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الحمد لله رب العالمين» وصلَّ الله ول وبارك على المبعوث رحمةً للعالمين؛ 
نينا نحْمّدِ وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدّين. 

أمّا بعل 

إن من المعلوم أن تعريف سن الرّسول 4# وحديثه عند المُحدّئين: «ما أضيفت 
إلى الََيّ 4# من قولٍ أو فعل أو تقرير أو وصن علقي أو حلي فيدخل في هذا 
التُعريف كَل ما صح عن أصحاب الرَّسول 4# من بيان صفاته 4# التلقيّة الجميلة 
الي خلقه الله عليهاء وصفاته ا ية العظيمة التي وقّقه الله تك لاشخاق بها. 

وهذه الصّفات الجميلة والأخلاق العظيمة جاءت مبثوثة في دواوين السّنّة 
من الصّحاح والسنن والمسانيد وغيرهاء وجاءت مُفْرَدةَ في مؤلّفات خاصّةٍ بها 
وأشهر ما أف في ذلك «كتاب الَّمائل» للإمام الثّّمذي صاحب «الجامع» الو 
سنة ۲۷۹ه نانف فقد كان مرجعًا عظيً) مهما في موضوعه. وكثرت عناية المشتغلين 
بالحديث به قديًا وحديئًاء وقد وهی الله الابن العزيز عبد الرّرّاق ‏ أدام الله توفيقه 
وأسعده في دنياه وأخراه - لشرح هذا الكتاب التفيس وإيضاح معانيه» وقد اطَّلَعْتُ 
على مواضع منه فألفيته شرحًا مفيدّاء أوصي طلاب العلم بقراءة هذا الكتاب 


° 


وشرحه والاستفادة منه علا وحلًا. 

والفائدةٌ من معرفة صفاته 4 اثلقيّة معرفةٌ هيئة طلعته 4# البهيّة ويا 
الوضّاءء والتّمبيز في اليا المناميّة بين اليا الصّادقة المطابقة لا ثبت عن أصحابه الي 
لايتمئّل السَّيطانٌ اء وبين بن الوا المناميّة الكاذبة» وأمَّا فائدة معرفة صفاته الُلقيّة 


ود رہ وم e:‏ 


ایریا اکر ريدس أعلافا کیہ کی الله عليه مها بقوله: وَإِنَكَ علخي عَظِيرٍ 
)4 ات ]. والعمل على الخلّق مهذه الأخلاق اقتداءً به بلك کا قال الله كلك : 
لا لَتَدكانَ لكف رشول سه سو سک منکن برجو اھ الوم كرو كيرا © € 7غ اة ]. 

ومن حقّه على آنه أن تكونّ الألسنةٌ رطبةٌ باشّاء عليه بكلّ ما يليق به مع 
الحذر من الغلوٌ الذي لا يرضاه الله ولا رسوله 4# وبالتََاء على سُنََّه وإيضاح 
محاسنهاء وبيان ضرورة النّاس إلى التَّمسّكِ بهاء وأن تكون الألسنةٌ رطبةٌ بالصّلاة 
والسّلام عليه 4. 

وأسأل الله كك أن يوق الجميع لما يُرضِيهء وأن يوفْق طلّابَ العلم للاشتغال 
بالكتاب والسّنّه وما كان عليه سلف الأمةء والعمل بذلك ليَظْمَرُوا بسعادة الذّنيا 
والآخرة» وصل الله وبا وبارك على عبده ورسوله نبيّنا مد وعلى آله وصحبه 


أجمعين. 


إن ا له اتحيده فة زه روقعوة يالك من رون الفا 
وسيّئات أعمالئّاء من هده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له. 

وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لااشريك له» وأشهدٌ أن محمّدًا عبدُه ورسولّه 
صل الله وسلَّم عليه» وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أا بعد.. 

فإ كتاب «الشّمائل» للإمام الترمذي نت كتابٌ عظيمٌ ومؤلّفٌ مبارلكٌ في باب 
من أشرف أبواب العلم وأجلّهاء ألا وهو: شمائل نبنا الكريم له وخصاله 
المُنيفةء وصفائّه السّريفة» وأخلاقه الرّفيعة» وآدايّه الكريمة» ومعاملائه الطَّبة 
الحسنةء صلواتٌ الله وسلامّه عليه. 

فهو كتابٌ يحوي شائل أفضل عباد الله وأحبّهم إلى الله - جل وعلا -؛ خليل الله 
ومُصطفاه وحجُتباه» أكملٍ عباد الله عبادةً وأزكاهم حُلْقّ وأطيبهم نفسّاء وأحسيهم 
معاملة وأعظوهم معرفةً بالله 3# وتحقيقًا لعبودیته؛ اصطفاه الله ك ليكون سفيرًا بينه 
وبين عباده» وواسطةً بينه وبين الاس في الدَّلالة على الخير والدَّعوة إلى اهدى» واختاره 
8# - على علم ‏ من أفضل وأعْرّق البشريّة نسباء وخصّه بأكمل صفات البشر من 
حيث الخلق واللّق. وخصّةٌ بأججل الصّفات في هيثته البهيّة» وطلعته الجميلة» 


کا 


ويا الُشرق» وصفاته العالية الرّفيعة صلواتٌ الله وسلامه عليه» وخصّه بأكمل 
الخلال وأجمل الأخلاق وأطيب الآداب» وجعله 3# أأسوةٌ للعالمين وقُدوةٌ لعباد الله 
أجمعين» قال تعالى : لا لمکا کہ في رشول اه سوه سک من کان برجو لله وای ليور 
وككر ا گیا 4 [الختتاك :١7]؛‏ وهذه الآية كا قال الإمام الحافظ ابن كثير يتنه في 
«تفسيره»: «أصل كبيث في التَأمّى بر سول الله 44# في أقواله وأفعاله وأحوّاله». 

ومن المعلوم ن التَأسّيّ به 4# والاقتداءَ فرعٌ عن العلم بشمائله وخصّاله 
وخلاله؛ إذ لا بى اضداء ب ولا اع لتهجه ولا ازوم حديه إا بمعرفة سيرئه 
وشمائله وخصاله وخلاله العظيمة 4# ولمذا كان متأكُدًا على كلّ مسلم أن يُعنى 
بدراسة سيرة هذا الرّسول الكريم 4# وشمائله عنايةً مقدّمةٌ على العناية بغيره من 
البشر؛ لألّه 4# أزكى البشريّة. وخيرٌ العبادء وقدوةٌ العَامِلِينَء وسيِّدُ ولد آدم أجمعين 

و«الشَّهائلُ): المرادُ بها خصال الإنسان» وأوصافه» وخلاله» وأخلاقه» وآدابه 
ونحو ذلك يقال: فلان حسَنٌ الشّمائلء أي حسن الأخلاق» ويقال: كريم الشَّمائل؛ 
أي كريم الأخلاق» وهذا سمّى الإمام المَرمذَيٌ يخلة وغيرٌه من أهل العلم أوصافَ 
الي 4 وأخلاقه وآدابه وما يتعلّقٌ به ب«الشّمائل». 

وني دراسة شمائله 4# ومعرفة خصاله وخلاله فوائد عظيمة» منها: 

أوّلَا: إنَّ من واجباتٍ أهل الإيمان: الإيانَ به ه» ولا يكون ذلك إلا بمعرفته؛ 
فكلا ازدادت المعرفة به 4# ازداد الإييان به» وازداد الاتباع له4:إذ إن.من موجبات 
الإييان به معرفةٌ ما هو عليه من الأخلاق الغالثةكروالةوصناك :امان من عَرَقَه 


(۱) «تفسير القرآن العظيم» .)791١/7(‏ 


حقٌّ المعرفة لم يَرْئَبْ في صدقه وصدقٍ ما جاء به من الكتاب والسّنَّ والدّين الحنٌّ؛ إذ إن 
أوصاقه الحميدة» وشمائله الجميكة» وأقواله الصّادقة التّافعة» وأفعاله الرّشيدة أكبرٌ داع 
للإيهان به؛ ولهذا حت الله يخ على تدبّر أحوال الرّسول 4# وأوصافه الدّاعية للإيران به 
فقال: « # فل ما اکم پود أن تمو ري متي وَشُودَئ كر كرا ما 
يصَاحك رين ان هو كلحم دی داب سير © [طكذ 4 : 1١‏ ]. 

ثانيًا: إنَّ محبّته 4# فريضةٌ افترضها الله ل على عباده؛ بل إِنَّهِ يجب أن تُقدّم 
محبّنّه على ححبّة الوالد والولد والنّاس أجمعين؛ بل على التفس» وذلك عقدٌ من عقود 
الإيمان الذي لا يتمٌ إلا به» ولا ريب أن معرفته 4# ومعرفة شمائله وخصاله تزيدٌ 
القلب حا له وتعظيًا وإجلالاء ومعرفةً لقَدْره العظيم ومكانته العليّة؛ فإنَّ «العبد 
كلا أكُيرَ من ذكر المحبوب واستحضاره في قلبه» واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة 
لحبّه تضاعَفت حبّه له» وتزايد شوقٌه إليه»"؛ وعليه فكم للعناية بمناقبه العظيمة 
وشّمائله الكريمة وصفاته الحميدةٍ وأخلاقه وآدابه وهديه وسنّيِه وسيرته من الأثر 
البالغ في ازدياد محبّته في القلوب وقوّتها. 

ثالمًا: إن الله كك جعله قدوة للعباد وأسوة للنَّاسء وأمر باتباعه والسَّير على 
منهاجه» بل هو الإمام الأعظم » والقدوة الأكملء قال الله تعالى: 9 لََدَكانَ كم في 
رشول أل سوه سک لمن کان برجو لله واليؤم ادر وكيا 4 3لا : ١‏ 7]. وقال 
کك: وما اتنکم الول مځ دوه وجانبكخ ناوا 4 [للثقة : ۷]» وقال قَلك: مل إن 


CTE 3‏ 2 لوعو ووو 2 
کشر يبون لله تیعون خی کم أنه وه لكر ويف وا مود و © [ن غلك ]. 


.)٠٥٠١ «جلاء الأفهام لابن القيم» (ص‎ )١( 


ومتابعتّه 4# والائتساء به فرع عن معرفته ومعرفة خصاله وخلاله وشمائله. 

رابعًا: إنَّ الله قد جعله أولى بالمؤمنين من أنفسهم» ففي «البخاري»”" من 
حديث أي هريرة أن الي له قال : «ما ِن مُؤْمنٍ إلا وأا أ به في الدنْاوَالآخَرَةٍ 
اثْرَوُوا إِنْ نتم لی أو بالمُؤميت من سم ٠...)‏ فهو أولى بهم من أنفسهم؛ 
لأنّهِ 4# بذل هم من التصح والشّفقة والرّأفة ما كان به أَرْحَمَّ الخلق وأَراكهُم؛ 
فكان بذلك أعظعٌ الخلق مِنَّهَ عليهم من كلّ أحدٍ؛ إذ لم يصل إليهم مثقال ذرّةِ من 
الخير» ولا اندفع عنهم مثقالٌ ذْرّةِ من القَرٌ إلا على يديه وبسببه؛ فلذا وجب عليهم 
أن يعرفوا له مكاتته العظيمة ومنزلته العليّةَه وأن يعرفوا من شائله وخلاله ما 
يزيدهم حبًا له» واتََاعًا لنهجه» ووفاءً بحمّه. 

خامسًا: إل لله كك أقسم في القرآن الكريم على كيال لق اللي به وعِظيه 


فقال يق: لت وَالْفَروَمَايسظوُونَ © مآ أت عة ريك مجنو )ول ك لَأَجرًا عبر 


مَمْمونٍ © وك لعل حي عَظِيرٍ 4 [غ#اللن ]» وهذا شرف عظيمٌ لعبد الله ومُصْطفاةُ 
4# حيت تَعَتَهُ ره - جل وعلا ‏ بذلك» ولا سُئلت عائشة مضا عن خلقه اه 
قالت: ١كَانَّ‏ حُلّقُهُ المرآن» » «فهذه كانت أخلاق رسول الله 44# المقتبسة من 
مشكاة القرآن؛ فكان كلامّه مطابقًا للقرآن تفصيلًا له وتبييناء وعلومّه علوم القرآن» 
وإرادثّه وأعمالّه ما أوجبه وندب إليه القرآن» وإعراضه وترگه لما منع منه القرآن» 


ورغبته فيا رَعْبَ فيه» وزهده فيا زَهَّد فيه وكراهتّه لما كرهه؛ وعبته لما أحبّ 


.)۲۳۹۹( برقم‎ )١( 
واللّفظ له.‎ )۲٠۳۰۲( أخرجه مسلم (747) وأحمد‎ )۲( 


ا 


وسعيّه في تنفيذ أوامره وتبليغه والجهاد في إقامته؛ فترجمت أمٌ المؤمنين لكمال 
معرفتها بالقرآن وبالرّسول 4 وحسن تعبيرها عن هذا كله بقوها: ١كَانَ‏ حُلْقُةُ 
القُرْآن؛ وفهم هذا السّائل لها عن هذا المعنى فاكتفى به واشتفى» > وهكذا الشّأن 
في كلّ من فق لدراسة الشّمائل والعناية بها يحصل له هذا الاكتفاء والاشتفاء. 

سادسًا: إِنَّ الله كك أمر العباد بالصّلاة والسَّلام عليه اقتداءً به وبملائكته» 
وجزاءً له على بعض حقوقه عليهم فقال: ‏ ناله ومک ڪه بصو عل الى اا 
ل امشو صَفْواْكيِهِ وسيم ليما (4)2 (غ#الاخة ]. وكا ازداد المرء بصيرة 
بشائله وقرَّةٌ في معرفته ازدادت صلاتّه عليه وحَسُّنَت؛ «ولهذا كانت صلاةٌ أهلٍ 
لعلم ‏ العارفين بسنَيِهِ وهديه الْبعين له عليه حلاف صلاة العوامٌ عليه؛ الّذِين 
حظّهم منها إزعاجُ أعضائهم بها ورفمٌ أصواتهم. وأما أتباعه العارفون بشئيه 
لعالمون بها جاء به» فصلاتهم عليه نوعٌ آخر؛ فكلا ازدادوا فیا جاء به معرفةً ازدادوا 
لش ومعرفةٌ بحقيقة الصّتلاة الطلوبة له من الله اتعالىة. 

سابعًا: إل شمائله وسيرته العطرة 4# تعد مَنْهَجَ حياةٍ لكل مسلم يرجو لنفسه 
خير والرّفعة والحياة الكريمة في الدُنيا والآخرة» يُربّى عليها الأبناءٌ ويفا حلنها 
لأجيال» وإذا حاد النَّْْءُ عنها حصل هم الصياع كما هو حال كثير من اباب 


والشَّابَات عندما يمّموا في قراءاتهم للسّيّر والأخبار نحو سير التافهين والتافهات» 


)١(‏ «التبیان في أقسام القرآن» لابن القيّّم (ص 2195)» ويشير ابن القيّم بقوله: «فاكتفى به 
واشتفى» إلى قول راوي الحديث سعد بن هشام بن عامر: «فْهّمَمْتُ أن أقوم ولا أسأل 
أحدًا عن شيءٍ حنَّى أموت». 

(1) «جلاء الأفهام» لابن القيّم (ص .)017١‏ 


کا 


وأخبار الضّائعِين والضّائعات من الهمّل كيف ترنَّب على ذلك الانحرافٌ في العقائد 
والعبادات! والانحلانُ في الآداب والأخلاق! والاختلانُ في القِيّم والموازين! ف 
أَحْوَجَ هؤلاء إلى العودة الصّادقة إلى هذه السّيرة العطِرَة والشّمائل المباركة؛ ليقفوا على 
هذا المعين المبارك والمنهل العذب الذي مَن وَكَفَ عليه واهتدى ببداه تحقّق له عام 
الصّلاح والفلاح والسّعادة بإذن الله «فالله سبحانه على سعادة الدّارين بمتابعته 
وجعل شّقاوة الدّارين في خالفته» فلأتباعه المدى والأمن والفلاح والعرّة والكفاية 
والتّصرة والوّلآية والأييد وَطيت العيش في الدّنيا والآخيرةة ولمخالقيه .الله والصّغار 
والمنوفٌ والصّلال والخذلان والسَعَاءٌ في الدُنيا والآخرة»”" . 

ثامتا: إِنَّ معرفته 4# من أعظم الأمور التي تزيد الإيمان؛ بل مها من أعظم 
الأمور التي توجب الإيهانَ في حقٌّ من لم يُؤْمِنْء وزيادة الإييان في حقٌّ من آمن» 
کا قال يخلة: ار ليرفأ ووم َم له شروب € [للفنفة : 19]. أي: إن معرفته 
4# موجبةٌ وسببٌ عظيعٌ لحصول الإيمان في حقٌّ من لم يؤمن» ومن الاس في 
زمانه 4 من ظلّ رذحا من الرّمان ليس على وجه الأرض أبغضٌ إليه منه 4# 
بسبب الدّعايات الكاذبة والإشاعات الآثمة» فا أن رأى ياه 4# ووقف على 
سيرته عن كثبء ورأى أدبه ومعاملته إل وقد تحوّل من ساعيّه ولیس على وجه 
الأرضى الح ات له 

ومَنْ يُطَالِع السّيرة التبوية جد في قُصص كثير من أسلم أنَّ سبب إسلاهم 
هو الوقوف على شائله وأخلاقه وآدابه 4# وهذا معنى قول الله 8:5 رة 


(۱) «زاد المعاد» لابن القيّم .)۳١/١(‏ 


او ت ھچ و کیت کا لط اق نوسلك 4 [القفلك : ٠١۹‏ ]. 

إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة والار الجليلة التي يجنيها من يُكرمُه الله نفل 
ويوفقه لدراسة شمائل التي 4. 

وعليه؛ فمن أراد أكملّ الآداب وأَطْيّبَ الأخلاق فلن مها إلا في خلقه 
وهديه وأدبه 4ء وهذا ما يتطلّب مزيدٌ عناية بدراسة شمائله وأخلاقه وآدابه 
صلوات الله وسلامه عليه. 

وني هذا الموضع أنقل نضَّيْن عظيمين: 

أحدهما لسفيان بن عيينة فيها رواه عنه ا خطيب البغدادي في مقدّمة كتابه «الجامع 
لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع»"'' بإسناده إليه أله كان يقول: «إنَّ رسول الله 4# هو 
الميزان الأكبر» فعليه تُعرض الأشياء؛ على له وسيرته وهديه فيا وافقها فهو الحقٌء 
وما خالفها فهو الباطل». 

الثاني للإمام ابن اليم يتنه في كتابه ازاد المعاد)”"© حيث قال وهو بین مكانة 
الرسل - عليهم صلوات الله وسلامه -: «فهم الميزان الرّاجح الذي على أقوالهم 
وأعمالهم وأخلاقهم يُوزن الأقوال والأخلاق والأعمال» وبمتابعتهم يتميّر أهل 
الهدى من أهل الصّلال؛ فالضّرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه والعينٍ 
إلى نورها والرّوح إلى حياتهاء فأَيٌ ضرورة وحاجة فُرضت؛ فضرورة العبد وحاجته 
)4/0 
4/009 


إلى الوس فوقها بكثير» وما ظنّك بمن إذا غاب عنك هده وما جاء به طرفةٌ عين 
فسد قلبّك» وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة» فحال العبد عند مفارقة 
قلبه لما جاء به الرُسل كهذه الحال بل أعظم» ولكن لا يحسٌ بهذا إلا قل حيٌ. 
وما لجُرح بميّتٍ إيلام 

وإذا كانت سعادةٌ العبد في الدّارين معلَّقَةَ دي الب 4# فيجب على كل من 
نصح نفسه وأحبٌّ نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به 
عن الجاهلين به» ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه 4#؛ والنَّاسٌ في هذا بين 
مستقلٌ ومستكثر ومحروم والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم». 

والحاصل أنَّ من نعم الله 8# على عبده العظيمة أن يُيسّر له الارتباط والصّلة 
بشمائل المصطفى 4# وخصاله الكريمة» فهذا بابٌ عظيمٌ من أبواب الخير» وكرامةٌ 
وِنةٌ من الله يخ على من شاء من عباده. 

ثُمَّ إن هذا الكتاب المبارك الذي بين أيدينا ‏ «شمائل التب 4» للإمام 
الترّمذي ينته ‏ من أعظم وأنفع الكتب المؤلّفة في شمائل النَيّ 449 وقد أَنَّى فيه 
مؤلّفه: على عُيون هذا الموضوع وڈرره وجوامعه» ورتبه ترتيًا بدیعًاء وجمعه جمعًا 
مختصرًا؛ فليس بالطّويل الْملّ ولا بالقصير الْمخلّ؛ فهو متوسّط في حجمه شاملٌ 
لموضوعه» وقد أشار إلى ذلك الحافظٌ ابن كثير يتنه في كتابه «البداية والتّهاية»'" 
فقال: «وقد صنّف الاس في شمائل رسول الله 4# قديًا وحديثًا كُتبّا كثيرة مفردةٌ 


وغيرَ مُفْرَدِِه ومن أَحْسَنٍ مَنْ جمع في ذلك فأفاد وأجاد الإمامٌ أبو عيسى محمد ابن 


.(۳/0 (0) 


عيسى بن سَوْرَة الترمذي كنتت أفرد في هذا المعنى كتابه المشهور ب«الشّوائل4 ولنا 
به سما متّصلٌ إليها اه. 

ان سف جيرا زه روود ززا سل امب بج لا وې 
عنها المحدّث والفقيه» بدأها ببيان حُسن النَيّ 4# الباهر وجماله الجميل» ثم شرع 
بعد ذلك في إيراد الجمل والتّفاصيل. 

وقال محمد بن عبد الرَّؤوف المناوي تة المتوقٌ سنة (1١1١ه)‏ في مقدّمة 
«شرحه للشَّمائل»: «كتاب «الشَّمائل» لعالم الرّواية وعالم الدّراية الإمام المي 
- جعل الله قبره روضة عَرْفها أطيّب من ريح المسك الشَّذِيّ ‏ كتابٌ وحيدٌ في باب 
فريدٌ في ترتيبه واستیعابه» لم يأتِ له أحدٌ بمائل ولا بمُشابه» سلكٌ فيه منهاجًا 
بديعًاء ورصّعه بعيون الأخبار وفنون الآثار ترصيعًاء حبَّى عُدَّ ذلك الكتاب من 
المواهب» وطار في المشارق والمغارب» اه 

وقال ملا علي القاري”: «ومن أحسن ما صف في شائله وأخلاقه اه 
كتاب التّرَمذي المختصر الجامع في سيره على الوجه الأتمّ بحيث إن مُطالعَ هذا 
الكتاب كأنّهِ يُطالع طلعة ذلك الجناب» ويرى محاسته الشّريفة في كلّ باب»» ثم نقل 
عن ابن الجزري نظا أحسنٌّ فيه وأجاد“ 

أَخْلَايَ إن سط ا بيب وَرَبعْهُ 
وَعَرَتَكَاقِيهِوَنَاءَتْ مَتَازْلُةُ 


(1) «جمع الوسائل في شرح الشَّمائل» (۱/ ۲). 
(؟) وقد نظمهها تنه في ختم كتاب «الشّمائل»» كما في «الصوء المع“ للسّخاوي .)٤٤١/٤(‏ 


10 م 


کم آذ ی و ب 

والثقول عن أهل العلم في لتنا على هذا الكتاب وبيان محاسنه وفوائده 
وثماره وآثاره كثيرة» وكذلك عِناية أهل العلم بهذا الكتاب ‏ قدي وحديثًا ‏ تنعت 
وتعدّدت ما بين مختصر» ومهرّب» وشارح» ومحقّق» وناظم... إلى غير ذلك من 
الجهود الكثيرة النّافعة الي بُذلت خدمةً ذا الكتاب» إضافةً إلى المجالس العلميّة 
التي عُقدت لمدارسته ومذاكرته”» ووصايا أهل العلم بالعناية به والانتفاع بفوائده 
وقرائلة:ومناقعه العظيمة. 

وقد رتب الإمام التَّرّمذي تة كتابه «الشّمائل» ترتيبًا دقيمًا وقسّمه تقسيًا 
بديعًاء فجعله في َة وخمسين باباء وجمع فيه خمسة عشر وأربعائة حديثِ عن 
رسول الله 44. 

فبدأ بذكر صفات البَِيّ 4# التي من حيث طولهء ولون بَشَرَتَه وذكرٌ 
شعره» وصفَةٌ وجهه» وغير ذلك من صفاته انكف @: 

ثم أتبع ذلك تتتئة بالكلام على حاجيّاته 4# ومُقتنياته ومتاعه» فذكر ما يتعلّق 
بسيفه» وما يتعلّق بلباسه» ونحو ذلك من الأمور. 

ثم انتقل يتنه إلى الكلام عن شائله وأخلاقه وآدابه ومعاملاته 4. 

ثم ذكر عباداته. 
)١(‏ وقد أكرمني الله يك بشرح لهذا الكتاب المبارك في خمسةٍ وأربعين مجلسًا في مسجد الي 9ه 

أودعثٌ حاصِلها في هذا الكتاب. 


وختم كتابه: برؤيته 4# في المنام» فذكر في ضمن ما ذكر من الآثار ضوابط 
هذه الرّؤيةه ومدى صدقها إن كانت وقعت للعبد» ومن ضوابط هذه الرُويا -كا 
سيأتي في خاتمة الكتاب إن شاء الله العلمُ بصفاته 4# وهذا نا قال رجل لابن 
عباس منتضد : إن رأيتُ التي 44# قال: ١صِفْ‏ لي من رأيتَ»؛ فلا وصف الرّجلٌ 
من رأى في ا منام» قال له ابن عباس مضه : ١لَوْ‏ ريه ني اليقَظَة ما اسْتَطَعْتَ أَنْ َْعتَهُ 


أن بدأ الكتاب بذكر صفات 


ثم ختمه بالرّؤيةه وقد قال 4: «مَنْ رَآني في المتام فَقَدْ رَآي ذ 
0( فض 


فإِذًا معرفةٌ صفة الب #ه لها فوائدٌ عظيمةًء من جملتها ما يتعلّق بالتّحقّق 
من صحَّة الرّؤية أو عدم صكَّتهاء وقد زلّت في هذا الباب أقدامٌ وضلّ أقواي 
فكم مِنْ أناس أتاهم آتٍ في المنام وقال: إِنّهِ رسول الله 4# لن لا تكون 
الصورة التي رآها صورة التب 4 الي تقلت في كُتب الشَّمائل وكُتب السيء 
فلا يكون هذا الذي رآه هو رسول الله 4. 

وكم من إنسانٍ وقع في بدع وانحرافاتٍ وعباداتٍ وأذكار ما أنزل الله بها من 
سلطانٍ بزعم أتها مي على رؤيةالنّيّ اله في المنام؛ مع أله 4 لم يمت إا بعد أن 
أكمَّل الله به الدَّينَ وأتم به التَعمة قال تعالى: یوم ا ّت کم ویک ومنت علي 
نمی وَرَضِيتٌ کم سكم ويا 4 [للقلكة : '9]. 
(۱) سيأتي عند المصنّف برقم .)41١(‏ 
(1) أخرجه البخاري »)1١١(‏ ومسلم (15007) من حديث أبي هريرة جت . 


ا 


ثم إن هذا الكتاب سرّاه مصنَفُه يخته: «شمائل النَيّ ه»» ويُعرف ذلك من 
نسخ الكتاب الخطّية العديدة؛ حيث كُتب عليها «شمائل البَبَّ ٠4#‏ ويُعرف كذلك 
من تسمية أهل العلم المتقدَّمِين ذا الكتاب» وقد يختّصره بعضُهم كا مرفي كلام 
ابن كثير ‏ فيسمّيه «الشّمائل» بحذف الُضاف إليه والتّعويض عنه ب(ال) التّعريف» 
وهذا الاختصار يأتي كثيرًا عند أهل العلم فيقال: «العُمدة» بدلا من «عمدة 
الأحكام» و«الميزان» بدلا من «ميزان الاعتدال»ء و«المّتح) بدلا من «فتح الباري»» 
و«التيسير» بذلا من «تيسير العزيز الحميذ»... وهكذا. 

وأضاف بعض التأخرين إلى «الشَّمائل» إضافةً فقال: «الشَّمائلُ المحمدية» 
وهذه الإضافةٌ متأخرة وإِنْ كانت لا إشكال فيها من حيت المعنى. 

وقد ير الله لي - وهو امُِينَ والموقّق - إعداد هذا الشّرح لكتاب الشّمائلء 
وجعليه شرحًا متوسّطًا ليس بالطّويل المملّ ولا بالقصير المُخلٌ > راجيا منَ الله 
أن ينقّع به» وأن يتقبّله ببُول حسّنء وأشرعٌ الآن في المقصودٍ مستعيئًا بالله - جل 


عالطالا عويّه وتيسيرة وتوفِيقَة فاه وده آلوفق لاشريك له: 


)١(‏ وقد أفدثُ في النّواحي الحديئيّة من «مختصر الشَّمائل» للشّيخ الألباني ناه ومن كُتبه الأخرى. 


2د 


عقد المصنّفُ يه هذه الَرجة لبيان ما يتعلّق بصفات الل له ا كلقي - بقتح 
الخاه_من حيثٌ الول واللُونَ والشّعر وغير ذلك؛ وأمًا صفاته ا ية وهي كثيرة- 
فسيأتي ذكرها_إن شاء الله في تراجم لاحقة. 

وقد أكرم اله نبيّنا 4 بأكمل وأجمل الصّفات الخلقيّة كا أله أكرمه يل 
بأفضل الصّفات الُلّقية» قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه في كتابه «الجواب 
الصّحيح»”' وهو يتحدّث عن آياتٍ نبرّته 4#: «وكان خَلقُه 4 وصُورثُه من 
أكمل الصور وأتّها وأجمعها للمّحاسن الذَالَّة على كاله»» فأكرمه الله بلق حسن 
وصورة جميلة» واجتّمعت فيه المحاسن. 

قال المصّف كله: 


001 سے .هو م 


- خا ابی رجام ية بن شعيدء عن مالك :د بن اس عَنْ رَيبعَةَ بن أي 


عَبْدِ ارَّحمنِ عَنْ أنْسِ بْنِ مَالِكِ «طلنته. أنه سَمِعَهُ يقُولُ: «كانَ رول الله قله َيْسَ 
بالطويل البَائْنء وَلَا بالقَصِيرء ولا بالاأبيّض الَمهَقِ ولا بال ولا باجَعْدٍ القَطّطء 


.(A/0) (1) 


ولا بالسَبطِ بعل ا تحال عل راس ربعي سه انام بِمَكَةَ عَذْرَ سن وَبِالدِيئَة 


کے .د ا بقوع 
عَشْرَ سیک وواه الله تعَالَ على رَأْسِ سن سَنَهَ وَكَيْسَ في راه و عِفْوُونَ 
شَعْرَةٌ بصا . 


0 قوله حوضه : كان وَسُولُ اله 4# يس بالطَوبلٍ الاين وا لصي 1 
لطوله 4# وأنّه ربعت أي متوسّطٌ بين «الطَّويلٍ البائن' افرط في الول ونين 
«القصِير) الذي اجتمع جسمه قِصَرَا وكان 4# إلى الطُول أقرب منه إلى القِصَّر كا 
جاء ذلك مصرَّحًا به في بعض الرّوايات”"”» ولذا وصفه نس انه بأنّه: «لِيسَ 
بلطيل الاين ولم يذكر وصفًا مقابلًا في القصر؛ لله _ عليه الصَّلَاةُ السام إلى 
الول أقرب. 

ص وقوله: «البَائِنِ) قيل: هو من بَانَ يبن بيان إذا ظهّر؛ وقيل: من بَانَ 
يبون بوْنَا إذا بعُد والمعنى أله له لم يخرج بطُوله عن حدٌّ الاعتدال. 

حت وقوله: دولا بالأبيْض الأَنْهّق ولا بالآّم) بان للونه 4# يُقال: بيش 
أَمْهّقَء إذا كان بياضه بياضًا خالصًا لايخالطه شمرة ولا رة ولاغَير ذلك و«الآدم» 
هو الأسمره والمعتى آله 4# ليس بالشديد البيّاضء ولا هو أيضًا بالأسمرء وإنَّا لونه 
4#- كما سيأتي في بعض الأحاديث - بيا مُثْرَبٌ بِحُمْرَة. 

ت وقوله: اوَلَا بِاسجَمْدٍ القَطَطِء وَلَا بِالسّبْطِ) بيان لصفة شّعرِه 4# وأنَّه 
وسط ليس ١بِالجَعْدٍ‏ القَطَطِ) وهو شدي التشتي والجُعُودةٍ المتداخلٌ بعضّه في 
بعضء المتلرّي بعضه على بعض لُعُودتهء «وَلَا بالسَبْطِ» وهو الشّعر 
(۱) أخرجه البخاري :)04٠0(‏ ومسلم )۲۳٤۷(‏ والمصتف في جامعه) (970317). 

(۲) کا في «الأدب المفرد» »)١١155(‏ و«مسند» البزَّار (۷۷۸۹) من حديث أبي هريرة له . 


ا 


المستّرسلء وإنَّا هو وسطٌ بين ذلك. 

ت وقوله: عه الله تَعَالَ عَلَ رَأس أَرْبَينَ سد أي آنه 4# ى عندما أنه 
من العمُر أربعين سََة. 

٥‏ وقوله: كام بمَكَةَ عَضْرَ سين بعد البعثة» وقد جاء في بعض الرٌّوايات 
«ثلاث عشرة سنة» وهي المدّة التي أقامها الس 4# في مكة بعد البعثةء فهو بُعث 
ع راس الأربعين:: وها جر بعد أن أكمّل ثلاث عشرة سنة براه «وتجمّل اقول من 
قال: عشر سنين: عل مدَّة إظهار الت فاه لا بث امتّهفى ثلاث نينا 
وأوضحٌ من هذا أن مل قول من قال عشر سنين على ما كان بعد نزول «المدَثُا 
وأمره بالإنذارء ومن قال ثلاتٌ عشرةً سنة أضاف إليها اثلاث السّنوات التي 
كانت قبل الأمر بالإنذارء أو أنَّ الرّاوي ألعّى الكسر. 

ت وقوله: 'وَبالَدِيئَةِ عَْرَ سِنِنَ) أي أقام بعد ا هجرة بالمدينة عشر سنين. 


ت وقوله: 'وَتَوَفَاهُ الله تَعَالَ عل رَأس يسيَّينَ سا الاب أنَّ الله تعالى توقاه 


على رأس ثلاث وستين سنة فتُحمل هذه الرّواية على إلغاء الكسر. 
٥‏ وقوله: «وَلَيْسَ في رأ وَخْييِهِ عِْرُونَ شَعْرَبَنِضَاءَه أي أن السّيب في 
لحيته 4# وفي رأسه كان قليلًا بحيث لا يصل إلى عشرين شعرة. 
کس وروظ ہو ےم عدج کر رەھ 200 


۲ حَدَّنَنَا ميد بن مسْعَدَةَ البضري قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الوَهَّابِ التْعَفِيُ عَنْ ْب 


عَنْ اس بن مالك انه كَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله 4# رَبْعَةً يس بلطيل وَلابالقَصِيِ 
e 4‏ 


حَسَنَ الجشم. وَكَانَ د مره ليس بد ولا سَبْط شمر اللَْنِ ذا ّى يكف 


(1) «صفة الصّفوة» لابن الجوزي .)١17/1(‏ 
(1) أخرجه المصنّف في «جامعه» (1705) وقال: حسن صحيح غريب. 


a 


ت قوله لغ : «كَانَ رَسُولٌ الله 4# رَبْعَةً وسيأي في بعض الرٌوايات 
«مَوْيُوعًا) وهما بمعئّى واحدٍء والمرادٌ ا بهما: المتوسّط في القامة» وقد وضّحه بقوله: 
«لَيْسَ بالطَوِيلٍ البَائْنِء ولا بالقَصِيرِ» أي: وسطّ بينهها. 

ت وقوله: احَسَنَ الجشم) أي أنَّ الله 3# منَّ عليه بجسم معتدل في المخلق 
متناسقٍ الأعضاء» فجسمُّه له حسنٌ وأعضاؤه متناسقةٌ ومرّ قول شيخ الإسلام 
ابن تيمية تثتة: «وكان ححلقه 4# وصورته من أكمل الصور وأها وأجمعها للمحاسن 
الدَالّة على کاله“ 

وقوله: 'وَكَانَ شَعْرهُلبْسَ بِجَعْدٍ ولا سَبْطِ) أي أنَّ شعره 4# وسط» وقد 
مرت هذه الجملة في الحديث الّذي قبله. 

ت وقوله: أن شمر للها وقد مر في حديث أنس السّابق أله 4# «لا بِالأَبيَضٍ 
لمق ولا بالآدم» والآدم: الأمين وهنا وسيفه با اة سْمَرٌ اللّؤْوَاء وهذا یری 
بعص أهل العلم عدم ثبوت هذه اللّفْظة» فقد تفرّد بها ميد عن أنس» وخالفه غيره 
من الرّواةء فقالوا: «أزكر اللّونَ بدل «أَسْمَر اللَوْنِا. 

ومن أهل العلم من حمل ذلك على أنَّ المراد بالسّمرة: الحمرة الخفيفة الي 
أشرب بها بياضُه 4# فكان بياضًا مُهْرَيا بشىءٍ من الكمرة. 

0 وقوله: ذا مکی يتكذاً أي: له إذا مشی اھ كايا ينزل من منحدرء وسياق 
في وصف عل ته له آله: إا می نگم تما گا ينْحَط مِنْ ص صب فهذه 


(۱) ص .)٠٥(‏ 
(؟) انظر (ح6). 


a 


دتا شُعْبَُ عَنْ أي إِسْحَاقٌ كَالَ: سَمِعْتُ البراء بْنَّ عازب نغ يَقُولُ: «كَانَّ 
سول الله 4 رجلا مَرْبُوعَا بيد ما ب المنكيان عَظيم اة إلى شَحْمَة أت 
عَلَيْهِ حُلَةٌ كرا ما رَآَبْثُ َا قط أَحْسَنَ م" . 


2 


ص قوله «لنته : «رَجُلَا مَربُوعَاا هو نظير قول نس الث في الحديث المتقدّم: 
«انَ َسُولُ الله 4# رَبْعَةا والرّبعة والمربوعٌ هو متوسّطُ القامة فليس بالطّويل البائن 
ولا بالقصير وإنَّا هو وسطّء وهذا كله على وجه التّقريب وإِلّا فهناك نصوصٌش 
دلت على أنه ه إلى الول أقربُ منه إلى القصر. 

0 وقوله: ١بَعِيدَ‏ ما ين المَدْكيئْنِ ١بَعِيدَ‏ تُروى مُكيّرة ومصعرة؛ بيده 
وَابْعَيْداء والتكب هو ججَمع العضد والكتف. فقوله: «ما بَيْنَّ المَنْكِبيْنِا أي 
الأيمن والأيسرء والمراد: أنه 4# كان عريضٌ أعلى الظّهر. 

ت وقوله: «عَظيم الْجمَةِ إلى شَحْمَةٍ أَدلده؛ التَّعرُ بحسب طوله له ثلاث 
صفات: الم والوّفرة» واللّمة بكسر الام وكلّه تأي في وصف شعر ال له. 

قال أهل اللّخة على خلافي في ذلك _: 

الوّفرة: ما نزل إلى شحمة الأَدُنْء وشحمةٌ الأذن هو الجزء اللَّيّن المندلّ من 
الأذن الذي يوضع فيه القْط بالنّسبة للمرأة. 

.)۲۳۳۷( أخرجه البخاري (7081)» ومسلم‎ )١( 


ا 


واللّمة؛ ما جاوز شحمة الأذن سواءوضّل إل المتكبين أو لا 

ولشكةةماغرت لىق 

فقوله: «عظيم اة إل شَحْمَةٍ ديد المراد باثُمّة هنا: الشّعر؛ أي: عظيم 
الشّعر إلى شحمة الأذن. وإِلّا فن البّعر الذي ينزل إلى شحمة الأذن يقال له: 
الوفرة. 

ت وقوله: ١عَلَيْه‏ حُلَةٌ كنرّاء» اللّة لا طلتق على الاس إلا إذا كان مكرَّنَا من 
قطعتين مثل الإزار والرّداءء وقيل في سبب تسميته بذلك: أنَّ أحدهما حلّ على 
الآخر. 

وقد جاء عنه ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ انه عن لبس المياثر الحُمْر فعن البراء 
ابن عازب لظف قال: «نهانا الي نل عن المياثر الحُمْر)”'؛ وقد قال بعض أهل العلم 
في التُوفيق بين لبسه 44# للحُلَّة الحمراء وبين الهي عن المياثر الحُمْر: بان المي إا هو 
عن الأحمر الخالصء أمّا إذا لم يكن أحمر خالصًا بل خالطه لون آخر مثل البياض أو 
السّواد أو نحو ذلك فهذا لا يهى عنه إن الي 4# لبس خُلَةٌ حمراء. 

ت وقوله: امَارَبْثُ َي قط أَحْسَنَّ ونه لم يقل عقففته : ما رأيثٌ إنسانا؛ بل قال: 
م ريت شَيْنًاا لِيعُمٌ جميع الأشياء اني رآها بها في ذلك القمر والشّمس وغيرهما من 
الأشياء الجميلة: وقوله: «قَطّ» أي داثا وباستمرار في جيع الأشياء الي رأييُها 
وشاهدتهاء وهذا فيه كل خلقته وجمال صورته ومهاء طلعته 4 وما حباه الله وك به من 


اخسن والجمال» فهذا البراء ج يقول: ما رَأَيْثُ شَيْنَا قط أَحْسَنَ مِنْهُ) وسيأق في 


.)1055( أخرجه البخاري (0818)» ومسلم‎ )١( 
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كلام عل لته : 1١‏ أَرَ ار لَه ولا بَعْدَهُ مدْلَه”'' فآناه الله کل حُسْئًا وجمالا ومباءً فاق 
ما رى من الأشياء الجميلة. 


ا 


ِسْحَاقَ ءَ عَنِ البرَاءِ بن عازب تد قَالَ: «مَا رايت مِنْ ِي لِك في خُلَّةِ عرّاة 
شَعْرٌ يَضْرِبُ منیب بَعِيِدٌ ما بَْنَ النكِبنِ 1 يكن 


أ حن ِن رول الل لَه 


صر وكا بالطويل"“. 

هذه طريقٌ أخرى لحديث البراء. 

ت قوله: ما رَآَيْثُ مِنْ ذِي لما اللّمة من الشّعر هي ما جاوز شحمة الأذن 
سواء وصل إلى المنكبين أو لاء والمراد بها هنا الشعرء والمعنى: ما رأيتُ من ذي شعر 
«ني حل کثراء أَحْسَنَ منْ رَسُولٍ الله» الي 4# أحسن من كل من رأى على هذه 
الصفة. 

ت وقوله: الَهُ شَمْرٌ يَضْرِبُ مَنْكبيُها أي شعره يصل إلى المنكبين» فهو نازلٌ 
111718 

٥‏ وقوله: بيد ابن كينا وقد سبق أله 4# عريض أعلى الظّهر. 

دوقوله : يكن لقص وا بالطويلٍا أي كان مقصّدًا بين الول والقصرء 
فليس بالطُويل البائن ولا بالقصير وإ كان بين ذلك؛ لكنّه إلى الطُول أقرب. 

(۱) انظر (ح٥).‏ 
(؟) أخرجه البخاري (7059): ومسلم (۲۳۳۷)» والمصتف في «جامعه» .)۱۷۲١(‏ 
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و خد ا ابو نعي كال: حَدَََّا الَسْعْودِي 
عَنْ تان بن ملم بن ڪهره ڪن افع ن ج ری اھ و نه 
N SA‏ اوی لایر كف لكَمَْنِ وَالقَدَمَِنِ ضَحْمُ 
الرس ضحم الكَرَادِيسِ طَوِيلٌ المسريةة E‏ كان يَنْحَط مِنْ 


چ ر قَبْلَهُ وَلأَبَعْدَهُ مِثْلهُ زي . 


ê 2‏ 2 
ثنا أبي 


ا خَدَّكنا سَفيان بن دَكِيع كَالَ: حد عَنٍ اللَسْعُودِيَ يبدا الإسَْادٍ 


ت قوله: يكن الي 4# بلطيل وَلَا بالقَصِير» أي متوسّطْ القامقء ولهذه 
صفة اشترك في ذكرها كل کن وصَفَ اللي ه. 

د وقوله: ١شَثْنُ‏ ن الكَمَْنِ وَالقدَمَ مين أي غليظهاء وهذا الغلظ لا يقتضي 
الخشونة» فقد وصفه أنس غه - کا سيأني ”© 
حَرِيرًا وَلا سيا گان لين مِنْ كفت رَسُولٍ الله 4)؛ فكانت يده 44# ألين من الحرير. 

" وقوله: ١ضَحْمُ‏ م الرأس» ضخامة الرس عِظّمه وكبره ب بعض اللَّىء. 

٥‏ وقوله: 'ضَحمُ الكرَادِيسِ) الكراديس قيل: معناها رؤوس العظام» وسيأتي 
قريبًا "جَلِيلُ المُساش»" وهو بمعنى ضخم الكراديس؛ و«المُشّاش» أطراف 


د بقولة: ولا مشت را ولا 


(1) أأخريجه الصف في «جامعه» (/7711) وقال: «هذا حديث حسن صحيح). وفي إسناده 
المسعودي عبد الرّحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» صدوق اختلط قبل موته» وعثان 
ابن مسلم فيه لين. 

() انظر (ح840). 

(۳) انظر (ح۷). 
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العظام؛ وقيل: «الكَرَادِيس» مجمع العظام أي المفاصل التي تاتقي فيها العظام. 

وهذه الأوصاف «تَدْنٌ الكفَّيْنِ وَالقَدَمينِهِ ضَخْمُ لأس صَخْمُ الكَرَاِيسٍ) 
ونحوھا- ما سيأق كلها تدل على قوّةبنيته 4» وأنَّ اله يت قد أعطاه جس قويًا. 

ت وقوله: «طَوِيلٌ المسرٌبَةِ؛ المسربة هي الشّعر الذي يمتدٌ من الصَّدر إلى 
الَّْرَّة فكان #له له شعر مت من صدره إلى سُكّته. 

ت وقوله: دا می تَكَفَتَكَمُوَاا مرّ هذا في حديث أنس. 

0 وقوله: ١كَأا‏ ينح ِن صَبَبٍا الصَّببُ هو ما انحا ونزل من الأرض. 
والمعنى أله 4# إذا مشى فكأنَّ) ينزل أو يمشي في منحدر من الأرض. 

ت وقوله: [١‏ آرَ قله وَكَا بَعدَهُ ْله وني هذا کا سبق کال خلقته وجمال 
صورته ومهاء طلعته 4 وما حباه الله ك به من الحسن والجمال. 


الَنٍ ‏ وَهُوَ ابن ای حَلِيمَة وَالعَْى وَاحِد الوا حَدََّاعِبسَى ابوس عَنْ 
عُمَرَ بن عبد الله مول عفر قَالَ: حَدَلَني راهيم ب حر ِن ولي َل بن أي طالب 
عيثننه قَالَ: گان عل جنغ إِذَا وَصَفَ رَسُولَ الله 4# قَالَ: «1 يَكُنْ رَسُولُ الله 


بالطّولٍ امعط ولا لقص لد كان رع من الَو كن َع الط 
ولا بالسَبْط گان جَعْدًا رجا و يكن بِالمُطَهّم ولا بالمُگلتم وَكَانَ في وَجْههِ 
َدُويرٌ ابيص مُفْرَت أَدْعَجُ العَيتِنِ أَمْدَبُ الأَشْفَاِ جَلِيلُ المُشَاشٍ وَالكَتَي 


97 5 11 0 مد عد مان عي E‏ 
اجرد ڏو مرق شَدْنُ الكفَينِ وَالقَدَمَبْنِء ذا مى َفَلَح كأ يَنْحَط في صَبّب. وَإذَا 


القت التقَتَ مَعَا ب كي حَاتَمُ ابرق وَهْوَ حَانَمُ لين أَجْوَدُ الاس صَدْره 


د 


مك اه 20 


ea‏ 4 الهم عرد یگ وَأَكْرَمْهُمْ عر مَنْ رَه دة هاب وَمَنْ 
يفول تاعِنْهُ: ار ْله وَلَبَعْدَهُ مغك . 

e سَمِمْتُ إا جَعْمَرِ محمد بن اسن ب‎ er 
قول في تيبر صِفَةالبَّيّ اه : الجْمَغَط : الذَاجِبُ طُولَاء وَكَالَ : سَوعْت أَعْرَِيًا قول ف‎ 3 
مَنَّهَا مدا شَّدِيدّه وَالترَدُهُ: الَّاخل بَعْضّهُ في بَعْضضٍ قر‎ E: كلايه: معط في ابه‎ 
:الذي في عرو حجوتة: أَيْ: تن كِيلٌ.‎ E : اما الفط‎ 
وَأَمّا ِن الكش الح وَالمُكَلتَمْ: المدّوَّرُ الوَجْد وَالعُشْوَبٌُ:‎ 


رو وور 


وَالأَدْعَجُ: السَّدِيدٌ ب سَوَادٍ العَبْنِ وَالأَمْدَتُ: الطَويلُ الَا وَالكَتَد: تمع 


وَاكَسرَُْ: هُوَ الشَّعْرٌ الدَّقِينُ الذي كانه تَضِيبٌ مِنَ الصَّدْر إل السُرّة. 
وَالشَّدْنُ: العَِيظ الأَصابع من الكَفَْنِوَالقَدمَيْنِء وَالتََلُّ: أن يمي بقوّق 


رو 


وَالصبَبٌ : ایدو يقال : انحَدَزتاني صَبُوب وَصَبَّبٍ. 


(۱) في إسناده مقال؛ عمر بن عبد الله مولى غفرة ضعيف» وفيه القطاع بين إبراهيم بن محمّد وبين 
عل لنت » وبهذا أعلّه المصّف ننه في كتابه «الجامع» (۳۹۳۸) حيث رواه فيه ثم قال عقبه: 
«وهذا حديثٌ ليس إسناده بمتّصلة» وما جاء في بعض نسخ «جامع» 3 رمذي أنه قال: «هذا 
حديث حسن غريب ليس إسناده بمتّصل» غلط من التساخ يتناف مع قوله: ليس إستاده 
بمتّصل»؛ والّذين نقلوا هذه الجملة عن الإمام التّرمذي مثل الحافظ العراقي وغيره نقلوها 
دون هذه الريادة؛ فالحديث ضعيف الإسناد؛ لكن ألفاظه تشهد يلها شواهد, تقدَّم بعضُها 
وستأتي أخرى. 


12م 


ص قوله: يكن َسُولُ لله بالطويلٍ المُمَعَطِ؛ أي شديد الطّول» وقد مر في 
حديث أنس اللمتقدّم: ليس بالطّويلٍ لاء وئ يمعتى, الطويل المع 
والانوعًاط هو يمعنى البائن الذي امعد في الطّول. 

دوقوله: «ولاًبالقَصِير ادا يعني شديد القصر. 

ت وقوله: ١كَانَ‏ رَبْعَةَه أي كان وسطًا ١مِنَ‏ القَوْم) أي من الرّجالء فكان 4# 
وسطًاء لا بالطّويل البائن ولا بالقصير. ْ 

ت وقوله: الَيَكُنْ بِاسجَمْدِ القَطَطِ ولا بِالسّبْطِ) وقد مر أن الجعودة هي الت في 
الشعر والتعطّف فيه ودخول بعضه في بعضء فلم يكن 4# بالجعد الي في شعره 
جعودة:قنديدة» ولا بالط الذي شعره مستزسل» وإنّا كان وسطً بين ذلك: 

ت وقوله: «كانَ جَعْدًا رَجِلًاا هذا توضيح للبيئّة الي بين الجعد القطآط وبين 


السّبط» فكان شعره 4 وسطًا بين ذلك. 
ت وقوله: يكن بالمُطَهّم؛ والمطهّم السمين الممتلئ» فلم يكن 4# جسيًا 


ت وقوله: «وَلا بِالمُكَلتَم) المكلثم المراد به مستدير الوجه الاستدارة التّامق 
فلم يكن وجهه 4# مستديرًا تمام الاستدارة» وإِنَّا كان بين الاستدارة والإسالة» 
فلذلك قال: (وَكَانَ في وَجْهِهِ تَدْوِيرٌا أي فيه تدويرٌ مع شيءٍ من الإسالة. 

ت وقوله: بيص مُثْرَبٌ؛ أي ليس بياضه البياضٌ الأمهقّ الخالص» أو 


as 


البياضٌ الصّرفء وإِنَّا هو بيا مشربٌُ بحُمْرة» وهذا معنى وصفه ‏ کا سيأ - 
ا و 

0 وقوله: «أَدْعَجُ لين أي أسود» وقوله: «أَهْدَبُ الأَشْمَارِ) الأشفار: 
E‏ ع طويل الأشفار. 

0 وقوله: اجلیل المُشَاشِ وَالكَتَدِ» المشاش هي رؤوس العظام؛ وهي 
بمعنى ما تقدَّم في قوله: «ضَحْمْ الكرّاديسٍ)» 7" «وَالكَمَدِ): مجمع الكتفين ويقال له: 
الكاهل» فكان ب «جليل الكتد» أي عظيم الكاهل» وهو بمعنى ما سبق من أله 
نه بعد مان المَنْكِبَْنِ)”". 

ت وقوله: ١أَجْرَها‏ أي غير أشعر, والأشعرٌ هو كثير شعر البدن» وذكر في وصفه 
لأف مراف من جد مرا ومن نلك قوله: کی نزاو والسريةهسي لمر الذي 
ينزل من الصّدر إلى السرة وقوله: 30 ُن الَف وَالقَدَمَيْنَا سبق بیان معناه. 

0 وقوله : إا مى تقلا أي يمشي مشا قوبّه ليس كمشي الذي بهش 
رجلّه من الأرض بتثاقل» وقوله : اكأنايَنْحطفي صَبَب والصّبب: ما انحدر ونزل 
من الأرض. 

ت وقوله: «وإذًا التَقَتَ التَعَتَ مَعَاا أي إذا التفت إلى الوراء استدار بجسمه 
كاماد وهذا من وقاره 4# فلا يدير الرَّأْسَ فقط وجسمُّه إلى الأمام, وإِنَّا يستدير 
بكامل جسمه» أمًا الَظر اليسير إلى اليمين أو إلى اليسار فغير داخل هنا. 

)١(‏ انظر (ح0). 
() انظر (ح۴). 


ت وقوله: ١بَنَ‏ كيه حاتم الو في ظهره 4# بين كتفيه حاتم التُّوة وهو 
قطعة من اللّحم بارزة» وستأتي أحاديث عديدة في ترجمةٍ خاصّةٍ به. 

ت وقوله: 'وَهُوَ حَاتَمُالَيّنَ أي آخرهم فلا نبيّ بعده» کا قال الله تعالى: « تًا 
کان َمَدآ حر ين ریالم وکن رشو لَه وات لی 4 [الفقانا .]1٠:‏ 

ت وقوله: «أَجْوَهُ النََّسِ صَدُرًاا وهذا فيه رحابة صدره 4# وسعته؛ فان جوده 
وسخاءه:وكزعه ويذله عن سخاة ضدر ورحالةانقس؛'لاعن قصتم أو تكلف أو 
وذلك: 

ت وقوله: اوَأَضْدَقٌ الاس لَجَة) أي أصدقهم حديثًا 4# وهو منذ نشأته 
عرف في قومه بالصّادق الأمين. 

ت وقوله: 'وَأَلينّهُمْ عَريكةٌ» المراد بالعريكة الطّبيعة والسَّجيّة فكان ليّن 
السّجايا والطّباع» فلم يكن غلیظًا ولا فظَّاء وإِنَّا كان ليا سمْحًا رفيقًا متواضعًا 
سهلا 44. 

ت وقوله: «وَأكْرَمُهُمْ عر أي كريم المعاشرة والمصاحبة والمرافقة» فهو 
يعامل من يعاشر ومن يخالط أحسن معاملة 4. 

ت وقوله: ١مَنْ‏ رَه ية هَابَةُ يعني من رآه فجأة أو لأوَّل مرَّة يهابه لاله هله 
مَهيبٌ» جعل الله 3# له في القلوب هيبة. 

ت وقوله: «وَمَنْ خَالَطَ مَعْرِقَة أب أي من صاحبه وجالسه وماشاه ورافقه 
له أحبّه؛ لاله لا يرى فيه إلا ما يدعو إلى حُّه من كريم الأخلاق وطيّب المعاملات 
وحسن المعاشرة» وقد قال الله تعالى: 8 ِمَارَحْمَةَ َكل لنت لَه وک کیت قَطَا عط 


ا 


لقب لَأْعَصُوأ موك € [القفلك : .]١59‏ 

د وقوله: 'يَقُولُ َاعِبْهُ) النّآعت هو الواصفء أي يقول واصفه: «1 ار َبْلَه 
وَلَابَعْدَهُ ْلَه هذه الجملة واردة في قول غير واحدٍ من وصفه بك. 

ثم أورد الإمام المي عن الأصمعيٌ تفسير الكلمات الغريبة اَي جاءت في 
هذا الحديث» وأكثر هذه الكلمات واضحة المعنى ما تقدّم ويأني» وقوله: معط في 
شابوا بضم الثُون وتشديد الشَّينء والتنّابة واحدة الشاب وهو النَبلء وقوله: 
«وَالرَجِلٌ: الذي في شمر حجُوَةاء والمراد بالحجونة الانعطاف والتَّشّيء قال: «أيْ: كن 
قَلِيلٌ»؛ لأنّ شعره 4# ليس بالجعد ونا فيه حجونة مثل ما جاء: (كَانَّ جَعْنا رَجِلَاا لم 
يكن جِعْدًا قطّطاء وإنَّا كان جِعْدًا رجلا. 

۸ دتا فيان بن وَكيع قال دتا يع ْنُ عُمَرِ بْنِ عَبْدِ الرَّْمَنٍ العلل 
- إِمْلآَ عَلَيْنَا مِنْ ابو - قَالَ: ابر رَجُل ِن بتي يم ِن وَلَدِ أبي َال رْج 
کیج یکتی ابا عبد ا عن ابن لأبي مال ن اخسن ن عل نض فَالَ: مات 


حال هد ن أي هَالَة ‏ وَكَانَ وَضَّافًا عن حلي | 


3 


4 ونا أَشْمَهي أَنْيَصِفَ لي 
منْها عي ان بي َقَالَ: دكَانَ الب 49 تخا مضا اذا وجه تاذو القمرِ لبه 
لبذ أَطْوَّلَ مِنّ ن ارو افق من الشذّبء: يه عل اامق رَجِلّ اشع إن 
نمرت عَقیق رها ولا لا اور سره خم أذ إا هو وُر أزْرَ اللو 
وَايسعَ ابن أَرَجّ اواب سَوَابع في عَبْرِ قَرَنِ يتا عرق ره المَضَبُ أفتى 
العزنِنِء له تور غوف بحسب من يمل اَم گت اللّحْيَ سَهْلَ الحدَيْنِ صَلِيعَ 


الق فج الأَستان» دَقيق الَسْرْبَق كآنّ ْنْقَهُ جيذ دُمْيَة في صَفَاءِ الِضّة مُعْتَدِلَ 
الق باون مسك سَوَاء البَطنٌ وَالصَّدْرُ عَرِيضٌ الصَّدْرِء بَعِيدَ ماب لكين 


Ta 


ضحم الكَرَايسٍء نور الجر مَوْصُولُ ما بَنَ الوسر عر يخي گام 
ڪاري الد وَالبَطْنٍ سو َلك أَشْعَرٌ الذَرَاعئْنِ وَالَكِْنٍ وَأَعَالي الصَّذْرٍ 
طَوِيلٌ الرَّنْديْنِ رحب الرَاحَق شن الكمَينٍ وَالقَدَمَينِ سَائِلُ الأَطْرَافٍ - أَرْ كَالَ: 
شَائِلُ الأَطْرَافٍ ‏ حصان الأَنمَصَيْنِء مسح القَدَمَنِ ينبو نا ا إِذَا را رال 
لا يطو كنا وني َو ربع الي دا مکی كأ بنط ِن صب 
وَإِذَا الَقَتَ البَقَّتَ جِيعًاء حاف الطَرْف ره إلى الأَرْضٍ طول مِنْ تَظَرِِ إلى 
السَّاءِء جل نه ا ملاحظة شوق أضْحَاَُ يبر لقي بالسآدم»". 


هند بن أبي هالة غه ربيبُ لني #له؛ أمّه خديجة بنت خويلد غا زوج 
الي 4# فهو أ لفاطمة بنت الب له من أمّها خديجة» وهذا قال الحسن بن علي 
شغد في روايته للحديث: سَأَلْتُ حَالي). 


قوله: «وَكَانَ وَضَانًاا الوصّاف هو الذي له معرفة بالوصف ودراية به 


)١(‏ فيه خمسة أوجه: فتح أله مع تثليث ثانيه (بفتحه وكسره وسکونه)» وضمٌ أله مع سكون 
ثانيه أو فتحه. 

)١(‏ وهو حديث طويلٌ جدًاء أورد المصبّف تات بعضه هنا وسيأتي مقطا في مواضع من كتابه» 
وقد ساقه بتهامه الإمام الرّي يتنه في مقدّمة كتابه «تبذيب الكال» )1١5 /١(‏ وقال: «وني 
إسناد حديثه بعض من لا يُعرف». وقال العلّامة ابن القيّم في كتابه «المدارج» (0:5/1): 
«وأمًا حديث هند بن أبي هالة في صفة الي 4# فحديث لا يثبت وفي إسناده من لا 
يُعرف». وفي إسناده أيضًا جُميع بن عمير» قال الحافظ في «التّقريب» (1/ :)١537‏ اجميع ابن 
عُمير... ضعيف رافضي». والرّجل الذي من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خدية يى 
أبا عبد الله: مجهول. فالحديث سنده ضعيف لا يثبت» وقد مرت بعض ألفاظه في أحاديث 


صحيحة» ويأتي بعضها أيضًا في أحاديث أخرى صحيحة. 
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وليس كل أحدٍ يجيد الوصف» فمن الاس من يرى الشّخص مرّاتٍ ويُقال له: صِفْةُ 
فلا يستطيع» ومنهم من يراه مرّة أو مرّتین فيصفه وصفًا دقيقّاك فمثل هذا يقال له: 
وصّاف. 

ت قوله: ١عَنْ‏ حِليَة الَّيّ 4# المراد بحليته: صفته ونعته #ل4ء واختار هذه 
اللّفظة لأنَّ الس 4# كله حليةٌ وجمال. 

د وقوله: «وآتا أَْيّهِي اَن صف لي مِنْهَا سينا نعل بدا المراد بالتّعلّق هنا: 
تعلق العلم والمعرفة» يعني تكون عندي صفة أحمّظُّها وأضبطها بحيث أكون على 
ذكر وعلى معرفةٍ بوصفه 4# من خلال تلك الألفاظ وال مل التي أحفظها. 

والحسن بن عل من أكرمهم الله برؤية الي 4# ولكنّه رآه وهو صخي جاه . 
لذلك أراد من خاله هند ننه الوضّاف أن يعطيه جملا في أوصاف النَِي 9 يتعلّق 
بها في باب المعرفة والعلم بأوصاف التي 44# وهذا يفيد أنَّ معرفة أوصافه به 
باب شريف من العلم تجدر العناية به. 

ت وقوله: ١كَانَ‏ الي 4# نَحْمَاا: أي عظيً) في أوصافه وني هيئته وني مظهره وفي 
حليته وني صفته» امُقََّه: أي معظًا في صدور أصحابه وني صدر من يراه ل . 

د وقوله: هَكوَجْهه لاو لقم لَب در الهايو هو الإشراق والإضاءة» 
فكان وجهه 4 مشرقًا مضيئًا متلألنًا تلألؤ القمر. 

د وقوله: «أطْوَلٌ مي الربُوع» أي أنه نه كان رَبعةٌ من القوم لكنّه إلى الول 
أقرب» فليس مربوعًا تمامًا ونا أطول من المربوع؛ لكنّه ليس بالطّويل البائن ك 
سبق بيائه. 


2 


د وقوله: «وَأَقْصَرَ مِنَ الْسدّب» المشذَّب هو طويل القامة مع التّحافق 
التّحِيفُ الطّويل يظهر طُوله بشكلٍ واضح» فكان ه أقصرٌ من المشذّب وأطول 
من المربوع. 

دوقوله: «عَظِيم اام أي الرس وقد سبق هذا. 

دوقوله: (رَجِلّ الشَّغِْ) أي في شعره تن بسي وقد مر معناه. 

ت وقوله: (إن ارقت عَقِيقئهُقَرََّهَاا العقيقة الشّعر أي إذا كان شعره يُمكن 
ره لَه وللا قا أي: وإن لم يُمكن قَرْقُه أبقاه مسترسلًا على حاله. 

قال ابن القيم يتنه في «الزّاد»''': اوكان ولا يدل د شعرّه ثم فرَقَهه والقَرْقُ أن 
يجعل شعره فرقتين» كل فرقة ذؤابة» والسدل أن يسدُلّه من ورائه ولا يجعله فرقتين». 

« جاو شَعْرهُ سَحْمَةَ يه إا هُوَ َر وقد مر نحو هذا في بعض 
الأحاديث. 

دوقوله: «أَرْهَرَ اللَوْنٍ الأزهر هو الأبيض بياضًا مُشربًا بحمرة. 

ت وقوله: ايح اينه الجبين معروفٌ» أي: ممتدٌ الببين في الول والعرض. 

ت وقوله: «أََّجّ اكَوَاب» الحاجب معروف؛ وهو العظم الذي فوق العين با 
عليه من لحم والشَّعرِالنّبت على هذا اللّحمه وهما حاجبان» والرَجَجّ: طول الحاجبين» 
ود نها وسبوضها إلى مؤخر العنينء وقوله؛ هوا جمع سابغة بمعنى كاملة وتائف 
فكانت حواجبه 4# تامّة كاملة» وقوله : الفي غَبْرِ د قَرَنِ) القرّن هو التقاء الحاجبين بحيث 
لا يكون بينهما فجوة أو فراغ» فالأقرن من انّصل شعر حاجبيه» والأبلج من كان ما بين 


ار ). 


حاجبيه خاليًا من الشَّعره وكانا منفصلين» والعرب تستحيّه» فكان 4# قد وصح ما 
بين حاجبيه فلم يقترًا؛ لذلك قال: يتا عرق ره العَضَبُ» أي بين الحاجبين عرق 
يُصيّره الغضب متلا دمّاء 

ت وقوله: «أفتى العرْنِينِ» بكسر الثون التي بعد الرّاء والعرنين هو الأنف» 
أي طويل الأنف. فكان 4# في أنفه شية من الطُّول» وقوله: «له ثُورُ علو 
والصَّمير إِمّا يعود على النَيّ 4# أو على الأنف وهما متلازمان» وقوله: اسه مَنْ 
يتم أََمَ) الشّمم في الأنف هو ارتفاع قصبة الأنف مع استواءِ أعلاه وإشراف 
الأرنبة؛ فالّذي يراه بسبب الثور والوضاءة والإشراقة التي تكسو وجهه وأنفه باه 
يظنه أشعٌ» يعني يظرٌ أنَّ أنفه به شّمَم والأمر ليس كذلك» بل هو 4# أقنى الأنف 
أي في أنفه طول 4. 

ت وقوله: اكت اللّحيدَة أي كنيف التّحية» ومن هديه 4# إعفاءٌ اللّحية 
وإرخاؤهاء وقد أمر 4# بذلك في أحاديتٌ كثيرة» وعدَّها من سنن الفطرة» واعتبر 
حلقها من أوصاف المجوس والمشركين واليهود» وجاء عنه 4# أحاديث كثيرة في 
لهي عن ذلك» ولا شاك أن حه 44# تدفع الإنسان دفمًا إلى الاقتداء به في إعفاء 
للّحية کا كان اله معفيًا ها. 

0 وقوله: 'سَهُلٌ الحدَيْنا وجاء في بعض الرّوايات «أَسْيلُ الَدَّيْنا أي خدّاه 
ليسا مر تفعين. 

ت وقوله: ضَلِيعٌ القّم» أي عظيم الفم» وقوله: «مُفْلحُ الأسْنَانِ) الفلّج في 


لأسنان: تباعد ما بين الايا والرباعيات؟ وهو من الالء وهذا اخسن جعلة 


ت 


الله ل له خلقةٌ» وقد خبى له عن افلج للحسن لما في ذلك من التّيير خلق الله. 
دوقوله : ١دَقِيقٌ‏ الممسريَة) المسربة : شعر الصدرء إذا كان ممتدًا إلى السرّة في دة 

0 وقوله: ١‏ كَأنّ عْقَهُ جيذ ية في صَمَاءٍ الفِضَّدَا الدّمية الصّورة المتخْذة من 
العاج ونحوه؛ والمراد هنا وصفُ جمالٍ عنقه 4 واعتداله وقوامه. وقوله: «مُعْيَِلُ 
الخخَلق) أي أن حَلقه به قوامٌ وقد مرِّ مثل هذا المعنى. 

© وقوله: «باونٌ متاك مر في وصف عل لف حيث قال: «و1 يَكُنْ 
ِالمْطَهّم) 6" يعني السّمين» وهنا قال: «باوِنٌ متَاسِكٌ؛ أي أنَّ جسمه #له ليس 
جسًا نحيلًا ضعيقًاء وليس جسًا سميئّاء وإنَّا هو جسم ممتلئٌ» وهذا فيه وصففٌ 
لجسمه 4 بالقَوّة. 

0 وقوله: س سَوَاءٌ البَطْنُ وَالصَّدْرٌ؛ يعني ليس في بطنه نتوءٌ أو برورٌ وكذلك 
صدره» وإنَّا هي سواء معتدلة متساوية» وقوله: عَرِيضٌ الصَّدْرِ؛ أي أنَّ صدره له 
رحب وواسعٌ» وقوله: ١بَعِيدَ‏ مان نكب ضَحُمُ الكرَادِيسٍ) قد مرّ معناهما. 

ت وقوله: «أَنْوَرُ النَجَرّدا أي نير العضو المتجرّد من الشَّعرء أو المتجرّد من 
الاب أي ما كان من بدنه 4 جردا من شعر أو جردا من ثياب فإنَّه يظهر له 
نورٌ ووضاءةٌ. 

0 وقوله: موصو ما بن لَب لسر بعر بكري كا حط الله هي التّقرة الي 
AED‏ ومر أله له دقيقٌ السربة. 

ت وقوله: «عَارِي النَديينِوَالبَْنِ؛ أي أنَّ ديه 4# وبطنه ليس عليهما شعر 
)1١(‏ انظر (ح۷). 


E 


با وى ذلك يعني ما سوى الشّعر الذي جاء ذكره؛ وقوله: «أَشْعَرُ الََّاعَيْنٍ 
وكين وَأَعَاي الصَّدْرا أي هذه المواضع من بدنه 4#-الذّراعان والمنكبان وأعالي 
الصّدر_كان عليها شعر. 

ت وقوله: ١طوِيلٌالرّْديْنِ؛‏ الزّند أسفل الذّراع» فكان 4# طويل الرّندينء قوله: 
«رَحَُبٌ الرَاحَة» أي راحته واسعة 4# وقوله: سن اَن وَالقَدَمَيْنِ)ا مر معنا 
وقوله: ١سَائلٌ‏ الأَطْرَافٍ أَوْ ثَالَ: شَائْلُ الأطْرَافِ» أي طويلةٌ أطراقه له طول 
معتدلاء وقوله: احَمْصَانُ الأَْمَصَيْنِ؛ الأحخص هو الموضع الذي لا يمس الأرض من 
القدم عند الوطء؛ معي را ل 

0 وقوله: ١مَسِيحٌ‏ القَدَمَئْنٍ يعني أنَّ قدميه 4 أملسان ليس فيهما تکشر أو 
تشقن أو نحو ذلك وقوله: ١يْ‏ بكر هنا للا أي لا يثبت ولا يستقرٌء والقدم 
الملساء إذا صب عليها الماء فإنَّه ينبو عنها ولا يستقرٌ عليها؛ بخلاف القدم التي فيها 

٥‏ وقوله: ذا رال رَالَ قلعا إذا مشى 44# ورفع رجليه من الأرض يرفعهها بقوّق 

لاايرفعهها رفع امتماوت المنثاقل» وان يرفعهما رفع الرّجل القويّ الشَّدِيد وقوله: بطو 
نكمي عرفنا معنى التَكمّي في حديثي عل وأنس السّابقّين''» وقوله: يمف ِي هونا 
لمشي امون هو المشي المعتدل» وهو من ازاف عباد الرّحمن كا في سورة الثرقان» 
وقوله: «ذَرِي اضيا أي: أنَّ خطوته 4 واسعدٌ لکن بدون تكلّفب» وقوله: (إِذَامَنَى 


كَأنّا نحط مِنْ صَبّب) أي: إذا مشى 4# كأنّا ينزل من منحدر. 


(۱) انظر (ح ۲و ح٥).‏ 


RS 


ت وقوله: «وَإِذَا الََتَ المَقّتَ مِيعًا» يعني أنه 4# إذا أراد أن ينظر إلى الخلف لا 
يُدير رأسه فقطء وإنَّا يستدير ببدنه كاملاء وهذا الذي يتناسب مع كيال وقاره ۰4 
وقوله: احَافِضُ الطَّفِ» أي: أله 4# غاص بِصَرَه لذلك قال: نره إل الَرْض 
َطْوَلُ ِن رل السماِاء وقوله: «جُل َظرِالألاحظة) أي أنَّ نظره 4# للأشياء نظر 
ملاحظة وليس نظر حرص والمراد بالملاحظة هنا انكر والتَمّل والدبُر. 

ت وقوله: «ِيَسَوقٌ أَصْحَابَة) أي يمشي في ساقتهم» بمعنى آنه 4# يقدّم 
أصحابه في المشي بين يديه ويمشي خلفهم. 

ت وقوله: ١يَبْدْرٌ‏ مَنْ لَِيّ بالسّاام»» وني بعض ألفاظ الحديث: ميد 
زممتاهنا واج آي يسارع بلقا انشا عل من تيلقاه ولو کا صفيوًا. 


ديف وو 2ه 


۹ حَدًََا ُو مُوسى محمد ب اتی حَدَّنَامحَمَدُ بن حص كَالَ: حَدَّئَنا شعبة 
عَنْ ماك بن ڪب قَالَّ: سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ َمْرَة َقُولُ: ١كَانَ‏ وَسُولُ الله 4# ضَلِيعَ 
الم أشْكَلَ العبنِء مَنْهُوس العقب». 

ال شُعْبَةٌ: تلت لِيِمَاكِ: ما صَلِيعٌ القم؟ كَالَ: عَظمٌ الق قُلتُ: ما أشْكَلُ 
العَْنِ؟ قَالَ: ويل ذ شی العبْنِء قُلتُ: ما مَنْهُوسٌ العَقِب؟ قَالَ: ليل لحم لعب . 

د قوله جونغ : (ضَلِيحَ ّم هذه الصّفة مرت في حديث هند المتقدّم؛ والمعنى أن 
فمه 4# ليس صغيرًا ضيقًاء وإنَّا هو عظيجٌ كا فسّره يماك لشُعبة رمه الله. 

توقوله: «أَشْكَلٌ العَيِنِ) قال شعبة -راوي الحديث عن سماك: قلثُ ليماك: هما 
(۱) أخرجه مسلم (۲۳۳۹)ء والمصيّف في «جامعه» (7745). 


>> 


أَشْكَلُ العَينِ؟ 38 کیل چ ا بإذا رباد يل معنى قوله: «أَشْكَلَ العَبْنا. 
لكن قال القاضي عياض: «تفسير م يماك الكل في امین يا كر وهم عند جميعهم» 
وصوابه ما تقدّم لغيره من الشَّارحِين ن: ها مر تخالط بيا العين»”" 

وهذا المعنى هو الذي ذكره جيع أصحاب الغريب : أنَّ الشّكلة حمرة في بياض 
العين» وهو محمود دح به العين» فكأنَ في بياض عينه 4# رة يسيرة. 

0 وقوله: امَنْهُوسَ س العقِب) فسّره سباك بقوله : ليل م العِبِ)» والعقب 
هو مسر القدم. 


ومو ريو وو 


٠6‏ - حَدَّتَنَا هناد بُ السّرِيٌ كَالَ: علقامخ ر المتادين 
بی غر غ لي کات كن جار ر میرد قله «رَأَيتُ رَسُولَ الله 4# في 
ية يان وليه ل نرام جَعَلتُ أَنَظرٌ لبه وإ لقم ُو عدي اخسن 
من القَمّر. 

0 قول جابر انه : «رََيْثُ رَسُولٌ الله 4# في َة إِضْحِيَانِ) أي: في ليلةٍ 
مضيئة كثير ضوء قمرها؛ وذلك حين يكون البدر في تمام اكتاله» وني تمام حسنه 
وجاله (وَعَلَيهِ حُلَةٌ كرا أي: عل التي 4# خُلّة وقد تقدّم معنى الحلّ 
«مَجَعَلتُ أنْظ وَل الما أي إلى جمال وجهه 4# وإلى جال القمر ثم يقارن بين 
الَالَين لهو عي أَحْسَنٌ مِنَ القَمَرا أي: وجد أنَّ جماله 4# فاق جال القمر. 
)١(‏ «إكمال المعلم شرح صحيح مسلم» .)٠١۳/۱(‏ 

(1) أخرجه المصيّف في لاجامعهة (۲۸۱۱)» وق إسناده أشعت بن سؤّارَة وهو ضعيف» لن 
تشبيه وجهه 4 بالقمر أله أجل من القمر له شواهد في أحاديث يأتي ذكرّها. 


عه 


ويأتي في عددٍ من الأحاديث تشبيةٌ وجه 4# بالقمرء والتّشبيه هنا إلا هو من 
باب تقريب المعنى وتوضيحهه وإِلّا فإنَّ التب له قد كسا اله كك وجهَّةٌ جالا 
عظيًاه وحُسنًا بالا أعظمَ من جال القمر. 


کی وو ەو يس ورود وبر ره 


١١‏ حَدَثَنَا سيان ْنُ وَكيعء قَالَ: حَدََّنَا كيد بْنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الرُؤَايِئُ عَنْ 
ُب عَنْ أي شاق كَالَ: سال َجُلُ ابا بْنَ ازب نشد : «أكَانَ وَجْهُرَسُولٍ 


الله 4# مغل السيْففِ؟ قَالَ: لآه بل مل القَمَر0”". 


ت قوله: ل السّيْفِ يحتمل أله يريد به معان السّيف وبريقّة ويحتمل أنه 
يريد به طول السّيف واستقامته» وقوله: لاء ل مل القَمَر» ذكر أنَّ وجهه له مثل 
القمر في ضيائه وتلألَيِه ونوره» وكذلك في استدارته. 

قال الحافظ ابن حجر ته في «فتح الباري» : «كأنَّ السّائل أراد أنه مثل 
اليف في الول فردٌ عليه البراءً فقال: بل مثل القمر أي في التَّدوي ويجتمل أن 
يكون أراد مثل السّيف في اللّمعان والصّقالء فقال: بل فوق ذلك» وعدل إلى القمر 
لجمعه الصَّفئَينَ؛ من التّدوير واللّمعان؛ اه. 


وسبق بیان أنَّ وجهه 4# ليس تام التّدوير وإنَّا هو بين الاستدارة والإسالة. 


)١(‏ أخرجه المصتف في «جامعه» (7777)؛ وني إسناده سفيان بن وكيع وهو ضعيف» لكن 


رواه البخاري (044*) من طريق أخرى عن اي تُحيْم حل 
سل البراُ: أكَانَ وجه الت له مِثْل السّيْفِ؟ قَالَ: «لاء بل مِثْل القَمَر». 
0١‏ 0ل (ov‏ 


هي عَنْ أي إِسْحَاقَ قَالَ: 


ا 


١‏ حَدَثَنا بو داو المَصَاحِفِيُ سان بن سَلم قَالَ: حَدََّنَا الَهْرُ ابْنُ 
شمَيْلِ عَنْ صَالِ بن أي و اا ی لزلز 
جنغ ال: گان رول الله كل بض كان صِيعَ من جل ال 

قول أبي هريرة لنت : «گانَ رَسُولُ الله 4# أَبيّص» قد عرفنا فيها سبق أنَّ 
بياض التب 4# ليس بياضًا خالصًاء ولم يكن أسمر؛ بل هو بياش مُشْرَبٌ بشيءِ 
من الُمرة. 

ص وقوله: ١ك‏ صِيعَ مِنْ فِضّدَا الفضّة معروفة في لمعانها وتلألئها؛ فكان 
لوجهه 4# وبشرته نورٌ ووضاءةٌ وتلألُوٌ مثل ما هو الشَّأن في الفضّة. 

ت وقوله: «رَجلّ الشَّعْرِا تقدّم أنَّ شعره 4# لم يكن بالجعد القَطط ولا 
بالسّبط» بل كان رجلّ الشعر؛ أي وسطًا بين ذلك. 


١١‏ حَدَّثنَا فة بن سَعِيدٍ قَال: أَخْبرَن اللَيْثُ بن سَءْ سَعْدء عَنْ أي الرْبيِ عَنْ 
جَابر بن عَبِ الل د رَسُولَ الله 4 قَالَ: عرص َل الانيا لدا مُوسَى جد 
صرب مِنَ الرّجَالِء كأنَهُ ِن رجا شوك أت یی ابن مزه ی ؛ قا 


قُرَبُ مَنْ ريت به سَبَهَا عُرْوَةُ بن مَسْعُودء وَرَآَيْثُ إِبْرَاهِيمَ تيكلد؛ فَإِذًا قو 


E FI 
مَنْ رَأَيْتَ ب به شما صَاحِبكُمْ - يَعْنِي نَفْسَهُ وَرَأَيْثُ جِيْريلَ تد‎ 
عن رايت بو َيه فك‎ 


)١(‏ في الإسناد صالح بن أبي الأخصّرء قال عنه الحافظ ابن حجر تعتة: «ضعيفٌ يعتبر بها 
«تقريب التهذيب» (۲/ .)۲۷١‏ 
(۲) أخرجه مسلم (1717)» والمصتف في الجامعه) .)۳۹٤۹(‏ 


Es 


د قوله 4#: عرض عَبنَ انبا يحتمل أن يكون هذا العْض في امنا 
ويحتمل أن يكون ليلة أُسري به بك. 

ت وقوله: لدا مُوسَى ايلد صرب مِنَ الرّجَالِ) أي: آله وسط من الرّجال 
في طوله» وفي قامته» وني جسمه تَلِكئدء وقوله: «كَََهُ مِنْ رجَال شَّنُوءَة) وهي قبيلةٌ 
من اليمن كانت أجسامهم معروفةً بالقرّة والاعتدال» وحُسن القامة. 

0 وقوله: 'وَرَآَيْثُ عِيسَى ابْنَ ريم عليتهد قدا قرب مَنْ رايت به شَبَهًا 
عُرْوَةٌ بْنُ مَسْعُودا «فلننه. ذكر 4# أنَّ شبَهَهُ أقربٌ ما يكون بالصَّحابي الجليل عروة 
ات ف 

تا وقول «وَرَايت إبْرَاِيمَ تجھ؛ فَإِذًا رب مَنْ رايت بو شَّبّها صَاجبگي 
يَعْنِي نَفْسَها 44. 

ت وقوله: (وَرََيْثُ جِبْرِيلَ علتدد؛ فَإذًا فرب مَنْ رََيْثُ بو شَبَهَا ية أي: 
الكلبيّ للف وكان من أجل الصّحابة» وكان جبريلٌ إذا أتى البَيّ 44# على صورة 
بشر يأتيه أحيانًا على صورة دِحْيَةٌ الكلبيّ لن . 


6 وہ o‏ ور 


14 لقلا 0 ی واد جحد قالا: خم 


يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سَعِيدٍ الْجرَيْرِيٌّ كَالَ: ب يقث 7 1 ي يَقُولُ: رايت 
ال ھ بای عل زج لض اعد ر كري» كلك لهي قل: «گانَّ 
يض لیا مقَضّدًا!'" 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۳۳۹) من حديث عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن أي 


2 


ت قول ا أي الطّفيل ونه : رايت الت تي 4 وما قي على وَج الأَرْضٍ أَحَدُ راه 
يري » أي: أ جيع الطتحابة قد مثا ول يق إلّاهوء حيث مات سنة مانت وقيل بعذهاء 
وكان آخر أصحاب التي به مونًاء ووصف الي 4# هنا بثلاثِ صفاتٍ جامعة: 

.4# فقوله: « گان ابيص عرفنا فيا تقدّم معنى البياض في وصفه‎ ٥ 

ت وقوله: «مَلِيجًا» من اللاحة» وهي الجمال والحسن في هيئته» وصفته» 
وبشّرته. 

0 وقوله: «مُقَصَّداا المقصد هو الوسطء أي: وا عو دک ارك را 
من حيث لون البشّرة» ووسطًا من حيث الجسم» ووسطًا من حيث الشَّعره وقد سبق 
بيان ذلك كلّه. 

5 - حَدَلََا عبد لله بن عبد امه قال : حَدَّلََا راهيم بن ا ال ندر ال لجراي قَالَ: 
تا عبد العزد ن أي اب لهي قَل: حَدَّتَي إِسْمَاعِيلٌ بن إِبْرَاهِيمَ ابن أخي 
ا إي الل و رای 8 ع کی کی ی کی ع کل ا 
رَسُولُ الله هله فح انيبن EE‏ م ري گالئور ڪر نين ن تایا“ 


ص خم يعت هذه الرجة بحديث ابن عباس #نضد قال: «کانَ رول الله ااه 
کے د سرا راا انی این کی 1 ب لياه وو 
يعد من الجمال؛ فكان الس لله كذلك» ولذلك قال: «إذا تكلم ري گا کا لنور برح مِنْ 
(۱) أخرجه الطبراني في «الكبير“ (١۸١١١)ء‏ و«الأوسط» (١۷۷)؛‏ وفي إسناده عبد العزيز ابن 

أبي ثابت الرهري وهو متروك الحديث؛ وأمّا وصفُ الس له بأنّهِ أفلج الشّيِين فقد تقدّم 
ذكره في بعض الأحاديث. 


جيه 


بن ََايَا) . 

: وصف ال 4# برؤية الثور بين ثناياه» وأنَّه 4 مثل القمر في اللّمعان 
ونحو ذلك» قد يخطئ بعص من کب في صفة الس 4 فيجعلونه نورًا حسّيًا بمعنى 
آله يضيء ما حوله» وريّا قال بعضهم في وصفه 4# بأله م يكن له ظلّ باعتبار ذا 
الثُور نورا حسَمًا؛ فهذا فهمٌ خاطِيٌ» وقد جاء في أحاديث كثيرةٍ ما يدل على خطأ لهذا 
الفهم» فمن ذلك قصّة عائشة خا قالت: فقدثٌ رسول الله 4# ليلةً من الفراش؛ 


فالتَمسيُه فوقعت يدي على بطن قدمّيه وهو في المسجد وهما منصوبتان» وهو يقول: 
«اللَّهُحَ ود برضا مِنْ سَحَطِكَه وَبمُعَائَاتِكَ مِنْ عُقُوبيِكَ وَأَعُودُ بكَ منك لا 
أخصي ئناه علَيِكَ انت کا يت عل تَفْيك»”. 

فلو كان الثور كا كَهمَ هؤلاء كا احتاجت عائشة نضا عندما دخلت 
المسجد تبحث عنه 4# - أن تشي في الظّلمة تتلمّس بيدها إلى أن وقعت على بطن 
قدمه 44 وهو ساجدٌ! فهذا الحديث ‏ وأمثاله كثي_يبيّن خطاً من قَهِمَ من الأحاديث 


التي ورد فيها ذکر نوره 4 آنه نورٌ سي يضيء ما حوله. 


0000 


(۱) أخرجه مسلم .)٤۸7(‏ 


78 


هذا الباب له تعلق بصفة الََيّ 4# الَلقيه فهو فرع عن الباب الذي قبله؛ 
لأنَّ من صفة الس 4# امخلقيّة لهذا الخاتم الذي جعله الله يخ بين كَيمَيْه وقد افق 
أهل العلم على أنه كان علا وآيةَ على نبرّته 4 لكنّهم اختلفوا هل ولد به 4 أم أله 
وُجد بعد ذلك؟ والأظهر الذي تسنده الرّوايات والأدلّة أنَّ لهذا الخاتم كان مع 
حادثة الى الي حصلت لاي 44 عندما أناه جبريل وش صدره وغسل قلبه» وفي 
تلك الحادثة كان طبع خاتم اة بين كتفي الل #ل4. 

وهذا الخاتم هو جزءٌ ناتئٌ وبارزٌ من البدن بين الكتفين» وهو إلى الكتف 
الأيسر أقرب» ويأتي ذكرٌُ حجمه في الرّوايات التي ساقها المصنّف كتنه بألّه مثل 
حجم بيضة الحيامة» ويشبه الجسد من حيث اللّون. 

وقد جاء ذكر هذا الخاتم صفةً له 4# في الكتب السّابقة» وكان يعرفه أهل 
الكتاب بم اطّلعوا عليه في تلك الكتب أله علامةٌ لنبوّته 4# وسيأتي أنَّ سلمان وغه 
نا سمع بال نه جاء يطلب هذه العلامة ويتحرّاها حبَّى رآها. 


7 حَدَََا ابو رَجَاءِ يبه بْنُ سَعِي قَالَ: حَدَّئنَا حاتم بُ سْماعِيلَ عن 
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الغ ب عد ارخ" كَالَ: صوغت الاب بْنَ يزيد يَفُولُ: َهبَثْ بي التي إلى 


0 ك5 35 ع‎ e 
فقالت: يا رَسُولَ الله! إن ابْنَ أختي وَجِعٌ؛ قَمَسَحّ راي وَدَعَا لي بالرگة‎ 4# 
َشَِيْتُ مِنْ وَصُوئِكِ وَقْمْتُ كلف طهر ترت إِلَ الخَائم ب كيقَيْد‎ ١ : 
. إا ُو مل زر اجلو‎ 


ت قوله: ١ذَهَبَتْ‏ بي التي إل التي له» قال الحافظ ابن حجر: الم أقف على 
00 
ت قوها: «ها سول الله! إِنَّ اْنَ أَحْتِي وَجِعٌ»؛ أي به مرضٌء وجاء في بعض 
لرُوايات في «صحيح البخاري“ ‏ أها قالت: «يا رَسُولَ الله! إِنَّ ا أي وَكَم 
فأخذ من ذلك بع أهل العلم أنَّ الإصابة الي فيه كانت في قدمه» وقال الحافظ 
بن حجر تختة: «كان يشتكي رجه كما ثبت في غير هذا الطّريق»”". 

0 وقوله: اهمسح رَأيِي» مح رأس الصَّبِي فيه التَلطّف به كا أن وضع 
ليد على المريض فيه مؤانسةٌ له» وإحساسٌ ببعض ما يعانيه من حرارة الجسم 
وخفقان القلب ونحو ذلك» وقوله: (وَدعَا لي باليَكة) المرادُ بالبركة حصول الخير 


وناؤه وزيادته. 


(1) (ا جد بن عبدٍ الرّحمن) بالتكبي وقد يُصغَّر (اُعيد). 

(0) (الحجّلة) بفتحتين» وقيل: بضم ال حاء» وقيل: بكسر الحاء وسكون الجيم فيهما. 
() أخرجه البخاري (۱۹۰)» ومسلم (١٤۲۳)ء‏ والمصئّف في «جامعه) (07157. 
(:) «فتح الباري» (5/ 77ه). 

() أخرجه البخاري .)۳٠٤١(‏ 

(3) «فتح الباري» (7/ 077). 


e 


وقد أجاب الله دعاء السب 4# له بالبركة» ففي بعض روايات الحديث في 
«صحيح البخاري» عن اليد بن عبد الرّحمن أنه قال: «رَأَيْتُ السَاؤِبَ بن يريد ابن 
ع تنو نَ؛ جَلدًا مُعْتَدِلَاء كَقَالَ: د عت ما منت به سنوي وَبَصَرِي إل 
E‏ دي : يَا رَسُولَ الله! إل اب أَحْتِي 

غاا 4 اقتجاوان عمره e‏ ولا يزال جسمه متماسكًا 


قوبًا معتدلا؛ فليس فيه حُدبةٌ أو انحناء ولا يزال يتمتّم بسمعه وبصره» ببركة دعوة 


52 
6 
ا‎ 
E § 


التي 4# والسَّائب آخر من مات من الصّحابة في المدينة؛ توفي سنة إحدى 
وتسعين» وهو ابن ست وتسعين سنةٌ. 

ت وقوله: «وَتَوَضَا فََِيْتُ مِنْ وَضُويِا أي: توضّأ الي 4# فشربتٌُ من 
فضل وضوثه» وهو ما انفصل من الماء الذي لامّس جسده الشّريف 48» وهذا 
التّوع من الك - اترك بريقه 4# وشعره وفضلٍ وَضوئه ‏ حى دلّت عليه 
الدّلائل» وجاءت نصوصٌ كثيرةٌ تشهد له» وكان الصحابة نت يفعلونه» وهو 
- باتّفاق أهل البصيرة بسنّة الس 4# - من خصائصه 4#؛ فلا يبر بريق أحد 
غيره» ولا بشعر أحدٍ غيره» ولا برق أحدٍ غيره» ولا بفضل وضوء أحدٍ غيره» بل 
هو مِنْ خصوصيّاتِهِ 4# ولا يُلِحَقٌ به غيرُه مهما كان فضله ومكانته. 

د وقوله: 'وَقُمْتُ خَلفَ هروا أي: قام السَّائبُ خلف ظهر التي فله؛ إا 
أنه قصد القيام خلفه لينظر إلى الخاتم الذي ربا يكون قد سمع عنه ول یره بعد أو 
أنَّ قيامه كان اتََّاقًا فلم يقصد النّظرء لكنّه لما وقف وقع نظره عليه 
)١(‏ أخرجه البخاري (70150). 
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ت وقوله: «َتَظَرَتُ إِلَ احاتم بين َيِه هذه اينب ليست على وجه التّحديده 
وإنّا هي على وجه التّقريب؟ لأنَّ ا خانم لم يكن بين الكيفين تاماه بل هو إلى اليف 
الأيسر أقرب» كا دلّت على ذلك الدّلائل والسّواهد ولعلّ من حكمة ذلك كا 
ذكر بعض أهل العلم_أنَّ هذا الموضعَ أقرب إلى موضع القلب. 

0 وقوله: َا هر ومنل 5 اة ذكر المصنف يتنه عندما أورد هذا 
الحديث في كتابه «الجامع»”"' أنَّ زر الحجلة معناه بي الحجلة الطّاثر المعروف» 
ويعضّد هذا التّسِير مجيء بعض الأحاديث بتشبيهه ببيضة الحامة كا سيأي» وهو 
مقاربٌ لبيضة الحجلة من حيث الحجم؛ ومن أهل العلم من قال: إِنَّالمراد بالحجلة 
ما يوضع على السّرير مثل القَبّ وأنَ المراد بالزّر ما يوضع في عُروته مثل المقبض 
والممسك. فهو قريبٌ أيضًا من حجم البيض المذكور. 


ەور لطا 


١‏ حَدتا سيد بن يَعْقُوبَ الطَلقَانَُالَ: حَدَّلَنَا أيُوبُ بن جاب عَنْ َا 
عع 


احاتم بَْنَ يفي رَسُولٍ الله قله عَدَّةٌ 


بن حَرْبء عَنْ جَايرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: «رَأَيْثُ 
كيرا مِْلَ بَيْضَة اللَّامة1 7" 


١ 97 2000-2 r 8 8‏ 
ت قوله: («رَأَيْتُ الَانَم) أي: خاتم النبوّة بن كيِمَيْ رَسُولٍ الله يله وهذه 
البينيّة للتّقريب لا للتّحديد. وقوله: «غُدّةه الغدّة: عقدةٌ في الجسد تظهر بين الجلد 

(۱) أخرجه المصنّف في «جامعه» (07747). 

(1) في إسناده أيُوب بن جابر بن صِيّار؛ِ وهو ضعيف» وقد خرّجه الإمام مسلم في (صحيحه» 
(1145) من طريق عبد الله» عن إسرائيل» عن ساك به» ولفظه: «رَأَيْتُ احاتم عِنْدَ كرفو 
مغل بَيْضَة الحَامَةِ يُسْبهُ جَسَدَهُ»» ومعنى ايُشْبِهُ جَسَدَهُ: أي لوه مثل لون الجسد. 


0 


واللّحم إذا عُوِزت باليد تحرّكتء وقوله: «كثرَاة» أي لونها أحمرء (مثْلَ بَيِضَةٍ 
اللََامَةا أي: من حيث الحجم. 

وما يُذكر في بعض الرّوايات أنه شامةٌ سوداء» أو شامة خضراءء أو نحو 
ذلك؛ كله م تأتٍ به أحاديث صحيحةٌ بل الذي ثبت هو أنَّ لونه لون الجسده لكنّه 


۸- دين بُو مُضْعَبٍ الَدِينيٌ قَالَّ: خد يُوسُفٌ بْنُ الَاحِشُونء عَنْ ابي 
2ے ort‏ و 1 


ن عمر 2 

E te o 

ولو سی كَتَفَيْهِ مِن قَرْبِهِ لفَعَلت - يَقول لِسَعْدٍ بن مُعَاذٍ 
رم ات: د 


ت: «امترَله عرس الرئن» ٠‏ 


0 قول رَمَيثة ميث الأنضاري ية غا : ولو آَشَاءُ ٤ن‏ اقل ا اتم الذي ين يمي ِن 
ربو َمَعَلتٌ» جملةٌ معترضة لتأكيد قُربها من الئََيّ 4# وفيه توثيقٌ وتوكيدٌ سماعها 
منه بإ ل2 لتمكنها بهذا القرب من رؤية الخاتم. 


ت وقوها: 'يَقُولُ لِسَعْدٍ بْنِ مَُاذِيَوْمَ مَاتَ: اهر له 


3 ش الرَّحْمَنِ) أي: اهترز 
a a‏ ل 
حيث اهترَّ لموته هذا المخلوقٌ العظيم الذي هو أعظم مخلوقات الله كك وأكبرها 
وأوسعهاء وقد وصفه الله سبحانه في القرآن بالعرش العظيم» وبالعرش الكريم؛ 
وبالعرش المجيد» أي الواسع» وهو سقف المخلوقات وأعلاها وأرفعهاء ولممذا جاء 


.)۲۹۷۹۳( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 


في الحديث أنَّ الي له قال: «قَإدَا اَم الله وة الفِْوْسَء فإ أَوْسَط اجن 
عل اَن ووك عرش الرحن ٠‏ 

وما جاء من الأحاديث في بيان عِظّم العرش وكبره: ما رواه أبو ذر فته عن 
الَّيّ له آله قال: «ما السّمْوَاتٌ السّبعُ وَالأَضُونَ السّعُ في الكُريِيَ إا َحلَْةٍ 
يت في كلا َل التزشي عل لكي كقَضلٍ ك لقلا عل بك دكأف "> 
أي أنَّ السّموات والأرضين كلَّها بالنّسبة إلى الكرمييٌ كقطعةٍ صغيرة ألتيّت في 
صحراء» والكرسيّ في العرش مثل ذلك. 

فهذا العرش العظيم اهترَّ موت سعدٍء وهذا الاهتزاز على ظاهره يُمَرٌ كا جاء 
على قاعدة أهل السَنَة والجماعة في هذا الباب» بعيدًا عن طرائق أهل التأويل الباطل 
الخائضين في كلام الله وكلام رسوله 4# بتعطيل نصوصه» وصرف معانيه عن 
ظاهرها الحم النّابت إلى معانٍ متكلّفة يوردها أهلٌ التأويل زاعمين تا المراد 
بكلام الله أو بكلام رسوله 4%. 

وقد روت هذه الصحابيّة غا وغيرها هذا الحديث» وتناقله السّلف دون 
خوض فيا يصرف هذا النّص عن ظاهره» وهذا ما برأ الله السّلفتَ ‏ الصّحابة 
ومن اتبعهم بإحسانٍ ‏ منه» فكان نهجُهم إمرارٌ النُصوص کا جاءت» والإيمان بها 
کا وردت من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكيبف ولا تمثيل» فهذه قاعدة 
أهل السُّنَّهه وجادَتهُم في هذا الباب. 
)١(‏ أخرجه البخاري .)۷٤۲۳(‏ 
(1) «كتاب العرش» لابن أبي شيبة /١1(‏ 11/4). 


Es 


وإضافة العرش إلى الرّحمن فيه تشريفٌ للعرش» وبيانٌ لفضيلته» وعظيم 
شأنه» كيف لا وهو أعظم المخلوقات وأوسعهاء وأكيرّهاء وقد خلقه الله ل 
وأوجده من العدم ليستويّ عليه جل وعلات كما أخبر بذلك في غير موضع من 
كتابه» قال عرَّ وجل -: ليحن عل اعرش اوی © [قنة: 0]. وقال - جل وعلا -: 
شر سکوی عل العش لمن مَل و حب © [الإقئلن : 09]» ومعنى استوى 
عليه: علا وارتفع عَلوًّا وارتفاعًا يليق بجلاله وكماله. 

ومن ل يعتقد أنَّ رب العالمين مستو على عرشه استواءً يليق بجلاله وكماله؛ 
فليس أمامه إلا أن يعتقد إحدى عقيدتين فاسدتين: 

الأولى: أن يعتقد ‏ والعياذ بالله ‏ أنَّ الله في كلّ مكان ‏ تعالى الله عا يقول 
الظالمون علرًّا كبيرًا ى وهذه العقيدة من أفسد العقائد وأبطلهاء وهي مصادمةٌ 
للقرآن والسّنَّهَ والفطرة» والإجماع» والعقل. 

الثَانية: أن يعتقد ‏ والعياذ بالله - أنَّ الله لا فوق» ولا تحت» ولا عن يمين 
العالم» ولاعن شماله» ولا داخله» ولا خارجه» وهذا وصفُ لله تعالى بالعدّم. 

وعلى كل من العقيدئين فا من المبطلة» وحمى اله 3 أهلّ الح والبصيرة 
بالله وبكتابه» وبسنّة بيه له من هذا الباطل؛ فآمنوا بها جاء في كتاب رمم وسنّة 
نييم #له» واعتقدوا أنَّ الله كك مستو على عرشه المجيد» استواءً يليق بجلاله» 
وکاله وعظمته كل. 


واو جي عة قب ےه ووع g4‏ 


a HEEE €‏ 5 
عِيسَى بن وتس عَنْ عَمَرَ بن عبد الله مَولى غفْرَة قال: حدثني إِبراهِيم بن محَمَدٍ 
- مِنْ وَل عل بْن آي طَالِبٍ ‏ قَالَ: كانَ عل ِا وَصَفَ رَسُولَ الله 4# - كَذَكَرَ 


ایت بطُولِه وَكَالَ: ن كفيو حاتم البو وَهُوَّ حاتم الین . 


ت تقدم حديث عل بن أبي طالب غه في ذكر وصف اللَِيّ 4# بطوله في 
الرجة التي قبله بالإسناد نفسهء وأعاده المصتّف يتنه هنا؛ لقوله: ١يَْنَ‏ يفيه حاتم 


۰ حَدَّنَنَا حَمَدُ بن بسار كَالَ: حَدَّنََا بُو عَاصِمء قَالَ: حَدَّئَنَا عَزْرَة ابْنُ 
ابت قَالَ: حَدَلنِي عِلبَاءُ بي أخمد الټشگريٰ قَالَ: حَدَّلنِي أو ازيل عر اذ 


أَحْطَبٌ الأَنْصَارِيٌ كَالَ: تَا لي وَسُولُ الله ه: «يا َا ربب ان مني تامس 


هري“ فَمَسَحْتٌ ظَهْرَهُ فَوَقَمَتْ أَصَابِعِي على احاتم قُلتُ: وَمَا اللَانَمٌ؟ كَالَ: 
شَعَرَاتٌ محتَوِعَاثٌ 7 

ت قول عَمْرو بن أخطب الأنصاري لف : «قَالَ لي رَسُولُ الله #له: يا ابا 
رَيْدِ!) فيه لف ال يف وجمال مخاطبته لأصحابه فها هو 4# ينادي هذا 


)١(‏ انظر (ح۷)؛ وقد تقدّم بيان أنَّ في الحديث علَّتِين: إحداهما ضعف عمر بن عبد الله 
والأخرى الانقطاع بين إبراهيم وعلّ له . 
() أخرجه أحمد في «المسند» »)۲٠۷۳۲(‏ وفيه «فأدخلتٌ يدي في قميصها» وفيه «بين كتفيه» 


بدل «مجتمعات». 


هي 


0 وقوله: ea E‏ ج 
ظَهْرِي) أي ضع يدك على ظهري وحرّكهاء وقوله: افَمَسَحْتُ ظَهْرَه أي 
على ظهر النَِيّ 4#. 

ت وقوله: الوََعَتْ أَصَابِعِي عَلَ الكَانم أي أنه أثناء تحريكه يده على ظهر 
النََيّ 4# وقعت أصابعه على الخاتم. 

0 وقوله: «قُلتٌ: وَمَا َنَم 0 : القائل هو علباء - الرّاوي عن عمرو ابن 
أخطبت قال عمرو لفت : اشَعَرَاتٌ متَمِحَاتٌ) ذكر هذا باعتبار ما وقعت عليه يده 
والخاتم قطعةٌ من اللّحم بارزةٌ بحجم البيضة تقريباه وحوله شعراتٌ» فوقعت يده على 
تلك الشّعرات» فليس الخاتم جرد شعرات» فلا تعارض بين هذا وبين ما سبق. 

#د فائدة: جاء في «المسند» للإمام أحمد كانه بسندٍ ثابتٍ عن أبي زيد عمرو 
الأنصاري انه أله قال: قال لي رسولٌ الله 44: «ادْنُ مِنّي)» قال: فمسح بيده على 
رأسه ولحيتهء ثم قال: «اللّهُحَ ملف وََِمْ مال" فدعا له له يبذه الدّعوة 
المباركة» وقد بلغ لته بضعًا وماثة سنةٍ وما في رأسه يته بيا إلا نبد يسيرء 
ولقد كان منبسط الوجه» ولم يُصب بالتّجاعيد الي تصيب كبار السّنٌّ» وإنَّا بقي 
وجه على جماله حبَّى مات ببركة دعوة الس لفل . 

وهذه الدّعوة المباركة العظيمة متيسَّرٌ الظَمَرُ بها حبَّى في زماننا هذا لمن يُكرمه 
ل 1# لطبا مب الت اتبيه N‏ حفظاء وفهتّاء وعملاة ودغوةً 
إليها؛ فقد صح عنه 4# أنه قال في اليف من مت متّى: ضر الله اموَع ات سَمِعَ مَقَالتِي؛ 


882 


َوَعَاهَا ااا کا سَوعَها» » فهذه دعوةٌ منه له لکل من يُعنى بسئَّه حفظًا وفهيًا 
ودعوة إليها أن ينضّر الله وجهه. وهي دعوةٌ مستمرّةٌ فمن أراد أن يفوز بهذه 
الدّعوة المباركة في أي وقتِء وفي أي قرنِ؛ فليعْنَ بأحاديثه 4# حفظًا هاء ومذاكرةً 
لحاء وعملا بهاء ودعوة إليهاء قال سفيان بن عيينة: «ما من أحدٌ يطلب الحديتٌ إلا 


ة ا 
وفي وجهه نضرَة) . 


١‏ حلا اپو عار اسن بن خُرَيْثِ اراڪ قَالَ: حا عن ابن 
حُسَيْنِ بن وَاقِقِ قال حَدَّئنِى اي كَالَ: نی عبد الله بن بُرَيْدَه قَالَ: سَمِعْتُ أبي: 
ل ا a‏ يق داخم 
ُرَيْدَة يقو ل: جَاءَ سان الفَارِيِيُ إل رَسُولٍ الله 4# حِينَ قَدِمَ | 


رُطَبٌ» فَوَضَعَهَا ب يدي رَسُولٍ الله 4 فَقَالَ: يا سَلهَانُ! ما هَدًا؟) كَقَالَ: صَدَقَةٌ 


عَلَيْكَ وَعَلَ أَصْحَابِكَ فَقَالَ: زعا إا ا َكل الصَّدَقَةه كَالَ: ركَعَهاء قَجَاءَ 


العَدَ بول فَوَضَعَهُ بَْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله 44# كَقَالَ: «ما هذا يَا سََانُ؟! فَقَالَ: 
َة َك فقا وَسُولُ الله 4# لأَصْحَابه: «بَسَطُواك فم نظرَ إلى احاتم على فهر 


و 


رَسُولٍ الله 4 كَآمَنَ بو وَكَانَ لِليمُود؛ قارا رَسُولٌ الله 4# كا وَكَذًا وِرْعمَا عل 
f‏ ل و وجوت روم 2 د مع ام رة AT Th‏ 
أن يَغْرِسَ هم خلا قيَعْمَلَ سان فيه حَتى تيم فَعَرَسَ رَسُولٌ الله 4# التّخلّ إلا 
نَخْلَة وَاحِدَةَ كَرَسَهَا عَم فَحَمَلَتِ النَخْلُ مِنْ عَابِهَا وَ1 مل نَخْلَكُ كَقَالَ رَسُولُ 
الله 4: «ما أن هذه النّخلَة؟». كَقَالٌ عُمَدُ: يا رول الله! آنا عَرَسْيْهَا كتَرَعَهًا 
)١(‏ أخرجه المصّف في «جامعه» (/770)» وابن ماجه في «(سننه» (۲۳۰) من حديث جبير ابن 


(۲) رواه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث (۲۲). 


oo 


َسُولُ اله 4# َعَرسَهَاء َحَمَلَتْ مِنْ اا . 


1 کان من خبر سَلان الفارسي جاه أنه سمع عن ذو بعثة الت وسمع 
ببعض علامات رت وان منها أنه قبل الفنيّةء ولا يأكل الْصذقةء وأن بين كنفيه 
الخاتم وكان يتحرّى ته أن یلقاه» ويتحرّى مکانه» بل كان مجيئه إلى المدينة تيا 
لذلك. 

ت قول بريدة غه : «جَاءَ سان الفَارِيِيُإِلَ رَسُولٍ الله 4# حِينَ قَيِم اليه 
اد عَكَيْهَا رُطَبٌُ» فَوَضَعَهَا بْنَيَديْ رَسُولٍ الله ه» كَقَالَ: يا سَهَانُ! ما هَذا؟؛ ليس 
الشّؤال عن نوع الطّعام الذي جاء به لأنّه رطب وإنَّا السؤال عن أمر آخر فهمّه 
سلان. فقال: ١صَدَكَةٌ‏ عَليِكَ وَعَلَ أَصْحَابكٌ». فقال 4#: «ارَْمْهَاء فَإنَا لا اگل 
الصَّدَقَة). فهذه العلامة الأولى ظهرت لسلان أله 4 لا يأكل الصّدقة» وجاء في بعض 
روايات الحديث”" أنَّ التي #له أمر أصحابه أن يأكلوا وأمسّتك هو #ه» وحمل أهل 
العلم قوله في هذه الرّواية: «ارتَعْها»» أي عنه هو 4 فلا تكون معارضة للرّواية الي 
فيها أمره 4 لأصحابه أن يأكلوا منها. 

ت وقوله: «َجَاءَ العَدَ بوثلا أي بائدةٍ عليها رطب «قَوَضَعَهُ بين يَدَيْ 
رول الله 9ه كَقَالَ: ما هَدًا يَا سَهَانُ؟! قَقَالَ: هِب لَك كَقَالَ رَسُولُ الله هله 
)١(‏ في إسنادٍ المصبّف يتنه عل بن حسين بن واقد: صدوقٌ يَم؛ لكن رواه أحمد في «مسنده» 

۷ من طريق زيد بن الحُباب عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بُريدة اه به» 
وصح إسناده البُوصيري في «إتحاف الخيرّة..». 
(۲) «السّنن الكبرى' للبيهقي (0/ ۳۲۷). 


Es 


لأَصْحَابه: ابُسُطُوااء يُقال: بسَطَ يده إذا مدّهاء أي مدُّوا أيديكم فتناولوا منهاء فلم 
يأمر 44# برفعها عنهء وهذه العلامة الثّانية. 

ت وقوله: انم تَر إل احاتم عَلَ ظَهْرِ رَسُولٍ الله 4# فَآمَنَّ بوا؛ وهذه الثالثة 
فاجتمعت له العلامات الثّلاث التي ُكرت له؛ فآمن برسول الله 4. 

د وقوله: «وَكَانَ لِليَهُودِا أي كان رقيمًا لليهود» «قَاشْئرَاهُ سول الله له بكدًا 
ودا وِرْهمَاا: سعى ال 44# عند اليهود أن يكاتبوه على مقدار من الفضّة» وأن 
يغرس هم نخلاء وجاء في بعض الرّوايات أن يغرس هم مائتين أو ثلاثائة نخلق 
فأمر التب 4# أصحابه أن يعينوه» فأخذوا يساعدونه بالفسائل؛ هذا يعطيه عشرًّاء 
وذاك يعطيه خْسّاء وكان ان 4# يباشر غرس تلك الفسائل بيده رصا على عتتق 
سلمان الفارسي جال . 

٥‏ وقوله: َمل ان في حنَى ُطّهِم أي: حتی ُمرء ويؤكل من ثمرها. 

ت وقوله: «قَمَرَسَ رَسُولٌ الله 4# النّْلَ كان الس 4# يباشر الغرس بيده 
الشّريفة» (إلَّاتَخْلَةوَاحِدَةٌ َرَسَهَا ُمَرُ طفن ». 

٥‏ وقوله: «فَحَمَلَّتِ الل مِنْ عَامهاء وَ ول تَخْلة؛ قال رَسُولُ الله هله: 
دما أن ذه التلَة؟1» قال عُمرُ: یا رشو الله! نا عَرَسهاء رعا رَسُول الله يله 
َعَرَسَهّاء فَحَمَلَتْ مِنْ عَامِهًا» وقد روى الحاكم في «المستدرك» من حديث عفَّان 
قال: حدّئنا اد بن سلّمة. عن عاصم بن سليان» وعلٌ بن زيد بن جدعان» عن أي 
عثان النّهديء عن سلمان قال: «كاتبثُ أهلي على أن أغرس هم خسمائة فسيلة فإذا 
علقت فأنا حر فأتيت الس 4#...»» وقال في تمامه: «فغرسها رسول الله 9ه إلا 


2 


واحدة غرستّها بيدي» فعلقت جميعًا إلا التي غرستٌ بيدي». 

وقيل في الجمع بين الرٌوأيتين: باه يجوز أن یکوت كل من سلبان 
وغمر قد اشتركا في غرس هذه التّخلة» فأضاف الدّاوي مر غرسها لخمرء 
ومرَّةً لسلان انغ . 

ولعلّ من الحكمة في ذلك أن تظهر المعجزة بإطعام جميع الّخيل» سوى ما 
لم يغرسه بيده 4#» ومعجزةٌ أخرى وهي غرسّه تلك التّخلة ثانيّاه وإطعامها في 


عامها. 
1 حَدَّكَنَا تد ب بسار كَالّ: حَدََّنَا بطر ب الوصا كَالَ: حَدَّكَنا أبُو 
عقيل الدَورَتِيُ عَنْ أي ضر العوَتِيٌ كَالَ: سَأَلتُ أا سَعِيدٍ الحدْرِيّ عَنْ حاتم 
رَسُولٍ الله 4# - يعني حاتم الو - فَقَالَ: گان في ظَهْرهِ بَضْعَةنَاشِرَة. 
0 قوله: گان في ظَهْرِوا دلت ت الرّوايات السّابقة أنه بين الكتفين» وأنَّه إلى 


كتفه الأيسر أقرب. 
0 ١بضْعَةً)‏ يعنى: قطعةٌ من اللّحى «تاشرَة» أي: بارزةً مرتفعةٌ» فليست 
مستويةٌ مع الجسم بل هي ناتئةٌ وبارزةٌ وقد تن من خلال الرّوايات السّابقة أنَّ 


نتوءها وبرورّها بحجم بيضة الح|مة تقر 


AE i‏ نا َم بن ايدام أ أو الأَمْعَثِ العِانٌ البَضرِيُ قَالَ: حبرا كاد ابن 
ري عن عَاصِم الأول عَنْ عبد لله بن جس كَاك: ِت رَسُولَ الله به وَهُوَ في 


لے ا ۳ 
أريد 


تاس مِنْ أَصْحَابو درت هَكَدًا مِنْ حلفي » فَعَرَفَ | الذي 


- 
. 
2 

ع 
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هری قرات مَوْضِعَ احاتم ع کیقیو ل امع حَوْهًا یادن كأتها الیل 
َرَجَمْتُ حى اسْتَفبَلتُه كَقْلتُ: غَمَرَ الله لَكَ ا رَسُولَ الله! كَقَالَ: «وَلَكَ) كَقَالَ 
القَوْمُ: أَسْتَغْمَرَ لَك رَسُولُ الله هله؟ كَقَالَ: نَع وَلكُمْ ثُمّ ثلا هزه الآية: 


وكنورل ييب وَالْمؤيتٍ 4 [إتكن : ]1٩‏ . 


ت قوله: «أَتَيْتُ رَسُولَ الله 4# وُو في اس مِنْ أَصْحَابدا أي: معه اه 
مجموعةٌ من أصحابه الكرام #نغہ وأرضاهم. 

ت وقوله: «قَدَرْتُ هَكَذًَا مِنْ خَلفِه؛ أي: ذهبتٌ إلى خلف لنت له وكان 
قَصْدُه بذلك أن يرى الخاتم الذي كان قد سَمِع به» وقوله: «كَمَرَفَ الذي ريده 
يعني: عرف أَنّني استدرثٌ وجئتٌ وراءه من أجل النّظر إلى الخاتم» ١تَأَلقَى‏ الرّدَاءَ 
عَنْ ظَهُرِواء والرّداءُ هو ا جزء الّذي يُوضَعْ على أعلى البدنء وإزاحتُةُ عن الظّهر 
متيسّرةٌ وسهلةٌ فلذلك ألقاهُ 44# عن ظهره وقوله: الرَآَيْتُ مَوْضِعَ احاتم عل 
كمه ِغْلَ الخُمْع»» و«الجُمْعٌ) هو: جع اليد عندما تُقبضء فرأى الخاتم مل حم 
اقترا 1 

وتقدّم ن الرُوايات الي جاءت عن الصحابة في وصف حجم الخاتم متقاربةٌ 
وکل من الرّواة يذكرٌ بِحَسّبٍ ما سَنَحَ له» فأحدّهم يقول: مثل زر الحجلة» وآخر 
يقول: مثل البيضةء وثالثٌ يقول: مثل بضعة لحم ورابع يقول: مثل جمع اليد. 

والحديث رواه مسلم تنه في «صحيحه» بلفظ: (قَتَظَرَتٌ ِل حاتم الوة ين 


(۱) أخرجه مسلم .)۲۳٤١(‏ 


هي 


الكتف: العظم الرَّقيق الاتئ على طرفهاء فهذه الرّواية تدل على أنَّ خاتم الو كان 
بين الكتفين ولكنّه إلى الكتف الأيسر أقرب» وما تقدم في الرّوايات أنه بين الكتفين 
من باب التّقريب, وإِلّا فإِلّه إلى الكتف الأيسر أقرب کا هو مصرّحٌ به في هذه 
الرّواية. 

0 وقوله: ١حَوْهًا‏ خِيكَانٌ الخيلان: جمع خالٍ ‏ وهو معروفٌ يقال له: 
السام س قطعةٌ صغيرةٌ لوثها أسودء وقوله: «كَأَيَا تاليل»» والتآليل جع تُولُولء 
وهو جزءٌ صغيرٌ نات في الجسم يكون صابًا متماسكًا. 

0 وقوله: «تَرَجَعْتُ حَتى اسْتَقْبَلئَهُ) يعني: جئتُ أمامه بعد ما رأيثٌ الخاتم» 
«قَقَلتُ: عَفَرَ الله لَكَ يا رَسُولَ الله! قَقَالَ: وَلَكَ؛ دعا له الس 4# ببذه الدّعوة 
العظيمة: بالمغفرة» «قَقَالَ القَوْمُ: َسْتَغْمَرَ لَكَ رَسُولُ الله 4#؟» يعني: قُرتَ بهذا 
الأمر العظيم والرّبح الكبير؛ حيث استغفر لك رسول الله 4. 

وهذا يدل على عظم شأن هذه الدّعوة في قلوب أصحاب ال 4 وفرحهم 
بهاء وهو عليه الصّلاة والسّلام - إلا يستَغفِرٌ في حياته» أمّا بعد ماته فلا يستغفر 
لأحدء كا يدل لذلك ما جاء في «صحيح البخاري» من حديث عائشة جف أنَّ 
رسول الله 4 قال ها: َالِ َو گان وأا حي عفر ل وهذا دلي واضح أنه 
4# إا يستغفر لتاس في حياته» وهو معنى قول الله ك: ولو ألم إذ لما 
سهم اوك فاس تخقروأ لَه وَآسْتَمصرَ له ارون [التة : ٤‏ ]» أي في حياته. 


ما تنزيل الآية على ما بعد وفاته؛ فهو خطأ ني الفهم وتعدٌ في معرفة مدلول الآية» 


.)۷۲۱۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


1 


وها قالوا له: (أَسْتَغْمَرَلَكَ رَسُولُ الله 4؟ قَقَالَ: نَعَمْا استخفر لي» ولو كان هذا الأمر 
يُطلب منه بعد وفاته لطلبه هؤلاء القوم لأنفسهم» لكنّهم يعلمون أن هذه الفرصة إلا 
كانت ممكنةٌ وق حياة الي 4. 

ت وقوله: (وَلَكُمْ». أي آله له استغفر لكم؛ مستشهدًا لذلك بقوله تعالى: 
لوَاسْتَمْز لد يومنت مومت 4» والئيّ 4# قام بذلك فاستغفر للمؤمنين 
والمؤمنات. 

هذا جملةٌ ما ساقه المصنف ته فيا يتعلّقُ بخاتم الس له» والواجبُ في لهذا 
الباب هو اعتاد ما ثبتت به النُصوص الصّحيحة» دون ما يُذكر في الرّوايات 
العيفة» والأحاديث الواهيةء والأخبار الموضوعة. أو الحكايات المرسلة؛ فما 
ورد من أا كانت كأثر يحجّم أو كالشَّامة السّوداء أو الخضراء» أو مكتوبٌ عليها 
محمد رسول الله» أو سر فأنت المنصورء أو نحو ذلك؛ فلم يثبت منها شي . 

# فائدة: سثل الحافظٌ برهانٌ الدّينِ الحلبييٌ يخته: هل خاتم ابوه من 
خصائص الْتَِيّ يزه ؟ أو كل ني عقوم بخاتم التْبوة؟ فأجاب: ١لا‏ أستحضر في 
ذلك شيئًاء ولكن الذي يظهر أنه 4 حص بذلك لمعانٍ منها: أنه إشارةٌ إلى أله 
خاتم التَييّنَء وليس كذلك غيده: ولأنَّ باب التُرّة عم به؛ فلا يفتح بعده 
أبدّاء وروی الحاكجُ”" عن وهب بن منبّه ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: «لم يبعث الله 
)١(‏ «فتح الباري» (5/ *077) تحت حديث رقم (7951). 
(؟) في «المستدرك» (571/5). 


کاک 


نبا إلا وقد كانت عليه شامة التو في يده اليمنىء إلا أن يكون نكا به؛ فإنَّ 
شامة التبوّة كانت بين كتفيه 4# فعلى هذا يكون وضع الخاتم بظهر الل اه 
ما اختص به عن الأنبياء» 7 . 


OOOO 


.)٠١ /۲( «سبل الهدى والرشاد» للصّالحي الشَّامي‎ )١( 


2 


هذه الّرجمة لبيان ما يتعلّق بشعر رسول الله له من حيث طوله» ومن حيث 
تسريه والعنايةٌ به. 
يقال: شر بفتح العينى وشعر - بإسكانها-. 


معدا ره 


4" حَدَّئنَا عن بن 


حجر قَالَ: َخبَرنا إنتاعیل بن راهيم عن می عَنْ 


أنّس بن مالك قَالَ: «گانَ 5 رَس ول الله 4# إل صف ایی 


في هذا الحديث أنَّ شعره 4# كان يبلغ إلى نصف الأذنين» وجاء في بعض 
الأحاديث أنَّ شعره كان جُمَةِ وهي ما يُضرب الكتف من الشّعر. 

فمن أهل العلم من قال: إِنَّ هذا راجعٌ لاختلاف الأحوال» فمن رأى 
النََيّ 4# وقد طال شعره إلى أن بلغ الكتف وصَمَه بألّه ج ومن رآه دون ذلك 
وصَمَهُ با رأى. 

وهلذا قال الإمام ابن كثير تة في «البداية والتّهاية”' لا ساق الأحاديتٌ في 
(۱) أخرجه مسلم (۲۳۳۸). 
زفق .(/V‏ 


25 


الباب: «ولا منافاة بين الحالين؛ إن التّعر تار يطول» وتارةً يُقصّر منه» فكل 
حكى بحسب مارأى). 

ومن أهل العلم من قال: إِنَّ شعرّه 4# إلى نصفي الأذن باعتبار النّظر إلى 
الشّعر من جهة الأذنء ومن قال بِأنّه جه فهو باعتبار التظر إليه ِن جهة الخلفي؛ 
والقولٌ الأول أظهدٌ. 


٥۔‏ دنا هد ن الي فَلَ: حبرا عد لمن بن أي ازا عَنْ 
هام بن عزو َنْب َنْ َا قَلَث: مُث عمل أا ورول له اه من 
ا ai eles es‏ ع عاق O.‏ 
إِنَاءِ وَاحِِء وَكَانَلَهُ شَْرٌ قَوْقَّ الجمةِ وَكُونَ الوَفْرَة'" 


E اوس‎ 


ت قوها غا : ١كُنْتُ‏ أَعْتَسِلُ آنا وَرَُولٌ الله 4# مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِا فيه دليلٌ 

على جواز اغتسال الزَّوجين من إناءِ واحدٍ. 
te ee SOR‏ هودف 2 eu‏ 1 
٥‏ وقوها: «وَكَانَ لَهُ شَعْرٌ قَوقَ الجمّةِ وَدُونَ الوَفرَة الوصف هنا باعتبار محل 
الشّعر لا باعتبار ذاته» والمعنى أنَّ شعره 4# كان أنزل من الوّفرة» وأعلى من المّة» 
فمثل هذا يقال له لِمّة» وقد سبق أنَّ كلا من الصّحابة لغ وصف شعره للك 
(۱) أخرجه المصنّف في «جامعه» (1750) ثمَّ قال: الهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا 
الوجه» وقد رُوي من غير وجه عن عائشة أئَّها قالت: «كنتٌ أغتسل أنا ورسول الله لله من إِناءٍ 
واحداء ولم يذكروا فيه هذا الحرف [أي وكان له شعرٌ فوق اة ودون الوّفرة]» انا ذكره 
عبد الرّحمن بن أبي الرناد؛ وعبد الرّحمْن بن أبي الرّناد ثقدّه كان مالك بن أنس يونقه ويأمر 
بالكتابة عنه». أراد تخت أن يبت صِحّة هذه الريادة؛ لأنَّ عبد الدّحمن بن أبي الزّناد ثقةٌ حافظ 
فزيادته زيادة ثقةٍ ويضاف إلى ذلك أنَّ ابن مَعين قال عن عبد الرّحن بن أبي الزّناد: «أثبتٌ 

الاس بيشام»؛ فهي زيادةٌ صحيحةٌ مقبولة. 


د 


إشكَاق» عن الا بن غاب قال: گان رول آله ربو عا بَعِيدَ ما بن 


حلي بيه عَنْ تاد كَالَ: قلت لاأنس: «كيفت كَانَ سَعْر رَسُولٍ الله ه؟ قا: 1 


ها هد عوك <“ س روم > ووو > 2 
يَكُنْ بِالَعْدٍ ولا بلس كان يلع شَعْرُهُ شَحْمَة اذب" . 


32 14 0-5 فور ٠‏ ت 2 
د موضع الشَّاهد في حديث البراء بن عازب: ١كَادَتْ‏ َه رب حم ذب 


وا َة - كا سبق -هي ما وصل إلى المنكبین» فتكون « نه -هنا- بمعنى شعره. 
5 ع تو و - 3 4 
د ما حديث أنس بن مالكِ عتنضد؛ ففيه ١كَانَ‏ يبل شَْرُهُ شَحْمَةٌ ديا 
وهو وصف لشعره 4# في بعض أحواله. 


تيس وت2 و ردم ° 


۸ ڪا محمد بن ڪي بن أي مر الك 
م 


٠ E f ¢‏ كو 2 6ق ا کر ايع 
عَن ابن اي نجي » عن جاه عَنْ أ مانۍ بِنْتِ أبي طَالِب» لت: «قَيِمَ رَسول الله 
29 ۳ 


0 TEE 
. مكة قَذْمَة وَلَهُ اربع غَدَايَرَا‎ 4# 


(۱) انظر (ح٤).‏ 

(١؟)‏ أخرجه البخاري »)٥۹۰٥(‏ ومسلم (۲۳۳۸). 

() أخرجه الصف في «جامعه» )۱۷۸١(‏ ثم قال: «هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ» قال محمّد ‏ يعني 
الإمام البخاري : لا أعرفُ لمجاهدٍ سماعًا من أمّ هاني»» لكن سماعه منها ممكنٌ؛ لأنّ جاهدًا 
تتنة لد سنة إحدى وعشرين؛ وهو مك وأمّ هانئ كذلك مکی وجاء في ترج متها أا = 


م 


2 


٥‏ أمٌّ هان غا شقيقة علي بن أبي طالب نه وقوها: «قَيمَ رَسُولٌ الله 


> 320 3 


4# مَك أي: جاءنا رسول الله له في مكةء «كَدْمَةًا مره «وَله أَربعُ عَدَائِرَا الغدائر 
هي ضفائر الشعرء ويقال ها أيضًا: عقائص. 
قال ابن القيم ينته: «كان 4# أوَّلَا يَسْدِلُ شعره ثمَّ فرق وَالقَرْقُ أن يجعل 
E 5 3 5‏ ۴ 4 
شعرَهٌ فرقتين؛ كل فِرقةٍ دوب والسّدلُ أن يسيله من ورائه ولا يجعله فرقتين»”" 
۹ حَدَّكنا سود بی قضرء كَالَ: حَدَّكنا عبد الله بن جارك عَنْ مع عَنْ 
2 م e‏ 2ه 5 واخ د و : 
نَابتٍ لبان عَنْ انس «أَنَّ شَعْرَ رَسول الله 4# گان إل اناف دتو . 
ت تقدّم حديث أنس علئنه من طريق أخرى في صدر الرجمةء وإضافة 


«أَنْضَافِ) وهي جمع إلى ديو وهي مثنى صحيحٌ لغ كقول الله تعالى: مد 
صمت نكا € اكتف : »]٤‏ وقوله تعالى: «والكارث وَألمَارَِةٌ اقط غا 


.[YA : SJ € ايها‎ 


رفاوت روط هو چان ب وين أده ود 8 

٠‏ حَدَّلَنَا سويد بْنُ ضر حَدٌ بد الله بْنُ المبَارَكِ عَنْ بوس بْنِ يَزِيدٌ 

م 15 . ركوس عسل در اذ هي رى إن ٠‏ ا ت ا ف َه 
عَنِ الزَهْرِيَّ ل: حد عيذ الله بْنُ عَيْدٍ الله بْنِ عُْبَكَ عَنِ ابن عَبّاسٍ: «أَنَّ 


= عاشت بعد وفاة عل تنه دهراء ووفاة عل في سنة أربعين» فالسّماع إا مكن. 
وقد صح الحديتٌ ابن اليم تنه في «زاد المعاد» /١(‏ ۱۷۷)ء وغيرٌ واحدٍ من أهل العلم. 

.)۱۷١ /١( «زاد المعاد»‎ )١( 

(9) انظر (ح۲۷). 


3F 


ع 0 


ب SS E‏ ال بج اند > هوعد اتيت له جيف ع A‏ هه عشت 
رَسُولَ الله 4 گان يَسْدِلٌ شَعْرَه وَكَانَ اشر کون يَفْرِقُونَ روو وسَهُمْء وَكَانَ 


1 


و - 


الكتاب شيلو وهم وان يب وَاققة َه َل الاب ب فیا بوم فبه يشيع 


رق رَسُولٌ الله باك رأ" 


فر 


ت قوله: «أَنَّ وَسُولَ الله 4 كَانَ يَسْدِلٌ شَعْرَهُ) بضمٌ الدّال وكسرهاء أي: 
يتركه مرسّلًا على حاله» وقوله: «و گان ركو رفون رُؤُوسَهُمْ) رق الرّأس 
هو أن يُقِسَّمٌ شعرٌ الرَأس من وسطه إلى نصِمَّين؛ أحدهما إلى جهة اليمين» والآخر 
إلى جهة اليسار. 

٥‏ قوله: «وَكَانَ آَل الكتّاب يَسْدُونَ رُؤُوسَهُمْ وَكَانَ يحب مواق أَهُلٍ 
الاب فعا ك1 يُؤْمَرْ فيه بِنَيْءِا لأنَّ أهل الكتاب لديهم كتابٌ سماويٌ من حيث 
الجملة» فيحتمل أن يوافِقٌ بعص أعرالهم ما جاء في كتبهم» بخلاف المشركين؛ فإنَّ 
ديئهم رمه دين حادثٌ ونابتٌ من أفكار النَّاس وتخرّصاتهم. 

0 قوله: اش فرق سول الله يله راسد قال الحافظ ابن حجر كتة: كان 
افر خر الأمرينة »من فعله 4. 

٣۱‏ حَدََنَا محمد ن شار كَالَ: حدتا عَبْدُ الزن بْنُ مهدي عَنْ 
ِبْرَاهِيمَ بن اني لمكي عَنِ ابن يد تچ عَنْ جاه عَنْأمٌ کاڼي» قالّت: «رَأَيْتَ 
رسو الله 4 دا صَفَائرَ ارب . 


0( «فتح الباري» )1/۱1۰(. 
() انظر (ح۲۸). 


6 


٥‏ تقدَّم هذا الحديث من طريق محمّد بن يحبى» عن سفيان» عن ابن أبي نجيح 
به» وسبق ذكر ما يتعلّق به. ١‏ 

# فائدة: سئل الشَّيخَ حمّد بن صالح العثيمين تة عن إطالة شعر الرس 
وتوفيره: هل هو من اسن أم لا؟ 


ذلك الوقت يتّخذونهء وهذا لما رأى صبيًا حلق بعض رأسه قال: «احلِقة كلك أو 
اكه كلها ولو كان الشّعر ما ينبغي اتّخاذه لقال: أبقه. 

وعل هذا فنقول: ااذ الشّعر ليس من السَنَة؛ لن إن كان الاس يعتادون 
ذلك فافعل» وإِلّا فافعل ما يعتاده النَّاس؛ لأنَّ السّنّه قد تكون سنه بعينهاء وقد 
ٹون س بجنستها. 

فمثلا: الألبسة - إن لم تكن عرّمةًء والميثات إن لم تكن عرَمةٌ - السَنهٌ فيها 
باع ما عليه النَّاس؛ لأنَّ الََيّ اله فعلها اتَاعًا لعادة النّاسء فنقول: الآن جرت 
عادَةٌ الاس أن لا يُتَخذ الشَّعرُ ولذلك علاؤنا الكبار ‏ أوّل ما نذكرٌ من العلماء 
الكبار شحنا عبد الرّحمن بن سعدي» كذلك شيحّنا عبد العزيز بن باز وكذلك 
المشايخ الآخرون؛ كالشَّيخ محمّد بن إبراهيم وإخوانه» وغيره من كبار العلماء ‏ لا 
يتّخذون الشَّعر؛ لأتهم لا يرون أنَّ هذا سن ونحن نعلم أتهم لو رأوا أنَّ هذا سند 
لكانوا من أشد النّاس تحرّيًا لاتّباع السَنَة» فالصّواب أنه تبح لعادة النَّاس؛ إن كنت 
في مكان يماد النَّاسُ فيه اناد الشّعر اذم و إلا فاه . 

لن يجب أن ير أشدّ الحذر من التَشِيُه بالكفّار أو بالّساءء وقد قال الث له: 


(1) لقاء الباب المفتوح (ص ۲۲). 


م 


امن تبه قوم َه > وأيضًا «لعنّ رسولٌ الله 4 امتشبّهين من الرّجال 
الساء"» ومع هذا بعش اباب قد يري شعرّه ويطيله» ويكون في تسريحه له مثل 
المرأة تاماه وربا استعار بعض أدوات أخته الي تضعها في شعرها ليجعلها في شعره» 
كالماسكات للشّع فيكون مثل أخته تماما لا سيا أله يحلق لحيته تمامّاء بل يتتفهاء 
ويستعير من أخته أيضًا الأشياء الي تُضفي على خدّه نوعًا من الحمرة» وبعضّهم ربا 
تشبّه بالكمّار في قَضّة الشّعر أو لونه» وهذه مُصيبةٌ عظيمةٌ وربا غالطً بع هؤلاء 
وقال: توفير الشّعر سن مع تفريطه ربا بالصَّلاة المفروضة:؛ والله المستعان. 


00002 


(۱) أخرجه أبو داود في «الشّنن) (4071). 
(؟) أخرجه البخاري )٥۸۸٥(‏ من حديث عبد الله بن عباس عينضد. 


0-7 


عقّد الصنف تت هذه ارج لبيان ما يتعلّقُ بترجُل الي 4#» والمّّجُلُ هو 
تسريحٌ الشّعرء وتنظيفُة والعناية به. 

وكان هديِّهُ له في هذا الباب ‏ وني سائر الأبواب ‏ وسطًاء فليس حاله كمن 
همه شعره فيقضي في تسريحه وإصلاحه أوقانًا طويلة ولا كحال من يمل شعره 


ولايعتني به ألبنّهه وإنّا كان وسطًا دون إفراط أو تفريط. 
۲ حَدَّنَنا ِسْحَاقٌ بن مُوسَى الْأَنْصَارِي قَالَ: حَدَّئَنامَعْنُ بْنُ عِيسَىء كَالَ: 
حَدَتَنَا مَالِكُ ب ب اس عَنْ تام بن عرو عَنْ أي عَنْ عَائِقَدَ كَالَتْ: ١كُنْثٌ‏ 


رل رَس رَصُولٍ الله 48 وَأَنَا حاب . 


ص في هذا الحديث دليلٌ على جواز ترجيلٍ المرأةٍ رأسّ زوجها ولو كانت 
حائضًاء کا يدل على جواز ملامسةٍ الحائض لزوجهاء وملامسيه لهاء وأنَّ جسم 
الحائض ليس بنجس . 


اه ام 


بيج عن تيد بن ب و الاي عن أن بن تال قل اك 
َصُول اله هھ کی كن أي تریح لد ویر الفتاع حت کان ترب 

a 

َوب رَيّاتِ) 


ت قوله: « گان وَسُولُ الله 4 يُكْيْرُ دهن وَأ وَتَشريح ليوا أي أنه اله كان 
يُكْيِرُ من استعمالٍ الدّهن لشعر رأسِهِ عند تسريحه له» ويسر كذلك لحيته. 

ت قوله: (وَيُكْثِرٌ لقاع“ القناعٌ خرقةٌ وضع على الرَّأس عندما يُدهِنٌ 
الشَّعرٌ بالريت لتُحمى الاب من الريت» فكان الي 4# يُكثر القناع لكثرة 
دهن رأسه بالرّیت. 

د قوله: ١كأَنَّتَْبَهُنَوْبُ‏ رَبّاتِ» الزّيّات هو الذي يشتخلٌ بالزّيت دائياء فمثله 


ARD u a 
عه الہ قال: تنا َسُولُ الله له قَرََى رَجْلَا وتا ذ تََرَقَ عر قالّ: «أما‎ 
كيج هذا سكن و عر وى رجلا آخَرَ وَعَلَيْهِ تات وة ققَال: ما‎ 


ع 


كَانَ هذا جد مَاءَ ب ل به َوب 

(۱) إسناده ا قال الإمام ابن حبَّان: «كان 
عابدا» ولم يكن الحديثُ من صناعته؛ فوقع في حديثه المناكير من حيثٌ لا يشعر» «الضعفاء 
والمتروكين» لابن ا جوزی(۱/ ۲۸۱)» وفيه أيضًا يزيد بن أبان الرّقاشى» وهو ضعيففٌ. 


Fs 


٤‏ حا هنا بن السَّرِيّ قَالَ: د 
مَْدّوق» عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: «إِنْ كَانَ رَسُولٌُ الله اه آد 


الشَّعْنًا لشَّعَْاءِ عَنْ ابو عَنْ مَسْرُوقٍ» 
اليم في وره | إِذَا تطَهَر وني تَرَجْلِهِ ذا َرَجَلَ وَفي انِْعَالِهِ ذا اْتَعَلَ' 
0 ا کک 


أورّد الإمامُ البُخاريٌ كنتة هذا الحديث في (صحيحه”'' وزاد: «وني صَأيهِ كُلّوا. 
0 قوها: إن کان رشو الله وه لبحب الم آي أن الي 4 كان يحب 
البدء باليمين» قولها: «في طُهُورِهِ دا تَطهُرًا أي: إذا أراد أن يتوضّأ يبدأ باليمين؛ 
فيغيل اليد اليمنى قبل اليسرىء وكذلك يعْسِلٌ الرّجِلّ اليُمنى قبل اليسرى. 
0 قوها: «وَف ترجه دا 5 تَرَجَلَا أي: ؟ إذا وجل شعر رأسه بدا بِالشّقٌ الأيمن 


قبل الأيسرء وكذلك يبدأ بالسّقّ الأيمن عندما يدهن الرَأس. 
ح قوها: وني اْتعَالِهِ kA JÊ‏ ا ا 


اتی قبل اليسرى» 
وكذلك الشَّأنُ في كلّ ما كان من باب التكريم؛ كدخول المسجدٍء والأكل 
والشّربء والمصافّحة» والأخذ والإعطاء ولبس النَُوبء وفي ضدٌ ذلك يقدم 
اليسار؛ كدخول الخلاء» والخروج من المسجدء والامتخاط» وأشباه ذلك. 
“د حَدَّئَنَا حَمَدُ بن بسار قَالَ: خلا یی بن سند سَهِيِ عَنْ وشام بن حسَّانِ 
٠‏ قَالَ: «متى رَسُولُ الله له عن المََّجُلٍ إلا 


کو 


a 


e) 
a 


(؟) أخرجه المصتف في «جامعه» (17/07)» وفي إسناده الحسن» وقد عنعن 


3 


٥‏ قوله: ١تبَى‏ رَسُولَ الله 2 عن التَّجُل إلا باه أي: إلا حينًا من بعد حن 
فلا يجوز للإنسان أن يجعل الترجّل شغله الشَّاغْلء وإنَّا يكون وسطًا؛ فلا يهمله 
بالگ ولا محل ه أيضًا ديدته: 


٦‏ دتتا الحَسَنٌّ بن عَرَقَةَ كَالَ: حَدَئََا عبد السام بن حَرْبٍء عَنْ يَزيدَ ابن 
آي حالِدء عن أي العلاءِ الأَوْدِيً» عَنْ ميد ن عبد اَن عَنْ َجُلٍ يِن أَضْحَابٍ 
Ws. e‏ 


الي به : 9 الى 4# كان برَجُل ِب“ 


ت قوله: ١عَنْ‏ رَجُلٍ ِنْ أَصْحَابٍ النِيّ قه! جهالة الحا لاتضرٌ؛ لأتّهم 
كلهم ضغ عدُولٌ وقوله: «گانَ يرل غَِّاا أي: كان الب 4# يترجّل جين 
ويتزلة سیا قلا پر اظ خليف ولا شیاه 


OOOO 


(1) في إسناده يزيد بن أبي خالد» وهو صدوقٌ يخطئ كثيرًاء لكن الحديث صحيحٌ بشواهده. 


2 


هذا الباب ‏ نظير الأبواب الي قبله - متعلّقٌ بصفة الي له اللقيّ 
والشَّبُ هو تحوّل لون الشّعر من لونه الأصلي ‏ السّواد أو غيره - إلى البياض» وقد 
عقد المصيّف كن هذه التّرجمة لبيان ما يتعلّقَ بشيب رسول الله #؛ هل وجد في 
شَعر رأسه أو لحيته شيبٌ؟ وما مقدار ذلك؟ 

والّذي دلّت عليه الأحاديث الصّحيحة ‏ وقد ساق المصبّف كته بعضها في 
هذا الباب ‏ أنَّ الَّيتَ الذي وُجد في شعر رسول الله 4# شيءٌ يسيڙ جد ونبد 
قليلةٌ في ثلاثة مواضعء أشار إليها أنسٌ حننه؛ حيث قال: «1 يُتَضِبْ 
رَسُولُ الله 4# إا گان البيَاضُ في عَْقَقَيد وني الصدْعَيْنِء وني الرَأْسِ تبه 
الصّدْعْ هو ما بين العين والأذنء والعنْمَمَة هي ما بين الذَّكَنِ والشَّةٍ السُغلى. 


(۱) أخرجه مسلم .)۲۳٤۱(‏ 


ايم 


إت گان ساني صُذْعَيْه وکن بُو بكر انغ حصب بِالنَاءِ والکتې. 


ع2 


© قول قتادة لأنسٍ جلثت : «هَل حَضَبَ رَسُول الله 4؟» أي: هل حصل أن 
استعمل رسولُ الله 4# الخضاب؟ والخضابُ هو تغيير لون اليب بالنَاء 
وبالكتم» أو نحو ذلك. 
ت قول أنس انغ : «1يَبْلُْ لِك أي: ما وُجد من شيبه لله شيء يس جدًا 
لا يبلغ أن يخضبه صاحبه بِالنَاء والكتم. 
ت قوله: (إِمّا كَانَ شيا في صُدْعَيْوا أي: إِنَّا كان شيبه 4# شيبًا يسيرًا في 
صدغيه» وتقدَّم في حديث أنس غه المواضع اللاثة الي كان فيها شيب يقل 
ت قوله: 'وَلَكِنْ بو بَكْرِ حَضَب بالا وَالكَنم) أي: غير أبو بكر غه الشَّيب 
الذي كان فيه انا والکتّم» وهما شجرتان معروفتان تُستعملان في الصَّبغْ وتغيير 
اللّون؛ فالناء يخ اليب إلى الحمرة» والكتم يغيّره إلى السّوادء فإذا جمع بينهما بأن 
يضع قدرًا من الْنَّاء وقدرًا من الكتّم - كا ورد في هذا الحديث وغيره ‏ تغيّر لون 
اليب إلى لون وسط بين السواد والحٌمرة» فلا يكون أسود خالصًاء وقد ورد النّهي 
عن التّخيير بالسّوادء ولا يكون كذلك أحرٌ صرقًاء وإنَّا يكون بين ذلك. 
وفي هذا الحديث نفى انس جنه أن يكون الب 4# قد خضب شعرٌ رأسه 
أو لحيته» وستأتي الإشارة إلى خلاف الصحابة نغ في ذلك. 
(۱) أخرجه البخاري »)000٠0(‏ بلفظ «شیء» مكان «شيباء» ودون قوله: "ولكِن أبو بكر...»» 
وكذا أخرجه مسلم )۲۳٤۱(‏ من طريق ابن سيرين» عن أنس غه » وني آخره: وقد 
حَضَب ابو بكر وَعْمَرُ باج وَالْكَتمِا؛ فأضاف عمر. 


ا 


8“ حَدَّئََا ِسْحَاقٌ بن منْضُورء وخی بن مُوسَىء قَالا: حَدَّنَناعَبْدُ اررق 
عَنْ عكر هكد «مَا عَدَدْثُ في رَأْسِ رَسُولٍ الله 4 وو إل 


مسد E kz‏ مرخ 


ربع عَْرَةَ عر بيضَاءَ) "2 

ت في هذا الحديث يخبر أنسٌ «لنعه أنَّ الشَّيبَ الذي وُجد في شعر رأسه لف 
ولحيته شيءٌ يسيرٌ جدّاء بلغ عددٌه أربع عشرة شعرةٌ. 

وجاء ني «الصّحيحين»!'' من طريق ربيعة بن أبي عبد الرّحلنء عن أن موث 
نه قال: «تَوَقَاه الله ولیس في رأة وة رون عر با أي: لا يبلغ عدد 
اليب الذي كان في رأس رسول الله #ل4» ولحيته عشرين شعرةٌ وهذا العددٌ يُعتبر 
عددًا يسيدًا جَدَّاء وهذا قال أن لته _ فيا تقدّم -: ١‏ يَبُْعْ دَِكَ) أي: لم يبلغ 
عددٌه الحاجة إلى الخضاب لقلّته 


همس ےد وو مم 20> f‏ 


۹ حَرَََّانحْمَدُ بن اتی كَالَ: آخرتا أبُو دَاوْت كَالَ: حَدَّئنَا شُعْبَةٌ عَنْ ساك 


ابْن حَرْبء قَالَ: سَِعْتُ جَابرَ بْنَّ سَمْرَةَ وَقَد سيل عَنْ شَيْبٍ رَسُولٍ الله 4 قَقَالَ: 


«گانَ ذا دهن رَأْسَهُ لير مه َيْبُ ودا يكن ري من . 
ت قوله: ١كَانَ‏ إِذَادَ كَنَ رَأْسَهُ َيْرَ مِنْهُ شََيْبٌ) أي: أن الشَّيب يختفي مع وجود 


الدهن؛ فلا يتين يتين قله (وَإِذَا يد هَنْ رَئِيَ مِنْهًا. 


.)۱١۹۹١( أخرجه أحمد في «المسند)‎ )١( 
.)۲۳٤۷( ومسلم‎ »)٥۹۰۰( البخاري‎ )1( 
.)۲۳٤٤( أخرجه مسلم‎ )۳( 


Es 


وهنا الحديت يدل عل ماحل عليه حديت أنس الاب من أن اليب الذي 
كان في شعر لحية رسول الله 4# ورأسه شعراتٌ يسيرةٌ لا تبلغ عشرين شعرةٌ 


فكان إذا دهن لحيته» أو رأسه اختفى لقلّته. 


4 - حَدَّئََا حَمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الوَلِيدِ الكنْدِي الكُوق تا ل: حدقا بت ابن 


گان شَيْبٌ رَسُولٍ الله 4# نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ شَعْرَةبيْضَاءَ' 


ت فيه أنَّ شيْب الئَيّ لل كان ١نَحْوًا‏ مِنْ عِْرِينَ شَعْرَةَبيِضَاءَا أي قريبًا من 

وهو يتّفق تهامًا مع حديئي أنس وجابر المتقدّمَين. 
حَدَتََا ابو كريب محمد بْنُ العا قَالَ: حَدَََّا مُعَاوِيَة بن هسام عَنْ 

شَيْبَانَ عَنْ أي إشحاق عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابن عباس قَالَ: كر يا 


رَسُولَ الله! قذ شِبْتَء قَالَ: «مَيبنِي هو وَالوَاقِعكُ وَامُْسَلآتُ وَعَمَ ساون 


)١(‏ في إسناده شري القاضي» وني حفظه كلام معروفٌ» لکن يشهڈ له حديثُ أنس التقدّم» 
ولا سيا ما جاء في «الصَّحِيحين» من آله 4 نواه الله وَس في راسو ويه درون 
شَعْرَةَ بَيْضَاءًا . 


(1) انظر الحديث الذي يليه. 


Na 


2 060 
0 سبي هود وَأَحَوَ واا 


٥‏ الشَّاهد من الحديثين قوله له: «دَّ يني هوى وَالوَاقِعَُ وَالْْسَآتُ وَعَمَ 
ََسَاءَنُونَ وَإِذَاالشّمْسُ كُوّرَثْاك وقوله 4#: «سَيبنني هود وَأَوَائا؛ أي: أخواتها 
من سور القرآن التي فيها ذکڙ لأهوال يوم القيامة وشدائده» فهذه السّورٌ المذكورة 
فيها وصتٌ لأهوال ذلك اليوم» ولذلك جاء عن الب 4# أنه قال: «مَنْ سره اَن 
0 إ يم القيامة كانه أي ع عبن ليرا إا تمس كرت (4)00» و دا لاء اشرت 
عقت )4 ؛ لان هذه السّور تصِفُ تلك الأهوال والشّدائدَ 


7 و آلا 
العظيمة الي سيلقاها الس في ذلك اليوم. 

فالشَيبُ لير ادي وُجد في شعره 4# لم يكن لاهتمام بأمور الدّنياء أو فوات 
مصالحهاء أو تعلق بهاء أو رغبة في المزيد منهاء أو نحو ذلك مما هو الحال لدى كثير 
من الاس من يحصل له اليب بهذا السّببء بل كان اهتهامًا لأمر الآخرة. 

ت قوله: «قَدْ شِيْتَ أي: ظهر الشَّيبُ في شعركء والمراد هو السّؤال عن 


)١(‏ أخرجه المصيّف في «جامعه» (۳۲۹۷) من طريقين: أحدهما عن أي إسحاق السّبيعي؛ عن 
عكرمة» عن ابن عبّاس» عن أبي بكر به» والآخر عن أبي إسحاق السبيعي» عن أبي جُحيفة 
اوري ك ايها من خم مذين الرجمين راكذا مث ينض العلناء ق علع عط 
الحديث من قبيل المضطربء ومثل به الحافظ ابن حجر للحديث المضطرب في «النكت على 
مقدمة ابن الصّلاح» (۲/ 774)» وذكر أنه يُروى على أكثر من عشرة أوجه اختلف فيها 
الرواة على أبي إسحاق السبيعي» وهذا أعلّه بعض أهل العلم وضمَّفُوه بالاضطراب. 

(۲) أخرجه المصيّف في «جامعه» (۳۳۳۳). 


NAS 


سبپ ذللك: 

٥‏ قوله: «قذ سني مود وَأَحَوَائَاا أي: أنَّ سبب هذا الشَّيب إت هو الاهتامٌ 
باليوم الآخر. 

وفيه بيان لِعظّم أثر القرآن» وكبر منفعته لمن تدبّره» وعمّل معانيه» وعرف 
دلالاته» فمن فعل ذلك حصل له الأثر البالغ في صلاحه» وزكائه» وفلاحه في دنياه 
ورا 

فمن تلبّر القرآن حقٌّ تدبّره؛ ربطه باليوم الآخرء وصرف اهتمامه وعنايته 
لذلك اليوم العظيم» دون تفويتٍ لمصالحه الدّنيويّة» وللذا كان من دعائه إه: 
«اللّهمَ لا تجعل الدُنيا أكبر مناه وهذا يفيد أنَّ الإنسان لا بأس أن يتم بدنياه 
ومصالحه ومعاشه وحاجاته وحاجات أولاده» لكنَّ الخطأ أن تطغى اهتاماته 
الدّنِيويّة على الأمر الذي لق لأجله وهو توحيد الله تعالى» والاستعداد للقائ 
والتَّرَوّد ليوم المعاد. 

ونستفيد منه أيضًا أنَّ القرآن طب للقلوب وشفاء للتُُوسء وصلاحٌ للأحوال» 
فكلا كان للعبد عنايةٌ بالقرآن تديّرًا وتأمّلَا لمعانيه ودلالاته أوجدّ فيه صله بالله واهتاما 
باليوم الآخرء واستعدادًا وتهينًا وتزوّدًا لذلك اليوم العظيم» ومن آخر ما نزلٌ على نّا به 
قول الله تعلل : اَم يمارمو نبول انى € 1ق : .]7١‏ 

فمن تدبّر القرآن حى تدبّره أورّثه التّقوى والترود ليوم الميعاد والاستعداد له 
بخلاف حال من شغلته الذّنيا؛ فأصبحت أكبرَ همه ومبلّغ علمهِ فيشيب من أجلهاء 
)١(‏ أخرجه المصيّف في «(جامعه» (70017) من حديث ابن عمر لقا . 


ا 


ولأجلها يمرض ويخْتَمٌ ويم فيصدق عليه قوله ه: امس عَبْدُاليَاِوَالَْهَمٍ 
وَالقَطيقق وَالحَحِيصَة إن أطي رضي ون عط َير 

٣‏ حَدَّا عل ْنُ حجر قَالَ: ْنَا شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ عن عبد اليك ان 
غي عن ماد ن لبط الله عن أي رفقة اي تيم الراب َالَ: «أبتُ الي 
4# وَمَعِي ابْنّ لي َال اريف لت تا رَبهُ: هذا بن الله يله وَعَلَيِْ نَوَْانِ 
أَخْطَوَانِ و َر قذ عاذ َيب وشي آهل" ٠‏ 

ت قول أي رمثة التيمي لفغ : «أَتَيْتُ التي 4# وَمَعِي ابن لي قالّ: تأر 
أي: ريت ال 4# قد يكون هذا المجيء أوّل مجيء له إلى الي #له؛ فلم يكن 
يعرفه فسأل عنه» فقال لما رآه: ١هَذَا‏ بي الله 4 يتحمّق» «وَعَلَيْهنَوَْانٍ أَحْضَرَّانِ) 
مثل إزارٍ وردائٍء ولا يلزم من قوله: «أَحْضَرَانِ؛ الأخضر الخالص. وإنَّا قد تكون 
خضرةً مع سوادء مثل البرود اليمانيّة. 

ت قوله: «وَلَهُ شَعْرٌ كذ عَلَاهُ الشَيْبٌّ» هذا موضع الشَّاهد من الحديث» وفيه 
احتالان: 

أحدهما: يحتمل أن يكون المرادٌ وصف شيبهِ 4# بالكثرة» فإن كان كذلك فهو 
الف للأحاديث السّابقة المفيدة قلّة شيبه #لك. 


(۱) أخرجه البخاري )١887(‏ من حديث أبي هريرة لنت . 

(1) في إسناده شعيب بن صفوان» قال عنه الحافظ في «التّقريب»: «مقبول» والمقبول لا يحتخُ 
بحديثه إلا إذا وُجد له متابعٌ» ولم يوجد له متابعٌ» بل وُجد له غالفون» ويقرّي هذا أنَّ 
بعض رواياته کا سيأتي- ليس فيها لفظ «قَد عَكَاهُ الَيْبُ1. 


حفاكت 


واللَّني: أن يكون المراد وجود الَّيبِء فإن كان كذلك فهو يتفق مع 
الأحاديث المتقدّمة في بيان قلّة شيبه» وهو الأولى. 

ت قوله: «وَشَيْهُ مرا هل هذه المُمْرة من آثار الخضاب؟ أو من آثار الذهن؟ 
قد سبق من الأحاديث ما يشهد لاني في قول جابر عله : «كَانَ إا دَهَنَ رَأْسَهُ ل 
ير من شَيْبُء وَإِذَا 1يَذْهَنْ ري مِنْها. 

45 دتا خد بن نيع كَاك: حَدَّئَنا سرب بْنُ الان قَالَ: دتا كاد ابن 
سَلَمَهَ عَنْ ماك بْنِ حَرْبِء قَالَ: قِبلَ ار بْنِ سَمُرَةَ: «أكَانَ في راس رَسُولٍ الله 
له شَيْبٌ؟ َال يكن في رَأْسِ رَسُولٍ الله 4 بْب إلا شَعَرَاتٌ في مَفْرقٍ راسي 


كه 2 ساساه كه Vago‏ 


دا ادَّمنَ وَارَامُنَّ الدّهْنُ) 


ت ختم المصتف تتته هذه التّرّجمة بهذا الحديث عن جابر بن سَمّرة للف أله 
سأله ساك بن حرب قائلا: «أَكَانَّ في رَس رَسُولٍ الله له شَيْبٌ)؟ السّؤال هنا عن 
الشَّبِ في شعر الرّأسء وليس عن شعر اللّحية ولا غيره» ويُطلَقُ الرَأس على شعر 
الرّأسء والإبط على شعر الإبطء والعانةٌ على شعر العانة» والصّدعُ على شعر 
الصدغ» والذَّكَنُ على شعر الذَّكّن وهكذاء فقول الله تعالى حكايةٌ عن موسى وأخيه 
- عليهما السّلام -: يتوم لا أذ يلق ا برأيس» [ظتة : 94] أي: بشعر رأسي 
كاذك القتروف: 

ت فقول السّائل: ١‏ 


5 
1 


انف راس ي رَسُولٍ الله 4# شَيْبٌ) يعني: هل کان في 
(1) انظر (ح۳۹). 


a 


شعر رأسه شيب؟ فأجابه جابرٌ لنته بقوله: اليَكُنْ في رَس رَسُولٍ الله به يِب 
ِل شَعَرَات في مَفْرق را ررق لای حو وسظ رای رکا الع ون 
تامًا مع ما سبق من قول أنس فت : (إِنّا كان الَا في عَنْمقيهه وني الصّذْغَينِ 
َف الرس تب يعني: شيءٌ يسيدٌ جدًا. 

د قوله: ذا انّمَنَ وَارَامُنَ الذهْنُ؛ يعني: من قله أله له إذا دمن رأسه 
بزيتٍ أو طيب أو نحو ذلك ل يتبيّن الشّيبء بل يختفي مع الذّهن. 

## فائدة: وصف الصّحابة فغ لِشَيْب الي 4# الذي في رأسه دليلٌ على 
أنه له كان يحسر عن رأسه أحيانًا؛ بل إلّه قد يكون واجبًا كمن أراد أن يمسح على 
رأسه أثناء الوضوء؛ إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبٌء وكذلك في الحجّ حال 
الإحرام. 

# فائدة أخرى: الشّيب نذيدٌ لصاحبه؛ ومُؤْدْنٌ بدنوٌ الأجلء قال الشّاعر 

ألا فامهّدُ لنفيِكٌ قبل موت فإ اللَّيْبَتمهي دٌالجام 

وقدجدًالرَّحِلفَكُنْمُجدًا ينيل او راودو السام 

نسأل الله طِيبَ العمل وخسن الختام. 


KO 


OOOO 


(1) «العمر والشّيب» لابن أي الذّنيا (3). 


ا 


عقد الإمام الترمذي كنت هذه التَّرّجمة لبيان خضاب الرّسول 4# من حيث 
ثبونُه وعدمه» والخضابُ - کا سبق - هو تغييرٌ بياض الشَّيب بِالنَاء والكتّمء أو 
E E‏ كا ذكر ذلك العلامة ابن القيّم ننه في 
كتابه «زاد المعاد»” ل لم يخضب» وقال أبو هريرة : حصب» وقالت طائفةٌ: 
كان رسولٌ الله 4 مما يكثر من الیب قد احم شعرہ؛ فكان بن خضوبًا وم يخضب. 
هذا حاصل ما قيل في هذه المسألة. 


45 حًا 8 و م كَالَ: حَدَّكَ سم 0 : حَدَّكََا عَبْدُ الَِكِ ابن 


3 تقال انك هلا ملت en‏ به قَالَ: pn‏ 
َال ويك انیت ا 

(1) اا). 

.)۷١١۳( أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زياداته على «المسند»‎ )١( 


5-7 


ا ع E‏ 


قال اپو عِيسَى: هذا أَحْسَنٌ نَيْءِ ر 
الصجِيحة اَن الس 4# يبلغ 8 


ج بدأ الصف نتت بحديث أي رمثة علنته قال: «أَيْتُ رَسُولَ الله 4# مع ابن 
لي)؛ في هذه الجملة فائدةٌ وهي اصطحاب الآباء أبناءَهم إلى مجالس الخيرء فإذا كان 
الأب بصدّد الذّهاب إلى مجلس علم» أو زيارة عالم» أو نحو ذلك فليَص طحب أبناءه 
إن أمكن؛ فإ في ذلك تربية وتنشئةً هم على حت أهل العلم؛ وَحتٌ مجالس العلم» 
والارتباط مباء والإفادة منهاء ويتأكّد هذا الأمر في زماننا هذا الذي كثرت فيه وسائل 
الضّياع وأسباب الانحراف» وأصبحت الشَّهِواتُ والشبهاتٌ تتلقّف أبناء المسلمين» 
فاصطحابُهم إلى مجالس العلم بالرّفق والحسنى والتشجيع» وتحبيبُ مجالس الخير إليهم 
نافع جدًا في تربيتهم وتأديبهم. 

ت قوله: «قَقَالَ: بك هدًا؟» سأل التب له أبا رمثة للت : هل هذا ابنك؟ 
«قَقُلتٌ: ى أَشْهَدُ بها أي: نعم أف با ابني؛ وإِنَّا قاله تأكيدًا. 

ه قوله 4: ١لا‏ يني عَلَيْكَ وَلَا كني عَلَيْدا يعني: إن حصل منه جنايةٌ؛ 
فجنايته على نفسه» وإن حصلت منك جنايةٌ؛ فجنايتك عليك» فلا تزر وازرةٌ وزر 
آخری» وفيه قطمٌ لدابر مر كان موجودًا في الجاهليّة. وهو الثَّأر عندما يقتل الابنُ 
شخصًا من قبيلة؛ فاعم يقتلون أباه» أو أخاه» أو مجموعةً من أسرته. فأبطل التي 4# 
ذلك بأحاديث؛ منها قوله هنا ١لَايخْنِي‏ عَلَيْكَ وَكَا تجني عَلَيْدا. 

ت قوله: (وَرَآَيتُ الشَّيْبَ حر هذه الرّواية دون الرّواية السَّابقة في وصف 


القت 


الشَّبِء فقال هناك: «عَلَاهٌ الشَّيبُ» وهنا قال: «وَرَآَيتٌ الشَّيْبَ أَمَرَا فهذه تستقيم 
مع الرّوايات التي فيها أنَّ اليب الذي كان في الت له شيء قليلٌ» ووصفه أبو 
رمثة #للنته بألّه أمرء فهل الحُمرة عن خخضاب أم أئَّا عن أثر الذّهن؟. 

فبعض أهل العلم يرى أنَّ ذلك عن خضاب, وجاء التّصريح بذلك عن 
بعض الصّحابة مثل آم سلّمة - کا سياي © وبعضهم يرى آنه من اثر اهنوا 
الب 44# لم بخضب. كا جزم بذلك أنس بن مالكِ غه فيا تقدَّم من حديثه. 

ت اقَالَ ابو عِیسی» أي: مُصنّف هذا الكتاب: «هدًا أَحْسَنٌ نَيْءِ رُوِيَ في هذا 
لباب امسر وفي بعض التُسخ: «وأَسَوْه» وكذلك نقله ابن اقيم في «الرّادي'"2 

تمعتق أقؤله لواف فسَرٌه) أي: أكشفُه عن حالهء وأبِينه لهاء ثم علّل ذلك فقال: 
«لأنَّ لرَوَايّاتٍ الصّحِبحَةَ أن لَيّ له ليَْلُغ الشَيِبَا آي : أن اليب لاني غاي 
4# كان قليلًا لا يحتاج إلى خضابء فقد يستفاد من هذا والله تعالى أعلم ‏ أن 
المصنف يميل إلى ما رآه أنس بن مالكِ انغ » وهو أنَّ الل له لم خضب. 

ت قوله: وأو رمع اْمُه: رَاعَةُ بن يري اليا هذا الذي جزم به المصنف 
جرّم به أيضًا الإمام أحمد والبخاري وابن حبَّان كا ذكر ذلك المزّي كانه في ترجمته 
في العبذيب الكال» » وهناك أقوالٌ أخرى في اسمه. 

يان بن ذَكِيعء قَالَ: عَدَّئَنا اي عَنْ شري عَنْ عتا ابن 
موب قَالَ: سول أَبُو هُرَيْرة: هل حصب رَسُولُ الله 48 قا: نَحَمْا 


45 دتا سف 


(1) (۷1/1). 
فق )۳ /۱1(. 


ل و ستى: وَََى أب ول دا الحَِيتَ عَنْ عا بْنِ عبد الله ابن 
مكب فَقَالَ: عن أي 


ت في إسناد هذا الحديث شريكٌ القاضي وهو كا ذكر أهل العلم - سيّئ 
الحفظ» وقد خالفه الثّقات» فجعلوه من مسند أمٌّ سكّمة مضنا وهو الصَّواب. 

۷- حَدَّكنَا إِبْراهِيمُ بن ارون كَالَ: ْنا النَضْرٌ بن ُرَاَةَ عَنْ أبي جَتاب» 

0( 5 المصيّف كته أراد بإيراد هذه الرّواية هنا إعلال جعل الحديث من مسند أبي 

يرة لته ؛ فإ جماعةً من الثّقات د كان بعولةة pg‏ بن أبي مطيع» و! سرائيل ابن 
ors‏ ا 

أمّا حديث أبي عوانة: فهو ما أشار إليه الصف بقوله: وروی أَبُو عَوَانَةَ هذا ا ليت عَنْ 
عا بْنِ عَيْد لله بْنِ مكب فَقَالَ: عن اَم سَلَمَةا. 

واا عدبت بجلام ين ای مظيع :افقلا آغر جه البشاوي في جیه 51470):روقال خرن 


ا جام 


عا بُ عَيْد لله بن موب قَالَ: «دَحَلْتٌ عل ام سَلَمَةه رجت ْنَا شَعوًا مِنْ شَعَر 

السب 44# عَخضُويًا". 

وأمّا حديث إسرائيل بن يونس: فقد أخرجه البخاري - أيضًا ‏ في (صحيحه» (2)0847 

عَنْ عفان بُ عَيْدِ لله بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: رسي أي إل ام سَلَمَةَ فدح مِنْ اء - وَقَبص 

: نبل كات ضايع - من فِضَّةٍ فة فيه عر ِن عر الي ه» واد إا صاب الإنْسَانَ 
ڪين اؤ طَيْءٌ بحت إِلَْهَا خِضَبه؛ دَاطَلَعْتُ في الخُلْجُلٍ فَرَأيْتُ شَعَرَاتٍ مرا قال 

مويف يوسيب TP pp‏ مب و 

شيءٌ من الطّيب». 

هؤلاء الثّقات: أبو عوانة» وسلام بن أبي مطيع» وإسرائيل بن يونس كلهم رووا الحديث 

عن عبد الله بن موهب من مسند أمَّ سلمة ناء فهذا يضعف الرٌواية المتقدّمة التي جعلته 


من مسند أبي هُريرة ج . 


اه 


بث رشو الله 4 برع بن یو بش أت وَطٍَ 
اغَْسَلٌ» وَبرَأَسِه وَذ 500 قَالَ: رذع هذا السك من شيخ المصنف الذي هو 
إبراهيم بن هارون؛ شك هل هي ردعٌ أو ردع؟ والرّدع: الصّبعْ من الزّعفران 
والوّرسء والرّدغ: اللطخ من انا ونحوه. 

فذكرت غا أنَّها رأت قطعةً من حنّاء مجتمعةً على رأس الرّسول #لله» وهذا 
- كما قال بعض الشُرّاح - لا يلزم منه اله خضابٌ لسّیب» بل قد يكون وضعه 8ك 
للتداوي مثلاء أو للتّبريد» أو لنحو ذلك. 


نوق او فاع يه وو هو 


48 اکتا عبد لله بن عب الرَخمَنٍ قَالَ: دتا عرو بعاصم قَال: خد 
قصلم قَال: حلا کی عَنْ اس كَال: «رَأَيْت شَْرَ رَصُولٍ الله له تحْضُوبًاا. 
ویو ا ا کے اا ا 
ِنْد َس بن الك عضوي" 
5 شت ار بن رارف فهو مستورٌ کا قال الحافظ في «التّقريب» (۲/ 077). وفيه 
أيضًا أبو جناب» وهو يحبى بن أبي حيّة الكلبي؛ ضمّفُوه لكثرة تدليسه 
(۲) الحديث في إسناده عمرو بن عاصمء قال عنه ابن حجر في «التّقريب»: (مقبول) 


(577/7).: فحديث مثله لا يقوى لمعارضة أحاديث محمّد بن سيرين وثابت وقتادة. 


0ه 


٥‏ ثم خم لصتف كته هذه الَّجمة بحديث أنس عولنته قال: رايت شَعْرَ 
رَسُولٍ الله 4# عخْصُوبًااء وقد سبق بعض أحاديثه لتخ التي جزم فيها بنفي 
الخضاب» فيكون هذا الحديث مخالفًا لل رواه عنه الثقات» أمثال محمّد بن سيرين» 


وثابت» وقتادة؛ كلهم رووا عن أنس «فلنته جَرْمَهُ بأنَ ال 4 لم يخضب. 

د ا کاڈ: وَأخْيَرنَا عبد اله بن َد بن عقِيلٍ كَالَ: رَآَيْتْ شَعْرَ وَسُولٍ الله 
4# عند نس بْنِ مالك تحُصُوبًااء هذا مثل ما تقدّم في حديث رؤية الشّعر عند أمّ 
سلّمة حضوبًاء وهذا_ كا قال أهل العلم ‏ لا يلزم منه أن يكون النَّيّ له خضب» 
يل ]ل ذلك قد يعون من اکان الطب توه 

فقد جاء في «المستدرك» للحاكم عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: قم 
أن بن مالك المدينة وعمرٌ بن عبد العزيز واليها؛ فبعث إليه عمرٌ وقال للرّسول: 
سَلهُ هل خضّب رسول الله 4؛ فإنٌّ رأيت شعرًا من شعره قد لُوّن؟ فقال أنسٌ: إِنَّ 
رسول الله 4# كان قد مُنّع بالسّواد ولو عَددتُ ما أقبل علي من يبه في رأسه 
ولحيته ما كنت أزيدُهنَّ على إحدى عشرةً شيبة وإنّا هذا الذي لون من الطب 
الذي كان يُطيّب شعرٌ رسول الله 44. 

والحاصل أنَّ الأحاديث الصّحيحة دلّت على أنَّ الََّ له كانت له شعراتٌ 
يسيرةٌ لا تحتمل الخضاب. كا نُقِل عن نس غه وغیره» وبه قال جع من أهل 
العلم وأمّا ما رئي من حرق وظُنَ أا خضابٌ؛ فقد تكون من آثار الدّهن» أو من 
تان ليع 
افق رن" 


-88- 


وتّقل عن بعض الصّحابة فته الجزم بأنَّ الل له خضّب. وإلى هذا ذهب 
بعض أهل العلم ‏ كابن كثير في «البداية والتّهاية؛ وقالوا: مّن أثبتَ الخضاب فقد 
أثبت علءًا زائدًاء ابت مقدّمٌ على التانيء والله تعالى أعلم. 


إساساساسرس 


a 


هذه التَّجمة عقدها المصبّف يتتة لبيان ما يتعلّق بكُحل رسول الله 4# وأنّه 
كان من هديه 4# ومن سُئنه القوليّة والفعليّة. كا يأ في أحاديث الباب الي 
أوردها المصتف كله 

والكُحل نوعٌ من الحجر معروفٌ» منه ما هو أسود اللّون ومنه ما هو مائل إلى 
الخمرةة وكل منهما يقال له: الثمده وهو سريع تّمت ويسسيق تماما بحيث يكوت 
ناعًاء ثم يوضع في العين عن طريق الميل أو نحوه» وقد جاء عن النَِّيّ 4# الََغيبِ 
بالاكتحال به خاصّة. 

والاكتحالٌ بالإثمد ذكر له أهل العلم فوائد جع ُخلاصتها العامة ابن القيّم 
نتن في كتابه «زاد ا معاد فقال: « وفي الكُحْلٍ حفظ لصكة العينه ا للثور 
الباصر» وجلاءٌلماء وتلطيفتٌ للمادة الرّديئق» واستخراجٌ هاء مع الزّينة في بعض أنواعه» 
وله عند اللوم مزيد فضل لاشتالها على الْكُسْلِ وسكونها عقيبه عن الحركة المضرّة بهاء 
وخدمة الطَّبيعة هاء وللإنمد من ذلك خاصيةٌ» . 


.(41/ 0(1) 


دي ع ەو وه و ر 


۹- حدتا خد بن ميل الرَّاز بُو داو الطَيالِيِي عَنْ بادا 


r 
ت‎ 


الو ا بر 3 8 


قز و2 د 
وَرَعَمَ أن أنَّ الي ته كانّث لَهُ مُكْخْلَةٌ يَكْتَحِلُ مِنّْهَا كل لل َه في مذي 
اة في زو“ 


حَدَّثَنَا عَبْدَالْه بْنُ الصّبّاح الهاشيي البضريٰ ارتا عيَبْدٌ الله ابن 


0 اوو و 2ه عق ةة 


إسْرَائِيل بْنُ يُونْسَء عَنْ عَبَادِبْنِ مَنصور. 


ومع يه ف وه اتج 75> ت وهو رو 


TT 
عَنْ عِكْرِمَة عن ابْنِ عباس قَالَ: گان الب 4# يَكْتَحِلُ قَبْلَ اَن تام بالإنودِ تلا‎ 


2 ر 


e‏ : إن الي 4# گائٹ لَه مُكْخْلةٌ يَكْتحِلُ ينها 


5-2223 (۱۷۷) وابن ماجه .)۳٤۹٩(‏ 

9 أورد المصَّفُ تت تعالى حديث ابن عباس لهذا من طرقء مدارُها على عبّاد بن منصور» وهو 
صدوقٌ كان يدس وتخيّر بأخرة. والإمامٌ ابن كثير ينه لي ساق هذا الحديث في كتابه الئل 
من «البداية والتّهاية» (4/5) أورد بعده عن علي بن المديني أنه قال: اسمعتٌ يحبى بن سعيد 
يقول: قلت لعبّاد بن منصور: سمعتٌ هذا الحديث من عكرمة؟ فقال: أخبرنيه ابنُ أي جيى» عن 
داود بن الحصين عنه)» فصرّح أنه أسقط واسطتين في الإسناد بينه وبين عكرمة؛ الأوَّل ابن أبي 
يحبى» وهو كما ذكر أهل العلم ‏ متروك الحديث» والني داود بن الحصين» وهو ضعيفتٌ في 
عكرمة خاضّة فالحديث لايصحٌ» والأمر بالاكتحال بالإثمد والإخبار أنه جلو البصر وينبت 
الشّعر ثابثٌ عن ال عليه الصّلاة والسّلام-في غير هذا الحديث. 


ا 


ت أمر التي له في هذا الحديث بالاكتحال بالإثمد» وذكر له منفعتين: 

المنفعة الأولى: : انه لو جلو البِصَر) يعني: زكرن اللعك عظيًا وما وء 
ويساعد على وضوح البصر والضّياء في العين. 

النفعة الثّانية: «وَيِْْتُ الشَّعْرَا أي: ينبت الدّعر الذي في الجفون» أي 
الأهداب» وهذا الشّعر نبائُه وطوله ونهاؤه يُعدٌ وقايةً للعين وصيانةً لها من الأتربة 
والغبار وجمالا لها وغير ذلك. وإِنَّ من نعمة الله يخ على الإنسان أن جعل عينه 
ترمش داتا؛ لما في ذلك من فائدةٍ عظيمة للعين من حيث نظافتها وحمايتها. 

٥‏ اوَرَعَمَ؛ أي: ابن عباس وهو نهنا بمعتى قالاق الي له كانت لَه 
مُكْحُلَةٌ جل ينها كل َة ئه في َي وة في هَذوا يعني: ثلاثة في عينه 
اليمنى» وثلاثة في عينه اليُسرى 4. 

ولكن جاء عنه 4# الثََغيبٍ في أن يكون الاكتحال وترًا؛ فقد قال 4#: (إِنَّ 
لله ور حب الور » هذا في العموم» وقال 4# في خصوص الاكتحال: إا 
اكْتَحَلَ دك كَليكْتَحِل ترد" وقد ذكر أهل العلم في الإيتار في الكحل 
طريقتین جاء في كلّ منهما بعص الأحاديث -على كلام في بعضها -: 

الريقة الأولى؛ أن يكتحل في العين اليُنى ثلاث مرّات» ثم يكتحل في العين 
اليسرى ثلاث مرّات, فيكون الوتر في كلّ عين. 

والطّريقة الثّانية: أن يبدأ باليمنى فيكحلها مره ثم المُسرى مرّةٌ ثانيةء ثم اليمنى 
(۱) أخرجه مسلم (1711) من حديث أبي هريرة طفن . 
() أخرجه أحمد في «المسنده (85117). 


اهل 


مره ثالثة ثمَّ اليسرى مره رابعةٌ» ثم يتتهي باليمنى بالمرّة الخامسة» فيكون مجموع ما في 
العينين وترّاء وتكون اليمنى مُصّلت بهذ الطّريقة بثلاثة أشياء: بالبدء وبالختم» 
وبزيادة العدد. 


ەر وير وی2 0و مس ءءء مدي ze ٠‏ 


-١‏ حَدَّئنَا أَمَدُ بن منيعء َال: دتا محمد بن يزيد عَنْ حم بن شاق 
عَنْ َه محمد بن اكير عَنْ جابر - هو ابن عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله له: 
«عَلبِكُمْ بالود عِنْدَ د التّوم؛ نه جلو البصَر وينت اشع . 


ت فيه التتصيص على الاكتحال عند النّوم «عَلَيْكُمْ انمد عِنْدَ التّوْما؛ وسبقٌ 
نقل كلام العامة ابن القيم تنه في فائدة الاكتحال عند النّوم وألّه أنفع للعين 
وأسلم من المضرّة. 

ثم ذكر 44 للاكتحال فائدتين؛ فقال : إن خو ابص و ينبت الشّعْرًا. 


7ه حَدَّئنا فة بن سمي كَالَ: حَدَّكنَا بد وين الله عَنْ عبد الله بْنِ ڪنان 


عه ا اه سك 11 22001 520 
بن تيم عَنْ سيد بْنِ جب عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: د ال رَسُولٌ الله 44: إن خر 
أكْحَالِكُمُ الود كلو ابص وَيُنْيِتُ الغ . 

US‏ آي: خير ما تکتحلون به 
الإثمدء وهذا يفيد أنَّ هناك أشياء عديدةٌ تستعمل في الاكتحال» لكن خيرها 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (75957). 


(؟) أخرجه أبو داود (۳۸۷۸)ء وابن ماجه (7591). والحديث رواه الإمام أحمد بلفظ: 
حر أْحَالِكُمُ الإو عند ْم »)۲٤۷۹(‏ فزاد فيه: «عِنْد التَوم٠.‏ 


ا 


وأنفعها وأفضلها الإثمد. ومن فوائده أنه كلو البَصرَء وَيُنِيِتُ الشّعْرَا. 


۳ حَدَّئنَا راهيم بن لسر البَصْرِيُ كَالَ: حَدَّثنَا بو عام عَنْ 


RE Ê‏ > عَنِ ابْنِ عَم قَالَ: قَالَ رول الله ه: «عَلَيِكُمْ 
ِالإنْمد؛ نه لو ابص وت الل" 

0 ختم يتتة الرجمة بحديث ابن عمر #نضد هذاء وهو بمعنى ما قبله. 

# فائدة: ثبت في بعض الدّراسات الطب الحديثة أنَّ بعض ما يباع من 
الإثمد لا يسلّم من الغشّ؛ حيث يكون لوطا بنوع من الرّصاص يُسحق معهء أو 
فيه شيءٌ من التََّرْتْء فيصبح عندئذٍ مضرًا لا نافعاء فلهذا ينبغي للإنسان أن 
حرص على أخذ الإثمد الجيّد الّذي يطمئنٌ لسلامته. 


OOOO 


(۱) أخرجه ابن ماجه في «السّنن» »)۳٤۹١(‏ وفي إسناده عثان بن عبد الملك المكّيء لين 
الحديثء لكنّه يتقرّى بالحديثين اللّدين قبله. 


ال 


هذه التّرجمة ليبن ما يتعلّق بلباس النَيّ 4# من حيث صفتّه» وأنواعه» 
وألوانه... ونحو ذلك ما يتعلّق به. 

وينبغي أن يُعلم أنَّ الأصل في اللّباس الإباحة؛ فإنَّ للإنسان أن يلبس ما شاء 
اليبو انابية e‏ رطام يز لقال ١كُلُوا‏ 
واد را لبوا وتوا ين قزر شرا لا يل أ» وجاء عن ابن عباس 
عينضد أنه قال: «كل ما شئتَء والبَس ما شئتَ ما أخطأنكٌ اثنتان: سرّفٌ» أو 
غي آي ا ما شف من الثباب» لکن اخدر من الإښراف ادر أيضّاامن 
المخيلة؛ وهي الخيلاء. 

وجاءت السّنّهَ بذكر بعض المحاذير فيا يتعلّق بالنّباس أمرَ لئس اه 
باجتنابهاء منها 

ت الإسبال؛ وهو أن ينزل ثوبٌ الرّجل أسفل من كعبيه» فقد جاء في هذا 
(1) أخرجه البخاري معلا في كتاب اللّباس. 
(؟) أخرجه البخاري معلا في كتاب اللّباس. 


2. 


وعيدٌ في أحاديت كثيرة» ولمذا عدّه ججماعةٌ من أهل العلم في الكبائر» وما جاء فيه 
من الوعيد ما ثبت في «صحيح مسلم»”"' أنَّ الس © قال: ع 
يوم م القِيَامَق ولا ينظ || إِلَْهِمْ ولا يرَكيِهِمُ وَهُمْ عات ليٌ: المسْبلٌء وَالمَنَابُ 
وَالمُتَمُلُ عة بالحَلِِ الكاذب»» وفي الباب أحاديث كثيرة قو التّحذير من 
الأسبال وبيان طورتة: 

وقد ى #9 التجال عن لسن ارين :ومن ااذ لبان الشهرة؛ وهو أن 
يلبس الإنسان لباسًا يتميّر به بين أهل بلده» و هذا كان الأصل للإنسان أن يلبس مثل 
لباس أهل بلده ما ليس فيه مخالفةٌ شرعيٌّ ما إذا وُجدت المخالفة؛ فَإنَّه يجتنبها. 

ت وما جاء به التَّهي في أمر الأّباس قوله 4: «مَن تَشَبَّه َب بوم قو نه" ١‏ 
فالالبسة التي بخص بها الكمّار وبعرَفون بها لا يحل للمسلم أن يلبسها. 

٤‏ حَدَّكََا ُحَمَدُ بْنُ َب اراي قَالَ: حَدتا المَضل بْنُ م قوس واو 
ا 


وَرَيْدُ ن حبَاب, عَنْ عَبدِ لْؤِْنِ ن ڪال عَنْ َد الله بن بريد عَنْ أ علق 


ون 


كَالَتْ: «گانَ حب لباب إ إِلَ رَسُولٍ الله 4 القَمِيص» 


ت القميص هو الوب المعروف» الذي له كان تدخل فيهما اليدان» وله جَيبٌ 
يدخل فيه العُنق» وقد قيل في سبب حبٌ الت له للقميص: لأنّه سهلٌ في لبسه 
سهلٌ في خلعه» مريجٌ في التَّحرّك به» بخلاف بعض الألبسة الي تحتاج عند التَحرّك 
(0) (ح١١٠)‏ من حديث أب ذر الغفاري جلت . 


() سبق تخريجه (ص 160). 
(۳) أخرجه المصيّف في «جامعه» (11/51). 


ا 


فيها إلى تعاهد مثل الإزار. 


ومع بره 


هه - حَدَّئنَا عن بْنُ حجر كَالَ: حَدَّلنَا امَضْلٌ بْنُ موسى. عَنْ عَبْدالُْمِنِ ابن 
کال عن عند اف بن برد عن ملع » قَالَتُ: ١كَانَ‏ أَحَبُ الاب ب إِلَ رَسُولٍ الله 


4 القَويصَ)"") 


كر ال 
قَالَ: مَكَدًَا قَالَ رياد بْنُ يُوبَء في حَدِيثهِ: عن عَيْدِ الله بن بريد عَنْ امو عَنْ 


ّل 7 


2 7 ت ا ا 
آم سَلَمَكَ وَهَكَذَارَوَى عَْر واج عَنْ أبي ي ميل مل روَابَة زياد بن یوب وَأبو يله 
يزيد في هذا الَدِيثِ «عَن ام و هُوَآصَحُ. 

ت هذه رواياثٌ لحديث أمٌ سلمة غا ختمها بترجيحه: أنَّ الأصحٌ في ذلك هو 


ما روي عن عبد الله بن بريدة» عن أمّه» عن أمّ سلّمة» بزيادة عن أُمّه. 


4. 


ااه حَدَئنَا عبد الله بن محمد بن اجاج ا : حَدَّنَنَا مُعَاذُ بن شام قَالَ: 


حَدَنَنِي أي عَنْ بُدَيْلٍِ - يَعْنِي ابْنَ ا ا ب عَنْ 

أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيد قَالَثْ: ١كَانَ‏ کُم قَميصٍ رَسُولٍ الله له إلى ارغ 

)1١(‏ أخرجه المصيّف في «جامعه» (17/74) وانظر الحديث الذي قبله. 

(۲) أخرجه المصيّف في «جامعه» (10777)» وأبو داود في «السئن» (5077): وابن ماجه 
(ه لاه ). 

(۳) أخرجه المصئّف في «جامعه» »)۱۷٠١(‏ وأبو داود في «السّنن» (40717)؛ وفي إسناده = 


¥ 


ت الرُّسْغْ: هو المفصل بين الك والسّاعدء فكان كم قميص الي 4# 
إليه لا يتجاوزه. 


۸ دتا ابو عََارِ الحسَْنُ ب حُرَيْثِء قَالَ: حدتا ُو تعب قَالَ: حَدَّكد 
رڪٺ عَنْ عُرْوَةَ بن عَيْدِ الله بن فت عَنْ مُعَاوِيَةَ بْن فر عَنْ أبيه فَالَ: «أتَيتُ 
5 2< 5 0 ل 3 بی ف 9 عا م 22 5 
رَسُولٌ الله له في رَهْطٍ مِنْ مُرَيَِة لايع وَإِنَّ قَمِيصَهُ لمطْلَقٌ» - أو قَالَ: زر قَمِيِصِهِ 


0 
ل 


مُطلَقٌ قَالَ: الت دي ني جَيْبٍ فيصو قَمَسَسْتُ الام 


ت قوله: «في رَهْطٍ مِنْ مُرَيَِةَ نايع الرّهط: من القوم هو ما بين الثلاثة إلى 


العشرة. 
5 5 ورم 4 و 000 5 . 
ت قوله: 'وَإنَّ نَّ قَمِيِصَهُ لمطلقٌ ‏ أو قَالَ: زر قَمِيصِهِ مُطَلَقٌ -» أي: زر قميصه 4 


غير مغاقء قوله: «َأَذڪَلت يَدِي في جَيْبٍ قَمِيصهِ فَمَسَسْتٌ احاتم أو : أن رة جوع 


il 


أدخل يده في جيب القميصء وهو مَوضع إدخالٍ الرأس من القميص» وقد سبق ذِكرٌ 
ما يتعلّق بالخاتم في بابه. 
# فائدة: إغلاق زرٌ القميص هو الأصلء وإذا كان هناك حاجةٌ لإطلاقه 

0 2 3 9 5 و 

أطلق» وكون بعض الاس يتسئّن بإطلاقه؛ فهذا لا يُعرف له دليلٌ واضحٌ على 
شه بن حوب صدوقٌ كث الإرسال والأوهام؛ كن له شاهدٌ في كتاب «أخلاق اليه 
لأبي الشّيخ (ص )4١‏ قال: «حدَّئنا عبد الله بن محمّد بن ناحية» أخبرنا محمّد بن ثعلبة بن سواء» 
أخبرنا عمّي» أخبرنا همّام» عن قتادة» عن أنسء قال: كان قميص رسول الله 4# إلى رُسغهاء 
ورواه البيهقي في شعب الإيان (/01/5) من طريق محمد بن ثعلبة به. 

.)9881/( وابن ماجه في «السّنن»‎ »)٤۰۸۲( أخرجه أبو داود في «السّنن»‎ )١( 


ةك 


مشروعيّته وهذا الحديث لا يدل على ذلك لا من قريب» ولا بعيد؛ لأنَّه لا يعلم 
هل .فتحة تعبا وتسئناة أو أنه فرح هالترض من الأغراص؛ كا لعل حي أو رارة 
في الصَّدره أو ما أشبه ذلك» بل الذي يغلب على الظَّرَّ أله م يفعله تسئنًا؛ لأنّه لو كان 


هذا من السّنّة م يجعل الزّرُ أصلاء ف فائدته إذا كان لا يزرٌ. 


روك 6 تدم 5 


۹ حدلتا عبد ؛ بن َي كَالَ: د 


وَكَالَ عَبْدٌ 5 ا ل قن شنو 


ای وَل ما لس يه قت 


ممت لأخرج تاي قب عل ؤي كم 
© قول أنس طن : أذ اتی ھ حرج وو َنم عل اة بن ني عليه 


وت 


قَطْرِي) التّوب القطري: هو نوعٌ من البرود اليانيّةه لها خطوط مقلّمة قوله: 
قد ونح به أي : وضعه على عاتقيه» قوله : قصل با أي | مامًا. 

ت قوله: 'وَكَالَ عَبْدَ بْنُ ميدِ: َالَ محمد بْنُ المَضْلٍ: ساني بی بن مين عَنْ 
ا الحَدِيثِ أوَلَ مَاجَلَسَ ل قَقْلتُ : حَدَّئَا ادبن سمه قََالَ: لَوْ گان مِنْ كتَابكَ» 
أراد أن يسوق الإسناد من حفظه» فطلب منه ابن معينٍ أن يسوقه من كتابه. 


.)۱۳۷١۳( )دنسملا١ أخرجه أحمد في‎ )١( 


الك 


57 7 
ت قوله: ١قَقُمْتُ‏ لأخرج كاي أي: بناء على طلبه بض على ؤي 

كَالَ: آَمْلِهِ عَكَ؛ أي: من حفظك. «قإئي أَحَافٌ أَنْ لا أَلقَاكَ؛ من شدَّة الحخرص» 
ورعاية الوقت» والمخوف من حصول القواطع أو العوائق» قال: َمل علي مم 
ا 0 أملاه عليه من حفظه أولاء ثم ذهب وأحضر الكتاب 


مرة أ 


خری» وفي هذا بیان حرص السّلف رحمهم الله - وعنايتهم 


ع كيس ولو ث وو 2 01 0-0 000 


۰- حدثنا سويد بن نضرء : لگنا عبد لله بن امار » عَنْ سَعِيدِ ابن 


اة 4 K e‏ و 5 
اياون وي بيد كَالَ: گان رول الله له ِا 


جد وبا سه باشوو؛ عام أ قَمِيصًا او ردا م يوأ :الل لَك الحَمْدُ كا 
شوه آنا وار تيع نا دبك مِنْ سره وَشَرَّ ماصع . 


ودعو 2 


١‏ حَدَّئََا هسام بن يُونْسَ الكو قَالَ: حَدَّئَنَا القَايِمْ ب ْنُ مَالِكِ ري عن 
5 عوك قارع عنم عي 2. ع ع ٍ. 
الجريْري» عَنْ أي نَطْرَقَ عَنْ أي سويد الحدْرِي عَنِ التي 4 لَحْوَهُ. 

٥‏ هذا دعاءٌ مبارك يُشرع للمسلم أن يقوله عندما يُكرمه الله يك بلباس 
جديدء قميصًا كان» أو عمامةً» أو نحو ذلك. 

ت قوله: ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله 4# ذا اسْتَجَ تَوْيّاا أي: إذا لبس ثويًا جديا 


وم > 


قوله: ١سَنَهُ‏ باشوو» فسّره بقوله: ١عَِامَة‏ أ َميصًا أو رات ثم قُول: اللَّهُمَّ لَك 


امد كا كَسَوْتَيهه والمعنى: أنه عندما يدعو يقول : اللّهمّ لك الحمد کا كسوتني 


.)٤٠٠١( أخرجه المصيّف في «جامعه» (11/719)» وأبو داود في السئن»‎ )1١( 


ن 


هذه العرامة» أو هذا القميص» أو هذا الرّداء يسمّيه باسمه مستحضرًا منّة الله ا 
عليه به» وليس المراد أنه يُطلق على الكساء الجديد اسا أو العامة الجديدة اسا 

يبدأ ألا بحمد الله على هذه التّعمةء ولا شك أنَّ الكساء الذي يواري سَوءة 
العبد ويستر عورته» ويتجمّل به» ويكون زينةٌ له نعمةٌ عظيمةٌ ومنّةٌ كبيرةٌ مَنَّ الله 84 
بها على عبدہ قال تعالى: ا يتبتق: دم د أ ع لاسا پوری سکم وریا ولماش 
قوی دك بر4 الآية [لهلت : 77]. 

وهلذا إذا استجدّ الإنسانُ ثوبًا ينبغي أن يتجدّد معه ذكرٌ لنم وحمده ل 
وكثيدٌ من النّاس عندما يستجدٌ ثوبًا يذهب مذهبًا آخر فتجد ذهنه منصرفًا عن 
الحمد إلى جدارته ‏ مثا في تحصيل التّوب» أو براعته في انتقائه» أو مهارة حائكه؛ أو 
غير ذلك من المعاني التي ينشغل بها وبذكرها عن حمد المُنيم والمتفضّل #لة. 

ت قوله: «اللَُمّ َك الحَمْدُ كما كَسَوْتَنيه أي: يا هي ! لك الحمد كما تفضَّلتَء 
ومننتٌ علي بهذا الکساءِ؛ يواري سَوءتي» ويسر عورتي» وأتجمّل به» وفي الحديث 
القدسي يقول اله تعالى مذگرًا عباده ببذه التعمة: «یا عِبَادِى! كُلكُمْ ار إلا من 
كَسؤْئة فاستكفوق كشك" . 

د قوله: «أَسْأَلْكَ خَبْرَه وَخَيْرَ مَا ضُنْعَ لَه أي: أسألك خير هذا الكساء؛ 
اخَْرَهُ) مفردٌ مضافٌ» والقاعدة عند أهل العلم أن اللفرد المضاف يعمٌ؛ لأنَّ الخير 
الذي يكون بالكساء ليس خيرًا واحدّاء بل خيرات متعدّدة؛ فهو يواري السّوءة 
ويُتجمّل به وى به من البرد في الشّتاءء وغير ذلك من المنافع العظيمةء فهو 4# 
(۱) أخرجه مسلم (1011) من حديث أبي ذر الغفاري خف . 


Na 


يسأل الله تعالى جميع اخيرات التي تحصل له بهذا الكساء. 

د قوله: «وَأَعُودُ بك مِنْ شر وَشَّرّ ما ضع له الّر هنا أيضًا مفردٌ مضافٌ 
فيعٌ وني هذا دليلٌ على أنَّ في بس بعض الاب شرورّاء فمن أنواع الشّرور فيه: أن 
يلبسها الإنسانُ من أجل اشرت أو من أجل الثيلاء والكش أو يكون على ثيابه 
صورةٌ حرّمةٌ أو يكون اتوب ضيّقَا يحجّم العورة» أو ينزل إزاره تحت الكعبين. 

وني هذا أيضًا افتقار العبد إلى الله كك ني كلّ أحواله» وجميع شؤونه بها في ذلك 
الكساء الذي يلبسه؛ فهو مفتقرٌ إلى الله يك في وجود الكساء» ومفتقرٌ إلى الله يله في 
خيرات الكساء ومنافعه» ومفتقرٌ إلى الله كلك بالإعاذة من شرور الكساء وأضراره. 

فلو أنَّ من ابي بالإسبال مثلا أو بغيره من الأمور المحرّمة الي تتعلّق باللّباس 
يتفگر في هذا الدّعاء» ويتأمّل في مضامينه لكان فيه شفاءٌ له من الوقوع فيا وقع فيه؛ 
فإنَ اتباب فيها خير وفيها شر والعبد مطالّبٌ بتحصيل خيرهاء وانّقاء شرّها. 

وقد روى الإمام أبو داود هذا الحديث في «سننه» وزاد: «قال أبو نضرة: 
گان أَصْحَابُ التب 4# إا لبس أَحَدّهُمْ توا جَدِيدًا قبل له: ثبلي ولف الله 
تَعَالَ)» «قيل له» أي: يقول له من يراه: «نَبْلي وَيخِْفْ الله تَعَالَ) أي: لا تزال متمبّعا 
بالعمر والصّحّة والعافية في هذا التَّوبِ حبَّى يبل» ثمّ يعرّضْك الله كك عنه إذا بلي 
بغيره؛ فهو متضمنٌ للدّعوة له أن يعيش حياةً حميدةً طيّة؛ِ لأنَّ النّوب إلا يبل بعد 
مدّة طويلة من الزّمن. 

وما ذكره أبو نضرة هنا جاء نحوه مرفوعًا في «صحيح البخاري»”' من حديث أمّ 


(0) (ح0۸0). 


خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص نما قالت: أي رول الله به ثاب فبا كيم 
سکاف قَلَّ: هن ترون تکشوکا هذه الکوبصة؟» أشكت اَم كال «لثوني بأ 
کالیه أن بي اَی ا بها ري وَكَالَ: يل وأخلقي. 

وني هذا بيان ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون مع إخوانهم عندما يرى أحدُهم 
على أخيه ثوبًا جديدًاء وهو يُشعر بها تنطوي عليه القلوب المخلصة من عحبّة الخير 
لاكغرين: كن يذل عل سلامة :مده القلوب وصقائهاء لاف ال امن اللوى اوا 
على الحسدء أو الغِلّ؛ فوثله يعجر لسائه أن يدعو لأخيه بمثل هذه الدّعوات العظيمة 
النّافعة. 

وبمعنى ما تقدّم ‏ وفيه عظيمٌ ثواب من اتی بهذا الحمد إذا استجدٌ ثوبًا ‏ ما 
رواه الحاكم عن معاذ بن انس أنَّ رسول الله 4# قال: ١مَنْ‏ اگل طَعَامَا َقَالَ: الحَمْدٌ 
له الذي أَطْعمَنِي هدَد وََرَكَبهِ ِن عير حَْلٍ مسي ولا ُو عُِرَ له ما تدم ِن دن 
وَمَنْ ليس وبا قالّ: اَم له اَي كَسَانٍ ڌا منْ عبر حَوْلٍ مني وَلا ُوه عفر له 


ده عم O‏ 01 
مادم مِنْ َه" وقال: ا هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط البخاري». 


7 حَدََّنَا محمد بن شار قَالَ: حَدَثَا معاد ْنُ هسام قَالَ: ني اي عَنْ 


07) 


.{AY /۱) امستدرك الحاكم»‎ )١( 
.)۱۷۸۷( أخرجه البخاري (0811): ومسلم (۷۹٠۲)ء والمصتف في «جامعه»‎ )1( 


2 


ت قوله: لر عل وزن عيب ثياث خد من القطنء أو الكثان» عر 
أي: مزيّنةٌ والنّحبير هو التّجميل والتّزيين» وطلذا فإنَّ الحبرة لا تكون إلا خطَّطةٌ 
ا ا فهو يتعلّق باللّونَء هذا يقول ابن القيّم كت كته في كتابه 
«الراه": «وكان أحبٌ ألوان اباب إليه البياص وال يبرة» يعني: الوب الأبيض 
الخالص» وكذلك الحبرة؛ وهي الثياب المقلّمةء ففيها مثا سوادٌ وبيا» أو سواد 


ومر كما سبق بيانه. 


۳ حَدَّتََا تحْمُودُ بْنُ غَيْكَانَ كَالَ: حَدَّئَنَاعَبْدُ الزّرَّاق قَالَ: حَدَّثََا سيان 
عَنْ عَوْنِ بن آي جُحَبْقَةَ عَنْ ابي كَالَ: «رَآبْتْ التي اه وَعَلَهِ حل نراي کي 


ظز إِلَ بَرِيقٍ سَا کی كال سُفیان: ارا ج٤‏ . 


0 قوله : «وَعَلَيْهِ ُلَةٌ عيْرَاكُ اة يُطلق على الوب المكوّن من قطعتين» » مثل 
الإزار والرّداء» والحلّة الحمراء ‏ كما قال أهل العلم -: بُردان بایان مخطّطان 
بخطوط حمراء مع سواد فليست حمرته| خالصةً. 

ت قوله: كأ أَنْظْرٌ إلى برِيقٍ ساقي البريق؛ هو الوّضاءة واللّمعان» ومثل 
هذا مر في صفة جسده التّريف ه. وفي هذا إشارةٌ إلى أن إزاره 4# عندما رآه أبو 
جحَيفة كان إلى أنصاف ساقيه. 

0 قوله: قال سُفْيَانُ: رام حِبَرَةًاء سفيان: أحد الرّواة في الإسناد - وهو 
.A/0 (0‏ 
(1) أخرجه المصتف في «جامعه» (۱۹۷)» وأصله في البخاري (٦۳۷)ء‏ ومسلم .)٠٠۳(‏ 


21 


الثوريٌ ‏ يرى أنَّ هذه الحلّ الحمراء التي كانت على التي له حبر وقد عرفنا معنى 
الحبرة» وهذا صحيحٌ؛ لأنَّ الي ه لم يلبس الأحمر الخالص» كا جزم بذلك غيدُ 
واحدٍ من أهل العلم, بل إِنّه 4# هى عن ذلك يا شديدًاء وطلذا يقول ابن القيم صله 
في كتابه الاد : «وغلط من ظنّ ہا كانت حمراء بحنًا لا يالطها غیره» وأا الله 
الحمراء: بُردان يانيّان منسوجان بخطوط مر مع الأسوّد كسائر البرود اليمنيّة» وهي 
معروفةٌ ذا الاسم باعتبار ما فيها من المخطوط الحمرء وإلّا فالأحمر البحتٌ منهِّ عنه 
أشدً التّهي»» وني هذا المعنى الشّماغ المكوّن من اللّون الأحمر والأبيض؛ فلا يُنهى عنه 
لأنّه ليس أحمر خالصًا. 


أي شحاف عن البراءِ بن ازب كَالَ: «تما رََيْث أَحَدًا مِنَ الاس أَحْسَنَ في حُلَةٍ 
زرا ِن رول الله به إن گات بن تَضْرِبُ قريب نْ مكبو . 


ت هذا الحديث بمعنى الذي قبله» وسبق موضع الشاهد منه» وهو قوله: في 
لَه ا واد الاو اة امراف ناتان فبهنا ا خطوط ج ويطوطا 
سود» فليست حمرتها خالصة. 

6" حَدَّثَنَا كد بن يشا كَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرَّحْمّن بن مهدي قَالَ: 


حَدََّنا عُبَيْدُ الله بن ياو عَنْ ابه عَنْ اَي رَممَة كَالَ: «رَآَيْتُ التي قله وَعَلَيْه 


0۷/00 
) انظر (ح٤).‏ 


و 


بُرْدَانِ أَخْصَرَان». 


د قوله: عليه رْدَانِ أَخْضَرَانِ) الخضرة هنا ليست خالصةء وإنَّا هي خضرةٌ 
معها خطوطٌ من ألوانٍ أخرىء فلو كان أخضرٌ بحنًا لم يكن بردا؛ لأنَّ الود إل 
تكون مخطّطة. 


اي و وق افر ووو تس رو 


5 دتا عبد بْنُ یی قَالَ: حَدَّثَنَاعَفَانُ بن مُسْلِمء قَالَ: حَدّئَا عبد الله ابْنُ 


التي 4# وليه َل ملي كانَنابرَْفَرَانِ وكَدتَقَصَنْها!". 
وني الحَدِيثِ ِصَّةُ طَويلة. 
ت قوها: ١عَلَيِْ‏ أَْالُ؛ أسال: جع سَمَل؛ٍ مثل أسباب جمع سبّب» وهو 
الوب اللق» قوها: املَيّتنِا تثنية ملي وهي تصغير مُلَاءَة» وهي تطلق على كل 
ثوب لم يضم بعضه إلى بعض بخيطء بل کله نسجٌ واحدٌّء كذا في «القاموس). 


ص قوها: ١كَانَتَا‏ بِرَعْمَرَانِ) أي: دُهنتا بزعفران» قوها: «وَقد تَمَضَنْه أي: 
نفضت الأسمالٌ لون الرّعفران؛ فلم يبق له إلا أثرٌّ سي وقد خبى 44# الرّجال عن 


.)5078( أخرجه المصنّف في «جامعه» (۲۸۱۲)» وأبو داود في «السّنن»‎ )1١( 

(1) أخرجه الصف في «جامعه» »)18١54(‏ وقد وقع خط ني إسناد الصف هنا - يصحّح من 
«الجامع» للمصئّف ومن غيره وهو قوله: ١حَدََّاعَبْدُ‏ لله بن سان العَيرِيُ عَنْ جَدَتيِد 
دُحَيْبَةَ وعَلَيبَةه والصَّواب: عن جدَتَيه دُحيبة وصفية» بني عليبةء قال كنتت في «الجامع»: 
١حدَّنا‏ عبد الله بن حسّان» أنه حدّثته جدّتاه صفيّة بنت علّيبة» ودّحيبة بنت عَلّيبة؛ حدّثتاه عن 


َيْلة بنت عخرّمّة). 


أبس ما مسّه زعفران أو وَرَس» فلا كانت الأسرالُ هنا قد نفضت الرّعفران حبَّى لم 
يبق له إلا أن يسيد لبسّه الل له. 


ت قوله: وف الحَِيثِِصّةٌ طول أي بعضّها إن شاء الله و قد روى هذه 
القصَّة بتمامها وطوها بعص أهل العلم؛ منهم الطَّراني في «معجمه الكبير»”"» وفيها 
قوائد كثيرٌولظاض عجيبة: 


م 


۷- دتا تبه بن سمي قَالَ: حَدَّئَنا غر بْنُ الممَضَلِء عَنْ عَبْد الله ابن 
5 6 
تان بن ځتيې عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جب عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: قَالَ رَسُوا الله 4: 


و تق 


26 كُمْ بالبيَاض ِن الثَّابء لَِلبِسْهَا ياو ٠‏ وَكَفَنُوا فیها مَوْتَاكُمْ؛ فِا مِنْ 
.0 حبر يَابكم70". 

د قوله 4#: اعََيكُمْ لاض مِنَالّيَابٍ) أي: الرّموها واحرصوا عليهاء ففي 
هذا ترغيبٌ الََيّ لله وحثه على لبس البياض» والبياضٌ من الياب أفضلٌ من غيره 
من الألوان سَواءٌ الخالضة منها أوالمخطّطة»:ومن أسباب تفضيل اللّون الأبيض من 
الاب ما سيأتي في الحديث الآني من قوله 4#: «َِنَّا أَطهَرُ وَأَطيبُ). 

ت قوله: (لِيَلبسْهَا أَحيَاؤْكُمْ: وَكَمَنُوا فیا مَوْنَاكُمْ؛ قتا مِنْ حبر باب 
حت 4# الأحياة على أُبيهاء ورضّب في تكفين الموتى بهاء وأخبر ها من خیر ثياينا. 

وح التبي 4# على لبس البياض من الاب يفيد أنه كان يلبس ذلك» وهذا 
)0( )1۳/۱۸(. 

() انظر (ح07). 


وجه الشّاهد من الحديث للتَّرحمة وقد جاء في «الصحيحين» من حديث أبي ذر قال: 
«أتيثٌ النَِيّ له وعليه ثوبٌ أبييض». 


وی و ووه 


8" دتا محمد بن بسار تَا : حلت عبد اومن بن مَهْدِىٌ 


مت سمو .6 5 ستغدقة يد َالَ: تَا 


عَنْ حَبيب بن اي ابت عَنْ مَيمُونِ بن شَِّيبِ» عن سر 
رَسُولٌ الله بله: «البَسُوا البيَاضٌ؛ إا أَطْهَرُ وَآَطْيَبُه وَكَمْنُوا فِيهًا 


ت فيه الحثُ على لبس البياض» كا حديث الذي قبله. 

ت قوله: قتا أَطْهرٌ وََطيَبُْ) أي: أنَّ الاب البيض تجمع بين هاتين الصّفتِين: 
ا ی ب وظيوو تارادا جا تما 

من الوسخ ظهر مباشرةًء بخلاف الثياب الأخرى؛ فما ربا تتسخ ولا يظهر 
لوسخ» وذ اعا دون شوه من ألا في دما حيث قا 1 َه قي ين 
لطا كا ُتقّى الَوْبُ الأبيِضُ ين الدنّسِا. 


کے ەر وف مس 2 


اياوج ودين نا 


* وض‎ Ea 


(۱) أخرجه المصنّف في «جامعه» .)۲۸٠١(‏ 

(؟) أخرجه الصف في «جامعه» (۲۸۱۳)» وأخرجه مسلم (۲۰۸۲) وفيه: «يزطٌ مُرَحَلُ2 
قال النّووي في الشبربخه عل مسلم»؛ «وآمًا قوله: «مرخّل)»؛ فهو بفتح الرَّاء وفتح الحاء 
المهملة» هذا هو الصّواب الذي رواه الجمهورء وضبطه المتقنون» وحكى القاضي أنَّ 
بعضهم رواه با لجيم» أي: عليه صور الرّجالء والصّوابٍ الأوَّلء ومعناه: عليه صورة = 


2 Aa 


ت قوها: «ذَاتَ عَدَاة) الغداة الصّباح الباكر. 

ت قوها: (وَعَلَيْهِ مط مِنْ شَعْرٍ اود ارط - بكسر الميم -: كساء طويلٌ 
واسع يُؤتزر به. 

۰ حَدَََّا يُوسُفٌ بن عِيسَىء قَالَ: حَدَََّا وَكِيمٌ قَالَ: حَدََايُونْسُ بن آي 
إِسْحَاقٌ» عَنْ أي عن الشَّحْبِيٌ ٠‏ عَنْ عَرْوَة د بن المِيرَةِ بن عب عن أيه أن 


ت ختم يتنه هذه الرّجمة بحديث المخيرة بن شعبة لت أن الي 4# لبس جب 
رُومِيهًا نسبة إلى الرُوم» واجبّة نوع من اللّباس يُلبَسُ فوق القميص» قوله: ١ضَبَْة‏ 
الكُمَينِ) الكنّان موضع إدخال اليد من اللّباس. 

وببذا يكون المصف > انه أنهى ما يتعلّق بلباس الي له ويّلاحظ من التّرجمة 
ومن خلال الأحاديث المتنوّعة التي ساقها المصنّف يتنه تنوّحٌ لباس التي له؛ فلبس 
الإزار والرّداء» ولبس الكساءء ولبس القميصء وأنواعًا أخرى من الألبسة» وهذا مما 
بين أنَّ الأمر في الاس واسع» وأنَّ الأصل فيه الل مالم يدلٌ الذّليل على تحريمه» كأن 
يكون التَّوب بالنّسبة للرّجل مُسبلاء أوثوب شُهرةء أو من الحرير» أو من المعصفرء أو 
أن يكون ثوبًا فيه تشيّه الفا فكل ذلك حرام 

وأمًا ما ل ينه عنه في الشّعَ فالأصل فيه الل کا قال الله تعالى: ال منم 
= حال الإبل» ولا بأس بهذه الصّورء ونا يحرم تصوير الحيوان» وقال الخطبي: امكل الذي 


فيه خطوط» اه. 
(۱) أخرجه مسلم (715)» والمصتف في «جامعه» (17/54). 


ام 


يه ا لی أ عادو وَالطَيبَتٍ من ألررْيٍ4 [اللق : 9"7] الآية» فأنكر سبحانه على 
من حرّم اللّباس والمطاعم والمشارب» التي أخرجها لعباده نعمةٌ منه ورحمةٌ فدلّ 
على: أنَّ أصلها الإباحة» حبَّى يأتي من الشّرع ما يدل على التّحريم. 

ودخل في هذا الأصل: جميع ما تُتّحْذ منه الأكسية من أي نوع كان؛ فهو 
مباحٌ» ولم يحرم الشّارعٌ إلا أشياء خصوصة ترجع إلى دفع الصرر» وحفظ العباد في 
دينهم ومعاشهم. 


إساساساسرس 


عقد الصف يتنه هذه التّرجمة لبيان ما جاء في عيش رسول الله 44ء والعيش هو 
الطَّعام والغذاء والقُوت الذي يتغذّى به الإنسان» وقد أورد المصتّف > يتنه في هذه التّرجمة 
حديتين» وسيعيد تن الترجمة نفسها لاحمًا متوسّعًا في ذكر الأحاديث المتعلّقة يبا(", 

لني 4 كان عيشُه وطعامُّه وغذاؤه قوتّاء وكان راضيًا بذلك؛ ففي 


)4 و 4 


«الصّحيحين» أله 4 قال: الم از رق آل حُحَمَدِ قُونَااء والقُوت: ما يس ارمق 
من المطعم» وكان يتقلّل من الدّنياء ويكتفي منها بالُلغة. 


548 حَدَّنَنَا يِه بن سیل قَالّ: علا کاڈ بی زیی عَنْ اوت عن محمد 
ان سِيرِينَ قَالَ: ٿا عند أي هْرَْرَكَ وَعَلَيِْ لبان مُشَفَانِ منْ كدَانِ مَس في 
أَحَدِهاء كَقَالَ: : بخ بخ؛ مط أب هُرئرَةفي الكَانِ لق ريني وَإنّْ لاخر ذا ين 
نر رَسُولٍ الله 4 وَحُجْرَةٍ عَائِسَةَ مَعْشِيًا َبَِيء اجَاني يصع رجلة عل 


عم 


يقي يَرَى اَن بي جُنُونه وما بي جو وما هو إلا الحو 


(۱) وهو الباب رقم .)٥۲(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)1٤٦١(‏ ومسلم )٠١١١(‏ من حديث أبي هريرة خف . 
(*) أخرجه البخاري »)۷۳۲٤(‏ والمصيّف في «جامعه» (۲۳۹۷). 


xX Ya 


ت قوله: (وَعَلَيِْ توبن مَشَّقَانِا أي: فيهم| ألوانٌ أو خطوطء قوله: ١كَقَالَ:‏ بخ 
بخ؛ يَتَمَخَّطُ أَبُو هُرَيرة في الكَنان» تذكّر حاله الماضية» وقارتها بحاله الحاضرة وأنّه 
في يوم من الأيّام اشتدٌ به الجوع فلم يجد طعامًا يعذَّي به بدنّه ويسدٌ حاجته» حبَّى 
لَه أخذ يتلوّى ننه في مسجد النَيّ 4# من الجوع: حنَّى يُْشى عليه؛ فيظن من 
يراه أله يتلرّى لما به من جنونء وما هو إلا شدَّة الجوع الذي يجده وإذا هو اليوم 
عليه الكّان يتمخّط به. 

وقد أورد المصتف يتنه هذا الأثر ليبن شيئًا من الحال الي كان عليها 
أصحاب الي له وسيأتي أيضًا في ال جمة القادمة مزيد بيانٍ هذا الأمر وإيضاحح 
له؛ حيث كان أحدُهم يربط الحجّر على بطنه» أو يأكل من ورق الشّجر من شدَّة 
الجوع. 


۲ حَدَّئنَا تبه قَالَّ: حَدَئن قر بن شلال الطيه > عَنْ مَالِكِ بْنِ وتار 
َلَّ: ما َع سول الله 9ه من حبر علولا لخم إلا عل ضَفَفٍِه. َال مَالِك: 
أت این غل :ما لشقَف؟ كال: ْوَل مع لأس 

ت قوله: :کا یع رول لله طله ین حبر ولاخ إلا لی صَمَفٍ» أي: إل 
في هذه الحال» وفي معنى الصف يقول مالك بن دينار: e a‏ َهْلٍ 
البَادِيَة: ما الصَّمَف؟ قَالَ: أن اَل مَعَ الّاس» أي: إلا أن يأكل مع النّاس. 


وسيأتي في الباب المشار إليه آنقّا ما نقله المصئّف عن شيخه عبد الله ابن 


(1) وهو مرسلء وسيأتي موصولًا في (باب ما جاء في عيش رسول الله 4#) الآتي. 


ا 


عبد الرّحمن أله قال: «قَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ كَيْرةُ الأَيدي» أي: إلا إذا كثرت الأيدي 
على الطّعامء وكثرةٌ الأيدي على العام من بركتهء قال الإمام أحمد يختة: «إذا جع 
العام أربعًاء فقد كمّل: إذا ذُكر اسم الله في أوّلهء وح الله في آخروء وكرت عليه 


الأيدي» وكان من جل“ . 


OOOO 


() «الرّاده (/ ۲۱۳). 


xT 


ا لحف: ممع على خفاف» وهو معروفٌ يُصنع من الجلدء ويُلبس في القدم 
فيغطيها كاملةٌ وهذه ال جمة عقدها المؤلّف مته لبيان ما يتعلّق بخفٌ رسول الله 


4# من حيث صفتّه وشكله» ونحو ذلك. 


۳ حَدَََا تا بن لسري قَالَ: حَدَّنََاوَكِيع عَنْ لهم بْنِ صَالِحء عَنْ 
جير ن عد لله عَنٍ ابن بريد عَنْ أيه أنَّ النّجَائِيَ أَْدَى لبي له حُفَنٍ 


و 
41 


َسْوَديْنِ سَادّجبْنِ «َلِسَهُها ثم توَضَأوَمَسَح عَلَيِهع)!". 


د قوله: «أَنَّ النّجَائِيَ» التجاشى: لقب لملوك الحبّشة» وهذا الملك المعيّن اسمّه 
أَضْحَمَة؛ آمن بِالنَيّ له» واعتنق هذا الدّين» ومات على الإسلام؛ فلا توق الث 
صل عليه نبا 4# صلاة الغائب. 


د فالنّجائييٌ «أَمْدَى لِلبِيَ 4 خْمَيْنِ أَسْوّحَيْنَ؛ أي: لوا سود «سَادَّجَيْنا 

أي: غير منقوسّين» ولا شعر عليهاء قوله: «قلبسَها» عطففُ بالفاء التي تفيد الفوريّة. 
)١(‏ أخرجه الصف في «جامعه» »)387٠(‏ وأبو داود في «السنن» »)٠١١(‏ وابن ماجه في «السّنن» 
(044)» وني إسناده: دهم بن صالح» وهو ضعيفٌ» وفيه أيضًا حير بن عبد الله وهو مقبول. 


11ج 


وني هذا لطفّه 4# في قبول الحديّة» ومسارعته إلى الإفادة منها ما يُدخل الشّرور والفرّح 
على اهدي قوله: انم تَوَضَأوَمْسَحَ عَلَيْه وا مسح على الخقين تواترت به الأحاديث 
عن رسول الله 4. 


4 /- حَدَنَنَا تة بن سَعِيدِ قَالَ: حَدَََّا یخی بن رَگرا بن أي رَائِدَهَ عن 
الحَسَنِ بْنِ عَبّاش» عَنْ أي إِسْحَاقٌ عَنِ لسعب َالَ: كال اليه بْنُ شغبةً: «أَهْدَى 
وخی للبّيّ 4 حفن قابسا - وَكَالَ إشرائیل: عَنْ جاب عَنْ عَامِرٍ: وجب 
بسا - حَتَّى را لا يَْرِي الي 4# أَدَكِيّ ا آم ل تال ابو عِيسَى: وَأبُو 
إشحاق هذاه بو إسْحَاقٌ الشَّيْبَايُ وَاسْمُهُ سكن 


ت قوله: ١«أَهْدَى‏ خي لبي 4# حُمَيْنِاء كان وحية الكلبنٌ لنت من أجمل 
الصّحابة» وكان جبريلٌ يأتي إلى النَيّ 4 على صورته أحيانًاء «لَبِسَها» فيه قبوله 
الهديّة» وسرعة الإفادة منهاء ما يُدخل السرور على المهدي كا تقدم. 


(1) أخرجه المصنّف في «جامعه» (17/79). وقوله: (وَكَالَ إِسْرَاِيلُ: عَنْ جابر...٠‏ أراد تنه أن 
يشير إلى أن الحديث جاء من طريقين: 
من طريقٍ أي إسحاق؛ وعرّف به الصف فقال: «وَأَبُو إِسْحَاقٌ هَذَا ُو ابو إِسْحَاقٌ 
السَّيبَاقه اة سُلَيانه. 
ومن طريق جابر؛ وهو ابن يزيد الجعفي» ضعيفٌ جد وني طريقه زيادة: «و 
را لا يد ي الب له أَدَكِيٌّ ما آَم لاه يعني: أنَّ دحية الف أهدى للب له حفين وجب 
فلبسهما الي 4# وهو لا يدري هل هو متَّحَدُ من حيوانٍ مذبوح بتذكية شرع أم لاء وهذه 
الزّيادة غير ثابتقٍ» ولم تأت في الطَّريق الأولى الصّحيحة. 


5k 


20010 


باب مَاجَاءَ في تَعْلٍرَسُولٍ الله 4 


النعل : الحذاء؛ وهو ما وُقيّتْ به القدمٌ من الأرض» وقد عقد المصنف كله 
هذه النّرّجمة لين صفة نعل النََيّ 4# و هَديّهُ به في ُبسه. 

ويقال في هذا الباب ما سبق ذكدّه في باب الأّباس بأنَّ للإنسان أن يليس مااشاء 
من العمائم والقمُص والأْدية والتّعال ما ل ينه عنه شرعَا؛ فن التعال الي تببس في كل 
زمانٍ تختلف صفائها وهيئاتها بحسب عادات النَّاس ومألوفهم» فالأصل في كل ذلك 
الإباحة حتّى يرد الذَّليل على تحريم شيء منه. 

٥‏ حَدََا محمد بن بسار ا: حَدََّنَا ُو دا الطيالِِيُ؛ َالَ: دتتا ا عَنْ 
اده كَالَ: قُلتُ لأس بْنِ مَالِكِ: «كيِف گان تَعْلُ رَسُولٍ الله له؟ قَالَ: لَهُمَا 


قا ن 


د قوله: «لَهُمَا قبالان» أي: لكلّ واحدٍ من الّعلين قبالان» والقبالان تثنيةٌ 
قِبَال ‏ بكسر القاف وهو الزَّمام والسَّير الذي يعقد فيه الشّسع الذي يكون بين 
أصبعي الرّجل» وهو يساعد على راحة الإنسان في المشيء وثباتٍ الحذاء في القدم. 
)١(‏ أخرجه البخاري (08017)» والمصيّف في «جامعه» (۱۷۷۲). 


IF 


ورے و وو 


٦‏ دتا بُو كُرَيْبٍ حُحَمَدُ بْنُ عاذي قَالَ: حَدَّئَنَا وَكِيٌ. عَنْ سفن 
عَنْ حَالِدٍ اذاي عَنْ عَْدِ الله بْنِ الحَاثِء عَنٍ ان عَبّاسٍِ قَالَ: «گانَ لِتَعْلٍ 


رَسُولٍ الله 4 الان مغن رای 


لف 


ت قوله: امت شِرَاكُهُهَا الشَّراك: هو أحدٌ سيور التعل التي تكون على 
وجههاء والمعنى أنَّ نعل السب له كان لها زمامٌ قد جُول فيه سيران اثنان. 


نیع > قَالَ: حَدَئنا أن ب أ التي کا 


3 

6 

3 
ك 
2 


ابن صان َالَ: ا رج إلا س بْنُ مَاِكِ لين جَرْدََينٍ لان قال 
مدني تات بعد عن انس آم كاتا علي التي وه 


0 فقوله : اجَرْدَاوَيْنِا أي لا شعر عليههماء يقال: أرضٌ جرداءٌ أي لا نبات فيها. 

0 وقوله: «مَحَدَِّي ابت بعد عَنْ أنّسِ: أب كانتا عت الي «ه». فكان 
انس جاه - خادم لني له - محتفظًا مهاته تين التُعلِين عنده في بيته» وينظر الآ في 
آخر هذه الترجمة حول البرك بآثار الََيّ له المنفصلة من بدنه كالشعرء أوالملامسة 
لبدنه كالحذاء. 


۸ حَدَّتَنَا إِسْحَاقُ ؟ بن مُوسَى الأَنَصَارِيٌ كَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ: حَدَّدََ 


# اه عله 


مالك قال: حَدَّئنَا سعید بو ي سي لري عن عَبَيْدٍ بن ج 


(۱) أخرجه ابن ماجه في «السنن» .)۳١۱٤(‏ 
() أخرجه البخاري (280/8) بغير لفظ: «جَرداوين». 


Na 


عُمَرٌ: رمك تلبس التَّحَالَ السب قَالَ: «إرّ 
َس فيه عر نصا يها انا حب انا 


رَأَيْثُ وَسُولٌ الله ل يبس التَعَالّ الي 
قي م 


ت قوله: ارَآببْكٌ َلبق التعال ال الثيغية: نسبةٌ [لقبت - بكسر القنين ب 
وهو جلد البقر المدبوغ؛ وتسمّى يبتية؛ لأنَّ شعرها قد سيت عنهاء أي: أزيل بعلاج من 
التّباغ» فالتّعال السّبتية هي المصنوعة من جاد البقر المدبوغ الذي سقط منه شعرُه. 1 

ت فقوله: «إتي رايت رَسُولَ الله له يَلبَسٌ النَعَالَ اني ليس فبا شَعْرٌ عد) هذا 
معنى السّبتية» والتّعال إذا صنعت من جلود بهيمة الأنعام» فأحيانًا يبقى عليها 
الشّعر كاملا وأحيانًا يبقى عليها حْمّمَاه وأحيانًا يُزال بالكليّة» فتوصّفُ عندئل 
لعل بأتَّا جرداء وأا سبي 

ت فقوله: (وَيَتوَضَّأ فيا يحتمل أَنَّه 4# يتوضّأ وهي عليه فلا ينزعهاء أو اه 
يتوضّأء ثم يلبس النَّعلِين؛ والرّجلان رطبتان من أثر الوضوء. 

ت قوله: «كأنا أَحِتٌُ اَن أَلبَسَهَاا أي: أحبٌّ عبد الله بن عمر عند أن يلبس 
التعل السّبِييّة؛ لأنّه رأى الي ل يلبسها. 

4 حَدَّنَنَا إسْحَاقٌ يوج FSR‏ 
n‏ لمق عَنْ بي هُرَيْرَةَ كَالَ: كان لِتَْلٍِ رسو 
اله 4 قِبَالَانٍ 


0 حديث أبي هريرة هذا بمعنى حديث أن » وحديث اين عباس 


(۱) أخرجه البخاري »)2865١(‏ ومسلم (۱۱۸۷)» وفيه قصّة. 


ا 1 


شه , وقد تقدّماء 


عم تورع فر 


جنا مذ بن جني ال" حَدَّئَنا ُو ْم كَالَ: حَدَّئَنَا سُفيَانُ ن عَنِ 


و 


السديّ الّ: حَدَِّي مَنْ سَمِعَ ڪَمُرَو بْنَ حُرَيْثِ يَقُولُ: رايت رَسُولٌ الله باه 


0 قوله: 500000000 
وحص التّعل معناه حَرزُها بأن يضم بعض أجزائها إلى بعضٍ» وكان 4# بخصفُ 
Egg‏ 
گان الي 4# يصع في بَنْتِهِ؟ كَالَتْ: کا يَضْنَمْ أَحَدُكُمْ: صف عله ويرف 
کو“ 

وني الحديث صلاته لله بالتعلين» وقد صح ذلك عنه 4# في سُننه القوليّة 
والفعليّة» فلا إشكال في جوازه عندما تكون أرض المساجد ترابًا وحَصباءً أو تكون 
الصّلاة في الصّحراء؛ «لكن بعد أن فرشت المساجدٌ بالفرش الفاخرة ‏ في الغالب - 
ينبغي لمن دخل المسجد أن يخلع نعليه رعايةٌ لنظافة الفرش» ومنعًا لتأذّي المصلَّين بها قد 
يصيب الفرش ما في أسفل الأحذية من قاذوراتء وإن كانت طاهرةًه“ 


ع 


۳ َّصا 8 ٠ ê‏ 0 7 
حَدَثَنَا إِسْحَا بن مُوسَى الأنصًا رِي» قَالَ: حَدَّنَنَا مَعْنٌ قال: حَدثتا 
)١(‏ أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (4۷1۹)» وني إسناده من لم يسم وهو الرّاوي عن 
عمروء لكن جاء ما يقوّيه عند الإمام أحمد جنه في «المسند» )7١01/(‏ وغيره. 
(1) «مسند الإمام أحمد) .)۲٤۷٤۹(‏ 


(۳) «فتاوى اللّجنة الدّائمة؛ (5/ .)٠٠۳‏ 


= Ps 


مالك عَنْ ن أي الرّنَادِ عَنِ الأغرّج» عَنْ 


21 نين عد في تغل اجکی ينيل کید آذ يفا کی 


۲ حا فيب عَنْ مالك بن أبس عَنْ أي الرَّنَادَِحْوَه. 


ت أنهى الصف ما يتعلّق بصفة نعله 4# و شرع في ذكر هديه له في أبس 
التعل» فأورد حديث أي هريرة اله أ رسول الله قال: «لَايَمْهِينَ أَحَدُكُمْ في تَعْلٍ 
وَاجِدَةا؛ بحيث تكون إحدى الرّجلين منعولةء والأخرى حافيةء قوله: لينلا 
ياء أَوْ ليُحفِها حَمِيعًا يعني: إِمَّا أن يمشي بالرّجلين منعولتين» أو يمشي بها 
حافيتين» أمّا أن تكون إحدى الرّجلين حافيةء والأخرى منعولةٌ فهذا الذي نهى عنه 
النبيّ 44ء وأوضح ما ذُكر في الحكمة في ذلك أمران: 

الأمر الأوّل: قيل MEARE‏ وا ررق ل بعضن 
طرق الحديث زيادة: (إنَّالشَّيِطانَيَمْشِي بالل الوَاحدَقه'" 

الأمر الاي: لتلا يكون ظُّن) للبدن فالتّريعة أمرت الإنسان بالعدل حتّى مع 
بدنه» فإذا مشى بنعل واحدةء والرّجل الأخرى حافيةٌ؛ فإِنْ كانت الأرض حارَةٌ أو 
باردة ظَلَمَ لجل الحافية» والّريعةٌ جاءعت بالّهي عن الظّلم. 

وقد نقل العلامة ابن القيّم في كتابه «تحفة المودود بأحكام المولود عن شيخه 
(۱) أخرجه البخاري (28655))» ومسلم (۲۰۹۷)» والترمذي في «(جامعه» .)۱۷۷٤(‏ 

)١(‏ «شرح مشكل الآثار؛ للطحاوي (/887)» عن اللّيث بن سعد عن جعفر بن ربيعة» 
عن عبد الرّحمن الأعرج» عن أبي هريرة» وقد تفرّد بها جعفرٌ وللحديث طرقٌ عديدةٌ ليس 
فيها هذه الرّيادة. 

ترم 


ابن تيميّة - رمه الله - كلامًا عظيً) في تقريرهذا؛ حيث قال: «غپی رسولٌ الله عن 
القزع» والقَزِعٌ أن يحلقٌ بعص رأس الصَّبيّ ويدّعَ بعضّه قال شيخنا: وهذا من ىال 
حبّة الله ورسوله للعدل؛ فاه أمر به حبَّى في شأن الإنسان مع نفسه. فنهاه أن يحلق 
بعض رأسه ويترك بعضه؛ لاله ظُلٌ للرّأس؛ حيث ترك بعضه كاسيًا وبعضه عاريّاء 
ونظير هذا أله نبى عن الجلوس بين الشّمس والظلٌ؛ فإنّه ظلمٌ لبعض بدنه» ونظيره 
خبى أن يمشي الرّجل في نعل واحدة؛ بل إِمّا أن يُنعلها أو يحفيهم|». 

ويُذكر أنَّ الشّيخ ابن باز تة سأله سائلٌ فقال: لو كانت النّعل الثّابية بعيدة 
عنّي خطوةٌ أو خطوتين؛ أفأمشي إليها بنعلٍ واحدة؟ فقال الشَّيخ: إن استطعت أن 
لا تخالف السَنّة ولو بخطوةٍ واحدة فافعل. 


e 


“ل حَدَّنََا إشحاق بْنُ مُوسىء كَالَ: حَدَََا مَعْنٌ» قَالّ: حدَتا مالك عَنْ أبي 
الل عن جابرء «أنَ لبي 4# تى أن َأكلٌ ‏ يعني الرّجُلّ - تالو أو مشي في 
تَعْلٍ و وَاحدَةٍ». 

ت قوله: يعني الرَّجُلَّ؛ ليس معنى ذلك أنَّ الحكم مختصٌ بالرّجال» لكن 
يُذكّر الرّجال غالبًا في أحاديث الرّّسول بلله؛ لأ تم الّدين يوجّه لهم الخطاب غالبا 
وَإِلّا فا حكم يشمل الرّجال والنّساء على حدٌ سواءٍ. 

التّهي عن الأكل بالشَّمال يشمل التّهي عن اشرب به أيشًا؛ فلا يجوز 
اسرب بالشَّمالء کا لا يجوز الأكل به. 


(۱) أخرجه مسلم (۲۰۹۹). 


2 FFF 


0 قوله: «آؤ يَمْيِيَ في نعل وَاحِدَها أي: هى 4# عن أن يمشي الرّجل في 
نعل واحدة؛ بحيث تكون إحدى الرّجِلين منعولة والأخرى حافية وهو بمعنى 
الحديث الذي قبله. 


5 حَدَتَا فييك عَنْ مالك (ح) وَحَدَّئنَا ِسْحَاقٌ بْنُ مُوسَىء قَالَ: عَدَّنَنا 
َعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنامَالِكٌ عَنْ أب الرّنَاِ عَنِ الأغرَجء عَنْ أي هرر أن لي اه 
قَالَ: (إذَا لعل أَحَدُكُمْ تلدأ باون وَإِذَا َرَع َلبْدَْ َّال تكن البُتى 


لها تنعل وَآحْرَهَُا نر . 


ت فيه أنَّ اليمين ها التّكرّمة على الشّمال في الانتعال» وطلذا كان من هديه اله 
حب التَّيكّنَ في الأمور التي فيها التكرمة والزينة؛ من ترجُله وتنعّله وشأنه كله 


وتّقدَّم اليسرى في ضدٌ ذلك» كنزع التعل» وعند دخول الخلاء» وعند الخروج من 
ریس كر و 42+ 0+ E | ly‏ ركوس i ٠ e‏ 15 


عَنْ عَايْشَة قَالَتْ: «گانَ رَسُولُ الله 4# ِب الَّيمْنَ ما اشتطاع: في تر جلو تعلو 


0 حديث عائشة غا هو بمعنى ما سبق من حديث أبي هريرة جه ؛ فقد 


(۱) أخرجه البخاري (0867): ومسلم (۲۰۹۷)ء وأخرجه المصيّف في «جامعه» (۱۷۷۹). 
(؟) انظر (ح٤۳).‏ 


0 


كان 44 يحب لمن في لبسه لنعله» وفي تسريحه لشعره» وتمشيطه له وفي طهوره؛ 
فيبدأ باليد اليمنى» والقدم اليمنى. 


ديع وو 


5 دتا محمد بْنُ مَزرُوقٍ أَبُو عَبْدِ الله كَالَ: حَدَّئَنَاعَبْدُ الَّمَنِ بْنُ قبس 


ابو مُعَاوِيَة كَالَ: حَدَّئَنَا هسام عَنْ مي عَنْ 5 َير قَالَ: «گانَ لِتَمْلٍ 


سول اله 4 الان وَأ بكْرِوَعْمرَ وول مَنْعَقَدَ عَفْداوَاحِدًا عفان" . 

ت قوله: ١كَانَ‏ لَِعْلِ رَسُولٍ الله 4# قِبَالَاناء سبق بیان معنى القبالين» قوله: 
'وَأب بَكْرِوَعْمَرَا أي: كان لنعلّيهما قبالان كذلك. «وََوّلُ مَنْ عَقَدَ عَفْدَاوَاحِدًا عَُانُ) 
نض أي: اتخذ قبالا واحدًاء وفيه أنَّ سه له كان على وجه العادة» لا على قصد 
العبادة» و إلا م يتركه عثران لنت . 

# فائدة في مسألة البرك بآثار الي له المنفصلةٍ من بدنه كالشّعرء والملازمة 
لبدنه كالحبّة: 

جاء عن الصّحابة نش نهم كانوا يحتفظون بهذه الآثار» ويعتنون بهاء 
ويتبتكون بهاء وقد سبق أنَّ أمّ سلّمة أمَ المؤمنين غا كان عندها جلجلٌ من فضَّةٍ 
فيه شعّراتٌ من شعر رسول الله 4ء وكان إذا أصاب إنسانًا عینٌء أو اشتكى بَعَتّ 
بإناءِ إليها فخَضخَضَتَهُ فيه ثم شربه» وتوضّأ منه. 


قال ابن حبجر: یاراد انف کان :من اتمكى أرسل إا إل أ ةو قب 
ابن حجر: «والمر من اشتكى أرسل م سليةوالتصعل 


(1) إسناده الا تبت؛ لن فيه عبد الرحن بن قيس أبا معاوية :وهو تروك كذبه أبى 
زرعة وغيره. 


ا 


فيه تلك التّعرات» وتغسلها فيه» وتعيده؛ فيشربه صاحب الإناء» أو يغتسل به 
استشفاءً بهاء فتحصل له بر کتها۲ "° 

وقد خصّ الله به 4 بأن جعل جسمه مباركاء وكان الصّحابة عينم 
يتبركون بعرّقه» وببصاقه» وبشعره» وبفضل وضوئه 4 وهذا کله ثابت في 
الأحاديث الصحيحة. 

البرك بآثار رسول الله 4# أمرٌ ثابتٌ» ومأثورٌ عن الصحابة تہ وعن 
التَابعين لهم بإحسانِء وحكمه باق على المشروعيّة؛ فلا تقتصر على الصحابة 
وعلى التابعين. 

لكن السّؤال: هل يوجد شيءٌ من آثار رسولنا 4# في زماننا هذاء بحيث 
يكون عندنا يقن تام وجزمٌ أكيدٌ أنه شعرٌ التب له أو نعله» أو نحو ذلك؟ 

أمَا الآثار التي هي أحاديثه 44ء وسنَّنهء وآدابه» وأخلاقه» ومعاملاته؛ فهذه 
محفوظةٌ في دواوين السّنّ بالأسانيد الثّابتة الصّحيحة. 

وي يساق يا رطخل قل رال موسا رفو داد ال برج 
شيءٌ من ذلك في هذا الزّمان؟ الإجابة على هذا السُّؤال تت تتضمّن أمورًا: 

كاه إن ما خلّفه الل لله من الآثار قليلٌ جدّاء ويدلُ عليه ما رواه 
اناري ': عن عمرو بن الحارث لنت أله قال: لك تَرّكَ وَسُولُ الله 4# عِنْدَ 


1ع هي 


شيا إلَابَغْلتَُ البيْضَاء وَسلَاحَفٌ 


متو زاء ولا راء ولا عدا وََا اَم وَلَا شين 


.)۳٥۳ /۱۰( «فتح الباري»‎ )١( 
.(V ۳4) (1) 


- 


ارا ا دق 

الأمر النَاني: إن كثيرًا من هذه الآثار تعرّضت للفقدان مع مر الأيّام بأسباب منها 
الفتن اني وقعت بين المسلمين؛ فقد جاء في «الصحيحين» عن ابن عمر #فضد أنه 
قال: «اغَخَلَ ر سول الله 4# اا من وَرِقِ» وَكَانَ في يڍو ثم کان بعد في يَدِ ا و 


كام موا 5 186 اع ق .شوق 


گان بعد في يد عَم تم گان بعد في بد عن سی وَقَمَبَعْدُ في ب ر اريس تَفْشّهُ: ححَمَدٌ 
رَسُولُ الله) وسيأتي في الباب الذي يليه. 

ومن أسباب فقدان تلك الآثار: وصيّة بعض الصّحابة ونه بأن يُدفن معه ما 
يوجد عنده من آثاره 4#؛ فقد جاء عن سَهل بن سعد مضه أنه أوصى بذلك. 

ومن أسباب فُقدان تلك الآثار: الحروب» فمن يطالع كتب اريخ ك«البداية 
والتّهاية» يجد الإشارة إلى أشياء قدت مثل الُردة» والقطيفة التي ققدت في أواخر 
الدّولة العبّاسيّة حينم أحرقهه التتار عند غزوهم لبغداد. 

الأمر الثّالث: - وهو أهمٌ ما يكون في هذا الباب ‏ عدمٌ الدّليل اليقيني؛ 
فيحتاج الإنسان إلى أدلَّةٍ يقينيّة ثبت هذا الأثر ليتأگد أنه من آثاره 4ء ولمذا قال 


غير واحلٍ من آهل العلم: تله ارق مل فنا سا لا یکن لكوم با لال 
ليس هناك أله يقينيّةٌ تثبتهاء فلا يجوز للإنسان أن يتبدّك به بشيء إلا إذا كان عنده 
يقينٌ تام أنه من آثاره 4# أمًا الدّعاوى والنَّخصات والظّونء فلا يُعتمد عليها في 
هذا الباب ولا تقبل؛ لأنَّ المقام مقامٌ خطي. 

إضافةً إلى أنَّ بعض النَّاس قد تجاوزوا في لهذا الباب فدخلوا في نوع من المغالاة 
)١(‏ البخاري »)٥۸۷۳(‏ مسلم (۲۰۹۱). 


ا 


والمجازفة التي تؤثَّر على العقيدة تأثيرًا بالعّاه ولا أطيل بذكر الشّواهد والأمثلة على 
ذلك» لكتّي أورد بيا واحدًا لأحدهم يذكره في نعل الس 4# فيقول: 

ولمًا رأيتٌ الدّهر قد حاربَ الورى جعلتٌ لنفسي نعل سيّده حصنًا 

أي: سيد الورى وهو الي ل4 فجمع في هذا البيت بين ثلاث مخالفاتٍ: 

الأولى: قوله: «لمًا رأيتٌ الدّهر حارّب الورى»؛ ففي هذا سب الذّهرء وقد 
صح عنه 4# في غير ما حديث النَّهِيُ عن سب الذّهر. 

الثانية: قوله: «جعلتٌ لنفسي نعل سيّده حصنًاا. أي جعل التّعل حصنًا له 
ولهذا فيه تعلق بغير الله » والتجاء إلى غير الله وهذا من الّرك بالله. 

الثّلئة: ما في قوله: انعل سيده» أي: سيّد هذا الدّهر الذي حارب الورى من 
مُعْالاةٍ لا تخفى. 

وما سف له أيضًا انتشارٌ صورة في بعض المواقع يزعم ها صورةٌ لنعل 
الي 4# فيك بها بعض الناس» مع لها م تثبت بسنل صحيحء ولو سُلّم ثبوتها 
فليست الصّورة هي التعل التي برك بها. 

وهذا ينبغي على المسلم أن لا يجازف. ولا يخاطر بدينه وبعقيدته» وأن لا 
تحمله بعض العواطف إل الدّخول في منزكقاتِ لا تحمد عاقبتها. 

فحبٌ التب 4# تاج على رؤوس آهل الإيمان» ووسامٌ في قلومهم لا يُساوّم 
فيه» ولا يُنارّع عليه» ومكانته 4# عظيمة» وعحبّته مقدَّمةٌ على الس والتّفيسء 
والوالدء والآل» والتاس أجمعينء لكنّه 4# حدر الأمّة أشدّ التُحذير من المغالاة 
ومن التَّعدّي؛ فعن عائشة نا أنَّ النََيّ 4# قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَّا لَيْسَ عَلَبْه 


FEE 


li e. هع خم‎ 


يدنه هور > وني لفظ: «مَنْ أَحْدَتَ في مرا هذا ما لَيْسَ فِيه؛ فَهُوَرَدا » وقد 
جاء عنه 4# في هذا المعنى أحاديث كثيرة. 

فينبغي للمسلم أن يُلزْم نفسه بالسّنّه وأن يضبط نفسه بضوابطهاء وأن يحذر 
من الغلرٌ والتّجاوزء والإحداث في دين الله تبارك وتعالى-. 

٤ه‏ تنبيه: البرك بالآثار حاص بآثار النَيّ 4#؛ فلا يرك بآثار غيره كائنًا من 
كانء و هذا لم يقل إطلاقًا عن أحدٍ من الصّحابة أنه تبك بآثار أبي بكرء أو عم أو 
عنهانَ» أو عل وليس في الأمّة خير منهم فض بعد اللي 4#. 


إساسه ساسرس 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۱۸). 
(1) أخرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸). 


Na 


الخاتم: حَلْقَةٌ ذاثُ قَضّ من غيرهاء فإن لم يكن ها فص فهي َء وهذه 
التَرّجمة معقودةٌ لبيان ما يتعلّق بالخاتم الذي كان في يد رسول الله 4# من حيث 
صف وتققته وغ رض اتخاذم وغينذلك. 

ونيا 4# اتَْذ الخاتم في وقتٍ متأخر بعد هجرته» اتََّذه في أواخر السّنة 
السّادسة للهجرة عندما بدأ 4# يُكاتب الملوك بالدَّعوة إلى دين الله تبارك وتعالى ى 


فلا أراد أن يكتب إلى الرُوم» قيل له: َم لا يقرؤون كتابًا إلا أن يكون مختومًا؛ فاتّحذ 
فلن بعص أهل العلم في حكم اتّحَاذْ الخاتم ؛ فقالوا: إذا كان لحاجة 
لكونه مثا قاضيّاء أو مسؤولًا يحتاج إلى الختم؛ فهو بالنّسبة إليه سنّة وأا إذا كان 


عن غير حاجة؛ فإِلّه يكون مباحًا”". 


e 


۸V‏ حَدَننَا فيب بن سَعِيدء وَعَيْدُ وَاحِدِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ وَهْبِء عَنْ 
(1) وقد أفرد جماعةٌ من أهل العلم أجزاءً ني أحكام الخواتيم وأحاديثها: كالبيهقي في «الجامع 
في الخاتم»» وابن رجب في «كتاب أحكام الخواتيم وما يتعلّق بها». 


2 Fz 


2 اه مع © 


وَرِقِء و گان قَصّهُ حَبَيًا 


1 
ج600 


ت قوله ننه : «گانَ تان الي 4# مِنْ وَرِق) الوق -بكسر الرّاء-هو الفضّة 
فاخذ له خاتها من فضّةء وهو يدل على جواز أبس الرّجل الخاتم من الفضّة. 

0 قوله: گان قَضَّهُ حَبَشِيا القَص؛ هو الموضع الذي يُنقش عليه من 
الخاتم» فكان فص خاتم النَبَيّ حبشيّاء أي: أله حجر من الحبّشة, أو أله حبثينٌ في 
صفته» وطريقة لَّقَشْه. 

8 حلا يه كَالَ: حَدَنَا بو عَوَائكَ عَنْ اي پش عَنْ نافع عَنِ ابن 


عَم أن الس له ان اا مِنْ ص نَكَا 


WD ر رشع ؟ ووو وو ده‎ n 
قال أبو عِيسَى: أبو بشر اسمُة: جَعْفَرٌ بْنُ بي وَحْدِيَة‎ 


د هذا الفٌ للأحاديث العديدة التي تُفيد أنه له كان يلبس خاتمه؛ فمن 
أهل العلم من سلك مسلك التُوفيق بينه وبين تلك الأحاديث» ومنهم من أعلّه 
َالشٌّدُوذالا فيه من خالفة. 

وقيل: كان لني 4 أكثر من خاتم؛ فيلبس بعصا دون بعض» فيكون سببُ 
عدم أبسه له أله لم يكن فضَّةٌ خالصةً» بل خالطه ما لا يجوز نُبسه كالحديد مثلا. 


0 


جاء عن الإمام أحمد يتنه أنَّه قال: «كان للنَِيّ 4 خاتمٌ من حديدٍ عليه فة 


(۱) أخرجه مسلم »)3١95(‏ والمصيّف في «جامعه» (۱۷۳۹). 
(۲) انظر (ح٤۱۰).‏ 


2 Es 


فرمى به)» وقال الحافظ ابن رجب ننه في كتابه «أحكام الخواتيم : : اولعلّه هو 
الذي كان يختم به ولا يلبسه» کا جاء في حديث ابن عُمَّر الذي رواه التّرّمذي في 
«الشّمائل» إن ثبت»» يشير إلى هذا الحديث» فإن صكّت هذه الزّيادة (وَلَا يَلبَصْهُ؛ 
تحمل على حال معيّة. 


4 حَدَّثََا تحْمُودُ بن غَبْلآنَ قَالَ: حَدَّئَنَا حَفْصٌ بن عُْمَرَ بْن عَبَيْدٍ - هُوَ 
بن جا 


E 


0 


الطَنافيييُ - قَالَ: حا رُكٌَْ ابو حَيدمَةَ عَنْ َب عَنْ انس ب 
حاتم الي له مِنْ فِضَّةٍ قَصّهُ مِنْهُ 


» 


ت قول أنس انغ : «قَصّهُ من خالف قوله في حديثه المتقدّم: 'وَكَانَ قَصَّهُ 

ياء وجح بعش أهل العلم بينها أنه ع و ا 

في الجمع بينهما بالحمل على التُعدّف أي اا خاتمان: خاتمٌ فضّه حب حبشيٌ» وخاتمٌ 
فصّه منه» أي: : من فضَّة. 


ەور 2 


+٠‏ حَدَّئَنَاِسْحَاقٌ بْنُ منْصُورِء قَالَ: حَدَّننَا مُعَاذ ْنُ مسا الّ: حَدني أيه 
عَنْ ماد عَنْ انس بْنِ مَالِكِ قَالَ: َع رَد سول الله به أن يدب إل العم 
قِيلَ له: إِنَّ نَّ العم لا يبون إلا كبا َيه حا +؛ قاضطتع اما كاي أَنْظْرٌ إلى 
بیاضو في گم . 


ت فيه بيان سبب الَخاذ التب له للخاتم وأنّه إلا اخذه لا أراد مكاتبة 


.)۱۷٤١( والمصيّف في «جامعه»‎ »)0۸۷١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۷۱۸( (؟) أخرجه البخاري (0410): ومسلم (47١3)؛ والمصيّف في «جامعه»‎ 


2 


الملوك» وذلك في أواخر السّنة السّادسة حين رجع 4# من الحديبيّة؛ فقيل له بأنَّ 
ملوك العجّم وزعماءهم لا يقبلون خطابًا إلا إذا كان عليه ختمٌ من أرسله» والمراد 
بالعجَّم غير العرب» والختم هو الطَّبع والمهر. 

١‏ حَدَّنَا محمد ب خی قَالَ: حَدَّتَنا محمد بُ عَيْد الله الأَنَصَارِيٌ كَالَ: 
حلڌني أيه عَنْ امه عَنْ أَنْسِ بن مَالِكِء كَالَ: «كانَ تفس حاتم رَسُولٍ الله ه: 
:سط وَوَسُولُ: سَطْنٌ وَالله: سط . 

ت فيه أنَّ خاتمه 4 كان مكوّنًا من ثلاث كلماتٍء وهي: (محمدٌ)؛ (رسول)» 
(الله)؛ وهذه الكلمات لم تكتب في سطر واحدٍء بل في ثلاثة أسطر اححَمدٌ: سط 
َرَسُولُ: سَطْرٌ وَالله: سَطْرٌ) ولعلّ ذلك -والله تعالى أعلم ‏ لكون الخاتم لا يحتمل 
أن تكتب الكلمات الثّلاث في سطر واحد. 

وظاهر الحديث أنَّ السّطر الأول من الأعلى: (عكّد)ء والثاني: (رسول)» 


والثَّالث: (الله)”"» وكان هذا نقشه» ول يكن عليه شيءٌ آخر. 


7 حَدَّئَنَانضْرُ ب ڪل ا جَهْصَوِي ابو عَمْرِوء قَالَ: حَدَََّا وځ بن قيس عَنْ 


.)۱۷٤۷( والمصتف في «جامعه»‎ »)۳٠١١( أخرجه البخاري‎ )١( 

() قال الحافظ في «الفتح»: «وأمًا قول بعض الشّيوخ أنَّ كتابته كانت من أسفل إلى فوق» يعني 
أنَّ الجلالة في أعلى الأسطر الثلاثةء ومحمّد في أسفلها؛ فلم أر التُصريح بذلك في شيءٍ من 
الأحاديث» بل رواية الإسماعيلي يخالف ظاهرها ذلك؛ فإلّه قال فيها: محمّد: سطر» والسّطر 
العّاني: وسيؤل والقطالكالكةة الله» اه 


21 


َيِضَر وَالنّجَانِيَ»كَِيلَ لَ: مم لا لون تاب إلا بكَائَم؛ قَصَاعَ رَسُولُ الله اه 
)0( 8 


E 2‏ اة 
حَامًا حَلقَئهُ فة وَنْقِضَ فيد Pek‏ الله» 


91 


نَ التي له تب إلى كِسْرَى.. ق: أزاد ان یگب کا بيت 
ذلك الرَّوايةٌ السّابقة ة: لما أراد رسول الله 4 أن يكتب). 
ص قوله: «قَصَاعَ رَسُولُ الله له حَاتا؛ أي: أمر أن يُصاغ له خا قوله: 


EE E‏ اا د ول ىا 
«حَلقته فِضة) أي: متخذ من فضةء قوله: وقش فيه: 


ثلاثة أسطر» كما جاء مصرّحًا به في الرّواية المتقدّمة. 


كد محمد رَسُولُ اللها كُتبت في 


+4 حَرَّثَنَا ِسْحَاقٌ بْنُ منْصُورِء قَالَ: لتا سَعِيدُ بْنُ عام وَالحَجَّاجُ ابْنُ 
نهال عَنْ اې عَنِ ابن جرج عَنٍ الزْهْرِيَ عَنْ تس أن اللي 4# گان إا 
دَكَلَ الخَلاء برع حا . 

ت فيه بیان أنه 4 إذا أراد دخول الخلاء لقضاء حاجته ينزع الخاتم» فلا يكون في 
يده 4 وقتّ قضائه للحاجة؛ تنزيهًا لما فيه ذكرٌ الله عن مواطن الحبّث. 


ro‏ وى رقع 1 ع #يس رو ىر ان وب ره 


حدما إِسْحَاق بن مَنْصورِء قال: حدثتا عبد الله بن نَمَيْرٍ 
يد اله بْنُ مر عَنْ ايء عَنِ ابْنِ كُمرٌكَالَ: د رول الله 4 ا٤ا‏ مِنْ وَرق» 
(۱) سبق تخرجه في (ح40). 
(1) أخرجه المصيّف في «جامعه» )١1747(‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب»» وأبو داود في 
«السئن» (۱۹) وقال: «هذا حديث منكر»؛ وابن ماجه في «السنن» .)۳٠۳(‏ 


Ph 


0 ع يه للشو ات عقت © هد‎ EÊ. عو‎ SEE 
کان في يدي ثم گان في يَدِ أبي بكرء وَيَدِ عْمَر ثم كَانَ في يد عُتَانَه حتى وَقَحَ في بر‎ 
Narî م مقع فوفر و‎ 


0 بثر أريس: بر بحديقة قريبة من مسجد قُباء» وكان عثهان لث على البثر 
وأخذ يحرّك الخاتم في يده فسقط منه في البئر» فاختلف عثان جنه مع أصحابه 
ثلاثة يام ينزحون البعر. فلم يجدوه. 

والقول بوجود خاتم رسول الله 4# في هذا الرّمن المتأخر دعوى تفتقر إلى 
برهانء ومثل هذا لا يُقبل إلا بأدلّة ثابتة وبراهينٌ واضحة. 


OOOO 


.)۲۰۹۱( أخرجه البخاري (9۸۷۳)» ومسلم‎ )١( 


Tê 


(1۳) 


ءَ في أ 


باب ما جاءَ في أن التي 4 گان َم في يوينه 


عقد المصتّف يكت هذه التّرجمة لبيان أنَّ السَنه في الخاتم أن يكون في اليد 
اليُمنى - وهو اختياره يتنه حيث ساق رواياتٍ عديدة في ذلك» وأعلّ الرّواية الي 
جاء فيها أنَّ خائمه يله كان في يساره. 

ومن يتأمّل ما ورد في هذا الباب يجد رواياتٍ تفيد تختمه 4 في يمينه» ورواياتٍ 


أخرى تفيد تختمه في يساره» قال ابن الم تنه كته في ازاد المعاد ”© 


: «واختلفت 
الأحاديث؛ هل كان في يُمناه أو سرا وكلها صحيحة السَّنداء وقد أحسن الحافظ 
العراقيٌ حيث نظّم ذلك فقال: 
يله كإاروى البُخْارِي في خنصّريَمينٍ أويسارٍ 
كلام افي مسال وة م بأنزَّذاني e‏ خُ 
وأمّا الحكمُ في المسألة من حيث هو فيقول التووي يختة”"': «أجمعوا على جواز 
النَّخْتّم في اليمين» وعلى جوازه في اليسار» ولا كراهة في واحدةٍ منهما؛ واختلفوا 


لفون سيك 
١)۲‏ شرح صحيح مسلم» /١5(‏ ۷۲۔۷۳) 


ا 


أيّتهها أفضل؟ فتخْتّم كثيرون من السَّلف في اليمين» وكثيرون في اليسار» واستحبٌ 
مالك اليسار وكره اليمين» وني مذهبنا وجهان لأصحابنا: الصّحيحٌ أن اليمِينَ أفضلٌ؛ 
لألّه زينة واليمِينُ أشرف وأحقٌ بالزّينة والإكرام». 


-٥‏ حَدََّنَا محمد بن سَهْلٍ ُن َد عَسْكَرٍ البَعْدَادِيٌ وَعَبْدُ الله بن عبد الرَّخْمْن» 


الا: ابرا يحبى بن حَسَانَ۔ قَالَ: حَدَََّا سُلَانُْنُ بال عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ الله 


ابن آي تور عَنِ راهيم ن عبد لله ن حَْنِه عن اپب عَنْ ڪل بن آي طَالِب: ١أنَّ‏ 
لبي اه کان یلبش حَامَهُ في وبوا 


يس لدي ف ولع بره چ تورف وو کر رو 


46 حَدَتَنَا محمد بن خی قَالَ: حَدَّئََا أَمَدُ بْنُ صَالِحء كَالَ: حَدَّثَنا عبد الله 


(0 


05 


ابن وَهُبٍء عَنْ سيان بن ڀال عَنْ شرك بن عب اله بن آي لَه َحوَة. 

1 أورد المصيّف ننه هذا الحديث من طريقين عن علٌ بن أبي طالب شض في 
بیان أنَّ خاتم ال كان في يمينه» هذا منطوقٌ الحديث ومفهومّه أنَّ الخاتم لم يكن في 
اليسار» وقد اعتبر بعض العلماء هذا المفهوم, فقالوا: الس أن يُلبس الخاتم في اليمين لا 
اليسار بينم يرى بعص أهل العلم عدم اعتبار المفهوم؛ لمعارضته لمنطوق حديثِ آخر 
يفيد أ ال 4# لبس الخاتم في يساره» وهو ما رواه مسلم في (صحیحه) عن ثابت» 
عن أنس فته أنه قال: «كان خاتم التب 4# في هذهء وأشار إلى الخنصر من يده 
(۱) أخرجه أبو داود في اسننه» (4777)» وفي إسناده شريك بن عبد الله بن نمر» وهو صدوقٌ 

يخطى» ولكن للحديث ما يشهد لهء كا سيأتي عند المصتف تتل. 
و6 


5 PE 


اليسرى»» ومعلومٌ أنَّ المفهوم لا يقوى لمعارضة المنطوق» وجمعوا بين الخحديتين بفعله 


الأمريق: 


۷- حَدّنَنَا أَْمَدُ بْنُ نیع كَالَ: حَدَّتََا ير 


وا عرو ج صت 


زي بن هَارُونَ عَنْ عمد ب 


5 


۸ حَدَََّا خی بن مُوسىء قَالَ: حَدَّئَنَا عبد لله بی مر كَال: حَدََّنا راهيم 
بن المَضْلِء عَنْ عَيْدِ الله بن نحَمَدِ 
ےو 1 
مني ټوینو. 


© حديث عبد الله بن جعمّر نه هو بمعنى حديث عل لته المتقدّم. 


4 امتا أبُو ا نطاب زياد بْنُ تحتى» كَالَ: حَدَّكَنا عبد الله بن مَيْمُونء عَنْ جَعْمَر 


ابن حم عن ابی عَنْ جابر بْنِ عبد الله: أن الس 4 كان يكم في يحينه)77". 


© حديث جابر #لانته هو بمعنّى ما سبق. 


(۱) أخرجه المصيّف في «جامعه» (٤١۷١)»ء‏ وقال: «قال محمّد بن إسماعيل: هذا أصحٌ شيءِ 
روي عن التي له في هذا الباب»» وني إسناده عبد الرّحمْن بن أبي رافع» وهو مقبول» لكن 
تابعه عبد الله بن محمد بن عقيل في الحديث الآقٍ بعده. 

(1) في إسناده إبراهيم بن القضل مترو كما قال الحافظ في «التّقريب» وقال البخاري والنّسائي 
وأبوحاتم: «منكر الحديث»» وقال الدَّارقطني والأزدي: «متروك). 

(۳) إسناده ضعي جرَّاه لان فيه عبد الله بن ميمونه وهو متروك الحديك. 
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٠ 2 1‏ ده 


ازي قَّالَ: حَدَّئنَا جَرِيرٌ عَنْ محمد ابن 


6 


إِسْحَاقَ. عَنِ | تِ بن عبد الل لله قَالَ: کان ابْنُ عَبّاس َنَم في وینو وَلَا 


0 حديث ابن عباس نتف هو أيضًا بمعنى الحديث السّابق. 


5252-07 


١‏ حَدَّلَا محمد بْنُ أي عُمَن قَالَ: حَدَّئََا سيان عَنْ أيُوبَ بْنِ مُوسَى. 
عن اني »عن ابن :ن الي 4# اكد اا ِن صق وَجَعَلَ قَصَّهُ ما ي مف 


E: 


وَس ف فيه نه (محَكلٌ رول اوی ن ينس أَحَدٌ عَلَيْ وَهُوَ الذي سَقَطَ مِنْ 


مُعيقيب في بر ريس ”". 
0 قوله: «وَجَعَلَ َه ما لي كفا ب بمعنى: أنَّ فص الخاتم لا يكون ظاهرًاء 
ونا يكون من جهة باطن الكت وهو يدل على أله ه لم يتّْخذ ا خاتم للرّينة وألا 


0001 


ت قوله: وقش فيه (ححَمَدٌ رَسُولُ الله)» وی نفس أَحَدٌ عَلَيا. وهذا فيه 


رموه وويووي aE‏ و 


وهذا أيضًا يبيّن خطورة التّروير في الختوم» وهو نوع من الغش یترب عليه 


)١(‏ أخرجه المصيّف في «جامعه» (1747)» وأبو داود في «السئن» »)٤۲۲۹(‏ وفي إسناده 
الصَّلت بن عبد الله» وهو مقبولٌ» وتشهد له الأحاديث الصّحيحة الواردة في الباب. 
(؟) أخرجه مسلم (۲۰۹۱). 


Ns 


جرائم في التّواحي العلميّة » أو التواحي التّجارية» أو غيرهما من المجالات. 

0 قوله: «وَُوَ لذي سقط من مُعيقيب في ب ب اريس تقدّم أنه سقط من يد 
عثمان الف » وقيل في الجمع بين الحديثين: لعلّ عثمان اتخ مد ا خاتم لمعيقيب جلت 
ليختم به أو لحاجةء ثمَّ لا عاد ليناوله إِيّاه سقط في البئر. 


ومُعَيِقِيبٌ هو ابن أبي فاطمة الدَّوسِيء من السّابقين الأوّلين» قد شهد المشاهد 


كلَّهاء وكان علئغه ولي بيت المال لِحُمَر وشت . 


جعفر ابن 


لم ا 
يساره» فبكل ثبتت السّنّة عن الََيّ #ك. 


رو 


ا لّ: حَدَّئَنَا خمد بْنُ عِیسّی - وَهُوَ ابْنُ 


ع يس ەو ەو لد ق 


Ney‏ - حَدَثَا عبد الله بن 


ير 


روب عَنْ تاد عَنْ أنّسِء عَنِ البّيّ 49 حو َا إلا ِن دا الوجو. 

وَرَوَى بَعْضُ أَصْحَاب تاد عَنْ عاد عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ عَن ال 4# أنه 
() أخرجه المصتف في «جامعه» (۳٤۱۷)ء‏ وهو منقطع. 
(1) أخرجه النّسائي .)٥۲۰٤(‏ 


Fa 


يمني يسَارِ؛ وَهُوَ حَدِيتٌ لا يصح أَيْضَا 


٥‏ لکن تقدم آنه ثبت في اصحيح مسلم» من حديث ثابتء عن أ 
آنه قال: «كانَ حاتَمٌ 8 


النبيّ 44 في هذه» وأشار إلى الخنصر من يدِه اليشرى» 


يس ےد وه عه 24 2 لايس وقد و ee‏ 
٠4‏ حَدَّثَنَا محمد بن عُبيْدِ الله المحاري قَال: حَدَّتَنَا عَبْدُ العزير بن أ 
و بو 


تیم مِنْ دكب قَطَرَحَهُ لك وَكَالَ: 
E‏ الاس َو 8 


ختم يتنه هذه الترجمة بهذا الحديث عن ابن عَمَر ليضف في 


في بيان أنَّ الي ل 


اتخذ خاتمًا من ذهب» وذلك في أوْل الأمر» ثم ُسخ» ولهذا طرحه يإ وطرحه 
النّاسء وقال به: ١لا‏ أَلبَسَهُ بدا . 


فخاتمٌ الذّهبٍ لا يحل للرّجالء وإنَّا رخص هم في خاتم الفضّة كا تقدّمت 
بذلك الأحاديث عن الت #له. 

#ه فائدة: قال التّووي يته: «أجمع المسلمون على أن اسه جعْلٌ خاتم الرّجل 
ي الخنصره وأما المرأة فإِئّهَا تخ خواتيم في أصابع» » أي: في أي أصبع شاءت 
من يدها؛ لأا تتخذه للزّينة والتّجِمّل. 


(۱) أخرجه البخاري (0875): ومسلم (۹۱١۲)ء‏ والمصيّف في «جامعه» )۱۷٤١(‏ 
(1) «شرح صحيح مسلم؛ .0/١/15(‏ 


Fs 


قلق 


£ 


ما جَاءَفي صِفَة سيف رَسول الله به 


هذه التَرّجمة ‏ وكذلك بعض الراجم التي تليها - تتعلّق بأدوات الحرب التي 
استعملها التي 4ء فذكر المصتف يتنه أوَلَا سيف رسول الله 4# من حيث صفئه 
وما صُنع» ومقبضّه وغير ذلك من الأمور المتعلّقة به . 

وعَقْدُ هذه التَّرّجمة بعد التَّرّجمة التي قبلها وهي عن خاتم رسول الله 44# فيه 
- والله أعلم - نكتةٌ لطيفةٌ وهي أنَّ الدّعوة بالقلم واللّسان مقدَّمةٌ على المقاتلة 
بالسّيف والسّنانء فاخاتم الذي كان مع النَِيّ 4# إن اذه ليخيم ويطبّع به على 
مكاتباته إلى الملوك والرُؤساء. وهي مكاتباتٌ بالدّعوة إلى الله ود وإلى دينه» وإلى 
صراطه المستقيم» وتحذيرهم عا هم عليه من الكفر بالله ود والتكذيب باحق الذي 
جاء به 4# فقدّم أوَلّا كر الخاتم الذي اكخذ لأجل الدّعوة» ثم بعد ذلك ذكر ما 
يتعلّق بالسّيفه وبه يُعلم أن الدّعوة بالقلم كتابةٌ وبيانًا وإيضاحًا ونصحًا وتوجيهًا 
ووعظا مقدمة مل الدعوةبالقيف والقثاة. 

ت قوله: ١يَابُ‏ ما جَاءَ في صِمَة سَيْفٍ رَسُولٍ الله 4#) السَّيف هنا مفرد 
مضافٌ» والقاعدة أنَّ المفرد إذا أضيف فإنّه يعم وال 4# كان له كا ذكر أهل الولم - أكثر 


ل 


من سيفيه بل أوصلها بعضّهم إلى تسعة سیوفی» قد تكون اجتمعت عنده في آنِ واحل» وقد 
يكون 4 ملكها في أوقاتٍ متفاوتة وهو الأقرب» وقد ذكر ابن القيّم يختنه في كتابه «زاد 
امعاد ‏ أسماء سيوفه 4# وجمعها بعض أهل العلم'" في يتين من الشّعر قال فيهما: 
اديت ان الأنيافي ينع رشوب وَالِخْدَمُ ذُوالفِهَار 
َضِيبٌء حَففُ وَالَالُ عَضْبٌ ولي ي» وم اور الجا 


ویو 6 


ر 
٠‏ عَدَّئَنَا تحَمَدُ بن بسا قَالَ: او خآ 


عَنْ قاد عَنْ انس كَالَ: «گاّٹ قَبِيعَة 8 


ن فة . 


سَيْفِ رَسُولٍ الله 4# مِنْ فِضْةٍ 
5 قوله: 10011011 القبيعة ما يكون على طرف 
مقبض السّيف لأا تنزلق اليد. 
ت قوله: ن فِضّدَا أي: أنها كانت مصنوعةٌ من فة وهذا ا حدیث إن ثبت؛ فاه يدل على 
الرّخصة في تحلية السّيف ونحوه من أدوات الحرب بالفضَّة لكن في سنده جرير بن حازم 
الأزدي» وهو وإن كان ثقةَ إا أله يُضكّف في حديثه عن قتادة» وهذا الحديث من مرويّاته عن 
قتادة» وقد ثبت في «صحيح البخاري““ عن أبي أمامة ته قال: لذ تح الوح و وما 
گات حلي وهم الذََبَ وَلاً افص TT‏ 


۱۰۹ - دتا محمد بن بار ر 
كك 
(1) نظمها عبد الباسط سبط السّراج البلقيني انظر «التََّاتِيبٍ الإداريّة؛ .)۳٤١ /١(‏ 
(۳) أخرجه المصبّف في «جامعه» (1191)» وأبو داود في "السئن» .)۲١۸۳(‏ 
(5) (4۰4). 


25 2 2 ag 


تاد عَنْ ب سید بن أي اسن قَالَ: «كَانَتْ قَبيعة سيف رَسُولٍ الله 4 مِنْ فض 


سعيد بن أبي الحسن البصري: هو أخو الحسن البصريء الإمام المعروف» 
وقوله «عَنْ سعد ُن أي الحَسَنِ قَالَ: ١كَانُّْ...»‏ هذا مرسلٌ» وقد قال الإمام أبو 
داود يخلة: «أَقْوَى هذه الْأَحَادِيثِ حَدِيتُ سَعِبدٍ بن أي اخسن والبَاقِيةٌ ضِعَافٌ1. 


۷- حَدَََا أبو جَعْمَرٍ محمد بن صُدْرَانَ البَضري» قَالَ: حَدَّئَنَا طَالِبُ ابن 


11 ہو 


مه امه A‏ ل ا ف i‏ عه 2 کا ن ل مه 0١‏ 
ج عَنْ هُودٍ وَهُوَ ابْنُ عبد الله بْنِ َع عَنْ جد قَالَ: «دَخَلَّ رَسُولٌ الله 4 


قا طَالِبٌ: مامه عن الفِضَّةٍ كَقَالَ: ١كَانَتْ‏ قَبِيعَةٌ السَيْفٍ فة . 


ت قوله: «قَالَ طَالِبٌ»؛ هو ابن حُجَير ‏ الرّاوي عن هود قوله: اله عن 


الفِضَّدَا أي: سألتٌ هودًا عن الفضّةء «كَقَالَ: كان قَبِيعَةٌ السّيِِ فِضَّةَ؛ كأنّ 
السؤال-والله أعلم -عن موضع الفضَّة من السّيف» وقد سبق بيان معنى القبيعة. 


ر 6ى قي افر 2 ر عم 
۸-حدثتا محمد بن شجَاع البغدا 


» قا : دتتا أبُو عُبَيْدَةَ اذاف عَنْ عُثّانَ 


ت 
م 
5 


(۱) أخرجه أبو داود في «السئن» (7584)؛ وفي إسناده ‏ كذلك ‏ معاذ بن هشام؛ صدوقٌ 
ربا وهم. 

(1) أخرجه المصيّف في «جامعه» »)١۹۹١(‏ وجاء في بعض التّسخ: «عن جه لأمّداء واسم 
جدّه: مزيدة - على وزن كبيرة - ابن مالك وقيل: مزيدة بن جابر» وهود بن عبد الله 
مجهولٌ» فالإسناد غير ثابت» ولمذا قال الذَّهبِي في «ميزان الاعتدال» (۳۳۳/۲): «وهذا 
منكرٌ؛ فما علمنا في جلية سيفه 4# ذبا 


ا 


0 غدة 2 


5 صَنَمْثْ سبي على سَيْفٍ سَمْرَةَ بن ندب وَرَعَمَ 


8% r2 


Ee PE 


ابْنِ سَعْدِ عَنِ ابْنِ رين فَلَ: «صَتَعْتُ 
a‏ ر 


۹- حَدَّئَنَا عُْبَةٌ بْنُ ُكْرّم البَضري كَالَ: حَدَّثَنَا محمد بْنُ بكرء عَنْ 


000 


عن بن سَعْقِ 8 الإِسْنَادٍ نحوه. 


حقوله : گان حَتًَِاا هذا من كلام سَمُرة» ويحتمل أن يكون من كلام محمّد 
ابن سيرين» وقد وصف اليف بذلك؛ لأنّه كان عل هيئة سيوف بني حَنيفة» 
وكانوا معروفين بكسن صناعة الثيوق»:وقيل وُضك بها نة رجل من 


OOOO 


)١(‏ أخرجه الصف في «جامعه“ (1741)» وإسناده ضعيف؛ لأنَّ فيه عثهان بن سعدٍء وهو 


> Tê 


)16( 


باب ما جَاءَ في صِفَة زع رَسُولٍ الله 29 


2 


عقد المؤلّف يختة هذه التّرّجمة لبيان أن الل له اذ الدع ولبسه في الحرب» 
والدّرع هو لباس من حديدٍ يُصنع جلما حلفا يقي المقاتل» ويحميه بإذن الله تبارك 
وتعالى ‏ من صرب التبل» أو السّيفء أو نحو ذلك. 

والدّرع هنا مغر مضافٌ فيفيد العموم» والَِّيّ 4 كان له أكثر من درع» قال 
ابن القيّم ينه في كتابه لرا : «وكان له سبعة أدرُع: ذات الفُضول؛ فين الي 
رمّنها عند أبي الحم اليهودي على شعير لعياله» وكان ثلاثين صاعًاء وكان الدَّيْن 
إلى ستَةء وكانت الدّرعٌ من حديدء وذاث الوشاح» وذات الحواشي» والسَّعديّة 
وفضّةء والبتراء» والخزئق). 

لني 4# لبس الدّرِع والدّرعينء وكان له سبعةٌ أدرّع مع أنه سيّد المتوكّلين على 
اله لا وقد أخذ أهل العلم من ذلك أنَّ بذل الأسباب للحماية والوقاية ونحو ذلك لا 
يتنافى مع التّوكُلء بل حقيقة الكل على الله سبحانه قائمةٌ على اعتهاد القلب على الله 
د وتفويض الأمر إليه سُبحانه مع بذل السّببء فلا يتعلّق قلبه بالسّببء وإنَّا يكونُ 
متوكّلا على الله 3 مفوّضًا أمرّه إليه كيد 
شلك" 


5 E 


٠‏ حَدَّنَنَا بُو سَعِدٍ عَبْدُ الله بْنُ سَعِدٍ الأَشَخُ قَالَ: حَدَّئَنَا وئس ابن 


ج 


جد عبد لله ُن از عَنِ الب بن العَوّا قَالَ: گان عل الب له بوم كر 
درْعَانِء هص إل الصَْرَة كلَمْ سطع َأَفْعَدَ طَلحَةَ كمه وَصَعِدَ الل 4# حَنّى 
اسْتوى عَلَ الصَّخْرَوا قَالَ: سَوِعْت الي نه يَقُولُ: «أَوْجَبَ طَلحَة)7". 

د قوله: ١كانَ‏ على الب 4# يَْمَ أحدِ درْعَانِ وهما: ذاتٌ القُضول وة الي 
أصابها من بني قيثقاع» أي أنه له في معركة أَحُدٍ ظَاهرَ بين درعين اثتين؛ أحدهما فوق 
لآخرء وني لهذا مزيد الحباية والوقاية» وهذا لا يناني التّوَكل ‏ كما سبق قال ابن 
لقيّم تتتة: «فقد كان رسول الله أعظم المتوكّلين وكان يلبس لَأمتَه ودرعه» بل ظاهر يوم 
أحُد بين درعين واختفى في الغار ثلانًا؛ فكان متوكّلا في السّبب لا على السّبب0”". 

ت قوله: «قَنَهِضَ لل الصَّحْرَةِ قَلَمْ يسْتَطِعْ) قد يكون عدم استطاعته 4# 
للتهوض على الصخرة لعلرّها وارتفاعهاء وقد يكون لثقل الدّرعين اللَِّين كانتا علي 
وقد يكون بسبب الإصابة لي أصابته له في معركة أحد, كل ذلك محتملٌ. 

ت قوله: اَعَد طَلحَةَ كَتَهُ) أي: طلب من طلحة لنت أن يقحد تحته ليكون 
مثل السُلَّمه فيتمكّن من الصّعود على الصّخرة. 

والحكمة من هذا التّهوض إلى الصّخرة هي من أجل أن يراه المسلمون؛ القريب 


)١(‏ أخرجه المصيّف في «جامعه» (1797)) وي إسناده محمد بن إسحاق» وهو مدلّس وقد عنعن» 
لكن الحديث جاء في «مسند الإمام مده »)۱٤۱۷(‏ وفيه تصريحه بالسّماع. 
(1) «الرُوح) (ص 407 7). 


قلاخ 


منهم والبعيد» فيطمئثوا على حياته ويفرحوا بذلك» ومن أجل أن يجتمعوا حوله له 


فتعود لهم القوّة والشّوكة في الاجتماع . 
ت قوله: ١حَتَّى‏ اسْتوى عَلى الصَّخْرَا أي: : حى علا وارتفع عليها؛ لأنَّ هذا هو 

معنى الاستواء في لغة العرب» وعندما نتلوا قول الله كك في القرآن: #اليَحمَنُ على لمش 
سيو (4)5 [غتفقنة ]» فمعناها في اللّخة: علا وارتفع علرًا يليق بجلاله وکاله 
معنى لها غيره» وهذا المعنى لللآية ونحوها هو الذي أجمع عليه أثمّة السّاف ‏ رحمهم 

بير-الرّاوي 


الله تعالى-. 
0 قوله «أَوْجَب طَلِحَةً أي: وجبت له الجنّة فطلحة» وكذلك الر 


للقصّة -؛ كلها من العشرة المبشَّرِين باجنّة. 
2 ؛ اید ا 


۱۱ و قا 


E 
السّائب بن يزيد نغ صحاي صغيرٌ حُجّ به في حَجّة الوداع» وهو ابن‎ ٥ 


سبع سنين» وهو آخر أصحاب الئَِيّ 4# موئًا في المدينة؛ حيث مات عام واحلٍ 
وتسعين للهجرة. 

E)‏ ۸) وهذا الحديث من قبيل مراسيل الصحابة» وقد جاء 
سئن أبي داود» (5590): «عنٍ السَّائْبٍ بن يزيد عَنْ رَجُلٍ قذ سََهُ - أي: من 


١ في‎ 


الصّحابة _أَنَّ رَسُولٌ الله ه... الحديث». 


ا 


CY 


بَابُ ما جَاءَ في صِفَة هعفر رَسول الله باه 


الغْمْرٌ: من العَفْر وهو السّترء هو ما يلبسه المقاتل فوق رأسه مثل الُوذة؛ 
يصنع من الحديد لحاية الس من انَل وضرب اليف ونحو ذلك. 


م e‏ م 


١١‏ حَدََا يبه بن سَعِيدِء قَالَ: حَدََّامَلِكُ بْنُ س عَنِ ابْنِ شاب عَنْ 
ِأَسْمَارِ لعب فَقَالَ: و7 

ت قوله انغ : «أَنَّ الي اه دَحَلَ مَك وَعَلَيْهِ مِغْمَرَا أي على رأسه 8ه 
مغفر» وسيأتي بعد هذه الرّجة «أَنَّه 4# دَحَلَ مَكَة يوم الفح وَعَلَيْهِ عَامَةٌ سَؤَْاء. 
فلا تناني؛ لأنّه من الممكن أن يكون قد جمع بينهماء فالمغفر يمكن أن يُلبس وحده 
ويمكن أن تلبس تحته القلنسوة» ويمكن أن تلبس فوقّه العامة» أو أله عقب دخوله 
نزع المغفر »ثم لبس العامة السّوداء. 

ت قوله: ١كَقِيلَ‏ له هذا ابن حَطلٍ متَعلقٌ بأَْمَارٍ الكَبدا عاد أل حفن 


.)1793( والمصتف في «جامعه»‎ »)۱۳١۷( ومسلم‎ »)۳٠٤٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


ل 


الرّوايات أنَّ القائل هو سعيد بن خُريث جوت . 

وابن خطل؛ هو أحد الّذِين أهدر النَِيّ ‏ دمَهُمٍ يوم فتح مكةء وأمر 
بقتلهم أينها وُجدوا في الحلّ والحرّم» وكان من أمره أنه أسلم وكان معه خادمٌ 
مسلمٌ يخدمه. ثم ارتدَّ بعد ذلك وقتل الخادم» وأخذ مجو التي 4# 
وأصحابه كم واتَّهذ قِينتيْن تغتیان له بهجاء التب 4# وسبّه» وسبٌّ 
أصحابه فت . 

ت قوله: « ُو فأمر 4# بقتله أينا جد قيل: إنَّ قاتِهُ هو أبو بَررّة 
الأسلمي لنت » وقيل غير ذلك» قَتلَّهُ بين الركن والمقام. 

١١‏ حَدَّكنَا عِيِسَى بن امد كَالَ: حَدَّئَنَا عَبْدُ الله 
عام المح وَعَلَ رَأَسِهِ لفل قَالَ: َل رَه جَاءه رَجُلٌ» قال له ابن حَطَلٍ تعلق 
پاشتار الگنب َقالَ: «افُلُوة). 

کا ابن شهاب: وَبَلمَني أَنَّ وَسُول الله 4 لَيَكُنْ موز خر . 

0 هذه طريق أخرى لحديث أنس انت . 

© قوله: «قالّ انٌ شِهَابٍ: وبني أن رَو الله 4 يكن يوم رما أي: 
أله 4# لم يدخل مكة محرمّاء وما يشهد لذلك ما يأتي في اسر جة القادمة من حديث 
)١(‏ «موطأ الإمام مالك“ .)۱۲۷١(‏ 


EAs 


جابر عولنته آله به دمل مَك يوم الح وَعَلَيْهِ عَِامَةٌ سََْاء. 
ويستفاد من هذا أن قن 'أراد حعوق نک اة ولیس من نيّته أن يحرم؛ 
فليس عليه أن يلبس الإحرام» وإنَّا لبس الإحرام يلرّم من أراد دخول مكَّة حاجًا 


أو معتمرًا. 


00002 


> YE 


العامة: اسم يُطلق على ما يُلبَس على الرَّأسء وقيل: سمّيت بذلك؛ لامها 
تعمٌ الرّأسَ وتغطّيه كاملاء والعمامةٌ لباس اعتادت عليه العربٌُ قديًاء ولبسّها 
التي كه وأصحابّه في معتّاد لبايهم. 

والأصل في النّباس الله وللعبد أن يلبس من اللّباس ما شاء مال ينه عنه 
شرعاء ويستوي في ذلك ما يُلبس على الرّأسء وما کسی به البدن» وما يُلبس في 
القدمين» وقّد لبس 4# العامة وتحتّها القلنسوة» ولبس العامة بدون القَلنسوة» 
ولبس القلنسوة بدون العامة» كا أنه 4# كان يُرخي للعامة ذؤابةً أحيانّاء وأحيانًا 
يلبسها بدون ذؤابة» كا بن ذلك الإمام ابن القيّم كته . 

وهذه التَّرّحمة معقودةٌ لبيان ما جاء في عمامة رسول الله 4# من حيث صفتّهاء 
ومن حيث لونماء ومن حيث الأحكامٌ امتعلّقة بها. 

ان امتاخ 


١5‏ دتا محمد بن شار قَالَ: خد 


سَلَمَقَ (ح) وَحَدَّئَنا حْمُودُ بْنُ عَيْكَانَ قَالَ: 


.)٠١١ /١( انظر «زاد المعاد»‎ )١( 


الربي عَنْ جاب :هَل الي نه مَكَة يوم الح وَعَلَيِْ عة سَوْو2)". 


ت سبق في التّرجمة المتقدّمة أله 4 دخل مكة وعلى رأسه المعْفَّره وفي هذا 
الحديث أنه لها وعلى رأسه عمامةٌ سوداء فلا تنافي بينهما؛ لاحتمال أن يكون له 
قد لبس المغفر الحاية الرس ومن فوقه الععامة» ولاحتمال أن يكون المغفر على 
رأسه 4# أوّلّاء ثم لما استتبّت الأمورٌ نزع المغفرٌ ولبس العامة. 

وقد ذكر أهل العلم أنَّ النَيّ 4# لم يتّخذ العمامة السّوداء لباسًا رائبا؟ بحيث 
لايُعرف إِلّا بهاء بل لبها وبس غيرها. 

وهلذا يقول العامة ابن القيّم يخته في كتابه «زاد المعاد»”"': «والبَ به لم 
يلبسه - أي السّواد ‏ لباسًا راتبّاء ولا كان شعارّه فى الأعيادء وَالجُمّع؛ والمجامع 
العظام البنّةه ونا انمق له لبس العامة السّوداء يومَ الفتح دون سائر الصّحابة» ولم 


يكن سائرٌ لباسه يومئذٍ السّواده بل كان لواؤه أبيض». 


6 عَدَّثََا ابن أي عُمَر كَالَ: عَدَتَنَا سُفْيَابُ عَنْ مُسَاورِ الوَرّاقِ عَنْ 


جَعَْرِبْنِ عَمْرِو بن حرَيْثِء عَنْ أي قَالَ: (رَأَبْتُ التي 4# بَخْطْبُ على اير عليه 


ن و 


a 
ا‎ 


عَِامَة سود 


وس مقو وهو 


۹- دتا تحْمُودُ بْنُ غَيَْانَ وَيُوسُف بُ عِيسَىء قَالَا: حَدَّئَنَا وَكِيعٌ عَنْ 


(۱) أخرجه مسلم )۱۳١۸(‏ والمصيّف في «جامعه» (19/80). 
0( /604(. 
(۳) أخرجه مسلم .)۱۳١۹(‏ 


Pa 


مُسَاورِ الوَرَاقِءِ عَنْ جَعْمَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ عَنْ ابي «أنَّ البّيّ 4# حَطَبَ 
1 »( 


في هذا الحديث ذكر لبس الس له للعامة السّوداءء وقد أورده الصف كله 
من طريقين. 


< ره 0 دات مر 2٠‏ فضي 


١7‏ حَدَنَنَا مَارُونٌ بْنُ إِسْحَاقٌ مدا قَالَ: دتا یی بن مُحَمَدِ للدي 
عَنْ عبد العَزيز بْنِ حمر عَنْ عبد الله بن عم عَنْ نَافِ E‏ عُمَيَ قَالَ: «گانَّ 
الي 49 إا اعم سَدَلٌ امه ين كبو کیت 

ع بع وَرََيْتُ القَاسمَ ابْنَّ حب 
وَسَالِمَا يَفْعَكَانٍ ذَلِكَ!". 

ت قوله: «إذا اعْتَم أي: إذا لبس العامة» قوله: «سَدَلَ عَِممَهُ بَْنَ كفيو 
أي: أرخى عمامتّه وأرسلها لتنزل الذُؤابة بين الكتمّينء قوله: «وَكَانَ ابْنُ ُمَرٌ 
يَفْعَلُ ذَلِكَ؛ أي: يفعل في عمامته مثل ذلك؛ فيجعل لها ذؤابةٌ بين كتقّيهء قوله: 
«وَرََيْتُ القَاسِمَ بْنَ نحم وَسَايًا يفْعَلَانِ ذَلِكَ؛ أي: يجعلان لعمامتها ذؤابةٌ 
يرسلاها بين الكتقئن. 

(1) انظر الحديث الذي قبله» جاء في بعض النّسخ ذكر التّحويل في الإسناد في قوله: «حَدَّكنا 
حْمُودُ بن غَيَْانَ » أثبت قبلها حرف (ح) ثم قال: وحدَّثنا... 

(؟) أخرجه المصيّف في «جامعه» »)۱۷۳١(‏ وني إسناده يحبى بن محمد الماني» وهو صدوقٌ 
يخطئ» لكنّ للحدیث طرقًا وشواھد يتقرّى بها. 


> 


۸- حدتتا يُوسُفُ بْنُ عِيسَىء كَالَ: حَدَّئَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدّئَد 
- وَهُوَ عبد امن بُ اليل عَنْ عِكْرِمَة َنِ ابن عَبّاسٍ: ١أَنَ‏ الي 9ه طب 
الاس وَعَلَيْهِعِصَابَةٌ دنع . 

ت قوله: ١وَعَلَيْهِ‏ عِصَابَةًا العصابة: هي ما يلف به الرَأس ويعصب» وهي 
بمعنى العامةء قوله: (دَسْيَاكُ» قال ابن الأثير في «التّهاية في غريب الخديث»”": 
سوداء). 

فالحديث على هذا المعنى موافقٌ لحديئّي جابر وعمرو بن خُرَيثِ في قوهم|: 
«وَعَلَيْهِ عَِامَةٌ سود . 

# تنبيه: لم يصح عن ال 4# حديتٌ في فضل لبس العيامة وكلٌ ما صح عنه 
في هذا الباب هو لبسه 4# هما ويُروى في الباب أحاديث لا تصحٌ؛ فهي ما واهيةٌ أو 


وور 


موضوعة مثل: «صلاة اة حبر مِنْ جس وَعِشْرِينَ صله با عة و( عة بام 
کن سبي ةاعم" ونحو ذلك فلا يجوز ذ نسبتها إلى الي ل . 

فإن قيل: هل لبس العامة سئّهُ؟ يجاب بأنَّ الأصلّ للإنسان أن يلبس من 
لباس أهل بلده ولا يمير نفسّه بشيءِ عنهم مالم يخالفوا الشرع» وقد جاء عنه باك 
التهي عن لباس الشهرة. 

وهلذا لا يجوز لأحدٍ أن يشدّد على الاس فبُازمهم بلباس معي أو بهيئة معيّق 
)١(‏ أخرجه البخاري (4۲۷). 
)0( /4(. 
0 «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» .)١١۸/١(‏ 


1ه 


وينكر على من خالف ذلك؛ فإنَّ الأصل أن يلبس الإنسان ما شاء لكن دون خالفة 
شرعيّةه فان كان الذي سيلبسه لباس شهرةٍ يتمّر به عن النَّاس؛ فلا يلبسه» وإنّا يلبس 
ما يعتاده الاس ويألفونه في بلده ومجتّمعه. والله تعالى أعلم. 

وقد ورد في «فتاوى اللّجنة الدّائمة»"'' قول مشايخنا الكرام: «لبس العامة 
من العادات وليس من العبادات» وإنَّا لبسها التب 4#؛ لأا كانت من لباس 
قومه؛ ولم يصح في فضل العمائم شيء غير أن الّيّ 4# لبسهاء فالمشروع للإنسان 
أن يلبسّ ما تيسّر له ِن لباس أهل بلده ما لم يكن محرّمَااء وقولهم كذلكٌ لأحد 
المستفتين - وقد ترك مُعتاد لباس أهل بلده ولبس العامة : «وأمًا لبس العامة؛ فهو 
من المباحات وليس بِسنَّةِ كا توكّمت» والأولى أن تبقى على ما يلبسه أهل بلدك على 


1 ل 
رؤوسهم من الغترة والشماغ ونحوه). 


OOOO 


.(6€/0 0) 


= FZ 


(1۸) 


باب ما جا ءَ في 2 صِفَة إرَارِ رَسولِ الله چاه 


الإزاك نعو .ما لفت به جزءٌ البدن الأسفلء والرّداءٌ: هو ما يوضع على 
الكتفّين ويغطّى به جزءٌ البدن الأعلى» وهذا اللّباس كان موجودًا في زمن النََيّ 
4# ولمذا ستأتي أحاديث كثيرة أنه 4# لبس الإزار والرّداءء لكن لم يُنقل عنه 
حديثٌ واحدٌّ في فضل أبس الإزار والرّداءء وطلذا لا يصح أن يقال: إِنَّ س الإزار 
والرّداء سنَة وإنَّا سه التي 4# لكونه معتادًا في ذلك الرّمان. 

5 حَدَتا أَحَدٌ ِن کنیع َالَ: حَدَّئَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ إِْرَاحِيمَ» قَالَ: حَدَنَنا 
يوب عَنْ يد بن ادلی عن آل او قال: «أَخْرَجَتْ إلا عة كِسَاء مُلبَدّد 
واا غَلِيظء فَقَالَثْ: فص روځ رَسُولٍ الله اه في هَذَيْنِ؛”"2 

ت قوله: ١كِسَاءً‏ مُلَبَدَاا المراد بالكساء هنا: قطعةٌ من القماش ليست مخيطة 
وَإنَّا هي على حالماء فكان 4# يغطّي بها جزء بدنه الأعلى» والملبّد هو الذي نَحّن 
وسطه فصار سميكاء شبيهًا بالّذي تلبّدت عليه أشياءُ وتراگمت. 

ص قوله: «وَإرَارَا لظا يلف به به جزء بدنه الأسفل» وكان سميكًا. 


.)۱۷۳۳( ومسلم (23080)؛ والمصتف في «جامعه»‎ »)۳٠٠۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


_ 00 


ت قوها: ابض روځ رَسُولٍ الله 4# في هَدَيْنِ؛ أي : أله ل فارق الذّنيا وعليه 
هذا اللّباس. 


تی يفو بي وى 2م 


٠‏ عَدَلََا مود بن عَبْلَانَ قَالَ: حَدَََا ابو داو عَنْ سُعْبَكَ عَنٍ 
الأَشْعَثِ بْنِ سې » قَالَ: عت نی نخدت ت عَنْ اء َال :م أي اديه 
ِذاإِنْسَانٌ حلفي يَقُولُ: : ازع ! ِزَارَكَءِ نه أ 
رَسُولَ الا 3 هي بر ده ملحا قَالَ: ما لَك فَّ سو ؟ مَنَظرتٌ ا ب لل 


تی وام قدا هو رول لله به فقت 


a 
0 ضفي سشاق‎ 


٥‏ لبس الإزار يحتاج إلى تعامدِ؛ٍ لاله كلا مشى لايسّه استرخى» لذلك أمره 
ال 4# بتعاهُده فقال: رقع إِرَارَكَ؛ له أَنَقَى) أي: فيا بينك وبين الله كبك 
بتحقيق طاعته يله بفعل ما أَمَرَ به وترك ما نهى عنه» «وَأبُقّى» أي: لثوبك؛ لأنّك إذا 
رفعته سلم وطالت مدّة بقائه عندك, بخلاف ما إذا أرخيته؛ فن الأرض تؤثّر فيه 
وجاء في بعض الرٌّوايات: قن ْقَى من النّقاء وهو السّلامة من الوسّخ ونحوه. 

2 


ونظير هذا ما رواه البخاري في «صحيحه» يوم طَعِنَ أمير ا مؤمنين عَمّر ابن 


الطاب #لت «وجاء الاس نون علي وَجَاءَ رَجُلّ شات قَقَالَ: اثر يا ميد 


(۱) «مسند الإمام أحمد» )۲۳۰۸ء »)۲۳٠۸۷‏ من رواية عكّة الأشعث بن سليم» عن عمّهاء وهو 
وإن لم يُعرف فإ جهالة الصحابي لا تضرٌء وعمّته لا تُعرف» وجاء في «المسند للإمام أحمد كنام 
(۲۳۰۸۷) تسميتها «رُهُم)» وهي مجهولةٌ؛ فالإسناد ضعيفٌ» لکن جاء له شاهدٌ في «(مسند 
الإمام أحجمد )۱۹٤۷۲(‏ من حديث الشَّرِيد نه فيتقرّى به. 


0 (۳۷۰۰) من حديث عَمُرو بن ميمون خا . 


ف 8 


المؤْمِنينَ! ِبُضْرَى الله لَكَ: مِنْ صُحْبَةِ رَسُولٍ الله ل وَقَدَم في الإسْلام ما قَدْ 
عَلِمْتَ» فم وليت فَعَدَتَ» ثم شماه قَالَ: وَدِدْتُ أن ذلك كَمَافْ لا عي ولا ي َا 


حبر إا رازه يمس الأَرْضء قَالَ: رُدُوا عل العام قالّ: ابْنَ أجي! ارمع تَوْبَكَ؛ لَه 

وهذا الحكم خاصٌ بالرّجال دون النّساء؛ لذلك لا قال 4: ١مَنْ‏ جَرَّ وب 
يا ل ينظ الله َي يوم القياة»ء فقالت أمّ سلّمة: فكيفت يصتعن التساء بدُيوهن؟ 
قال: ايْرّخِينَ شا فقالت: إِذَا تتكشف أقدامُهنَ قال: «قبُرْخِيئهُ ِرَاكَا ا يَرذْنَ 
عَلَيْه ٠‏ والذّراع: من المرفق إلى أطراف الأصابع. 

فالمرآة مأحورة بالكترء .وهو عد صيائة لها وحفاظًا عن التظارات: الآثمة 
الخاطئة» فلذا أيرت بأن ترخي ثوبّها هذا الإرخاء» وإن كان الوب قد يَُعرض له 
بعض الوسخ لكنَّ المصلحة في ستر قدمّيها أكبر وأرجح. 

ت قوله: اذا ُو رول الله ه» أي: إذا القائل رسول الله اء قوله: (إِنّا 
هي بُرْدةٌ مَلحَاء» ملحاء؛ مؤنَّث أملّح» وهو يطلق على ما كان مكوّنًا من لوئّين: 
أسود وأبيص. 

كانه انه أراد - والله تعالى أعلم - أن يشير إلى أنَّ هذه البّردة بِذه الصّفة 
ليست من الاب المي تدعو إلى فخر أو خيلا ولو نزلت عن الكعبين» بل هي 
ردا متواضيعة. 

وقد أجاب الت 4# عن ذلك بقوله: ١أَمَا‏ كن أَسوَة» َنَظَرَتُ كَذًا إَِارُهُ 
(۱) أخرجه الترمذي في «الجامع» (۱۷۳۱)» وابن ماجه في «السنن» .)۴١۸۰(‏ 


= FN 


ِل ضفي سَاقَيْوا. 

ومع هذا فإنَّ بعض النَّاس ‏ هداهم الله وأصآح بهم قد يلازِمُ لبس التَّيِاب 
المسبّلة» وإذا ذهب إلى الحاثك أَمَرّه أن يخيط ثوبّه إلى أسفل الكعبّينء ثم يقول: لم 
ره عن خيلاء وكير. 

وإذا انحر و متسس سي رجه a‏ 
الإسبال» كقوله #لله: ما أَسْفَلَ م مِنَ الكَْبَيْنِ منَ الإرّارٍ كفي انار" '» وقوله (ك: 
اة ل كلهم بیع الهاو لابن کیم ولا مو ۾ وَهُمْ عَذَابٌ أَِيمٌ: 
المُسْبل» والمَنَانُ والمُتمُقُ سِلعَتَهُ ِالحَلِفٍ الكَاذْبِ»'"' » فكيف يرضى لنفسه 
بهذا الوعيد المّديد الذي يدل على أنَّ الإسبال من كبائر الذّنوب؟! 


١‏ حَدَّنَا سويد بْنُنَضْرء كَالَ: حَدَئَنَاعَبْدُ الله بن اباك عَنْ مُوسَى ابن 
يد عَنِ إَِاسٍ بْنِ سَلَمَة بْنِ الأفْوّعء عَنْ ابي كَالَ: En‏ 
أَنْضَافٍِ سَائَيِ وَكَالَ: مَكَدًا كَانَثْ إِزْرَةُصَاحِبِي ي يعني التي اه E‏ 

د قوله: ايَأئَرُ إل أَنْضَافٍ سَائَيهه أي: يلبس الإزار إلى أنصاف ساقّيه. قوله: 
«هَكَذًا كَانّتْ إِْرَةُ صَاحِبِي يَعْني لني ٠-4‏ الإزرة ‏ بكسر المزة -: اسم للهّيئة» 
يعني: هكذا كانت هيئة انار الرّسول 4ء فكان يأتزر إلى أنصاف السّاقِين. 

. أخرجه البخاري (01/17) من حديث أب هريرة خش‎ )١( 
. من حديث أبي ذرّ خا‎ )٠١7( أخرجه مسلم‎ )1( 


(۳) في الإسناد موسى بن عبيدة؛ ضعيفٌ. 


-1١68- 


#يت كديية و 0 


۲- حَدَََّا يبةن سَعِيلِء قَالَ: حَدّئَنَا بو احرص عَنْ أي شاق عَنْ 
شل نكي عن خلا نر بن البتانء قَالَ: «أَحَدَّ وَسُولُ الله 4# بِعَضَلَةٍ ساقي أَوْ 


سَاقِِ َقَالَ: هذا مَوْضِعٌ الإرَاِ َإِنْ أت ال ِن بيت فا حَقَّ للإرّارٍ في 


د قوله: ابعقلة ساقي أ اقو؛ الشف من أحد الرواةء وعضلة الكاق: :هي 
الشّحم المتماسك خلف السّاق؛ يعلو نصف السّاق بقلیل» کا يدل لذلك حديث آي 
هريرة فلنته قال: قال رسول الله له : رَه اومن ن إلى عَضَلَةٍ ساقي و صف 
ايه كه إل الکغیان کا كان سل من یك هو في لار رواء مر" 

د قوله: اَن يت كا حَقَّ رار في عبن أي: لا حن للإزار أن ينزل إلى 
الكعبين» وهذا يفيد تحريم ذلك. 

وما تحت نصف السّاقِين إلى الكعبينٍ موضع ثبت في السَننِ جوازه وأجمع 
على جوازه المسلمون بلا كراهة؛ لأحاديتٌ منها: حديث العلاء بن عبد الرّحمن» 
عن أبيه» قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار» قال: على الخبير سقطت» قال 
رول اله :نرا اش شی إل ینت الشاقء ول عزج أو لا جاع با 
وَبَْنَ الكَعْبَينِء ا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ دَلِكَ كَفِي الَا مَنْ جَرَّ | زاره ب را ل ينظ الله 
(۱) أخرجه المصتف في «جامعه» (۱۷۸۳)» وابن ن ماجه في «السنن» (701/7)) وفي إسناده أبو 


إسحاق» وهو مدل قل عن ونه أيضًا مسلم بن نذير؛ مول والمقبول لا يخ 
بحديثه إا إذا وجد من يتابعه عليه. 
(1) «مسند أحمد» (۷١۷۸)ء‏ وأخرجه النّسائي في «السنن الكبرى» .)۹۷٠۹(‏ 


5 Fs 


الف واه خو 

وما يؤسف له أنَّ بعض سفهاء الشّبابٍ انوا إذا رأوا مّن عليه ثوبٌ أو إزارٌ إلى 
أنصاف ساقّيه سخروا منه» ثم لما رأوا الغربيّن بعد فترةٍ يلبسون البنطال إلى الرُكبة 
صنعوا مثل صنعهم» فخرجوا في الشّوارع بالبناطيل إلى الرُكبة» ثم إن الغريين الهو 
إلى تقطيع هذا البنطال تقطيعًا عشوائيًا فقلّدوهم أيضًا في ذلك» فلبسوا بناطيل ضيّقةٌ 
مشرّرة من الأسفل بشكلٍ عشوائيٌ» فهذا يدل على مرضي في قلوب أولئك 
الشّباب؛ حيث أعرضوا بل سخروا من هدي الت 4# الذي هو خير اهدي 
وأقبلوا على الباطل الذي جاء من عند أعدائهم. 


0000 


.)۱۱۳۹۷( «مسند أحمد»‎ )١( 


(۱4) 
مِشْيَةَ رَسول الله 9ه 


باب ما جَاءَ في مشيّة 


3 


اليشية: اسم للهيئة» وهديّه له في المشي أكمل الهدي» وكان وسطًا ‏ كا هو 
شأنه في أموره كلّها -؛ عملا بقوله تعالى: « وَأَقْصِدْ في مَنْيِكَ 4 التق : 19] أي: 
ليكن مشيك وسطًا بين الإفراط والتّفريط. 
ع مد 000 
يودسء عن آي 
رر قال: ولا رابت شيا أخفق مِنْ رَسُولٍ الله 4#؛ كأنَّ اسمس تي في 


١7‏ دتا فة بن سَعِيدِ ال: دتا ابن ِيعَة عَنْ أ 


وَجْهِدِ وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أسْرَعَ في مِشْيَيِهِ مِنْ رَسُولٍ الله يفله؟ ا الأزض تُطوى لك 
إا نهد مستا وإ ميد مرن !». 

د قوله: (وَكَا رايت شَيًْاأَحْسَنَ مِنْ رَسُولٍ الله اه" لم يقل: ولا رأيتٌ إنسانًاء 
وإنَّا قال: ولا رأيت شيثًا ليعم كلّ ما رآه من إنسانء أو قمرء أو شمس» أو غير 
ذلك من الأشياء الحسنة البهيّة الجميلة. 


)١(‏ أخرجه المصيّف في «جامعه» (/774) وني إسناده ابن هيعة وهو صدوق اختلطء لكنّه 
توبع عليه» فقد رواه ابن حبّان في «صحيحه» )1١17/14(‏ من طريق عمرو بن الحارث عن 
أبي يونس به. 


21 


0 قوله: گان لشَّمْسَ ري في وَجْهِدا أي: لشدَّة إشراقة وجهه 4# وتكاليه 
جيل للنّاظر أنَّ السّمس تللا في وجهه» وهذه الإضاءة ليست حسّيةٌ بمعنى أله ينر 
الأشياء التي حوله كما سبق بیان ذلك ب وما یسب إلى ابن عباس «نضد له قال: دلا 
ظلّ له» باطلٌ لايصحٌ. 

ت قوله: «وَمَا رايت أَحدًا أَدْرَعَ في مُه مِنْ رَسُولٍ الله به كأ الأَرْضُ 
تُطْوَى لَه أي: كأنَّ الأرض التي تحته تُدنى ويقرّب بعضها من بعضء قوله: (إنَا 
نْجهدُ أنْمْسَنا وَإِنَّهُ َم مُكْرثْ) أي: يمشي هذا المثي لا عن إجهاد نفس» ولا 
تكلّفٍ. ونا هو مشيه 4# المعتاده ومع ذلك فلن الصّحابة يجمهدون أنفسهم إذا 
مشوا معه» وفي هذا إشارةٌ إلى قرَّة بدنه 4#. 

5 حَدَّئَا َل ْنُ حجر َر واج كَالُوا: حَدَََّا عِيسَى بن يُونْسَء عَنْ 
عُمَرَ ن عبد لله موی عفر كَالَ: خرن راهيم ب نحم مِنْ ولد َل ابن أي 
طالب ثَالَ: كان عل إا وَصَفَ النِيّ 4# قَالَ: "كَانَّ إا می تَقَلََّ كام نحط من 


0 تقدّم هذا الحديث. والشَّاهد منه هنا قوله: ١كَانَ‏ إذَا می ملع ا 
يُنهض قَدَمّه من الأرض نص المتاوت المتكاسلء وإنَّا ينهضها بقوٍّء ويمشي بقوّةٍ 
لکال قرّة بدنه 4 قوله: «كأنّا نحط مِنْ صَبَّب» أي: كأنّه ينزل من مكانٍ 
مرتفع» وقد سبق بيان ذلك. 

(1) انظر (ح۷). 


ا ا 


ای راان 
4 ذا مَشَى 

ت قد سبق هذا الحديث أيضًاء ay‏ قبله» وقوله: «إذًا 
نی تکفا كدوك مفكة بقوله: «كأنا نحط من ضَبّب) والصّبب: هو ما انخدر 


من الأرض 


OOOO 


(1) انظر (ح50). 


Ta 


ال م هو وضع القناع على الرّأسء والمراد به تغطية الرّأس بقطعةٍ من قهاش 
أو نحو ويجتاج إليها غالبًا عند ادّهان الشّعر بزيتٍ أو نحوه» لتقي اللابس 


وتحميها من الت ميا 
7- حَدَّئَنَا يُوسف بن عِيِسَىء قَالَ: دتا وَكِيعٌ» كَالَ: حَدَّئَنَا الرَّبِيعُ ابْنُ 


1 


صح » عَنْ يزيد بن أبن عَنْ نس بْنِ مالك قَالَ: «گانَ رَسول الله 4# يُكْيرٌ القِنَاعَ 


كَأنَّنوْيهُنَوْتُ ريّاتَا 0 
ياب 


لو وو ي ا گان ؤب وت ريات 
وثوبُ الزَّيّات يظهر عليه بُقَعُ من الزَّيتء وتقدّم التّنبيه على ضعف هذا الحديث»: 


ومافي متنه من نكارة. 

وجاء في «صحيح البخاري»" ما هو مناسبٌ هذه التَّرّحمة عن عائشة 
)١(‏ تقدَّم بسنده ومتنه عند المصيّف برقم (۳۳). 
(((۳4۰0(. 


E 


غا اها قالت: بيا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوسٌ في بَيْتِ ابي بكر في تَر الظَّهِيرَ 
قال لأبي بَكْر: هذا رَسُولُ الله هه مُتَمَنّعَاه أي: معطي رأسَّهء قال ابن الة 


0 


قَالَ 
في 
«زاد المعاد: (إِنَّ) فعله الس يه تلك السّاعة ليختفى بذلك» فَفِعْله 
للحاجة ول تكن عادثه التَمَنم». 


OOOO 


.(V/0 (0) 


ا 


الجاسةٌ بالكسر اسم للهيئةء والمراد يذه التّرّحمة بيان هيئة جلوس رسول الله بل 


۷- حَدَّنََاعَبْدُبْنُ ميد قَالَ: حَدَّئَنَاعَفَانُ ب مسل كَالَ: حَدََّاعَبْدُ الله 
عاق کن جک لجأت شوق ف هف ليد 
وَهْوَ نَاعِدٌ القَرْقْصَاءَ ثَالَتْ: تَا رَأَيِتُ رَسُولَ الله #ه كسح في الجلسة أَرْعِدْتُ 
من القَرَق)"". 

٥‏ هذا الحديث قد سبق ذكرٌ طرفي منه» وهو حديثٌ طويل جدًا في قصَّةٍ 
إسلامها غا فقولما: «وَهُوَ قَاعِدٌ الفُرْقْضَاءَ؛ ذكر أهل العلم ‏ رحمهم الله تعالى - 
هذه الجلسة صفتين: 

الأولى: أن يجلس الرّجل على لَه ويضُمّ فخذيه إلى بطنه ويشدَّهما بيديه 
ووُصفت ببذه الصّفة؛ لأنَّ الجسم يتقرفص» أي: يتجمّع وينضمٌ بعضه إلى بعض» 
وهذه الصّفة يقال ها أيضًا: الاحتباء. 


(۱) أخرجه أبو داود في «السنن» .)٤۸٤۷(‏ 


N ka 


الصّفة الّانية: أن مجلس معتّمدًا على ركبيه - كجلسة التّشهُ ثم يُلصق بطنه 
على فخدیه» ويجعل يديه تحت إبطيه. 
0 ع ع 31 _- 
ت قوها: «أَرْعِدْتُ) أي: أصابتني رعدةٌ وهي ارتعاش البدن «مِنَ المَرَقِا أي 


الخوفء لما جعل الله له 4# من مهابة. 


وبي مه 


۸- حَدَّئَنَا سويد بُ عَبْدٍ الرّحمَنٍ الَخْرُومِيُ وَعَذُْ وَاحٍِ كَالُوا: حَدَّلَنا 
سُفْيَانُ عن الزهْرِي عَنْ عَبَادِ بن يم عَنْ عَم نه رَأى التي له مُسْتَلقِيًا في 
1 2 36 0 0 # 7 9 
اللَسْجِدٍ وَاضعًا إِحْدَى رِجْليْهِ عل الأخْرّى . 


ت عم عبّاد هو عبد الله بن ريد بن عاصم علننه. صحابيٌ جليلٌ» شهد العقّبة 
الأذان في النّوم شارك في 


وبدرًا وسائر المشاهد مع رسول الله 4#» وهو اَي أ ي 
قتل مُسَيلِمة الكذّاب. 

ت قوله: ١مُسْتَلقِيًاا‏ أي: ناتا على قفا قوله: «وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ على 
الأُخرَى يستوي في ذلك وَضْعٌ إحدى الرّجلين على الأخرى والقدمان ممدودتان» أو 
بإقامة إحدى القدمين وجَعْلٍ الأخرى عليها. 

وهذه اهيئة يفعلها الإنسانٌ أحيانًا للرّاحة إذا احتاج إليهاء وليست هيئةٌ 
مألوفةً يفعلها الإنسان ابتداءً» فلذلك لا تفعل غالبًا في المجامع» وإِنَّا يفعلها 
الإنسان إذا كان خاليًا في المسجد أو في غيره» أو كان بين عددٍ يسير من رفقته 
واحتاج إليها. 


.)۲۷٣۵( والمصتف في «جامعه»‎ »)۲٠٠١( أخرجه البخاري (1۲۸۷)» ومسلم‎ )١( 


Wa 


وقد روى مسلم في اصحيحه) عن جابر لنت أنَّ رسول الله له: ١تيَى‏ عن 
الال ئء اتاد ن كوب سد آذ بزع لجل إيشتى ربو عل الأخزى 
وهو متلق لی هرو “قال أل العلم في ابيع ين دیون يخمل دیش 
التهي فيا إذا كان الإنسانٌ لا يأمَنٌ أن تنكشف عورتّه كالمؤتزرء ما إن أمِنَ ذلك 
كالمتسرول فلا حرج عليه. 


1۲۹ - حَدَّلََا سَلَمَةٌبْنُ شيب ٠‏ كَالَ: حَدَّثَنَا عبد 


6 
3 
5 
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¢ 


8 
2 ع و 5 اک 7 f‏ 


حَدَنَنَا ِسْحَاقٌ بْنُ تحَمَدٍ | ضار عن ريح بن عَبْدِ الرحمَنٍ بْنِ آي سَعِيدِ عَنْ 


بيه عَنْ جد آي سيد ا دري كَالَ: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله 4# إا جس في الَسْجدٍ 
اختبى بِيَدَيُها. 


ت قوله: «احتبَى يدبو الاحتباء: هو أن يجلس الإنسانُ على مقعدته» ويضمًّ 
البطن والسّاقِين إلى الفخدّينء ويقبض بيديه من أمام ساقَيْه أو يُدِير قطعة من القّماش 
من وراء الظّهر بدلا منّ اليدين» وهي جلسةٌ تريح البدنَ» وتُغني الإنسان عن الاتكاء 
إلى جدار أو نحوه وقديًا قالوا: الاحتباءً حيطانٌ العرب. 

دوت رجن جيه فيك اميق عبر الدمياما جا ب 
حديث جابر بن سَمُّرة غه في «سنن أبي داو بإسنادٍ ثابتٍ» قال: ١كَانَ‏ 


الي 4 ذا صل الفَجْرَ ترب في له حَنَّى تَطْلّمَ الشَّمْسٌ حَستاء. 


.)0571( برقم‎ )١( 
.(€A0۰)() 


Oba 


(YY) 


بَابُ مَاجَاء في كاو رول الله ااه 


اکا ميك عليه نوفا اؤ غا آل نو ذل تحال الخلوس. 


f go ركع‎ 


٠‏ حَدَََّا باس بْنُ حكر الُورِيٌ البَعْدَادِيُ 


2 , عمسن oe‏ 2 هي 
قال: خد إِسْحَاق ابن 
N 5‏ 


مَنْضُورِء عَنٍ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَك بْنِ حَرْبِء عَنْ جاب بْنِ سَمُرَهَ كَالَ: «رَأَيْتُ 
رَسُولٌ الله باه متنا على وساو على بسار 


ت قوله: «مُتَكِنَا على وسَادَةٍ عل يَسَارو» أي: على جنبه الأيسرء وقد يكئ 
على جنبه الأيمن وهذا الاتّكاء قد يحتاج إليه الإنسان؛ لأنّه يريح الجسم. 


ع تيك فد ه عدخ 5 6 فو وهو f‏ 1 2 
٠١‏ حَدَّئَنَا يد 000 قَالَ: حَدَّنََا بشْرُ بْنُ الممَضَلء قَالَ: حَدَّنََا 


اجُرَيْرِيُ عَنْ عَبْدِ لرّحمنِ بن اَي بكر عَنْ َي قَالَ: كا رَسُولُ الله طله: دلا 
ُحَدَدُكُمْ بكر الکبائر؟ » الوا J‏ الله! قَالَ: «الإِشْرَاكُ باش وَعُْقُوقُ 
الوَالِدَيْنِا )2 قَالَ : وجل رَصُولُ الله 4 و گان منک قار : وا الرور» أ ول 


3 ا چ 


الور :تا را رشو ل الله به فوشا حَبَّى فلتا: لی کت 


(۱) أخرجه المصيّف في «جامعه» (۲۷۷۰)ء وأبو داود في «سننه» .)٤۱٤۳(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٠١ ٤(‏ ومسلم (۸۷). 


e 


ت قوله: الا حدم بار الكَبَائرٍ؟» هذا الأسلوب كثيرًا ما يستعمله اله 
وهو مفيدٌ في التعليم والتوجيه لما فيه من جذب القلوب وشدٌّ الانتباه. 

أراد 44# أن يُخبر بأكبر الكبائر ليتقيها المسلمٌ فلا يقع فيهاء فكا أَنَّ مطلوبٌ من 
المسلم أن يعرف الخير لِيعمّل به فكذلك مطلوبٌ منه أن يعرف اشر ليجتنبه» وكيف 
تمي مَن لا يدري ما يِتَقَى؟ 

وقد أفرد العلماء ‏ رحمهم الله مصنّفاتِ خاصّةً بالكبائر» من أنفسها «كتاب 
الكبائر» للإمام الذّهبِي نت . 

ت قوله: «الإِشْرَاكُ بلله» هذا أكبر الكبائرء وأعظم الظّلم قال الله تعالى: 
إت الدَرِْكَ لطا عَيِيدٌ 4 [لتكتا : »]١1‏ وهو تسويةٌ غير الله بالله في شيءٍ من 
خصائص الله 34 وحقوقه. 

فمن أعطى غير الله شيئًا من خصائص الله في ربوبيّته» أو في أسرائه وصفاته» 
أو شيا من حقوقه؛ كالدّعاءء والذّبح» والنّدره أو غير ذلك من العبادات؛ فَإنّه 
يكون بذلك مشركًا مرتكبًا أكبر الكبائر. 

ت قوله: 'وَعُقُوقُ الوَالِديْنِ) العَنّ هو الط وعقوقٌ الوالدين كلمةٌ تجمع 
كل إساءةٍ للوالدين» وذْكُرٌ الي 4# عقوق الوالدين عقب كبيرة الكّرك دليلٌ على 
عِظَمٍ حقّهه| وحطورة عقوقهاء وقد قرن الله 36 في غير موضع من القرآن حلَّهما 
() ينبغي للآباء في البيوتات المسلمة أن يُعنوا بهذا الكتاب مع أهليهم وأولادهم قراءة» ولو 

مرّةَ حنّى يعرفوا الكبائر» ويقفوا على ما أعدّه الله 3 لفاعليها منّ العقوبات؛ ليكونوا منها 
على حدَّرٍ. 


به سبحائه فمن ذلك غوله تعاق: لوقن رك آلا متكا |1 
سا 4 [لافقلة : 7 ]» وقوله: ان ڪر لي وبك 4 الققاة : 4 .]١‏ 

© قوله: وجِلْسَ وول الله له وَكَانَ متنا أي: عندما قال ه: «الإشّرًا 
بالل وَعْقُوقُ الوَالِدَيْنَا كان مکنا ثم ثم جلس» ويُستّاد منه أنه لا حرج على الإنسان أن 
يتكئ وهويُلقي بعص مسائل العلم. 

ت قوله: «وَشَهَادةُ ارو أو كول الرُورِ) السك من الرّواي» وقد جاء في 
الصحيح البخاري» : «وَقَولٌ الور وَشَهَادَُ الور بدون شكٌ. 

وَالزور؛ هو التّخطية والتَّبيسء وإظهار الأشياء على غير حقائقها زورًا وببتاناء 
وشهادة الور تفسد المجتمع» وتضيّع الحقوق. 

0 قوله : ا رال رول الله به فوشا حتی فلا لَه سَكَتَ) شفقةً عليه اه 


ورحمة به. 
١١7‏ حَدَّلََا فيب بن سوب قا: حَدَََّا شري عَنْ َل بْنِ الاقم عَنْ أي 


جْحَيفَة كَالَ: َا رَسْولٌ الله به : «أمًا آنا لا اگل موئ" . 


١‏ حَدَّكنَا خد بن بشارء قَالَ: حَدَّكنَا عبد الرَحْمّن بن مَهُدیء كَالَ: حَدَّكََ 
سيان عَنْ عن بن | الأََمَرِ » قَالٌ: سيعت إا جحَيْفَ يَقُولٌ: قال رَصْولٌ الله هله 
١لَا‏ کل مكنا . 

.)09105( برقم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري (5744)» والمصيّف في «جامعه» .)۱۸۳١(‏ 


xas 


ت في هذا الحديث وقد ساقه المصبّف من طريقين أنَّ الََيّ ل لا يأكل حال 
الاتكاءء وقد قيل في علَّة ذلك: أنَّ الاتّكاء جاسةٌ تعطي الإنسان شيثًا من التَّره 
والإكثار من الطّعام وألّه كذلك جلسة أهل الكبر أثناء الأكل. 

قال ابن القيّم يخته: «وقد قُسّر الاتّكاءٌ بالمَبُع» وقْسّر بالاتكاء على اللي 
وهو الاعتمادٌ عليه» وقْسّر بالاتكاء على الجتبء والأنواعٌ الثّلاثة من الاتكاء فنوحٌ 
منها يضر بالآكل» وهو الانّكاء على الجنب؛ فإِنَّه يمنعٌ مجرّى الطّعام الطبيعي عن 
هيئته» ويّعوقُه عن سرعة نفوذه إلى الَعِدّة ويضغط الْعِدَه فلا يستحكم فتحُها 
للغذاء» وأيضًا فنا ميل ولا تبقّى منتصبةًء فلا يصل الغذاء إليها بسهولةء وأمًا 
التّوعان الآخران: فمن جلوس الجبابرة المنافي للعبوديّة. 

4 حَدََّنا بوس بن عِيسَى قَالَ: حَدَّئَنَا وَكِيعٌ كَالَ: حَدَّئَنَا إسْرَائِيلُ عَنْ 
ماك بن زب عَنْ جاپر بن مر قَالَ: (رَأيْتُ الي 4# متكا على وسَاكوَا. 

ال بُو عِیسی: ] يَذْكْرْ وَكِيعٌ "عل یساروا وَهَكَدًا رَوَى عَيُْ وَاحِدٍ عَنٍ 
إسْرَائِيلَ حو روات وَكيع: ولا غلم أَحَدًا رَوَى فيه «عَلَ يسارو ّا ما روء ِسْحَاقٌ 
ابْنُ مَنْضُورِء عَنِ إِسْرَاِيلَ'". 

.)۲١۲ /٤( «زاد المعاد»‎ )١( 
انظر (ح١١١)ء أشار الصف تخت إلى أن زيادة اعَلَ يسارو إن جاءت من طريق إسحاق بن منصور‎ )1( 


عن إسرائيل» وقد رواه وكيع عن إسرائيل بدونباء وكذلك رواه غير واحدٍ عن إسرائيل بدونها. 
لكنّ إسحاق بن منصور قد تُوبع ذه الزّيادة؛ فقد جاء في «مسند الإمام أحمد) )۲٠۸٠۳(‏ = 


او ا 


0 ختم تة تعالى هذه التّرجمة بإعادة حديث جابر بن سَمُرة ماشه من طريق 
آخری» ولیس فيه ذِكْرُ اعَلَ يسارو بخلاف الذي تقدّم في أوّل الَرجة. 


OOOO 


= أله قال: «حتتا عبد اراق حبرا سر ائ ا 


الي 4# باعز بن مَالِكِ. .. ووَسُولُ الله به مکی على وِسَادَةٍ عل یساروا 


و ا 


عقد المؤلّف تنه هذه التّرجمة لبيان انّكائه بل حال القيام» والتَّرّحمة السّابقة 
تتعلّق بائّكائه 4# حال الجلوسء واتّکاءٌ الإنسان حال قيامه على غيره يفعله عندما 
يشتدٌ به التّعب أو المرض أو الإعياء. 


رةه د e‏ كَالّ: سر ی ەو 


۳ دتا عبد الله بْنُ عد لرن 


حَدَّتَنَا عمَّادُ بْنّ سَلَمَة عَنْ می »عن أنْسٍ: «آن النبيّ 4# كَانَ 


عل أَسَاَة بن رئب وليو َب قطي ذ وشح به قصل يدم 


د قول أنس بن مالك عتلنته «أَنَّ الي له كَانَ شَاكيا» أي ني المرض الذي 
مات فيه «هَكَرَجَ وكا َل أُسَامَة بن رب وَعلَيْه و وب قطرئ»» الوب التقطريٌ 
ومن اليم الل لذ توج به قصل بِمْ) أي: : ألقاه على عاتقّيه فصل ب 


وقد تقدَّم الحديث27» 


(1) برقم (09). 


El 


عَدَّئَنَا عطَاءُ ب مُسْلِم الخَفَافُ الي كَالَ: حَدَّتَنا جَعْمَرُبْنُ برقن عَنْ عَطَاءِ ابن 
ي رَبَاح» عَنٍ الفَضْلٍ بْنِ باس َالَ: خلت عَلَ رَسُولٍ الله لله في مَرَضِهِ الذي 


و 


وی فيه وَعَلَ راه عِصَابَةٌ صَفْرَاكُ نَسَلَمْتُ عَلَيْ َقَالَ: «يا َضْلٌ!). ثُلتُ: ليك 


ا 


۳ 
3 


یا سول الله! قَالَ: «أَشْدُدْ ذه الِصَابَة ريي كَلَ: فَمَعَلتُ ثم تعد فَوَضَعَ َه 


o 


عَلَ م کي ثم ام َدَخَلَ في اكد لَمْجِدء وَف الحَدِيثِ فة . 


0 قوله: م فعَدَ مَوَضَعَ َه عل منکبي َم تام فَدَخَلَ في الَسْجِدا هو 


موضع الشاهد من الحديث. 


000600 


(1) إسناد الحديث ضعيفٌ؛ ففيه عطاء بن مسلم الحمّافء وهو صدوقٌ يخطئ كثيرًاء وفيه أيضًا 


جعفر بن بُرقان» وهو صدوق ميم. 


Pa 


022 


بَابُ مَاجَاء في صَفَِ َكل رول الله اه 


عقد المصنّف يتنه هذه الَّرّجمة لبيان طريقة النََيّ له في تناول الطّعام» وكيفيّة 
جلوسه إذا أراد أن يتناوله» وغير ذلك من الآداب المأثورة. 


کچ هه ەو كي ده يك فد هعم 


۷- حَدََّا تحَمَدُ بن بشارء قَالَ: حَدََا عبْدُ لرن بْنُ مهدي عَنْ سيان 
أَصَابعَهُ تَكَانًاا. 

ال بو عِیسی: وَرَوَى عَْدُ نحم بن بسار هذا الَدِيتَ قَالَ: ١يلعَقُ‏ أَصَابعَةُ 
التَكَهتَ202. 

ت قول كعب بن مالك لت : أن التي 4# گان يَلمَقُ أَصَابعهُ ثانا هكذا 
جاءت هذه الرّواية» وجاءت روايةٌ أخرى بلفظ: يلع أَصَابعَةُ الثَلاتٌ)» وهذه 
هي المحفوظة التَّابتة» والأولى شاد 

هذا الحديث متضمّنٌ أدبين من آداب أكله 4: 

الأوّل: الأكل بأصابعَ ثلاث ولم تُعيّن هذه الأصابع الَّلاث لكنّها معلومةٌ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۰۳۲). 


ا 


وهي الإبهام والسّبابة والوسطىء فهو من آداب الطّعام المستحّة. 

ذكر بعص اراح أنَّ الأكل بالأصابع التلاث يكون في الأكل المتماسك» 
لذي يمكن للآكل أن يقبضه بأصابعه الثّلائةء ما إذا كان الطّعام متنائرًا فلا حرج 
في أن يأكله بأصابعه الأربع أو الخمس إِنِ احتاج إلى ذلك . 

الأدب القَّاني: َع الأصابع بعد الما من الطّعام تمامًا ‏ لا أثناء الطّعام؛ لأنّه 
قد يتأذّى به من يأكل معه ‏ والحكمة في ذلك هي تمرّي بركة العام لما جاء في 
اصحيح مسلم» ‏ من حديث أنس وشغ : اَن وَسُولَ الله ا کان دا كَل 
طَعَامالَِنّ أَصَابعَُ الات َالَ: وَكَالَ: إا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ؛ كلوط نها 
الى وَلتَأكُلهَ وكا يَدَعَْا ِلشَّْطانِ» وَأَمَرََا آَنْتَْلْتَ القَضْعَق قَالّ: نكم لا 
َدْرُونَ في أَيّ طَعَامِكُمُ البرك يعني: أنَّ البركة أو جزءًا منها قد تكون في هذا الذي 
علق في اليدء أو في الجزء الذي تبقَى في الصّحفة. 

وبركة العام تتناول أمورًا عديدة؛ لأنَّ اللي 4# ذكرها مطلقةٌ فمنها: 
تغذية البدن» وسلامثه من مضرّة الطّعامء وتقويثُه على طاعة الله ل 

قال النّووي يخته - تعليقًا على قوله 4# تكم لا تَدْرُونَ في أي طَعَاِكُمْ 
البرك - قال: «معناه ‏ والله أعلم - أنَّ العام الذي يحضره الإنسان فيه بركدٌ ولا 
يدري أنَّ تلك البركة فيا أكله أو فيا بقي على أصابعه» أو فيا بقي في أسفل القصعة» 
( 


أو في اللّقمة السّاقطة» فينبغي أن يحافظ على هذا كلّه لتحصل البركة»”". 


.)۲۰۳6( برقم‎ )١( 
.)۲۰۹/۱۳( «شرح صحيح مسلم»‎ 9 


5 O 


ومن المؤسف أن يُؤكل الطّعام على سفرة نظيفة جديدق» ثم ترك للشِّيطان ما 
تساقط عليها من الطَّعام ولا يُتناول» وقد قال 4#: «إِذَا سَقَطَتْ لْقْمَةُ أَحَدِكُمْ 
يط عَنّْهَا الأَدَى؛ وَلْيَأكُلْهَاا فكيف بالَّذي م يصبه أذى أصلا؟ 


۸- حَدَّتََا َس بن ِل اذل كَالَ: حَدَّثَنَا عمَّانُ كَالَ: حلا كاد ابن 
سَلَمَدَ عَنْ ابت عَنْ اتس كَالَ: «گانَ الي 4# ذا اكل طَعَامًا َي أَصَابعَُ 


o 
. الثلاث»‎ 


ت وهو بمعنى الحديث امتقدّم؛ وفيه الأكبان السّابقان: الأكل بالأصابع 
اللاث ولَعقٌ الأصابع بعد القَّراعْ من تناول الطّعام. 

۹- عَدَّكنَا الحسَينٌ : بْنُ عي بْنِ يَزِيدَ الصّدَائِيٌ البَعْدَادِيُ كَال: عدَّئنا 
يَحْقُوبُ بن إشحَاق - يَعْنِي: ضرمي س قَالَ: ڪا شك عَنْ سُفيَانَ اوري عَنْ 
ِل بن الأفر عَنْ أي جُحَیفة قَالَ: تَا ال ه: آم آنا اد آكُلُ تئ" . 

ت الحديث قد سبق بيانه في التّرّجمة السّابقة» واختُلف في معنى الاتّكاء أثناء 
الأكل: 

فقيل: هو التَّمّن في الجلوس للأكل على أي صفة كانت» فعندما يجلس الإنسان 
للطّعام جلسةً متمكّنة ئها تستدعي مزيدًا من الأكل وشَّرَهًا في تناوله» وهذا قال 


(۱) أخرجه مسلم .)۲۰۳۲٤(‏ 
() انظر (ح170). 


ا ا 


إبراهيم النّخعي تتتة: (کانوا يكرهون أن يأكلوا كا خافة أن تَعظُم بطونهم»'"2 


وقيل: الانّكاء هو أن يأكل الإنسان متكا على أحد شقيه 

وقيل: هو أن ا 

وقد قرّر ابن القيّم يتنه في «زاد المعاد» أن ال الوارد في النصوص يتناول 
هذه الصّفاتٍ كلّها؛ لاله يَصدّق على جميعهاء قال: «والاتّكاء على ثلاثة أنواع» 
أحدها: الاتكاء على الجنب» والتّاني: الربم» والتّالث: الاتّكاء على إحدى يديه 


ا 00 
و کله بالأخری؛ اللات مذمومة) 


کہ ہے ہو ر 


١‏ حَدَّثَنَا محمد بی شار قَالَ: : حَدَّنَنَا عبد 


سيان عَنْ عل بن لامر تَحْوَةُ. 


ت هذه طريقٌ أخرى لحديث أبي جحيفة للف السّابق. 


١4.‏ - حَدَّئَنَا مَارُونٌ بن ِسْحَاقٌ اللَمْدَانُ كَالَ: حَدَّئَنَا بده بْنُ سيان عَنْ 
هام بن عرو عَنِ ابن ِكب بْنِ الك عَنْ ايب قَال: اکان رشو الله له اگ 


وو 


بِأَصَابِعِهِ الَلاثِ وَيَلعَفَهَنًا. 


ت تقدَّم هذا الحديث في صدر هذه ال جمة. 


.)۱۲۹/۸( «مصيّف» ابن أبي شيبة‎ )١( 


(؟) «زاد المعاد» .)۱٤۸ /١(‏ 


29 


فرايته ي 050 
an‏ 
الإمام أحمد في «المسند»''' بلفظ: ١أَمْدِيَ‏ لرَسُولٍ الله 4 عد َجعَلَ َم پول 
راجو ابه على رمن :قعل َك م ف فلا ريا رفك 

في أله وع 

كان 4# به جوعٌ شديدٌ فأهدي إليه تر فلم يبدأ بنفسه بل أخذ يقسمه 
يرسل أنسًا خادمه بشت بالتّمر فيذهب بوكتلٍ إلى حتاج» ثم يرجع ليذهب بمثله 
إلى آخرء وكرّر ذلك حتی فرغ 4 من قسم الثّمر على المحتاجين, ثم أكل 4. 

© قوله: ١وَُوَ‏ مقع ِن الجُوع) الإقعاء هو الجلوس على الوَرگين من غير 
كن وطلذا جاء في بعض روايات الحديث وهو محا بدل قوله رخو مُقعا» 
والمتحدّر هو الذي لس كاله متمد للتووض» ومن شور الإقعاء: ن يصع أيه 
على عقبّيه معتمدًا في جلوسه علیه| وعلى ركبتيه. 


0( أخرجه مسلم )٠١ ٤٤(‏ دون لفظة: «من ا جوع من طريق حفص بن غياث» عن مصعب» 
وإن كان يستفاد من الرّواية الي بعده من طريق سفيان بن عُيَينقه عن مصعب وفيها: «فَجَعَل 
الي له تة وهو محر أل نه أا ذَريعا»» وفى روَا زَُير: «أَكْلّا حَِيئًا. وهذا الأكل 
الذّريع أو الحثيث إِنَّا هو للجوع» قال النّووي: «وكان استعجاله ليقضي حاجته منه» ویرد 
الجوعةً ثم يذهب في ذلك الشّغْل) اه 

(؟) برقم (۱۳۱۰۱). 


(0) 


و 


بَابُ ما جَاءَ في صِفَةِ حب رَس ول الله له 


عقد المصتف ته هذه التّرحة لبيان ما يتعلّق بصفة خبز رسول الله 4> 


والخبز معروف. 


سے رورے و وور يس مه وو ره 


بن اتی و محمد بن بشارء قَالَا: دتا محمد بن > 


3 


ن آي شاق قَالَ: سَوِعْتٌ عَبْدَ الرََنِ بْنَ زي يحَدْتُْ عَنِ 


َه اا كَلَثْ: ما شَبِعَ آل حمر #ه مِنْ حبر الشّعِيرِ 


ت أمٌّ المؤمنين عائشة غا عاشت حياتها في بيته 44ء فهي من أخبر النّاس 
بطعامه» أخبرت أنَّ خبز الشَّعير الذي يُشبع الإنسانّ لم يكن في بيت التب له 
ليومين متتابعين حى فارق الدّنيا. 

وني هذا بيان تقلّله 4# من الطّعام؛ وفيه أيضًا هوان الذّنيا على الله جل 


جلاله ؛ لأنَّ ال 4# - وهو أفضل عباد الله بیت جائعًا وليس عنده شيع 


(۱) انظر (ح۹٤۱).‏ 


2 Ta 


يأكله ما یدل عل عواق الدّنيا على الله» فلو كانت عظيمةً لأعطاها بأجمل بهجتها 
وأحسن مطعمها ومشربها وملبسها أفضلَ عباده. 


١ ٤‏ حَدَّئَنَا عَبَّاسُ بن تحَمْدِ الدُورِيُ ثَالَ: حَدَّئنَا يحجى بن أي بک قَالَ: 


0 
اوق و عه 2 


حَدَّئَنَا حَرِيرٌ بن ڪان عَنْ سُلَيْم بْنِ عَامِرء الّ: سَمِعْتُ أا أمَامَةَ الالء يَقُولُ: 


اما گان فصل عَنْ أَهْلِ بَيْتِرَسُولٍ الله 4# حبر الشّعِير 207 


ت فيه بیان قلَة طعام آهل بيت الي 4؛ حيث لم يكن يتبقّى منه شي بل لم 
يكن كافيًا لإشباعهم فضا عن أن يتبقّى منه شية. 


(Wg 5 5‏ 5 5 
وقد روى البخاري وغيره عن عائشة ك 


5 


نا قالت: «دَحَلَّت امْرَأَةٌ مَعَهَا 


يشا أ 
ابتتانِ ها تسل قَلَمْ كد عِنڍي سيا عير رة اعيا 


تأكل مِنهاء ثم قَامَتْ فَحَرَجَت» فَدَحَلَّ لني اه 
مِنْ هذه الات بنَيْءِ كُنَّ لَه سرا ِنَ اناا 

٥‏ دتا عبد لله بن مُعَاوِيَةَ اجُمَحِيُ َال: حَدََّنَانَاتُ بن ري عَنْ هذل 
ابن باب عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابن عباس َاّ: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله 4# بیت اللي ابع 
اويا هو وال لَايَدُونٌعَشَاك وَكَانَ كير حُبْرهِمْ حبر الشعر»". 


() برقم .)۱٤۱۸(‏ 
(۳) أخرجه الصف ني «جامعه» (۲۳۵۹)» وني إسناده هلال بن خبًاب» وهو صدوقٌ تعر 
بأترة» وسيأتي في باب عيش الي له أحاديث تشهد لمعناه من حيث الجملة. 


Aa 


0 قوله: «طَاوِيًا» أي جائعاء مأخودٌ من الطَوّى وهو الجوع» وحمَصٌ البطن» 
يقال: رجلٌ طاوي البطن؛ إذا صَمرٌ بطلّه من الجوع. 


KE‏ حَدَنََاعَبْدُ اله بْنُ عبد َب الرَّخْمَنِء كَالَ: دیا خر بيد لله ب َب اليد 


تيس رول ەر وي ره 


ایی عاط عون دن نمق عل لاع زعو 
َع أنه قِيلَ لَهُ: «أكَرَ سول الله به التََيَّ؟ ‏ ب ب يعني الحوّارَى - كَقَالَ سَهُلٌّ: ما رای 
رول الله ه اللَتّ حى لتِيّ الله كد قَقِيلَ ا الل 
سول الله ۲4 كَالَ: ما گات لتا متَاخْلٌ؛ قِيلَ: كف کشم تضْتَعُونَ بالشَّعِرِ؟ قَالَ: كنا 
LE‏ و ا لار ت نه 000 
فح بطر مه ما طَارَ ثم تجن 


ت «التَقِيّ) قيل: هو الدّقيق الأبيض الخالص» ولا يكون كذلك إلا إذا تخل 
أكثر من مرَّة. 

ت وقوله: «ما 0 أي: فضلًا عن أن يكون أگله» ويشبه هذا ما جاء في 
اصحیح البخاري»”" ' عن قتادة قال: : تا أي اس بن مَالِكِ وحَبَارُهُ قاي وَقَالَ: 
كُنُواء ا لم الب له رَأَى رَغِيًا مرا تی ی بلله. 

٥‏ قوله: «ل كَانَتْ لَكُمْ متاخل عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله 4#» مناخل: جمع 
مطل مو مال و الیو سل بسو سود ناج 


شه عه بو 


ص قوله: ١كيف‏ كُنْتمْ تَضْنَعُونَ بِالشّعيرٍ؟) + حص الشعير بالسّؤال؛ لأنَّ فيه أجزاءً» 


.)7715( أخرجه البخاري (411 0)» والمصيّف في جامعه)‎ )١( 
.)1461/( برقم‎ )( 


2 Ea 


فإذا خبزت استّعسر مضغهاء بخلاف ما إذا تُخل فإنّهِ يكون أخففٌ وأيسّر. 
ت قوله : كتا نة قيطي من ما طَارَ فم نَمْحِئها جاء في «الجامع' للثرّمذي: 
E‏ 


«كُنَا تنْفْحْه قيطي نه ما طاو كم ريه مجه أي: نصبٌ عليه الماء حى يُثريه 


:قلت لِعََادَة: معام كانوا يأَكنُونَ؟ كَالَ: عَلَ هزو السُمَر". 


ریو وور 


كَالَ محمد ؛ بْنُ شار : يوسش كا الذي رَوَى عَنْ تاد ُو يُونْسٌ الإشگاف. 


ت قوله: اعَلَ خْوَانِ الخوان: شيءٌ مرتفحٌ يوضع عليه الطَّعام؛ قد يصنع من 
الحتّب أو نحوه» وقوله: ولا في سَكْرَّجَوَا السّكْرّجّة: إناءٌ صغيرٌ يؤكل فيه الشّيء 
القليل من الأدّم ونحوه» قوله: (وَكَا حبر له مرق المرقّ: هوالمليّن المحسّن العم 

0 قوله: «عَلَ هذه اسر السفر ق قد تكون قطعةً من ا جلد تُفرّشء ثم يوضع 
عليها الإناء من الطَّام وهَديّه 4 في هذا الباب كسائر الأبواب ؛ وسط بين الأكل 
على الأرض مباشرةء وبين الأكل على خوانِ» فالأكل على الأرض مباشرة إذا سقط 
العام أصابه الأذى» والأكل على الخوان فيه شيء من الَْرفه» بنها الأكل على السّفرة 
جلسة متواضعة: وفيها حمايةٌ للطّعام من الأذى إذا سقط . 

(۱) أخرجه الببخاري (0416). والمصكّف في الجامعه) (۱۷۸۸). 
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والأكل على الخوان مباځ ولیس بمحرّم؛ لكين اللي 4# كان متواضعًا في 
طعامه وني شؤونه كلّهاء وقد تقدّم قول قتادة: «كنا نأي انس بن مالك وخبَّاده 
قائ وخوانه موضوعٌ» أي: عنده شيءٌ مرتفمٌ يوضع عليه الطَّعامء وأنسٌ ولت 
هو راوي هذا الحديث. 
ابي عن شرو :كلت َل عاب دعت لي بطَمَام؛وَََْ: اما في 
ِن عام اء أن یکی َا بَِيثُ؛ قَال: قُلتُ: ؟ كَالث: كر اال الي تارق 
ليها سول الله 4 ادنيا واه تا شيع ِن خبزِوَكَم رن في ؤم . 

© مسروقٌ کان مولده في حياة الب له» لكنّه كان في الكوفة فلم يره» وهو إِمامٌ 
من كبار التابعين» وقيل: سمي مسروقًا؛ لاله شرق وهو صغيتٌ ثمّ وجده أهله. 

ت قوها: «ما أَشَْعُ مِنْ طَعَام كََمَاءُ أن أي إِلَّا يت أي: كلَّا أكلت من 
طعام بعد وفاة ال 4# وشبعتٌ تذكرت الحية اي عشتها معه له؛ من قلّة 
الطّعامء أنه فارق الدُنياء وما شبع من خبز ولحم مرّتين في يوم. 


4 


9 حَدََّنَا مود بن غَيْكَانَ ثَالَ: حَدََنا أبُو داو ال: حدما شع عَنْ 


1 


اك فيه ذه عر افد عر 


إسْحَاقٌ» قا سَمِعْتُ عبد لمن بْنَيَيكَ يحَدتُ عَنِ الأَسْوّدِ 


ع 


قَالَتْ: اما َع وَسُولُ الله 4 من خب اشر يوم ماعن می ص۲ . 


)١(‏ أخرجه المصتف في «جامعه» »)۲۳١١(‏ وإسناده ضعيفٌ؛ لان فة البق سيد صعيفت: 
(؟) أخرجه البخاري (517 5): ومسلم »)۲۹۷١(‏ والمصتف في «جامعه» (۲۳۵۷). 


Ma‏ جد 


ت تقدّم في أوّل المَّحَة؛ والشَّعير من أقلّ الطَّعام ولم يشبع منه يومين متتابعين؛ 
فهو دلِيلٌ كذلك عل أنه هلم يشبع يومين متتابعين تم هو أجود من خبز الشّعير. 


6 حَدَّكَنَا عَبْدٌ الله بن عَيْدٍ البّحْمّنء كَالَ: دتا عبد الله بْنُ عَمْرو 


ل: 


بو مغر حَدَكنا عَبْدٌالوَاثِء عَنْ سید ن أي روب ن کنا عَنْ نس ا 
وها أكل رول الله به على خِوَانِ ولا اگل حبرا مرَقَهَا حَبّى مات 


تقد الكلام على هذا الحديث”". 


سأسزسزسرس 


.)۲۳۹۳( أخرجه البخاري (5460) والمصيّف في «جامعه»‎ )1١( 
.)۱٤۷ح( انظر‎ )5( 
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الإدام والأدْم: ما يُْتَدَم به وهو ما يؤكل بالخبز أيّا كان» سمي بذلك؛ لأنّه 
يجعل الخبرٌ ملاتا للإنسان ويُصلحّه له. 

والتّرجمة التي قبل هذه في خبز رسُول الله #له» وهذه التَّرّجمة في إدامه لله 
وذكر الإدام بعد الخبز من تام الملاءمة. 


کیہ دج ف وو ےہ 


-١‏ حَدَئََاحْمَدُ ن سَهْلٍ بن عد عَسْكَرِء وَعَبْدُ لله بْنُ عَبِْ الرَّخْمْنِ 


َا أ وَسُولَ الله 4# قَالَ: عم الام اله قا عَبدُ الله بُ عب امن في 


2 


>0 02 2 
حَدِيئهِ: انعم الإدَامُ- أو الأذمُ- ال . 

ت فقوله: انِعُمَ الإدَامُ اَل) الخل معروفٌ» وتختلف أنواعه باختلاف المخلّل 
نفسه؛ زيتونًا كان أو جزرّاء أو غير ذلك. 

ومعلومٌ أنَّ في أنواع الإدامات ما هو أفضل من الخلّ» لكن الي له قال ذلك 
(۱) أخرجه مسلم (٠١٠۲)ء‏ والمصيّف في «جامعه) .)۱۸٤١(‏ 


1 


باعتبار الموجود» وفيه قوعت خاظ ر آل رھ كا يدل عليه سب ورود الحديث» 
وهو ما رواه مسلم في «صحيحه»”"' عن جابر اه قال: َد رَسُولُ الله 4# بي 
تيرق تقد کی ونه رھ وخر کد ری ألو الوه كد لاحي 
م کل قال: «قِنّ انل ل غم الأم)» ال جَايرٌ: تا زت أُحِتّ امحل من ونيا مِنْ 
ی ال هه رال طلبحة: ما زات أب الكل شد سواون جاير. 

ولهذا قال ابن القيّم يحته في قوله 4#: ان عم لإا اَل : وهذا ثناءٌ عليه - أي: 
الخلّ بحسب مقتضى ا حال الحاضرء لا تفضيلٌ له على غيره: کا يظرٌ لهال وسببٌ 
الحديث أنه دحل على أهله يومًا...2”"» وذكر الحديث المتقدّم. 


2 e E د‎ 


سَمِعْتُ النغيانَ بْنَ بير يقول: «أَلَسْتُمْ في طَعَامِ وَشَّرَابِ تا يتم ؟ لَقَد رَأَيتٌ نب 
4# وَمَا جد مِنَ الدَكَل ما ملا بط ”. 


۲- دتا تيه قَالَ: خد کا أو الأخؤصي» عن يمال إن > حَرب» 
و 


ت يُذكر التعمان بن بشير علنته مَنْ بقيّ من الصّحابة» ويذكر كذلك التّابعين 
بنعمة الله عليهم» فيقول: «أَلَسْتُمْ في طَعَام وَشَرَابٍ ما شِيْتُما أي: إنَّ ما تشتهونه من 
أنواع الأطعمة والأشربة متيس لكم. 


ث يكم 4# وإنَّا قال: نيكم لتذكيرهم بم الله عليهم 


د وقوله: الَقَدْ رَأَيِتُ 


.)۲۰٥۲( برقم‎ )١( 
.)719 /5( «زاد المعاد»‎ )۲( 
.)۲۳۷۲( أخرجه مسلم (۲۹۷۷)ء والمصيّف في «جامعه»‎ )۳( 


ا 


باتّباعه 4 والإيان به وهو أدعى لاستحضار المعنى الذي یذگرهم به. 

ت قوله: (وَمَا يد ِنَ الكل مَايَمْلاَطْنها الدّقل: هو رديء الثم أراد اانه 
أن يذكّرهم ببذه النّعم العظيمة» والرّزق الواسع الذي أكرمهم الله ل به. 

١8‏ حدما عبد بْنُ عبد الله الحرَاعُِ قَالَ: حَدَكَا مُحَاوِيةُ بْنُ هسام عَنْ 
سيا عَنْ حار بْنِ دار عَنْ جاب بْنِ َد ال كَالَ: ا و 
الإدام ل 


ت هذا الحديث مثل حديث عائشة غا المتقدّم. 


٤‏ حَدَّئَنَا هناد قَالَ: حَدَّئَنا وَكِيعٌ عن سف عن بُوبَ عن أن فاب 
ن رهم اَي قَالَ: کنا عند آي مُوسى الأَشْعَرِي» تأ بحم جاج خی 
رَجُلُ من القَوْم َقَالَ: ما لَكَ؟ كَقَالَ: إن jes‏ جيه تعللة 1 N‏ 
قَالَ: ا ق أت شود اله بأل لخم جاج 

د قوله: (إنْ وها تل ا وني بعض النّسخ: وإ وهللا فلم يعيّنه 
حى لا يجعل الحاضرين يتقذّرون العام وتعاقه نفوسُّهم فالإنسانٌ إذا لم يَطِبْ له 


الطّعام فإنّهِ يكفيه أن يقول: أجدُني أعاه. كا قال له في الضَّبٌ أو نحو ذلك لا أن 
يدم العام عند آكليه؛ لأنَّ بعض النّاس إذا عيب العام عنده عافته نفسّه. 

ت قوله: ١فَحَلَفْتُ‏ أَنْ لا آكُلَهَا قد يكون حلف أن لا يأكلها من هّولٍ المنظر 
(۱) أخرجه المصيّف في «جامعه» (۱۸۳۹). 
(1) أخرجه البخاري (/0011)) ومسلم (1749). 
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الذي رآ وقد یکون حاف ی لأيضطة فیا بعد إل أكلها. 

ه قوله: ادن َي ات رول الله له ال لحم دجَاج» في هذا حب 
الصّحابة نہ لما كان يأكله 4# من العا لاما على أن لحم التّجاج مباحٌ» 
وقد کله ال 4 فلا ينبغي أن يكون في التّمس منه شيءٌ. 

أا إذا كانت الدّجاجة تأكل من القاذورات والأوساخ حى أن في لحمها 
وأصبحت جَلّالةَ فمثل هذه يُنهى عن أكلها؛ لا رواه أبو داود وغيره عن ابن عمر 
مونضد أله قال: مت رَسُولُ الله قله عَنْ كل اللا لبان“ » سواء في ذلك بهيمة 
الأنعام؛ أو الدّجاج ونحوه؛ فإذا كانت الدّجاجة ذه الصّفة؛ فإتهَا لا ؤل وإنَّا حبس 
ثلانًا عن هذا الأكل؛ ويُقدّم ها العام اليب والغذاء الطَيّب حى يطيب لحمهاء ثمّ 


هه حَدََنَا المَضْلُ بْنُ سَهْل الأَغْرَجٌ البَعْدَادِيُ كَالَ: حَدَّتَا راهيم ابن 


ê ا د 03 رو يع‎ i وى‎ i f. a, Fgh 
عَبْدٍ الرَّحْمْنٍ بْنِ مهدي عَنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَفِينَةء عَنْ بيه عَنْ جَديِ كَالَ:‎ 
."”) «أَكَلتُ مَعَ رَسُولٍ الله اله لحم حُبَارَى‎ 
ت والحبارى طائرٌ معروفٌ» رمادي اللّونَء طول العُنق» وني منقاره شي من‎ 
.)۳۷۸١( أخرجه المصنّف في «جامعه» (۱۸۲۲)» و أبو داود في السئن»‎ )1( 
(؟) أخرجه المصّف في «جامعه» (۱۷۲۸)» وأبو داود في «سننه» (۳۷۹۷)» وإسناده غير ثابتِ؟‎ 
فن شيخ المصيّف المٌضل بن سهل الأعرج صدوقٌء وإبراهيم بن عُمَر بن سفينة ويلقّب ب:‎ 
(بَُيْه) مستورٌء لا يعرف إلا بهذا الحديث» ولم يُتابع عليه؛ قال الحافظ ابن حجر في «التَّخِيص‎ 
الإسناده ضعيفٌ» ضعفه العُقيلٍ واين حبّان».‎ :)۳۸١ /5( الحبير»‎ 


ا 


الطُوله وليس من ذوات الجالب» ولحم آلو حلال عل الال يتا يراق 
الشّرِع ما يدل على تحريمه» وحديث التّرجمة غير ثابت. 


مع عه 


١ 5‏ حَدَّئَا ل ْنُ حجر كَالَ: حَدَّنََاإسْمَاعِيلٌ بن راهيم عَنْ أَيُوبَء عَنِ 
اس لوي عذ لز كل أ يو انی كلقن 
طَعَامُهُ ودم ف في طََاِه لحم اج و القَوم رَجُلُ ِن بني تيم لله خر كأنّهُ مو 


قَالَ: د : بن مال له أبُو مُوسَى: اذ قي قذ ريت رَسُولَ الله 4# كل مك 


َقَالَ: إن راه اكل َا رة فََلفْتُ أَنْ لا أَطعمَة أب . 


0 


4 
1 


0 حديث أبي موسى الأشعري غه وقد تقدّم» وساقه هنا من طريق أخرى. 


۷- حَدَّتَنا مود بْنُ عَیلان كَالَ: حَدَّتَنا بو اح الزيري رابو یې الا 


حَدَّئَنا سَفِيَابُ عَنْ عَبْد الله بْنِ عِيسَى» ۽ عَنْ رَجُل م ِن َل الام بال لَه: ا 


ِد قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله وا : كوا الزَّْتَ اهنوا به إل من شَجَرَة مارگ . 


ر 


ت قوله: ١كُلُوا‏ الرَبْت» أي: اذوه إداما يُؤكل مع الخبزء وقوله: (وَاتَهنُوا بو 
أي: ادّهنوا به الشّعر والبشرة» قوله: نه مِنْ سجر مبارَكةا آي: شجرة اليتون 
مباركةٌ لكثرة نفعهاء ويكفي دلالةً على فضلها أنَّ لله يل أقسم بها في القرآن فقال: 
(۱) انظر (ح84١).‏ 

(۲) أخرجه المصيّك في الجامعهة (2)1881:وفي إسناده وجل :من الشَّام يقال له: عطاق 
مقبولٌ» فلا بحت بحديثه إلا ذا وُجد له متابعٌ» لك الحديث يشهد له حديث عُمَر ابن 
الخطَّاب لله الآتي بعده. 
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َالِ ولون [لف : »]١‏ ووصفها بأئَّا مباركة فقال كك ودين سجر و مرڪ و 
بوم سرو وا عرْيَّوَ 4 [النقد : .]٠‏ 
قال العلامة ابن اليم يه يتنه في «زاد المعاد)9©: '2: «والدّمن في البلاد الحارّة 


كالحجاز ونحوه من آكد أسباب حفظ الصّحة وإصلاح البدن» وهو كالمّروري 
هما. 
1۸ ا ی 31 وقی: كَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اراق + دقان 


عَنْ ريد بن اسل عَنْ اي عَنْ عُمَرَ بن الحَطَابٍء قَالَ: َال رَسُولُ الله #ه: كُنُوا 


50 


5 
1 
3 


الريت وَادَهنوا بو؛ قن مِنْ شَجَرةٍ مُبَارَكَةٍا 
َال 4 عِيسّى: وَعَبْدٌ الرَرَاق كَانَ يَضْطَربُ في هذا الحَدِيثِ قرا أَسْنَدَفُ 
وربا أَرْسَلَهُ 
رو 


۹- حَدَّنََاالسّْحِيٌ - وُو ابو دود سُلَيَانٌ بن معب السّنْحِيٌ س قَالَ: خد 


َد الرَّرَاقِه عَنْ مَعْمَرِ عَنْ ربد بْنِ َس عَنْ بي عَنِ التي 4# تخو وَ1يَذْكُر 
فيه عن ف 0 


حا قولة: كلقا ف ورا ازع ریا اند کا سات اميك الله ورك 


.(*A/00) 

(۲) أخرجه المصنّف في «جامعه» »)۱۸١١(‏ واب بن ماجه في «السنن» (۳۳۱۹). 

(۳) أخرجه عبد الرَّرَّاق في «مصنّفه» (۱۹۵۹۸)؛ وحديث عُمَر بن الخطَّابٍ نه يُروى 
موصولًا ومرسلاء وقد ساقه المصنّف ته بالوجهين» وهو بمعنى حديث أبي أسيد 


المتقدّم ومقوٌ له. 


> 


أرسله کا في الطَّريق الأخرى؛ حيث قال: ١عَنْ‏ َي ربد ْنِ َس عَنْ أب عَنِ الي اله 


و 


نَحْوَهُ وَيَذْكُرْ فيو عَنْ عُمَرَا. 
7 3 ين دهع و رو سيره كيد 
1١‏ حدثنا محمد بْنُ شار قَالَ: حَدئْا محمد بن جَعفر» وعد الرَحَنِ ابن 


قَالَا: E‏ كَالَ: ١كَانَ‏ اَن 4 بنجب 


+ Gn 
e 
* %* 


اب عام او دعي له قَجَعلت َيِه اصع بدن كن غلم 4" 


٥‏ قوله: ١كَانَ‏ الي اه يُمْحِبُْ ادا أي: يه ويطيب له» والدثّاء: الع 
المعروف» وهو من الإدام الذي يؤكل بالخبز. 


0و رعو وو 


TT حَدَلَنا قب بْنُ سَعِيدِء قَالَ: حَدَّنَا‎ ١ 

أن کال عن كيم بن جره عن أي قال: حلت عَلَ الب اه َرَأَيِتُ 

اء قط ٠»‏ فَقَلثٌ: ما هَدًَا؟ كَالَ: اكير به ص 
ال اپو عِیسی: وجَايرٌ هدّا: هُوَ جَابرٌ ب طَار 

رَجُلَّ مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله 4# وَلَا عرف لَهُ 

حال اسَمْهُ: سَعْد. 


وَيُقَالُ: ابن أي طَارِقٍء وَهُوَ 


لا ديت الوَاجِكَ وا 


ص حديث جابر بن طارقٍ #فثغه فيه أكل الى 4# للذباءء وأنَّه من جملة الإدام 
الذي كان يأتدم به 4. 
)١(‏ أخرجه أحمد ني «المسنده (178011). 
(۲) أخرجه ابن ماجه في السئن» .)۳۳۰٤(‏ 
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7 حدقا فة بن سمي عَنْ مَالِكِ بن أمَسء عَن إِسْحَاقٌ بْن عَبْدِ الله ابن أي 
طَلحَة أنه سَوِعَ أنْسَ بی مالك يَقُولُ: إن حاط دعا رَسُولٌ الله 4# لِطَعَام صَنَعَهُ قال 
آ بْب مح رول الله 49 إل لك اطعا قرب إل سول الله له حبرا ِن 
شمر وَمَرََا فيه بء وَكَدِيدٌ قال أت : قرات ال نه يي به حَوَال القضعة ل 


0 قولە: (إِنَّحَياطَا دعا رَسُولَ الله 4# لِطَعَام صَتَعه فأجاب 44# دعوته» وذلك 
من کال تواضعه. 

ت قوله: اَعَرّبَ إِلَ رَسول الله 4#... أي: قدّم له» فمن حُسن الضّيافة تقريبُ 
العام للضّيفء كما ذكر الله ك عن إكرام إبراهيم الخليل اكل لضيفانه فقال: َع 
اک آھلی۔ ابوجل سین © كرس ہم کا آلا تا كوس ©4 [ل ئة ]. 

قوله: ١وَمَرَقَا‏ فيه داع دُوَكَدِيدٌ المرق: معروف» وهو الذي يُعْمَسٌ فيه الخبز؛ 
وَالنُبّاء هو القرع؛ والقديد: هو اللّحم الذي يُقطَّع ويوضع عليه الملح ويجلّف في 
الشمسء قى مد طويلة: 

0 قوله: يت الي له ع ادبا > حَوَّالٍ القَصْعَةَا يحتمل أنه 4 كان يتتبّعه 
من ناحيته وجهته» وليس المراد التبم من جميع جهات القصعة» وقد نهى 4# عن 
ذلك» فعن عُمَر بن أبي سكّمة للف قال: «كُنْتُ عْلامًا في حجر رَسُولٍ الله بفله وكات 


يدي نَطِيشُ في الصَّحْفَق قال لي سول الله له: ديا ما سم الل وکل بِيَمِنِكَ 


.)۱۸١١( والمصتف في «جامعه»‎ »)۲١٤١( أخرجه البخاري (017/9): ومسلم‎ )١( 


2-07 


وکل يما يَلِيكَ) متفق عليه" . 


ويحتمل آله 4# كان يأكل هذا الدَيّاء مع خادمه أنس عنته. فكان يسبّع 
الدُبّاء؛ لأنَّ هذا الطَّعام قُدِّم له ولخادمه. فلم يكن معهما أحدٌ. 

والقصعة إناءٌ كبي مصنوعٌ من المخشب يؤكل فيه وأوعية الطَّعام ها أسماء 
عديدةٌ باعتبار أحجامها. 

قال التعالبي في ترتيب القصاع: «أوَّها القّيْحة وهي كالسْكُوجَق ثمّ 
الصّحَيْفَةَ ُشبع الرّجلء ثم النكلة ُشبع الرّجلين والثلاثة» ثم الصحفة تُشبع الأربعة 
والخمسة. ثمَ القَضْعَةُ تُشبع السّبعة إلى الشرة» ثمَّاجفْئةُ وهي أكبرهاء وزعم بعضّهم 
أنَّ الدّسِيعة أكبرها». 


2 


4f o14 537‏ 3 2 0 0 2 5 2 
ت قوله: اقَلَمْ آرّل حب الدَبَاءَ مِنْ يَوْمئِذا حبه حؤلنته لللبّاء من حبّه للنبيّ 4. 


١‏ عَدَّتَنَا أَحمَدُ بن راهيم الدَّوْرَقِيٌ وَسَلَمَةٌ بن شَِّيبء وحمو الي 
از ا لع م کو مھ رة 8 0 14 
يان الوا: دتا ابو أَسَامَكَ عَنْ هسام بْنِ عرو عَنْ أي عَنْ عَايْضَةَ َالَثْ: 


١كَانَ‏ اتن 4 عيب لاء وَالعَسَلَّ0. 


ت فيه حت ال 4# للخلواء» وهى الطَّعام الخلى وفيه كذلك حه لله 
> کي هي ۴ 
للعسل» وهو من جملة الإدام الذي يؤتدم به. 
)١(‏ البخاري (0177): مسلم (۲۰۲۲). 


(۲) «فقه اللّغة (1/ *437). 
() أخرجه البخاري (571 5)» ومسلم »)۱٤۷۳(‏ والمصتف في «جامعه» (1811). 


-1١46- 


ت قوله: اقَرَبَتْ إل رَسُولٍ الله 4# جَنْبا مَضْويّاا أي: طرفًا من شاةء أو نحوها 
مشويّء فهو من جملة إدامه 4. 


ح قوله: اگل مِنْكُ مُه و ام إل الصَّلَاةٍ وما تَوَضّل وكان آخر الأمرّين من 
هديه 4 عدم الوضوء ما مشت النّاره ويُستئنى من ذلك لحم الإبل في أصحٌ قولي 
أهل العلم. 

-٥‏ حَدَئَنَا فيد كَالَ: حَدَّثَنَا ابن طِيعَةَ عَنْ سان بْن زيا عَنْ عَيْدٍ الله ابن 


اث قَالَ: «أَكَلنَامَعَ رَسُولٍ الله 4# شِوَاء في الجر . 


د الشّواء: اللّحم المشويٌ» فهو بمعنى حديث أمٌّ سلّمة المتقدّم. 


5 حَدَّثَنَا َحْمُودُ بْنُّ غَبْلَانَ قَالَ: و 8 0 


عَنْ أي صَخْرَةَ جَامِع بْنِ شَدَّاِ عن المفِيرَةِ بُ 


Gn 


قَالَ: ضِفْتُ مَعَ رَسُولٍ الله 4 ذَاتَ لَيْلَةٍ HS‏ 


(۱) أخرجه المصنّف في «جامعه» (1879). 
(۲) أخرجه ابن ماجه في «السئن» (77811)» وني إسناده ابن يعة؛ وهو صدوقٌ اختلط بعد 
ازاق تنه 


5 FFE 


قعل ين عي بورع سر ea‏ 


قصّهُ لَكَ عَلَ 


له بطرف 


5 بايا أي: أله 4# من أُطفه وكال تواضعه» وحُسن 
معاشرته لأصحابه قطع للمغيرة عفنت . 

ت قوله: «قَجَاء بال يون بالصََّاَا أي: جاءه بلا انه يُعلِمةُ بالصّلاق 
زاف وكا قد جا 

0 قوله: ربث يداه أي: لصقت يداه بالات من الفقر» وهذه الكلمة 
- ومثلها: ويحك» وعقرى» وحلقى ونحوها-تقوهما العرب ولا تقصد حقيقتها. 

ت قوله: 'وَكَانَ شَارِبْهُ قد وَی» أي: قد طال» وهذا فيه التفاتثٌ من المتكلّم إلى 
العّيبة» وقد جاء الحديث في ١مسند‏ الإمام هده بلفظ: «قال المغيرة: وكان شاربي). 


اق للد قم 


ت قوله: «قَقَالَ لَه : أَقْصّهُ لَكَ عَلَ سِوَاكِ أو قِصَّهُ عَلَ سِوَاكِ) أي: : بأن يضع 
السّواك تحت الشَّاربِء ثم يقص ما زاد بالمقصٌ» وني لهذا حت على تعاهد الشَّارب. 

وفص الشَّارب من سنن الفطرة» وإذا تبدّلت فطرة الإنسان فإنّهِ يستحسن 
القبيح فيُطيل شاريّه إطالة فاحشةء ويستقبح الحسّن فيحلق لحيته» وإنَّا لجال 
() برقم (۱۸۲۱۲). 


¥ 


والحسنٌ في موافقة الشَّعَ والفطرة؛ بإعفاء اللّحية وقصّ الشَّارب. 


ويس اه © أب جد 03 كَالّ: 3-5 2 و 
۷- حدتتا وَاصِل بن عَبْدِ الأغل» قَالَ: حَدََنا محمد بْنُ فضَيْلِء عَنْ أبي 


حَبَّانَ الي ؛ عَنْ آي رُرْعَة عَنْ آي هر میرک كالَ: أن اله بلخم رع 4 


معن اج 


1 


)1( 68 وو كوس م‎ o 


الذَّرَاعٌ وَكَانَتْ تُمْحِبُهُ تهس مِنْهاا 


ت قوله: ١قَرفِعَ‏ لي الذَّوَاعٌ) أي: قرب إليه 4# الذّراع وقُدّم له» قوله: «وَكَانَتْ 
تعجبها أي: كان 4# يحب الذّراع لكونها أطيّبء لأا في مقدّمة البدن» وهي أسرّحٌ 
الى اراک س 

قال القاضي عياض تنتتة: «عبته 4# للذّراع لنُضجها وسرعة استمرائهاء مع 


0 


, 0 
زيادة لذتهاء وحلاوة مذاقهاء وبعدها عن مواضع الأذى» 

ت قوله: تهس ينها النّهس: هو أخذ اللّحمء وقَطعُه بمقدّمة الأسنان» 
بخلاف النَّهش؛ فهو قطع اللّحم وقضمه بالأسنان كلّها. 


يس وديف و ور شه 


۱۸ - حا مد بن شار قَالَ: حَدَلَنا ابو داو عَنْ وُكَيٍْ - يَعْنِي ابن حم 


بي شاق عَنْ سَعْدِ بن عِيَاضِء عَنِ ابن سوي قَالَ: ١كَانَ‏ ال له يجب سه 


ر ع ال : وني اذاه و گان ری نالود سو e‏ 

.)۱۸۳۷( والمصتف في «جامعه)‎ »)۱۹٤( أخرجه البخاري (۷۱۲٤)ء ومسلم‎ )١( 

(1) نقله النووي في شرحه لصحيح مسلم (۳/ 0). 

(۳) أخرجه أبو داود في «السنن» (77/0)» وني إسناده زهي وهو تلف فيه» وأبو إسحاق 
السّبيعي مدلْسٌ؛ وقد عنعن» وسعد بن عياض صدوقٌء وللحديث شواهد يرتقي بها إلى 
درج اسن الخيره: 


2 


ت قوله: ١كَانَ‏ التي له يُعْحِبْهُ الذَّرَاعٌ»: تقدّم نظيره في حديث أبي هريرة 
السّابق. 

ت قوله: وسم في الذّرَاع»: أي وضع له اسم فيه وكان ذلك في غزوة خيب 
وهذا يدلُ عل آله عُرف بحب 4 للذّراع. 

ت قوله: «وَكَانَ يَرَى أنَّ الود سَُوةُ»: وكان ابن مسعود غه يعتقد أنَّ 
اليهود سمّوه» أو يظن ذلك. 

وجاءت دلائل كثيرةٌ دل على أنَّ اليهود هم الّذِين وضعو اله السب فقد أَوعَزوا 
إلى امرأةٍ يقال لها زّينب بنت الحارث أن تصنع له طعامّاء وأن تضع له فيه السّمّ يريدون 
قتله 44ء فسألت عن أحبٌ اللّحم إليه #له؟ فقيل: اموه بي 
كاملةً لكنّها كتفت كمّيته في الذّراع» فلا نهس منها له أنطق الله الذّراع فأخبرته بأ 
فيها سرّاء فلفّظ به ما كان في فمه. 

ثمّ جاءت هذه المرأة إلى الب 4# مسلمةء فلا قرّرها بذلك أقرّتء وقالت: 
قلتُ: إن كنت ملِكًا استّرحنا منك» وإن كنت نيا فالله سيحميك» فلم يتعرّض ها 
الس 48 بشيءٍ» وكان بشر بن البراء غه قد أكل من اللّحم فمات» فطلب أولياؤه 


(Ve 
5 بدمه فقتلث‎ 


00 
وجاء في (صحيح البخاري» عن عائشة بشت 


يَقُولُ في مَرَضِهِ الذي مَاتَ فيه: هيا عَائْفَةٌ! ما أَرَالُ 


(۱) ينظر «سنن أبي داود» )٤٥۱۲(‏ وغيره. 
.(€€۲۸A) (¥)‏ 


Fs 


تب هذا أَوَانُ وَجَدْثٌ اقطاع أَبمرِي ِن ذَلِكَ اسم والأيتر: عرق مّصز 
بالقلب» إذا انقطع مات الإنسان. فالله يك حى بيه 4# من ذلك السّمّ فلم يقتله» 
وشاء الله أن يبقى أثر ما وضعه في فمه إلى أن ماتّ. 


تیر ےد وو ر 0 


۹- حَدَََا محمد بْنُ بسار» كَال: حدتا مُسْلِمُ بن راهيم كَالَ: حَدَّنَنا 
ey E PEE‏ طَبَحْتُ لبي 
ی ا ی ي ال «تاولني الداع تالت 
4 


م قالّ: «تاولني الذَرَاع»» قَقَلتُ: يا رَسُولَ الله! وَكَمْ لِلشَّاةٍ مِنْ ذرَاعء قَقَالَ: 
«وَالّدي فيي بدو لو سكت لَتَوََِي الذّرَاَمَادَعَوْتٌ! و ۰ 

ت قوله: اناوه اللَرَاعَ نم الّ: َاولني الذّرَاعَ» َتاوَلمة» ومعلومٌ أنَّ الشَّاة ها 
ذراعان» فلا قال يله في المرّة الَّالئة: «تاولني الداع َقَلتُ: يا رَسُولَ الله! وَكَمْ لِاشَّاةٍ 
مِنْ ذرَاع» أي: ناولتك ذراعينء والشَّاة ليس ها إلا ذراعان» ١كمَالَ:‏ وَالّذي تفي بيده 
َو سكت نولتي الداع ما دعوت أي: لو ذهبت إلى القدر دون أن تسألني لناولتتي 
الذّراع» ولو طلبتها منك مرارًاء وهذا من آيات نبوته 4. 

٠‏ حَدََّنَا الحَسَنُ بْنُتحَمَدِ الرَْمَرَان قَالَ : دتا تی بن َب عَنْ فیح 
ابن سُلَانَ قَالَ: حَدّئَنِي رَجُل مِنْ بني عبان بال له عبد الوَمّابٍ بْنُ تی ابن 


َب عَنْ عبد لله بْنِ الي عَنْ عَائِقَة قَالَتْ: ما كَاَتِ الداع أحبٌ اللّخم إلى 


(1) إسناده ضعيف؛ فيه هر بن حَوْشَبِء لكن له شواهد ذكرها الشّيخ الألباني في «ختصر 
الشَّمائل» (ص 45)؛ وصحّح الحديتٌ بها. 


۰ 


ل الله 4# ولک گان لا د اللَحْمَ إلا بء وكا يَمْجَلُ لَه لأا الها 
شان 


الع وي د 
الأو امن بك رزقبتء لاا اسر ع اللّحم نضجّاء وظاهر هذا مخالفٌ لما سبق 
أن الذّراع أَعجَبٌ اللّحم إليه له. 

NT OO SO 
لشيءٍ من الملاذه والّذي دلَّت عليه الأخبار أله كان يبه عب طبيعيةَ غريزيّة» ولا‎ 


8 5 


محذور في تلك؛ لأتَّها من كال الخلقّة» كحبّه للطيب» والمحذورٌ المنافي للكمال عَناءٌ 
الس في ذلك وتألّمُها لمّقدهء وهذالم يكن عليه ه. 


و 


ل مور سسا : قَالَ: دتا شع قَال: 


له يَقُولٌ: إن يت الم لحم كيان 


(۱) أخرجه المصبّف في «جامعه» (۱۸۳۸)» وقال: «هذا حديث حسن ء لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه)» وإسناده ضعيفٌ؛ فيه قُليْح بن سليهان» ليس بالقويٌّ کا في «الميزان» (۴/ 010 
وعبد الومّاب بن يحبى قال عنه أبو حاتم: «شيخ» «الجرح والتّعديل» (07/1/7. 

(1) أخرجه ابن ماجه في «السئن» (۳۳۰۸)» وإسناده ضعيتٌ؛ لأنَّ فيه مبهمّاء وهو الشَّيخْ 
الي ين (لَهُم)» وجاء في «سئن ابن ماجه» لما أورد الحديث قال: «وأظته يسمّى عمد 
ابن عبد الله)» وهو مقبولٌ لا حح بحديثه إلا إذا توبع. 


5 Fas 


ت أي: ألذه» يقال: طاب التَىَءُ يطيب؛ إذا كان لذيدًاء وقيل: معناه أحسن» 
وقيل: أطهر؛ لبعده عن مواضع الأذىء» والمراد أنَّ ذلك من أطيبه؛ إذ لحم الذّراع 
أطيبٌ منه بدليل أنه 4 كان جه ويؤثره. 


وو 


يفن - حَدَّئََا سُفيانُ بن وَكيع» ٠»‏ قَالَ: دتا ربد ْنُ اباب عَنْ عبد الله لبن 
الول عَنِ ابن أب ميك عَنْ عَائَِةَ: ينه كَالَ: « عم الإدام ال . 


ورد و 


ايفن - عتتا ُو کربب محمد ن اللاي قال: حدتا ابو بَكْرِ بْنُ عاش عَنْ 


ابت اي عنرَة الا عن لشي عَنْ أ ماني كَالَتْ : َل عل الي 4# قَقَالَ: 
أب کی لت إل يبس ڪل تق هاي ماق يك ين أن 


أن التي 


(0 
٠. فيه‎ 


ت أمّ هانئ بنت أبي طالب نغا. هي ابنة عم ال #له» وقوله: «أَعِنْدَكِ 


شي أي: هل عندك شي من طعام؟ 


د قوها: «لا إلا حر ابش وڪله أي: ليس عندي شي يؤكل الَا خبڙ ابس 


وخل. 
ل م E e E‏ 0 
ت قوله: «ما أققَرَ بيت مِنْ أذْم فيه حَلَ) أي: إذا كان البيت يوجد فيه خل 
فليس خاليًا من الإدام. 


(1) في إسناده سفيان بن وكيع» قال في «التّقريب»: «كان صدوقًاء إلا أله ابتلي بورّاقه فأدخل 
عليه ما ليس من حديثه؛ فنُصح فلم يقبل فسقط حديثُه)» وعبد الله بن ا مول ضعيفتٌُ. 
(؟) أخرجه الصف في «جامعه» »)۱۸٤١(‏ وني إسناده أبو حمزة الثالي» وهو ضعيفٌ» لكن 

الحديث صحيحٌ بشواهده. 


س ومع وو ره 


١‏ حََََّا د بن اتی كَالَ: حَدَّكََا كد بن جعم كَالَّ: حَدَّتََا حبك عَنْ 
ڪرو بن مره عَنْ مره الَمْدَان عَنْ أي مُوسى الأَشْعَرِي عَنِ الب 4# قَالَ: 
«قضل عَائَِةَ َل التسَاءِ كمَضْل اليد على سار العا 


ت فيه فضل أمّ المؤمنين عائشة ضغ الصّحابيّة الجليلة» زوج التب 44# على 
سائر النّساء. 

والثريد: هو الخبز يُمْتَء ويوضع عليه الإدام من مرّق الحم ونحوه فيصبح 
لاء وقد يكون معه لحدٌ» وقد يكون خالا منه. 

١‏ حَدَّثَا عل بن حجر كَالَ: حلا سْمَاعِيلٌ بن جَعْمَرء كَالَ: دتا عبد الله 
020000000 8 2 2 اکا ب 1 
اب عَيْدِ امن بن مَعْمر الأنصاري أبُو طَوَالَكَ انه سمح أَنْسَ بْنَ مالك يَقُولُ: 
رَسُولُ الله 4: «قَضْلٌ اة عل النّسَاءِ كمَضْل التربد على سَائِر العام . 


حتقدّم في الذي قبله من حديث أبي موسى الأشعري الت . 


Cia E. 1‏ موت BN.‏ ا ا ا ا ê E‏ 
آي صَالِحء عَنِ ايه عَنْ أبي هُرَيْرَكَ «أنَّهُ رَأى رَسُولَ الله 4 تَوَضَاً مِنْ اكل تور 
وو 1 


قط تم ر گل ِن گی اق كم صل وك 


د قوله: «أنّهُ ری رَسُولَ الله 4# توَضَاِنْ أَكْلٍ تو أَِطِ) أي: توضّأ من أكل 


(۱) أخرجه البخاري (51 0)» ومسلم (7571)» والمصيّف في الجامعه) (1874). 
(1) أخرجه البخاري (/051): ومسلم (15557)» والمصتف في «جامعه» (۳۸۸۷). 
(۳) أخرجه أحمد في «المسند» .)9444,4٠080(‏ 


sS FT 


قطعة من الأقط. وسّمّيت القطعة من الأقط بهذا الاسم؛ لأنَّها ثارت عن باقيهاء والأقط 
هو لبن جامدٌ تحجر وليس المراد بالوضوء هنا الوضوء الشَّرعِيّ الذي يكون عند 
الحدث. وإنَّاالمراد به غسل الكقَّين_ كما سيأتي بيان ذلك في التّرّجمة الآنية'' بعد هذه ؛ 
فال قل غسل كمه من أكل ثور قط دم ره گل ِن كيف ساق كم صَلٌَ وَيتوَطَّأا 
أي: الوضوء الشّرعيّ؛ لان أكل لحم الشَّاة ليس بناقض للوضوء. 

في هذا الحديث جع بين معني الوضوء لوي والشَّرعيٌ؛ فالوضوء الأوّل 
للمعنى اللوي والوضوء الاني للمعنى الشّرعي. 


١‏ دتا | ن أي عُمَرٌ قَالَ: : حَدَّئَنَا سَفْيَانٌ بْنُ عيب عَنْ وَائْلٍ ابن داو 


عَنٍ ابه وَهُوَ بكر بن وَائلٍ َنِ الزْهْرِيٌ» عَنْ نس بْنِ مالك كَالَ: َو وَسُولُ 


لله به َل صَفِيةَْرِوَسَويقَ)7". 


ت فيه أنَّ اللي 4# لما نكح أمَّ المؤمنين صفيّة بنت حُبَي بن أخطب انها 
- وكانت من السّبِي فأعتقّها وجعل عِتَقّها صَداقّها ؛ َو عليها بتمر وسّويقِء وهو 
ما يُصنع من دقيق الجنطة والشّعير. 

وجاء في «الصحيح» أنه 4# أولم عليها بِحَيْسء وهو الطَّعام المخذ من 
التّمر والسّمن ومعها الأقط أو الدّقيق. 

(۱) وانظر (ح۹٠۲)‏ في الترجة السّادسة بعد هذه. 
)١(‏ أخرجه لصتف في «جامعه» »»3١44(‏ وأبو داود في «السئن» (5 07375 وابن ماجه في 


«السنن» (۱۹۰۹). 
() البخاري (0179) من حديث أنس بن مالك ان . 


5 


و 


۸- اکتا اسن بن حمر محر البَضري قَالَ: دتا الفْضَيْلٌ بْنُ سلما قَالَ: 


دي كَائِدٌ مول عبد الله بن َل بن أ 5 راع م وَسُولٍ الله 4# كَالَ: دلي 


عبد لله بن عه عَنْ جَدَيِ سل E‏ ن عل وَاِنَ عباس واب جعْمَرِ توما 
مَانُوا ا داضتم لكا طاتا كان يُمْجبٌ رَسُولَ الله 4 وخسن اكل فَقَالَتْ: يَا 
و 


بتيّ! لا تَشْمَهِيهِ اليو قَالَ: بل اتبيه 6 كَالَ: RE‏ 


2 


تَطحكتنة نم عله في قِذِْ وَصَبِتْ عليه سيا ِن زَْتِ وَدَقَّتِ الفُلفلَ والتوابل قر 


70 له 


َيِه فَقَالَتْ: هدا ا كَانَيُمْحِبُ رَسُول الله 4# وين أله 


هميان مي gE‏ اد يبيالا 
تَشْمَهِيهِ اليَوْمَ1؛ لأ ألوانَ الأطعمة قد توفرت وكثرت الع » فلا أصرّوا قامت فجاءت 
بشيءِ من الشّعير فطحتته. ثم جعاته في قدر» وصبّت عليه شيثًا من زيتٍء ودقّت القلفل 
والتّوابل تحسيئًا لطعمه ومذاقه» ثم قرّبته إليهم» وأخبرتهم أله كان يعجب رسولٌ الله 
44# ومثل لهذا الأكل لا يشتهيه الإنسان عند وفرة العام وتنوّعه. 


يس يهو برهع 2ه 


۹- حَدَّكنَا مود بن غَيْلَانَ قال: حَدَّكَنا أَبُو خد قَال: حَدَّكََا فيان عن 
الأَسْوَدِبْنِ قيس عَنْ ييح العتِي عَنْ جَاير درون 
قَدَبَحتا له شا :کا َم عَلِمُوا آنا تحب اللَّحْمَا وَفي الحَدِيثِ قِصَّهٌ 


و ممه 


ح في هذا الحديث بيان لحب الي جار له اللّحمء وفيه أيضًا لُطفه وحُسنٌ معاشرته 


(1) في إسناده الفُضيل بن سليهان وهو صدوقٌ كثير الأوهام؛ وعَبّيد الله بن علي بن أبي رافع 
مولى رسول الله 2# وهو لين الحديث. 


Y0 


لأصحابه ومن يُضيفهء وإدخال السّرور على المضيف بذكر مثل هذه الكلمات التي 


ET 
تؤنسه وتفرحه.‎ 


ت قوله: وف الَدِيثِ قِضَّا رواها الإمام أحد”"' وغيره عن جابر نف 
قال: «أَتَيْتُ الي جه أَسْيَعِيئةٌ في دَيْنٍ گان عَلَ آي كَالَ: قَقَالَ: ١آتِيكوْا‏ قَالَ: 
َرَجَحْتُ قات لِلمَرْأة: لا كلمي رَسُولَ الله له وا تَسْاِيهء فَالَ: اانا مَدَبَحنَا لَه 
َاجنًا گان لَه كََالَ: يا جَابرٌ! كانَكُمْ عرفتم با اللّخم» قَالَ: کا رج فَالَتْلَهُ 
المزأة: صل ع وَعَلَ رَوْجِي أو صل عَلَيْنَ قَالَ: قَقَالَ: لم ص عَلَيْهِهْا 
قَالَ: قلت هَا: ایس قَدْ عبيْئُكِ؟ قَالَتْ: تَرَى رَسُولٌ الله اله کان يذل عَلَينَا ولا 
يَدْعْو لَنَا؟!2. 

۰- حَدََّا ابی أي عَم قَالَ: حَدَََا سُفْيَانُ قَالَ: حَدّنََاعَبْدُ الله بن حمر 


ع دوع وو 


ابن عَقِيل انه سمعٌ جَابرا ال سُفْيَانُ: وَحَدََّنا محمد بن الک 


ed 8ه‎ 3 


١‏ تَرَجَ رَسُولُ الله 4 وَأنا عه فَدَخَلَ عل امرََةِمِنَ الأَنّصَارِ فلّبَحَتْ لَه اء كا 
ِنْهَا ونه بقتاع مِنْ رُطبء ككل من تم نصا لِلظَهْرِ وَصَلّ جه نم انضرف 
أنه بعْكَالَةِ مِنْ عُكَالَةِ السا كث صل العضرَ وَ1يَتَوَضَّأ0". 


0 قوله: «حَرَجَ رول الله به وَأَنا مَعَةُ» في هذا الأسلوب بيانٌ لكمال أدب 
الصّحابة نغ في خطابهم عن الي له فيستعملون الألفاظ التي تشعر بام 
أتباغٌ» وأنّه له المتبوع. 


(۱) «مسند الإمام أحمد» .)١5116(‏ 
(؟) أخرجه المصتف في «جامعه» (0./). 


٥‏ قوله: «كَدَخَلَ عَلَ امْرَآَةٍ مِنَ الأنَصَارِء ذَدّبَحَتْ لَه شَاةً اكل مِنْهاء ونه 
قتاع مِنْ رُطَبٍ) القناع : هو الطَّبق الذي يؤكل عليه الرُطبء ويُصنع من خوصي 
التخيل» فقدَّمت له الشَّاة ألا فأكل 4# منهاء ثم قدّمت له الرُطب فأكل منهء انُمّ 
EEE‏ لا يلزم من ذلك أن يكون 4# توضّأ من أجل أكله من الشَّاقَ 
زا رخنت ار ددا للوضصوء:. 


ص قوله: ١نم‏ انُصَرَفَ) أي: بعد صلاة الظّهر» قوله: أنه عة مِنْ م َه 


وود قي 2 


السات العُلالة: البقيّة من التي فأتته ببقيّة من الشَّاقَ الكل نّم صل العَطْرَ و1 
يََوَضَأَا هذا يبيّن أنَّ وضوءه 4# الأول لم يكن لأكله من الشات وإِلّا لتوضّأ مر 
أخرى لصلاة العصرء وهو يدل عل أن الأكل من اللّحوم لا يوجبٌ الوضوء إلا 
لحم الإبل. 

وفيه أنَّ الي 4# أكل اللّحم مرّتين في يوم واحلٍ؛ مره قبل صلاة الظّهر ومرَّةٌ 
بعدهاء وهو لا يعارض قول عائشة ظا : «ما شَبِعَ من خيْزِ وم مَرَنَنِ في يَوْما؛ 
لاله لا يلزم منه أنه 4# أكل حبَّى شبع» وإنَّا أكل قبل الظّهر منه يسيرّاء فلا صل 
دمت له العُلالة» فأكل منه أيضًا يسيرًا. 


رض ى وق يه 


١‏ دتتا العباس بن تُحَمَدٍ الدُورِيُ» قَالَ: حَدَّئََا بوس بن محر 


e‏ د 


عَدَنَنَا ْح بْنُ ليان عَنْ عا بْنِ عبد رمن کو 
أ ن قَالَتْ: «دَخَلَ عل رَسُولُ الله له وَمَعَهُ عن وَلنَا َال 


ووو عمد 


َجَعَلَ وَسُولُ لله به اكل َمِل عه يكل قل رشو اله هك لِعلٌ: ê‏ 


َك تاق كَالَتْ: مجلس ڪل والس 4 اكل َاَثْ: فَجَعَلتٌ هّمْ لقا وَشَعِيرَ 


قال الي 4# لعن : من هذا تََصِبْ؛ فَإِنَّهذًا اوق َك . 


د ام النذر نا قيل: إِتَا إحدى خالات الب له قوها: «ولتا وال معلَقَةا 
دوال: جمع دالية» وهو قِنو الرُطب والبلح» كانوا يعلّقون الب ثم يأكلون ما 
ا 

د قرها: «َجَعَلَ رَسُولُ الله باه 000-00 
يأكل من الرُطبء وكذلك عل طاقن يأكل منه سول الله له لِعنَ: مذ 
علا أي: اكقف عن الأكل وتوقّف عن جم أي: فنك حديث عه 
بشفاء من مرضر. فالنَاتِهِ هو الذي برئ من المرض حدينًاء وم تعتدل بعد صحّته. 

د قوها: «مَجَلْس عل الل 4# يأكُلُ قَلَتْ: جلت هُمْ سِلقًا وَشَعِيرًاا 
السّلق نباٹ معروفٌ» يشبه نوعًا ما الجرجير» يؤكل غالبًا مطبوحَاء فطبخت مضنا 
الشّعير مع السّلقَء وقد ذكر أهل العلم أنَّ الشّعير إذا طبخ بالسلق؛ فَإنّه نافع جدًا 
للمريض» ولاسيما في فترة التّقاهة» وبدء اعتدال الصّحة. 

د «ثَقَالَ الس 4# لِيِلٌ: ِن هذا َآَصِبْ؛ َإِنَ هدا أَوْئَلُ لَك في هذا فائدةٌ 
بي وهي أنَّ الأوفق لللَاقه أن يُصنع له الشَّعيرء فإِلّه جم الغؤادء ويريح النمْسء 
ويعينُ على استكمال الصّحَّة وإذا ضمّ إليه السّلق زادت فائدته» وهدي الي له 
مباركٌ فيه صلاح الإنسان في دينه ودنيا وفي جسمه وجميع أحواله. 


يب يهو ون وغ 


7 عَدَئَنَا مود بن غَْكَانَ كَالَ: حَدَّثَنا شر ب لسري عَنْ سُفْيَانَ عَنْ 
(1) أخرجه المصتف في «جامعه» (۲۰۳۷)» وقال: (حسنٌ غريبٌ» لا نعرفه إلا من حديث فليح». 


اك 


طَلحةَ ن ڪت عَنْ عَاِقَة بنْتِ طَلحَد عَنْ عَاِمَة أ اومن قَالَثْ: «كَانَ ال واه 


IES‏ لُ: أَعِنْدَكِ غَدَاءِ؟ فَأَقُولُ: لاد 


ت قوها: «كيَقُولُ: أَعِنْدَكِ غَدَاءُ) الغداء هو ما يؤكل في أوَّل النّهار. 


ت قوها: «تََقُولُ: لا أي: لايوجد غدائٌ الَقُولُ: ّي صا يعقد نة الصّيام 
من ذاك الوقت» وصيامٌ التّل لا يُشترط فيه تبييت الْيّ فإذا أصبح الإنسان ولم يأكل 
وم يشرب. ثم بدا له في أثناء التّهار أن يمضي يومّه صائا؛ فله ذلك» بخلاف صيام 
الفريضة؛ فإنَه شترط فيه تبييثٌ النّية من اللّيلء لما رواه الدّارقطني ' وغيره من 
حديث عائشة ضا أنَّ ال 4# قال: مَنْ ل يييّتِ الصَيَام قبل طُنُوع القَجْرِ؛ قلا 
صِيَامَ له . 1 

ت قوها: «اتاني يَوْمَاه َقَلتُ: يَا رَسُولَ الله! له أَمِْيَثْ لتا مَييّدٌ قالّ: وَمَا 
هي؟ قُلتُ: حَبْسٌ» المتيس: هو التَّمر مع السّمن والأقطء أو مع السّمن والدّقيق. 

د قوله: «أمَا إّي أَصْبَحْتٌ ضاق قَالَتْ: ثم كلا في الجملة السّابقة بيان أله ا 
يأتي فلا يجد طعامّاء ولم يكن نوی صيامًا فينويه في ا لحال» أمَّا هنا فقد نوی صيامّاء ثم 
وجد طعامًا بعد مجيئه إلى البيت فأفطرء وفي هذا دليلٌ على أنَّ الصَّائم المتطوّع له أن 
يفطر في أي وقتٍ شاء من نهاره؛ فهو أمير نفسه. 

(1) أخرجه مسلم )١٠١١(‏ والمصيّف في «جامعه) (5 08/87. 
() في السئنه» (۲۲۱۳). 


١18‏ حَدَّنََاعَبْدُ الله بن عبد الرَّحْمَنِء كَالَ: حَدَّئنا عُمَرُ بن حَفْصٍ بن 


6 2 ]وه مر وَقَالَ: «هَذه - 


ت قوله: «أَكَلّ كِسْرَة مِنْ بز الشّعِيرا أي: قطعة من خبز الشّعير يابسةً 
قوله: «هَِو إِدَامُمَذِِ وَأكلّ أي: هذه التّمرة إدام هذا الخبر. 


0 ختم 5 اه هذه الّرجمة بیدا الحديث» حديث أنس بن مالك قن أن 
رسول الله 4: «گان يُعْحِبْهُ الثفل» والثفل: فسّره شيخ المصنف عبد الله ابن 
عبد الرّحمن باه اما بَقِيَ مِنَ الطَعَام»» مثل ما يبقى في عر ادر من لحم أو دقيق أو 
غير ذلك» وهو يتميّر بكونه أكثر نضجًاء وأحسن طعًا. 


OOOO 


(۱) أخرجه أبو داود في «سننه» (07770: وهو حديتٌ ضعيفٌ؛ لجهالة يزيد بن أميّة الأعور 
الرّاوي عن يوسف. 
(1) أخرجه أحمد في «المسند» .)١١۳٠١(‏ 


(۷) 


بَابُ مَا جَاءَ في صِفَة وُضُوءِ رَسُولٍ الله 4# عِنْدَ الطعام 


عقد المصتف نتن هذه التَّرّحمة لبيان هدي الى 4# في غسل اليدين عند 
لطَّعام؛ والوضوء له إطلاقان: إطلاقٌ لغوي» وإطلاقٌ شرعيٌ؛ فالإطلاق الأول 
يُقصد به غسل الكمّين وتنظيقُها ما قد يعلق فيهها من وسخ أو تراب أو نحوه» فمن 
أهل العلم من يرى استحبابه قبل الأكل وبعده» ومنهم من لايرى ذلك إلا إن كان في 
ليد ما ينبغي إزالته قبل الأكل أو بعده» لعموم الأدلّ الواردة في التّظافة. 

والإطلاق الشّرعي يقصد به التعبد لله بغسل الوجه» وغسل اليدين» ومسح 
لرَّأسء وغسل الرّج جلين» وهذا لا يلزم من أجل الأكل إلا إذا أكل الإنسان لحم 
لإبل؛ فيجب عليه عندئذٍ أن يتوضّأ هذا الوضوء قبل الصّلاة. 


٥‏ حَدَنَا َد بْنُممنيع» ا: حَدَّئَاِسْمَاعِيلُ بن راهيم عَنْ أيُوبَ» عَنِ ابن 
ي میگ عَنِ ابن عباس اَن سول الله 4# حَرَجَ مِنَ الخَكاءِ فرت لبه الطَّامُ فقاو ا: 
لا نيك بوَضُوءٍ؟ قَالَ: ا مرت بالوْضُوءِإَِاقُمْتُ إل ادي" . 


د قوله: ألا تيك ِوَضُوءِ؟ الوّضوء ‏ بفتح الواو-: هو اماء الذي يتوضّأ به 


(1) أخرجه المصنّف في اجامعه» »)۱۸٤۷(‏ وأبو داود في سننه» (10/70). 


SFE 


«قَالَ: إا أَمِرْثُ بِالوْضُوءٍ إا قَمْتُ إلى الصَّلَاة» والؤضوء ‏ بضمٌ الواو -: هو فعل 
الؤُضوءء فقالوا له 4#: ألا نحضر لك وَضوءًا؟ فأجابهم بأنَّ الؤضوء على من أراد 
الصّلاة لا على من أراد الأكل» والوضوء هنا شرعي. 


e ey لمع دم‎ 


٣‏ - حَدَئَا سَعِيدٌ بْنُ عبد اَن الَخْرُومِيٌ قَالَّ: حَدَّكَنا سُفْيَانُ بن ينك عَنْ 
E E aa‏ ف عر و ومو E: E E e a‏ 
عَمْرو بْنِ ديتار» عَنْ سيد بْنِ الحوَيْثِ» عَنِ ابْنِ عباس قال: « حرج رَسول الله 4# من 
ت 2 ا کی اكد دمع کا ع س ا 
العَائِطٍ تأ بطعَامء فَقِيلَ لَهُ: ألا ََوَصًا؟ فَقَالَ: أأصلي تَأتَوَصَا؟!» . 


ت قوله: «أأَصَنُ نصا أي: هل أردثٌ أن اص حبَّى أنوضًا؟ بمعنى أنَّ 
الوضوء التّرعي لا يكون عند إرادة الإنسانٍ تناولٌ الطَّعامء وإِنَّا يكونُ للصّلاة. 


۷- دتا یی بن مُوسَىء قَالَ: حَدَّئَنا عَبْدُ الله بن نمر قَالَ: 


< روه 


ابن الرّبيع» (ح) وَحَدَثَنَا ف قَالَ: حَدَّنَنَا عبْدُ الكريم الجر 


الرّبيع» عَنْ اي هاشم عَنْ رذن عَنْ سَلَانَه قَالَ: كََأتٌ في التَوْرَاة أن برك الام 
الوْصُوء بعد دزت َلك لل جه وخب با قرأتُ في اراق تقال سور 


لله 4: «بر كه العام الوْصوء كله وَالوْضُوءُ بعد . 
ت قوله: اقَرَأثُ في اللَوْرَا؛ يحتمل أنَّ هذه القراءة كانت منه قبل إسلامه؛ لأنَّ 


(۱) أخرجه مسلم .)۳۷٤(‏ 

(؟) أخرجه المصيّف في «جامعه» (1847)» وأبو داود في «سننه» (717/51)» وهو حديثٌ ضعيفٌ» 
وعلته يس بن الرّبيع» وقد سثل الإمامان أحمد وأبو حاتم عن هذا الحديث فقالا: (إنّه 
منكرا» انظر «العلل» لابن أبي حاتم (۱/ .)٥٤١‏ 


اف 2 


المسلم لا يحل له الظر في التاق ولا في الإنجيل» ولا في غيرهما من الكتب 
المنسوخة بالقرآن. 

وقد روى الإمام أحمد: عن عمر بن الطاب حفلنه أنه ی التي 4# كاب 
أَصَابَةُ ِن بَعْضٍ أَهْلٍ الكْبْبٍء قرأ على البََيّ 4# فَحَضْبء كَقَالَ: «أمُتهَرّكُونَ فِيهًا 
َيءِ يځرو گم بحي نڏوا په اؤ يَاطِلٍ دوا په وَالّدي تفسي يڍو لو أن 
مُوسى 4 گان عا ما عة إلا آنْ يعني '''» وإذا نزل عيسى الل في آخر 
الزّمان فنا يحكم بالقرآنء لا بالإنجيل» فالقرآن ناسح للكتب التي قبله» وهذا لا 
يحل التّظر فيها. 

لكنَّ العال الرّاسحْ إذا اقتضى المقام التظر فيها من أجل رد شبهةء أو دفع 
باطل» أو بيان فساد معتقدٍ؛ فله ذلك. 

ت قوله: «أَنَّبرَكَةَ اَّم الوْصوء بَعْدَهُ) أي: أنَّ من أسباب البركة في العام 
أن يتوضّأ الإنسانُ بعده بغسل يديه» وليس امرادٌ الوضوء التّرعيّ فلا أخبر 
اللي 4# بهذا الذي قرأ في التّوراة قال له: ابَرَكَةٌ الام الوصو قَبْلَهُ وَالوْضُوءْ 
بده أي: من أسباب البركة في العام أن يغسل يديه قبل الطّحام وبعده. 

وهو نص في مشروعيّة غسل اليدين قبل الطعام» إلا أله غير ثابت» قال شيخ 
الإسلام ابن تيميّة يتتته: «وتنازع العلماءٌ في غسل اليدين قبل الأكل: هل يُكره أو 
يستحبٌ على قولين ‏ هما روايتان عن أحمد _: فمّن استحبٌ ذلك؛ احتجٌ بحديث 


(۱) «مسند الإمام أحمد» .)٠١٠١١(‏ 


SF 


سلان أنه قال للنََيّ 4#: قرأتُ في التّوراة أنَّ من بركة الطّعام الوضوء قبل 
والوضوء بعده» ومّن كرهه؛ قال: لأنَّ هذا حلاف سن المسلمين؛ فَإمّم لم يكونوا 
يتوضّؤون قبل الأكل» وإِنَّا كان هذا من فعل اليهود, فيكره التَشْيّهِ بهم» وأمّا حديث 
سلمان فقد ضعّفه بعضهم» وقد يقال: كان هذا في أوَّل الإسلام لما كان النَنّ له 
يحب موافقة أهل الكتاب فيا م يؤمر فيه بشيءع»”". 

ومسألة غسل اليدين قبل الطَّعام وبعده: إن كان الإنسان جُنباء أو كان في 
اليدين ما يستّوجب الغسل؛ فعليه غسلهما قبل الأكلء وأمّا بعدّه فإِنَّه يغسلهم| بعد 
لع الأصابع إن كان بقي شيءٌ من زفر الطّعام أو أنه عالقًا في اليد. 


OOOO 


.)٠١۳ /۲( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


2 


عقد المؤلّف يتنه لهذا الباب لبيان ما كان يقوله الي 4# قبل البدء بأكل 
الصَّعام» وما كان يقوله بعد الطّعام. 


- حَدَتَا فيب دَالَ: حَدَََا ابن بع عَنْ يزيد بن آي حبيب. عَنْ راش 


E‏ ارام f‏ حيو صاري كَالَ: کنا عند 
که من اَل مَا اًگلتاء 


الي 49 يَوْمَا ب إِلَيْهِ طَعَام فلم َر طَعَامَا كَانَ أَْظمَ بر منة 
ولا اقل برک ا خرو فَقْلَا: يا رسو الله! كيف هدًا؟ قَالَ: «إنّا دگرتا اشم الله 


جين أَكَلنَا ثم قَعَدَ 


من اگل وََيْسَمٌ اله تال َكل مَعَه لبان . 

(۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۲۲١۲۴)ء‏ وني إسناده عبد الله بن يعة وهو سيئ الحفظ» وفيه أيضًا 
راشد بن جَندل اليافعي» قال عنه الحافظ في «التقريب» :)7١ 5 /١(‏ «ثقة)» لك الأقرب - والله 
أعلم بمراجعة ترجته في «تهذيب الكبال» و«تبذيب التّهذيب»- أله مجهولٌ» وشيخه حبيب ابن 
أوس كذلك مجهولٌ؛ فالإسناد ضعيفٌ» لكنَّ الحديث صحيح المعنى للشّواهد الي تقدّم بعضهاء 
وسيأتي كذلك شي منها. 


53 Ls 


ت قوله: «كُنَا عند البّيّ 4# يما“ هذا الأسلوب ونحوه المشعر بالتّعية يدل 
على أدب أصحاب التي 4 معه. 

ت قوله: «قَفَربَ إَِيْهِ طَعَامٌ أي: قدّم لني 4# وأدني منه» وهذا أجل 
وأحسن ما يكون في الكرّم» وهو أن يقرّب الّعام ويُدنى من الضّيف. 

ت قوله: لم آرَ طَعَامَا گان أَعْظمَ برک مه اول ما أكَلنَ ولا اقل بَرَكَة في 
آخرواء لاحظ أبو أيُوب لنت هذه الملاحظة ني هذا الطّعام الذي أكلوه» وهو أله كان 
في أوّله برك ثم قلّتْ في آخره» وأحسُّوا أنَّ هذا سبباء «قَقْلَا: یا رول الله كف 
هَدًا؟ أي: كيف كانت البركة في أوّله عظيمةٌ ثم قلّت في آخره؟ فقال 4#: (إِنا كرا 
اشم الله جين آگلتء م تعد مَنْ أكلَ وَكَيُسَمٌ الله عا َال مَعَهُ الشَّيْطَانُ أي: نهم 
ذكروا الله تعالى كلهم في بداية الطَّعام فلم يجد الشّيطان سبيلًا ليستّحلّه إذ لا سيل له 
إلى طعام در اسم الله عليه ثم لا جلس معَهم من لم يذكُر اسم الله فت المجال 
للشّيطان ليأكل معه فاستحل الطّحام؛ قال: َكل مَعَهُالشَّيْطَانُ) ول يقل: معهم؛ لأتّهم 
ذكروا اسم الله. 

هذا جاء في حديث جابر فته عند ملم" وغيره أن الس 2 قا ل: «إذًا 
دحل الرَجْلُ بیت َذَكرَ الله عند دُخُولِهِ وَعِند امه قال الشَيْطَانُ: لا مبِيتَ لَكُمْ وَلَا 


عَشَاءَ ودا َل كلم يَذْكرِ الله عند دخوله َالَ: الشَيِطَانُ در درَكْتُمُ المَِيتَ» فًإ 


الله عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ: درك المَبِيتَ وَالعَشَاءَ». 


وهذا ما يؤكّد أن يحرص المسلم على ذكر اسم الله تبارك وتعالى -على طعامه 


(۱) برقم (۲۰۱۸). 


SENE 


وعلى شرابه» وعند دخوله لبيته حٌى لا يشاركه الشّيطان في شيءٍ من ذلك» وقد 
يأ الشّيطان بشخص يلهيه ليضع يده في الطَّعام دون ذكر اسم الله لتحصّل له 
المشاركة. 

فقد ثبت في ااصحيح مسل" عن حذيفة غه أله قال: نّا إا حَصَرْنَا 


مع اَن 4# طَعَامًا اصع ايديا تی يَبْدأَرَسُولُ الله قله فصع يَف 01 حَصَرْنًا 


2 ےے 


مَعَهُ مره طَعَامّا فَجَاءَتْ جَارِيةٌ كما دف هَدَهَبَتْ لَص يَدَهَا في الَا اخ 


وفعاي ا 


راھ ويفا م جه زايا كنا يدقع فاد بيد َقَالَ وَسُولُ الله 4#: 
إن السَّمْطَانَ نَ سحل الطّعامَ م أَنْ لا يُذْكرَ اشم الله َل و جَاءَ ببَذِهِ رة 


ستل با تَأَحَذْتٌ ياء فَجَاءَ ببذا الأعرَا سحل به َحَذْتُ بيد وَالّذِي 


يِه ِن يده ف يدي مح يدِهَاا. 

لو PE O‏ 
عدوا فلا يشاركهم في بیوتہم» ولا في طعامهم وشرابهم» فعدمٌ التّسمية على الطَّعام 
والشّراب من أسباب عَحْقٍ البركة» ومن أسباب مشاركة الشّيطان للإنسان في 


طعامه وشرابه. 
: حَدَكَنا أَبُو داو قَالَ: حَدَّكنَا و 


الدَّسْتُوانِيٌ» عَنْ بُدَيْلٍ العْقيْلٌ عَنْ عَبْدِ الله بن عي بن مي عن ام لوم عَنْ 
قال رول الله ه: «إِذَا اگل أَحَدُكُمْ َي أن يَذْكْرَ الله تعَالَ على 


.)0 )1( 


ت من أكل فحصل له في اول الطّعام غفل ونسيانٌ فلم يسمٌ» ثم تذگر في أثناء 
طعامه نسيائه التسمية في أوله؛ فعليه في هذه الحال أن يقول: «باشم الله وله 
وَآخْرَهُا» فإن قاله تحقّقت له البركةٌ بإذن اله قبازك وتغاقت وها من فل الله 
تعالى و رحمته. 


۰- حَدََّا عبد الله بْنّ الصاح اللَاشِدِينٌ البَضري قَالَ: حَدَّثَنا عَبْدٌ الأغل» 
عَنْ َعم عَنْ هام بْنِ عزو عَنْ ابي عَنْ عُمَرٌ ن أي سَلَمََ أنه كَل على 


رَسُولٍ الله يه وَعِنْدَهُ طَعَام قَقَالَ: «أدْنٌ يا بنَيّ! قَسَم الله تَعَالَ َكل بيَمِينِكَ وَكُلُ 


٥‏ قد سبق إيراد هذا الحديث من وجه آخرء وأتى به في هذه الَّرّجمة من أجل 

ال اله جمع في هذا الحديث بين ثلاثة آداب للطعام» وهي: النّسمية في 
أوّل الطّعام؛ والأكل باليمين» والأكل ما يلي الآكل. 

ت وقوله #لله: «ادْنُ يا بْتَيّ!ا؛ فيه بيان لأطفِه 4# وحُسن معاشرته؛ فإِلّك إذا 
قلت لمن ليس من أبنائك «يا بني !» شعر بأُطفك معه» ورحمتك به. 


وهو يدل على جواز أن يخاطب غير أبنائه بهذا ا خطاب» فيقول للطّفل الصَّغير: 


(۱) وني إسناده أمُ كلثوم اللي وهي مجهولةٌ» لكنَّ اتن صحيمٌ بشواهده؛ انظر (ح197). 
(۲) أخرجه الصف في «جامعه» (1801)» وابن ماجه في السئن» (7778). 


5 Us 


يا بنيّ! من باب الف والمؤانسة» ولهذا E‏ البخاري يكت في كتابه «الأدب 


المفرد) ترجمةٌ بعنوان: (قول الرّجل للصّغير: يا بنيّ!)”". 
ا واو يه حَدَئَنا ابو خمد الربِيُ قَالَ: حَدَّتنا 
سُفْيَانُ النَوْرِيُء عَنْ أي ما شم» عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رياح » عن أ دراج بو غیت عن 


بي سَعِيدٍ الخذري» :كان رشو اله هه إا قرع ِن علا طَعَامهء قَالَ: «الَمْدٌ لله 


الذي أَطْعَمَتاء وَسقَاتاء وَجَعَلَنَا لمي" 

ت قوله: «الكَمْدُ لله الذي أَطْعَمَئاه وَسَمَاناء وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ أي: الحمد لله 
الذي مَنَّ علينا بهذا العا وا الشرابه وجحلنا من خيافه للل خا تة 
عظيمةٌ أن يكون العبد مسلا من أهل هذا الدّين العظيم» وعنده طعامٌ يغذّيه» وشرابٌ 
يرويه. 

وقد ورد عن النَيّ 4# صيع للحمد عديدةٌ يقوها المسلم بعد الفراغ من 
الأكل» ولو قال بعد الأكل «الحَمِدُ لله)؛ فإِلّه يكفيه كا يأتي بيانه» لكنّ الأفضل أن 
يحفظ ما تيسّر من الصّيغ الواردة وينوّع بينها؛ فمرّةٌ يأ بهذه» وأخرى بذاك. 


7 حَدََّنَا محمد ب بسار َالَ: دتا یی بن سَعِيلِ قَالَ: دتتا تور بن 
Fa E u Ce u 8‏ ا کن او 
يَزِيدَه عَنْ حَالِدِ بن مَعْدَانَ عَنْ أبي أَمَامَةَ قَالَ: كَانَ رَسول الله 4 إِذَا رُِعَتِ الَايِدَةٌ 


.(A€/) (0)‏ 
(1) أخرجه أبو داود في «السنن» (١١۳۸)ء‏ والمصتف في «جامعه» من طریتق آخر »)۳٤٥۷(‏ 
وني إسناده إسماعيل بن رياح جهول. 


5 Ps 


مِنْ يبن يَدَيْهِيَقُولُ: «الكَمْدٌ لله عيدًا كديرا طيبًا مار گا فی ع مُوَدّعء ولا مُسْتَغْتى 


1 
0 


4 2 5 
ع را 


ت قوله: (إِذَا رُفِعَتِ الَائَدَةٌ مِنْ 


» آي ي: إذا فرغ من الطّعام وبدؤوا 
n e RTS‏ تُرفع عند الفاغ منها 
ولاثترّك. 

ت قوله: «الَمْدٌ لله ندا كَثِيرًا طا“ أي: الحمد لله حمدًا موصوقًا بالكثرة 
والطيب» :والطّيثُ هنا يُكسر بتراعة.هذا الخد وتقائه؟ فهو مد هدر عن اليا 
والسّمعة» فلا يراد به إلا الله 6 وارب إليه» قوله: «مُبَارَكَا فِيِ؛ البركة تعني: 


ثبات الخير ا لمو جود وزيادته ونماءه. 


ورو وو 2 


۳ حا أبُوبَكْرِ محمد بن بان قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عن جقام السرا 


ل بن ميْسَرَةَ العَْْي عَنْ عب الله بْنِ ع يد بن مار عن ام لدو عن ڪان 


لَتْ: گان التي : له بأكُلٌ الطََّام في سل س ناضحاو قَجَاءَ َراي اگ من 
قال رول الله له: «لَوْ سَمَّى لَكَفَاكُمْ)”". 
)١(‏ أخرجه البخاري (554 5)» والمصيّف في «جامعه» (07407). 
(1) أخرجه المصّف في «اجامعه» (180)؛ وني إسناده أمّ كلثوم اللَّيثيّ مجهولة» لكن له شاهد 
عند أبي يعلى في «المسند» )۷٠١۳(‏ بلفظ: «أمَا إن لو قّال: باشم الله لوسِعَكُما. 


4 


ص قوها: «كَانَ التي 9ه يَأَكلُ الطَّام في سس مِْ أَضْحَابها أي: اشتركوا معه في 
تناول العام «قَجَاء ران اله مین فَقَالَ رول الله بقله: «لَوْ سَمّى لَكَفَاكُمْ)؛ 
لان عدم السمية على العام من أسباب ذهاب بركتهء فالقليل منّ العام مع التّسمية 
ارك للعبد فيه» والكثير منه مع ترك التسمية سببٌ لمحق البركة. 


حَدََّنَا َناك وَعحْمُود بْنُ غَيْكَان قالا: متا بو أسَامَة مد عَنْ رَگربًا ابن ي 


ا 


زَائَدَهَ عَنْ سَعِيدٍ بن 5 برد عَنْ َس بن مَالِكِ ثَالَ: قال رَصُولٌ الله چه: «إنَّ الله 


5201 ةم 5 


َبرْضَى عَنِ العبْدِ نْيأَكُلَ الكل أو يَغْرَبَ الشَّرْبَةَ تبَسْمَدَهُ عَلَْهَاا2. 

ص الأكلة: المزرّة الواحدة من الأكلء كالغداء أوالعشاء؛ وفيه: استحباب 
حمل الله تعالى عَقِبَ الأكل والشّربٍ. 

وقد أخره المصّف إلى ماية الترجمة؛ لأنَّ فيه ثوابَ الحمد على الطّعام 
والَّرابِء وهو اموز بمّرضاة الله كلك وقد جاء في صفة التُحميد صِيعٌ متنوّعةٌ تقدّم 
بعضهاء ولو اقتصر على «الحمد لله» حصل أصل السّنّة. 


0000 


.)1815( أخرجه مسلم (١۲۷۳)ء والمصيّف في «جامعه»‎ )١( 
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القَدَح: جمعه أقداحٌ» مثل السّبّب جمعه أسبابٌء وهو ما يُشرب فيه والمرادٌ 


بيان الوعاء الذي كان الل 4# يشربٌ فيه الراب من الماءء والتِّيذ والعسل» 


واللّبن» وغير ذلك. 

-٥‏ حَدَّئََا اس بْنُ الأَسْوَد البَْدَادِئُ قَالَ: حَدَّئَنَا عَمْرُو بن حمر قَالَ: 
دتا عیسی بی طا عَنْ َاِتِ» قَالَ: رح ْنَا تس بن مالك فدح حب 
غَلِيِظًا مُضَبا بحَِیلِ فَقَالَ: يا نَابتُ! هَذَا قَدَح رَسُولٍ الله اه٩‏ 


د فيه وصففُ فدح رسول الله 4# وأنَّه قد مصنوعٌ من الخشبء غليظ 
مضبّبٌ بحديده والشَّبّة هي الحديدة العريضّة الي تجمع | لخشّبء وتلم بعضه إلى 


)١(‏ في إسناده حسين ب بن الأسود البغدادي» وهو صدوقٌ يخطئ كثيرًاء وفيه عيسّى بن طهمان» 
وهو صدوقٌ» وقد رواه البخاري في «صحيحه» (0718) عن عاصم الأحول قال: (رَأَيْت 
َدَحَ التي له عِنْدَ َس بن مالك عفلتته. وكَانَ قَد الْصَدَعَ قَسَلْسَلَهُ ب قوفو قلخ 

جيذ عيض من صار؛ قَالَ: قال أَنَسٌ: لَقَذ سَقَيْتُ وَسُولَ الله له في هذا القَدّح أَكْثرَمِنْ 


بعض ليتماسك ويلتعم» فلا يحصل فيه فجوات يتسسرّب منها الماء. 

7 حَدَكَا عبد لله بْنُ عبد لرن كَالَ: ْنَا عَمرُو بن عاص 
ناهبن سکع قل: با خی وات عن نس ل: لذ صت رَو لله هه 
بدا الفح الشَّرَاتَ كله لاء لبيد َالعَصَل وَاللَبنَ. 

د فيه شرب النَيّ 4# بهذا القدح أنواع الأشربة الي كان يشريها من الماء 
اليد والعسل واللّبن. 

واللبيذ: هو ماءٌ يُنبذ فيه الرُطب أو العنب أو نحوهما في اللَيلء فيتحلّل في 
الماء إلى الصّباح» فيصبح طعم الماء حلوًاء فيه مذاقٌ الطب أو العنب. 

وفي زماننا لهذا قد يسر الله كك الخلّاطات» أو العصارات» فإذا احتاج الإنسان 
إلى ماءِ مممزوج بعصير التُقّاحء أو البرتقال» أو غير ذلك؛ فَنَّه يضع الماء ومعه الشَّىء 
لي يريده فبختلط معه في لحظة واحدټ ويشربه حلوًا لذيدًا فضا من الله 8 ومک 
واد 


00000 


(۱) أخرجه مسلم (۲۰۰۸). 


ا 


4 
باب ما جَاءَ في قَاكِهَةِ رَشُولٍ الله 2 


2 


الفاكهة: ما يتفكّه به» أي: يتنمّم بأكله رطبًا كان أو يابسّاء كاليّين والبطّيخ 
والزّييب والرُطب والرّمّان قال تعالی: لفیا فَكهَة ول وران (4)2 521ات ]» قال 
أهل اللّغة: إلا خض ذلك بالذّكره لأنَّ العرب تذكر الأشياء مجملة ثم تخصٌ منها 
شين بالتّسمية تنبيهًا على فضل فيه. 


ê 


17 حَدَََا إسْماعِيلُ بن مُوسى الفَراریٰ قَالَ: حَدَّا راهيم ب سَغْدِ عَنْ 
بی عَنْ عَيْدِ الله كَالَ: كَانَ الس به أل لاء بالطب . 

8 اا سي ركه يني ااي ك أن مه ج وال طب كذللق ررك 
فكان 4 يأكل القنَّء بالرُطبء وسيأتي أيضًا أنه 4# كان يأكل الطب بالبطّيخ» 
ويأكله بالخزيز. 

وحكمةٌ الجمع بيتها أن الطب فيه حرارةٌ فهو يكسر حرارته ببرودة البطّيخ» 
وبرودة الرْبزء وبرودة القنَّاء فيحصل اعتدال بأكلها معّا. 

.)۱۸٤٤( والمصتف في «جامعه»‎ »)۲١٤۳( أخرجه البخاري (550 5)؛ ومسلم‎ )١( 


Ts 


- حَدَّكنَا عبْدَةُ ب عبد الله اراي البتضريٌ» كَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيةُائْنُ 
هتام عَنْ سيان عن هام بن عر عزو عَنْ ابي عَنْ عَائْضَةً: «أَنَّ الب له كَانَ 
ت اكل البطَیحَ بالرطّب». 

قوم بس ماع لع فب کال ایی ياي س جر 
ببرودة ذاك» قال ابن اليم يتنه في «زاد المعاد»” رق البطّيخ عدَّةٌ أحاديث لا 
يَصِحّ منها شيءٌ غير هذا الحديث الواحدء والمرادٌ به الأخضّر). 

اللو ويا a‏ قَال؛ حَدَّنََا 


اي قَالَ: سَمِعْتُ يدا - أو كَالَ: عَدَّئنِي مي - قَالَ وهب : وَكَانَ صَدِيقًا لك عَنْ 


0 


اس 3 لك كَالَ: 'رَأَيْثُ رَسُولَ الله 4# يجمَعُ ب ريز الطب" . 
زائ النََيّ 4# يجمع بين الخربز والرُطب بالأكل» والمراد بالخريز 


٠٠١‏ حدقا خد بن تی قَال: حَدََنا کد بن عَيْدِ العزيز الرَمل قَال: 


عه دم ٠ه‏ 22 


حَدَّثَنَا عبد الله بر يدب لصَّلتِء عَنْ حم بن إِسْحَاقٌه عَنْ يزيد بْنِ رومان عَنْ 

عزو عَنْ عَائِصَة: ١أنَّ‏ الي 4# اگل البطَيحَ بالط . 

(۱) أخرجه المصتّف في «جامعه» »)۱۸٤۳(‏ وأبو داود في «السنن» .)۳۸۳١(‏ 

.(YAV/0 (DD 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» .)۱١٤٤۹ ۰۱۲٤ ٩۰(‏ 

(5) انظر (ح۱۹۸)ء وني إسناده محمّد بن عبد العزيز الرملي» وهو صدوقٌ بهم, وفيه أيضًا 
عبد الله بن يزيد ين الصّلت» وهو ضعيف: وفيه كذلك عمد ین إسحاقء وهو مدلّسٌ 
وقد عنعن» لكنّ الحديث يتقرّى با تقدّم. 


21 


0 حديث عائشة دكا قد سبق ذكره. 
١‏ حدگتا يبه بن وي عَنْ مالك بْنِ أَنْسِء (ح) وَحَدَّئَا إشحاق ابن 
مُوسَىء قَالَ: حَدَّتَنَا مَعْنٌء قَالَ: حَدتا الك عَنْ سْهَيْلٍ بْنِ أي صَالِح E‏ 


عَنْ أي هُريْرَكَ قَالَ: كَانَ الاس إا اوا وَل التَمر جَاموا به إل رول الله هله قدا 
ده رَسُولٌُ الله له قال نديد شاب » وَيَارِك تا 


<6 


ل ع ةب a‏ مدال 
ذخو أشن شر ولد وَلِيدِيَرَاهُتَيَْطِيهِ ذلك المَمد290, 


ت فيه ہم كانوا يفرحون بأوّل الثّمر فرحًا شديدًا؛ لأتّهم لا يجدون الرطب إل 
في وقت الصّرامء ثم بعد ذلك يكون ترا ولا يجدون الرّطب إلى العام المقبل» بخلاف 
زمائنا ذا حيث حفظ اله لاس الطب بتيسير تاجات فيجدونه طوال العام. 

فكانوا نه أُوّل ما يرون باكورة البلح يأتون به إلى النَيّ #ه» فإذا أخذه 
دعا مِِذه الدّعوة لاکد ا برذ ی ورا ور دق کی بار ا 


في صَاعِئا وني مدنا الهم ِن راهيم عَبْدُكَ وليك وبمك واي عبد ويك 


سي الو س0 وَمنله مَعَها 
وي إن 4 رو 


بيك وَإِيْ عَبْدُكَ ونيك هذا 


(۱) أخرجه مسلم (۲۰۳۸)» والمصتف في «جامعه» .)۳٤١٤(‏ 


5 TE 


تی من راع قرشل ری وهو اتوك إلى ل 8ف بال میرک رالا راعاق 
له جل جلاله ثمَّ يدعو الله للمدينة بمثل ما دعاه إبراهيم تاكاه لمكة ومثله معه» 
فجزاه الله عن أمّته خير الجزاء. 

اواك سرعب ا RE‏ ليحار 
فيقدّم له هذا الرُطب؛ لأنَّ نفس الصّغير تتعلّقٌ به أكثرء فمقتضى الرّحمة والمؤانسّة له 
أن يقد له مثل هذا؛ لأنَّ فرّحه به أشدٌ. 


ao 


ميد الاي قَالَ: حَدََا راهيم بن الختا عن حكر 


ا يتا رر عر وا ال 


يد ينها اضعا 053 


د قوها: «وَعَلَيه اجر من قنَاءِ رُغْب)ا أَجْرِ: جع جَرْوِء وهو الصَّغِير من كلّ 
شيءِ حيوانًا كان أو غيره» والمراد هنا القنَّاء کا هو مين بلامن» البيانيّة والغْب 
صغار الرّيش أوّل ما يطلع» شيّه به ما على القنَّاء من الٌغب. 

0 قوها: 'وعِنْدَهُ جلية تَدْ قِمَتْ عَلَيْهِ مَِ البَخْرَيْنَ) أي : بين يديه 9ه حليةٌ 
قدمت عليه من البحرين» «كَمَلايَدَهُ مِنْها قَأعْطًانيه» إعطاؤه ها من الحلية مناسبٌ؛ 
)١(‏ إسناده ضعيفٌ فيه حمّد بن حميد الرّازِيء وهو ضعيفٌ» وشيخه إبراهيم بن المختار صدوقٌ» 

وشيخه محمد بن إسحاق ملس وقد عنعن» وشيخه أبو عبيدة حمّد بن عار مقبولٌ. 


Ns 


لان المرأة هي التي تستعمل الحلية. 


ع مي عه و 


٣‏ حَدَََّا عن بْنُ حجر قَالَ: دتتا ريك عَنْ َد الله بن حمر ابن 
عَقِيلِء عَنِ الع بنْتِ مُعوذ بْنِ عَفرَاء َالَثْ: «أَنِيتُ البِيّ 4# بقتاع منْ رطب 


ان 5 تَأَعْطَانِ مِلء كَفَّدِ ليا َو كَالَتْ: د . 


1 وهذه طريقٌ أخرى للحديث المتقدَّم بلفظ أخصر. 


00000 


(1) أخرجه أحمد في «المسند» (۰۲۰٠۲۷)ء‏ وفي الإسناد شريكٌ وهو صدوقٌ يخطئ كثيرّاء أمّا 


أكل الب 4# القنَّاء بالرٌطبء فهو ثابتٌ» كا سبق في صدر هذه التَّّجمة من حديث عبد الله 


ابن جعفر خقفتك . 


(۳۱) 


اب ما جَاء في صِفَة شَرَابٍ رَسول الله 49 


هذه التَّرّجمة معقودةٌ لبيان ما كان يشربه الس 4# والّتى تليها في بيان كيفيّة 
ثربه 4. 


#وس يوج © لمم 5 


٤‏ حَدَّكَا اي أبي عُمَرَ قَالَ: حَدَََّا سيان عَنْ مَعْمَر ڪن الزهري عَنْ 


عرو عَنْ عابس ثَالَتْ: ١كَانَ‏ اح الشَّرَاب إلى رَسُولٍ الله له ا حل البارة. 
ال بُو عِبِسَى: هَكَدًا رَوَی سُفْيَانُ بن عي هَذَا الحَدِيتَ عَنْ مَعْمر» عَنٍ 
الرُهْرِيٌ» عَنْ عزو عَنْ عَائِصَةٌ. 


ر9 ا 


8ه ا و ع يك كيه و i a Rk i‏ 
وَرَوَاهُ عبد الله بْنُ المباركِ وَعَبْدٌ الرَراق» وَغَيْدُ وَاحِكِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزهري 


وَعَيْدُ واج عَنِ الزْهْرِي» عَن الي 4# مُرْسَلًا. 


کر کەو ەھ رە وله ١‏ 


سو 2 0 
ا بُو عِيسَى: إن أده ابن عي ِن بن الاس . 


a 


(۱) أخرجه المصتّف في «جامعه» .)۱۸۹٥(‏ 
(؟) أي تفرّد ابن عبينة برواية الحديث مسندًا بينما رواه عبد الله بن المبارك وعبد الرَرّاق» وغير 
واحل» عن معمر» عن الزهري عن التبيّ 4#» فجعلوه من مراسيل الزهري. 2 


> TP: 


ص قوها: «الحلوٌ البَارِكُ»؛ «لخلق اسم ١كانّ»‏ مؤْحَرٌ وخبرها مقدّمٌ وهو 
«أَحَبَّ) ويصحٌ العكس. 

وني هذا الحديث بيان حب النََيّ له للكّراب الذي يجمع أمرين: الحلاوة 
والبرودة» فقوها: «الْحُلوٌ؛ يشمل الماء العذبء فكان 4# يُستعرّبٍ له الماء» ويشمل 
كذلك الماء الذي وُضِع فيه ما يلي أزيويد فيس الثيذه ريشعل ليا نام 
الذي حرّك بقلي من العسل فأصبح طعمّه حلوًا بحلاوة العَسل» تلك كلها يصدق 
عليها قوها: (الخَلوٌ). 

ت وقوها: «الباردٌ» أي البارد المعتّدل» فالماء الذي جمع بين الحلاوةٍ والبرودة 
من أنفع ما يكون للبدن وأطيبه. 


٥‏ حَدَئََا د بن نيع قَالَ: حَدَََّا سْماعِيلٌ بن راهيم َال 
E eR‏ حلت مَعَّ رَسُوا 
4# آنا وَحَالِدٌ بْنُ الوَلِيدِ عل مَيِمُوئَةَ قَجَاء 


رانا عل وینو حال عل ماله َقَالَ لي: «الشربةٌ لَكَ؛ قَِنْ شِنْتَ 


عع 2 وهو 


تَقْلتُ: ما كنت لاور عل سو رك أحدّا فم كَالَ رَسُولُ الله ه: e‏ 


بحر > 


طَعَامَاء فَليَقل: الله بار لتا فيه وَأَطْعِمْنَا حرا مه وَمَنْ سَفَاهُ اه ك لبن فََقلٍ: 


= ومراد المصتف تسه بهذا إعلالٌ الحديث بالإرسال» ولخذا قال في كتابه «الجامع»: 
«والصَّحِيحٌ ما روي عن الڙهري» عن النَيّ له مرسلا»» وقال أبو زرعة (0517//1): 
«المرسل أشبه»» وقال الدّارقطني في «العلل» :)١1١14/١15(‏ «المرسل أشبه بالصّواب» ولم 
يتابع ابن عيينة على ذلك). 


200 


للم بار لاي ور ذا متكا 

اَّم اشراب عَبْدُ الّين2"7. 
َال اپو عيسى: وَمَيِمُونةُ بنْتْ الحَارثِ روج الي 4 هي حَالَةُ حَالِد ابن 

الوَلِيكِ وخَالةٌ ابْنٍ عَبّاسِ وخَالَةُ ريد بن الأصَم وَاخْتَلَفَ الاس في رِوَايّة هذا 


الحديث عَنْ علي بن رَيْدِ بْنِ جُذْعَانَ قَرَوَى بَعْضْهُمْ عَنْ عل بن َي عَنْ عُمَرَ ابن 
أب حَرْمَلَة وروی شن عن ِل بن د َقَالَ: عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرْمَلَة وَالصَّحِبحُ 
ا حَرْمَلَة 

بن اي حر 


د لا شرب 4 قال لابن عبّاسٍ: «الربةٌ به لَكَ»؛ لأنّه على يمين الت اله 


فمن كان على یمین الشّارب بُدِئ به «فَإِنْ شِئْتَ آ توت ت يبا حَالِدًاا أي فضّلته وقدّمته 


0 


على نفسك في الشرب» ويُستّفاد منه أنّالأيمنٌ له أن يؤثر من على يسار الاب على 
نفسه» إلا أن عبد الله قال: اما كُنْتٌ لاور عَلّ سورك أحدّاك؛ والسّور هو القَضل وما 
بقي من الأثر. 

ونظير هذا ما رواه البخاري”" عن سهل بن سعد لته قَالَ: آي 


a‏ ب ا :يا غْلَام! 

أن 5 اَن أَعْطِيَةُ الأَشْياحَ قَالَ: ما كُنْتُ لأوثرٌ فضي مِنْكَ أَحَدَا يا وَسُولَ الله! 

(۱) أخرجه المصتف في «جامعه» »)٠٠٠٠(‏ وأبو داود في «السنن» »)۳۷۳١(‏ والإسناد هنا 
ضعيفٌ فعُمَر بن أي حرملة مجهولٌ» وعلٌ بن زيدٍ ‏ وهو ابن جُدعان ‏ ضعيفٌ» لکن ورد 
ما يشهد له ويقويه؛ ينظر «السّلسلة الصّحيحة» .)7757١(‏ 

() برقم (781؟). 


1 


متا ر سول الله 4: مَنْ أَطْعَمَهُ الله طَعَامَاء فَليَقُلٍ : اللّهُمََارِك لتا 
فِيوا أي: اللّهمَ اجعل هذا الطّعام الذي طعمناه مباركاء والبركة هنا تتناول 
أمورًا كثيرةً منها: انتفاع البدن بالطَّعامء وسلامته منّ الأضرار التي تترئّب 
أحيانًا على بعض الأطعمةء قوله: «وَأَطْعِمْنًا خَيْرًا مِنْهه أي: يسر لنا طعامًا 
آخر خيرًا من هذا وأفضل منه. 

د قوله: «وَمَنْ سَمَاه الله ك لبن قليقل َلِِعُلٍ: الهم بار لتا فيه وَردنا ِن أي : اللي 
بارك لنا في هذا اللّبن الذي شربناه» وزذنا منه» لم يمل كا تقدّم في الطَعام (وَأَطْعِمئَا 
خَيْرًا هنا وإنَّا قآل: «وَزْدْنَا من والحكمة في ذلك هي ما أشار إليها 4# بقوله: 

س تيء زئ کان العام وَالشَّرَابٍ عبد اللّنِا؛ لأنَّ ابن يعتبر شرابًا يروي 
العطشان» وطعامًا يشبع الجوعان» فهو جمع بين هاتين الخاصيّتين. 


000 


Pha 


FY) 


ر س و 0 1 
باب ما جَاءَ في صِفَةٍ شرب رَسُولٍ الله 4 


هذه الثَرّجمة في بيان كيفيّة شرب الئَِيّ 4#» عن قيام أو قعودء وكم يتنفّس في 


الإناء ونحو ذلك. 


کرد مو کی و ر 


۹ حا مد بن مني قَالَ: حَدَّئَنا مُشَيْهٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عاص الحو 


ميرك عن المي ن ابن عباس : الب له رب من رمرم وو قاي" 


ت فيه أن النَيّ 4# شرب من زمزم وهو قائمٌ وهو على خلاف المعتاد من 
فعله» وهذا كان موضعَ حاجة للشّرب قائاء قال ابن القيّم سه في كتابه «زاد 

( يزب ى 2 ١‏ 2 3-3 
IER ARERR Eg‏ 
نجى عن اشرب قائاء وصحٌ عنه أنه أمر الذي شرب قاتا أن يَستقي يَسْنَّقيءَ» وصح عنه 
أنه شرب قائًا. 

فقالت طائفةٌ: هذا ناسح للتّهي» وقالت طائفةٌ: بل مين أنَّ النَّيّ ليس 
)١(‏ أخرجه البخاري (07117): ومسلم (۲۷٠۲)ء‏ والمصتف في «(جامعه» (۱۸۸۲). 
)0( 4/0(. 


و 


للتّحريم» بل للإرشاد وترك الأؤلى» وقالت طائفةٌ : لا عارص بينهما أصلا؛ فإنّه إن 
كرب قاتا للحاجة. فإلّه جاء إلى زمزم وهُم يَستَقُون منهاء فاستقّى فناولُوه الدّلٌ 
فشرب وهو قائمٌ» وهذا كان موضعٌ حاجة). 

502 5-2 ودی وو و 


٠‏ حَدَّكنا كتيب بن سَعِيلِء قَالَ: دتا کد بن > جَعْفَ عَنْ خسن الحَلّم 


عَنْ ڪرو بن شُعَيْبٍ» عَنْ اپب عَنْ جد گال «رَأَيْتْ رَسُولَ الله 4 يشرب تات 


وََاعدًا». 


4# هذا الحديث عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص «نضد فيه أله رأى الت‎ ٥ 


مرَّةَ يشرب قاعدّاء ورآه مرَّةَ أ أخرى یشرب قاتاء وروی التسائي" نحوهمن حلي 


٥‏ تقذّم هذا الحديث في صدر التَّرّجمة وقد ساقه هنا من طريق أخرى. 


٠ ۹‏ حَدَََّا ابو ريب محمد بن ن العلا وَحَحَمَدُ بْنُ ريف الكُوفقٌ قَالَا: 
علاتا ا الفَُيْل عن العش عَنْ عبد الك بْنِ مسر عَن ارال بن س 
)١(‏ أخرجه المصتف في «جامعه» (18817)» وأبو داود في «السنن» (۳١1)»ء‏ وابن ماجه في 


«السنن» .)4۳١(‏ 
(؟) «السنن الصّغْرى» .)١۳١۲(‏ 


Wz 


E 
8 
ا"‎ 
2 


َالَ: اٿ َل وز مِنْ مَاءِ وَهُوَ في الرَحْبَةٍ 


وَاسْتَنْشَقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَوْرَاعَيْ es‏ ا : هَدًا 
وُصُوءٌ مَنْ آ يدث هَكَذَا رايت رَسُول الله به تَر 
د الرّحبة إِمّا أنََّا المكان المعروف في الكوفةء أوأَتَّا المكان الواسع في المسجد 


ونحوه» فالمكان الواسع يقال له: الرّحبة. 
ص قوله: انم شَرِبَ وَهُوَ قاد يما هذا موضع الشّاهد من الحديث للتّرجمة. 
ت قوله: انم فَالَ: هَذًا وُضُوءٌ مَنْ ل يُخِدِثْ) أي من ل يُرِدْ طْهْرَ الحدّث » بل أراد 
التنظيف فليس المراد بالوضوء هنا الشّرعيّ» وإنّاالمراد به الوضوء اللوي الذي هو 
عسل بعض الأطراف لأجل النّظافة. 


2 فة‎ a 


-١‏ حدثنا قتيبة بن سَعِيدِ 


2 


سیل وَيُوسُفُ بن کا قَالَا: حَدََّنَاعَبْدُ الوَارثِ ابْنُ 


ر 


کی عن أن صاب نأل : بن مالك أن لبي 4#: كان يقس ني الإا ادنا 


0 فيه الي ھ كان إذا غرت في الإنله لا رشت ولحدة ران شی 
بين شربه» فيشرب شیا من اللاء كم يتفس» لجرب 8 ن ثم یشرب» فيكون 
شربه في ثلاثة أنفاس . 

ع ۶ 

ت وبّن يف عظيم فائدة هذه الصّفة فقال: (هُوَ أَمْرَاَا أي: أَسوَعٌ 


( ي: أسوّغ في الشرب» 


(۱) أخرجه البخاري (6516). 
(۲) أخرجه مسلم »)3١14(‏ والمصيّف في «(جامعه» .)۱۸۸٤(‏ 


es 


ع دع 


«وَأَرْرّى» آي: أبلّعْ في حصول الرّيّ للعطشان» وهذا من كال هذا الدّين وعظمته؛ 
ففيه هداية العبادٍ لكلّ خير من أمُور دينهم ودنياهم» وأبدانهم وصحّتهم؛ فهو دين 
بهدي للتي هي أقوم في كل جانب. 


ومع به 


١‏ حَدَئََا َي بْنُ حرم قَالَ: : حَدَّنََاعِسَى بن يُونْسَء عَنْ شین ابن 


کرب عَنْ ايو عَنِ ابن عَبَاس: ی لی ه گان ذا شرب تتس مرن 


د وهذا الحديث ليس نصا في الاقتصار على الرتينء بل يحمل أن امراد به الس 
في أثناء القّرب» فيكون قد شرب ثلاث مرّاتٍ؛ تنمس بين اقرب الأول والّاني» وبين 
الَاني والتّالث» وهما المذكوران في هذا الحديث» وسكت فيه عن التنفس الأخير؛ لكونه 


من ضرورة الواقع 


د كبشة الأنصاريّة: أحت حسّان بن ثابتٍ متنضد. قوها: اقَشَرِبَ مِنْ في قِربَةٍ 
معلا القربة: وعاءٌ لحفظ الماء» تصنع من الجلد المدبوغ. 
)١(‏ أخرجه المصّف في «جامعه» (1887) وابن ماجه في «السنن» »)۳٤۱۷(‏ وفيه رشدين ابن 


5 3 
كريب ضعيف. 


(؟) أخرجه الصف في «جامعه» (۱۸۹۲)» وابن ماجه في السئن» .)۳٤۲۳(‏ 


2 


0 قوها : ات شُربه 4 هنا قاتا واضحٌ ج أنه زهاج الاه شرپ :و من في قربة 
معلقة. 


2 


د قوها: «كَقَمْتٌ إلى فيها تَمَطَعْيُهُ) أي: فقّمت إلى قم القربة التي شرب منها 
E ENE‏ 


ا َد الرّمَنِ بْنُ مهدي قَالَ: حَدَّنا 
ورو : گان َس بی مالك يتس في 
الا َء وَرَعَمَ اس الإا ت“ 


ت يستفاد منه حرص الصّحابة مضه على السّنَّ والالتزام بآداب الس له 
الكريمة وجميل تأسيهم به. 


"- حَدَّا عبد الله بن عبد الرّحمَنِء قَالَ: حَدََّا ُو عاص عَنٍ ابن جُرَيْج» 
ن َب الكيء عن الرَاء بن ريڍ - ابن ابن س بن مَك عَنْ أَنّسِ ابن مَالِكِ: 
و م 


ن لی ه حل عل آم شيم ورڈ َه قرب مِنْ فم القِربة وَهُوَ ام 
تاقث آم ليمإ أس القزبة مها" 


ص وهذا نظير ما تقدَّم من حديث كبشة غا . 


Gn 


٥‏ حگتا ْم ْنُ ضر التيسابور ري فَالَ: قالّ: تا شاق بن تحَمَدِ القوي 


(۱) أخرجه البخاري (0711)) ومسلم »)۲٠۲۸(‏ والمصيّف في لجامعه) .)۱۸۸٤(‏ 
(1) أخرجه أحمد في «المسند» (17184١)؛‏ وني الإسناد عنعنة ابن جُريج» وفيه أيضًا البراء ابن 
زيل وهو مقبولٌ. 


NE 


الي 4 گان شر 


POS 


00002 


(1) في إسناده عبيدة بنت نائل» وهي مجهولةٌ. 


E 


عقد المصنف كله هذه التّرججة لبيان هدي الي اله في التّعطه قال ابن القيّم 
يخلنة في كتابه «زاد معاد : «كان 4 يحب الطّيبء ولا يزال عندّه؛ وريه هُو من 
أطيب الرّافحة» وَعَرّقه من أطيّب الطّيبق» روى الإمام أحمد عن أنس قال: قال 
رسول الله 4#: حب إِكَ مِنَ الدنْا: الما والطَّبُء وجعِلث قُرةُ عبني في 
الصَّلَاَا'"» وثبت عنه 4# تفضيل المسك؛ ففي «الجامع» للمصنف وغيره عن أي 
سعيدٍ الخدري قال: قال رسول الله بله: (َطْيبُ اليب المشكُ7". 

۹ حَدَّثَنَاحَمَدُ ب راع وَغَيدُوَاحِلِء قَالُوا: حََنَا أو أَمَدَ الربرِيٌكَالَ: 

أ 


4 e ES AB ê Tred 
حَدَّئنَا شان عَنْ عَبْدِ الله بْنِ المحُتَاِ عَنْ مُوسَى بْنِ آتس بْنِ مَالِكِ عَنْ بیو قَالَ:‎ 


گان رول الله 49 سک َيب ينها 

(4/000) 

(۲) «المسند» (1778945). 

(۳) «الجامع» (۹41)ء وأخرجه النّسائي :)١1105(‏ وأحمد .)١١۳١١١(‏ 


.)515757( أخرجه أبو داود‎ )٤( 


Pes 


ح السكة: وعاءٌ يحفظ فيه اليب وقيل: السّكَّة طيبٌ مركب من أخلاط 
متنوّعة لكنّ الأقرب هُو المعنى الأوّل. 


١‏ حَدََنَا محمد بْنُ بَشَّارء قَالَ: حَدَّكَنَا عَبْدٌ لرن بن مَهَدِي قَالَ: حَدَّتَنًا 
ر ءَ ؛ ركه مه سه كع ٠‏ 0 . 1 
عَرْرَة بن تاب عَنْ ام بْن عَبْدِ الله قَالَ: كَانَ أَنَسُ بْنُ مَاِكِ لا يرد الطَّيبء وَكَالَ 


أنْسٌ: (إِنَّ التي نه گان لَايرُدُ الطَّيتَ»”". 

ت قوله: كانَ أَنَسُ بْنُ ماك لَايَرُدُ الطَّبَ) اقتداء بال الكريم ب#له» وفي 
هذا حسن تأمي الصحابة بالنبي 4# والطّيب خفيفُ المحمل طيّب الرّائحة» 
فمثله لايردٌ. 


ع كوي E * e‏ اهن kz 4 Th‏ عم وه 
۸- حَدَتَنَا كتيب بْنُ سَعِيدِ كَالَ: حَدَّثََا ابْنُ أي قُدَيِْكِء عَنْ عَبْدٍ الله ابن 


الوَسَائِكٌ وَالدهْنُ وًاللَب". 

0 قوله: لات لا ترد أي: ثلاثٌ إذا أهديت للإنسان لا يردّهاء وهي: 
«الوَسَائِدُ) إذا قدّمت ليتكئ عليها فلا ترك «وَالدّهْنٌ) المراد به الطَّيب»ء فهو لا يرث قال 
المصنف في «الجامع» بعد إيراده للحديث: «الدّهن يعني به اليب 'وَاللبَنُا وقد 
سبق ما يتعلّق بفضل اللّبن على غيره من الأطعمة. 


4 حلا عَحْمُودُ ن َيلان قال: حَدَّكَ ابو داد احَمري عَنْ سُفْيَاكَ ڪن 


(۱) أخرجه البخاري (2474)» والمصيّف في «جامعه» (۲۷۸۹). 
(۲) أخرجه المصتّف في «جامعه» (۲۷۹۰). 


يي عَنْ اي ضر عَنْ رَجُل عَنْ أي هرر قَال: ال رَسُولُ الله ه: «طِيبُ 


الرّجَالٍ: ما فهر ره وَحَفِيَ لون وَطِببُ النّسَاء: ما ظَهَرَ لَونهُ وَحَفِيَ ريه . 


ت الطّيب المناسب للرّجل هو ما له رائحةٌ طيّّة ظاهرةٌ ولیس له لون؛ لأنّ 
اللون يُعطي نوعًا من التَجِمّل والتَريّن وهو ما تختصٌ به المرأة» فهي تتزيّن وتتجمّل 
بالألوان والح ونحو ذلك» فلذا كان اليب الذي يصلح ها ما لونه ظاهرٌء ورائحته 
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FO RP ER Re 
ريخه» ويجبُ عليها ستره بالعَباءة ونحوهاء فعلى هذا حمل معنى الحديث.‎ 

عي وا 

وطذا جاء في اصحيح مسلم»" من حديث أي هريرة ج عونت أن الي اه قال :ل 


رأة أَصَابَتْ بَحُورًا؛ َل تشهد مَعنَا الِسَاء الآخرة. 


٠‏ حَدَََا عن بن حجر قَال: آنباتا نايل ب إِبْرَاحِيم عَنِ الجرئرِي» 
عَنْ اي ضر ڪن القوي عَنْ أي هيرك عن ال 4# مله مهنا بنا 
١‏ حَدَّئَنَا تُحَمَدُ بْنُ حَلِيفَة وَعَمْرُو بْنُ عل ثَالَا: حَدَّنََا يَزِيدٌ ابْنُ 
رربي كَالَ: حَدَّثَنَا حَجَاجّ الصَّوّافُء عَنْ حَنَانِ عَنْ أي عَُانَ النَّهْدِيَ كَالَ: تَا 
(۱) أخرجه المصتّف في «جامعه» (۲۷۸۷)» وأبو داود في «السنن» .)۲٠۷٤(‏ 
(5) برقم .)٤٤٤(‏ 
(7) تقدّم هذا الحديث؛ لك المصبّف يتنه ساقه من طريقٍ أخرى» والإسناد هنا ضعيفٌ؛ لأنَّ 
الطَماوي لأ يعرف: 


Es 


ا a TT PT 2 E‏ 
رَسُولُ الله 43: إا آغطي أَحَدُكُمُ الان تاا ر5 فإ حرج من ان . 


َال أَبُو عِیسّی: ولا تَعْرف تان غَْرْ هذا الحَدِيتٌ. 


ت قوله: «الرَّيانَة هو كل نبتٍ مشموم طيّب الرّيح» قوله: ١قَإنَهُ‏ حرج من 
اة الحديث ضعيففٌ» وإن صحٌّ؛ فالمعنى أنَّ أصله خرج من الجنّة. 

وني (صحيح مسلم)”" من حديث أبي هريرة جلف » أنَّ ال له قال: ١مَنْ‏ 
عرص عَلَيه ران تلا ر َه يف الول طَيْبُ الرّبح؛ أي: حمله لا يكف 
الإنسان» ولا يش عليه وهو في الوقت نفسه له رائحةٌ طيْةٌ زكية؛ قال القاضي 
عياض: يحمل عندي أن يكو المراد به في هذا الحديث الطّيب كله)» وقد وقع في 
رواية لهذا الحديث عند أبي داود”" وغيره مرفوعًا: «مَنْ عُرضٌ عَلَيْهِ طِيبٌ قلا يرد 
َه طيْبُ البح حَفِيفٌ المَحْمَلٍ). 

قال النَّووي ختته: «وفي هذا الحديث كراهة رد الرّيحان لمن عُرض عليه إلا 
لعُذر»* يعني: إذا كان عند الإنسان عُذرٌ كمرضٍ لايتحمّل معه:راشحة الطأيب» 
أو كان الطب له رائحةٌ قويّةٌ لا يتحمّلها الإنسانَ» فله أن يعتّذر بالكلمة الطَيةء ولا 
يلزمه قبوله. 


)١(‏ أخرجه المصيّف في «جامعه» (۲۷۹۱) عن أبي عثمان التّهدي تة وكان إسلامه في عهد 
الي 4# لكنّه لم يَلقَههِ فهو ثقةٌ حديه مرسلٌ» وحَنانٌ الأسدي الذي يروي الحديث 
مقبولٌ» والمقبول لا يمسج بحديثه إلا إذا وجد من يتابعه عليه. 

.)۲۲٣۲۳( برقم‎ )( 

(۳) برقم )٤۱۷۲(‏ من حديث أبي هريرة خش . 


0 ) «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» /٠١(‏ 1۰(. 


Efê 


ت ختم المصتف يتنه هذه الَّرّجمة بهذا الحديث حديث جرير عله وقد 
أعطاه الله وك حُسنًا وجالاء حى صار مضرب مثلٍ في ذلك» ويظهر أنَّ الحديث 
ليس له علاقةٌ يذه الرجة إلا بشيءٍ من التَكلّفَ؛ كأن يقال: إنَّ طيبَ الصّورة 
يلرّمُه غالبًا طيبُ الريح» ففيه إياءٌ إلى التّعطّر. 

# تنبيه: بسحب للمسلم أن يكون دائًا برائحة طية وأن يحرص على إزالة 
عا قد يعاق بج من راف كر أو ,مه من رأة الذخان إن اة مل 
بكرب "+ ويتاكد ذلك عند بلا الشمعة» واطناعاته :وصلاة العيدين»:وعقد 
الإحرام» وعند حضور المحافل. 

قال ابن القيّم ننه في «زاد المعاد»”": «وفي الطَّيب من الخاصّيّة: أنَّ الملائكة 
)١(‏ إسناده ضعيفٌ؛ لأنَّ شيخ المصّف عكر بن إسماعيل مترو. 

(9) بل الواجب تركه كليةٌ؛ 


إن من يتم قواعد الشّريعة» ودلائل الكتاب والسّنّة لا يشاك 
ولا یرتاب في حُرمة التَّدخِينء وله آفةٌ خطيرةٌ وذنبٌ يِب على كل مدن أن يقي 
الله كلك بالتوبة منه والبُعد عنه» وتركه إلى غير رجعة. 

.)0 0/1 (۳( 
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تنه والشَّياطين تنفِرٌ عنه» وأحبٌّ شيءٍ إلى السياطين الرّائْحةٌ المنتنة ااه 


فالأرواحٌ الطَيّبة نب الرّائحة الطب والأرواح الخبيثة تحب الرّائحة الخبيثة» وکر 


روح ميل إلى ما يناسيّها) . 


OOOO 


YE 


5( 
باب كيف كَانَ كام رَسُولٍ الله بلا 


عقد المصنف يتنه هذه الَّرّجمة لبيان كيفيّة كلام رسول الله به وقد «كان باك 
أفصح خلق الله» وأعذبهم كلاماء وأسرعَهُم أداء وأحلاهم منطفّاء حى إِنَّ كلامه 
ليأخذ بمُجامع القلوب» ويسبي ي الأرواح» ويشهد له بذلك أعداؤه» وكان إذا تكلّم 
تكلّم بكلام مفضصّلٍ مبينء يعذُه العا ليس بهذ شرع لا قط ولا منقطع تخلله 
الات بين أفراد الكلام؛ بل هديّه فيه أكمل الهدي» قالت عائقّة: ما کال رسولٌ الله 
4 یسرد سردكم هذاء ولكن كان يتكلّم بكلام بن فصلء يحفظه طمن جلس إليه» 
وكان كثيرًا ما يُعيد الكلام ثلاًا لعل عنهء وكان إذا سلّم سلّم ثلاناء وكان طويلٌ 
الشّكوت لا يتكلّمُ في غير حاجة يفتّّح الكلا ويخْسمُه بأشداقه» ويتكلّم بجوامع 
الكلام؛ فصل لا فضول ولا تقصير» وكان لا يتكلّم فيا لا يعنيه» ولا يتكلّم إلا فيا 
برجو واب 

i a دق‎ e E i Î 


77 حدتتا يد بن مَسْعَدَة ٤‏ البضري كَالَ: حَدَََّا يد بن السو عن 


اة ُن ربب ع عن الزهُريٰ عَنْ عزو عَنْ ءَ عَائْسَةَ كَالَتْ: «مَا گان رَسُول الله باك 


.)۱۸۲ /١( «زاد المعاد» لابن القيّم‎ )١( 


شر رگم هذا ولک گان يتكلم كام بن تقض جح يحْمَظَهُ مَنْ جَلّسَ لي . 


ت قوها: ١مَا‏ گان رَسُولُ الله 4 يَسْرَدُ سرْدَكُمْ هد“ أي: لا يي بالكلام 
سريعًا عجلًا متلاحقًاء (وَلكِنَهُ گان يتكلم كلام بن فَصْلٍ ا فهديه 4 الَرَسل 
في الكلام وَالتَأن في إلقاء الحديث؛ وكلامه بين واضحٌ» بخلاف عضن ,الاش إذا 
تكلّم لا يبن الكلام» وربا تختفي مع السرعة بعص الحروف» وأحيانًا تختفي 
بعص الكلمات: ايَحْفَظَهُ مَنْ جَلَسَ إِلَيْوا لوضوحه وفصاحته» ولكونه يأتي به 


را اعرذ 

a‏ َالَ: حَدََّنا ُو ية سَلمُ بن فيب عَنْ 
عبد لله بن الى عَنْ ام عَنْ 2 س بن مالك قَالَ: گان رَسُولُ الله 4 يُعِيدٌ 
الک لِمَدَ اانا ل ad‏ ا 7 


ت فيه بیان أنَّ الب 4# كان يكرّر الكلمةً ثلاث مرّات لتفَّم عنه» ولم يكن 
هذا هديّهُ في كلّ حديثه» وإنَّا يفعله إذا اقتضى المقام ذلك كالتأكيد على أمر ماء أو 


)١(‏ أخرجه المصّف في «جامعه» (۳۹۳۹)ء وهذا الإسناد فيه ميد بن مسعّدة؛ وهو صدوقٌ» 
وميد بن الأسود» وهو صدوقٌ بهم قليلاء وأسامة بن زيد صدوقٌ تهم» لكنّ الحديث 
أصله في «الصّحيحين» [البخاري »)۳٥۹۸(‏ ومسلم ])۲٤۹۳(‏ بلفظ: م کن د 
الَدِيتٌ كَسَرْدِكُما وفيها [البخاري (70717)» ومسلم ])۲٤۹۳(‏ أيضًا بلفظ: ١كَانَ‏ 
جد حَدِيئًا لو عَدَّهُ العَادُلَخْصَام. 

(؟) أخرجه البخاري »)1۲٤٤(‏ والمصيّف في «جامعه» .)۳٠٤١(‏ 


TEE 


الاهتام به فالتكرار له مقاصدٌ عديدةٌ ومن مقاصده: فهم السّامع وضبطه 
للكلام» لذلك قال أنسٌ عونت : الِتُعْقَلَ عَنْها. 


عمو م وير وبي بره 


° حَدَنَنَا فيان بن َكِيع» > قَالَ: خد تا مع بْنُ عْمَيرِ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ : 
ليخي كال حكني جل يڻ تني کي يڻ ولد آي ڪا ڏج ڪڪ پڪ با عبد 
اله عَنِ ابْنِ لأبي ال ء ن امسن ن ل قَلَ: : الت كال ند بن آي هال وَكَانّ 
وَضَّانَاء تَقْلتُ :ين لي تللق 1 سول الله 4 كَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله 4 متَوَاصِلَ 
الأَخْرَّانِ اتم الفكْرّق لَيْسَتْ يدث دواع طَوِيلَ السَّكْتِ > ا کلم في عبر حاجق 
تيح الكلام ويه باشم لله عا ويََكلمبجوَاعٍ الكليمء كلاثة ضلا 
شو ولا فصي ليس باجفي ولا هين معطم عة إن ّث لا َنم ها 
س مق ee A EE‏ قدا 
عدي اَي ايم ِمَضَبهِ تيء > حَبَى يَنْتَصِرَ لَه وَلَايَعْضَبُ تفه وَلَا ينْتَصِرْ طَاء إذًا 
آشَارَ شار بِكَمَّهِ كلها وَإِذَا تَعَجَبَ لاء ودا تحَدّتَ انّصَلَ با وَصَرَبَ بِرَاحَيِهِ 
الى بط امه اليُرَىء وَإِذًا عضب أَعْرَضٌ اشاح وَإذَاَِحَ عَضّ طرق جل 
صَحِكِهِالََسْم ير عَنْ ل حب الام . 

٥‏ هذا جز من حديث طويل» سبق ذکرطرف آخر منه» وبيان غدم ثبوته: 

ت وقوله: 'مُمَوَاصِلَ الأَخرَّانِ) قال ابن القيّم تنه في «مدارج السّالكين»: 
(وأمًا حديث هند بن أبي هالّة في صفة ة التي له «إنّه كان متواصِلَ الأحزان»؛ 
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(1) انظر (ح8). 
(411/00). 


ا 


فحديثٌ لا يثبت» وفي إسناده مّن لا يُعرّف» وكيف يكونٌ متواصل الأحرّان؛ 
وقّد صائّه الله عن الحزن على الذنيا وأسبابماء ونهاه عَن الحزن على الكمّاره وغمّر 
له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَر؟ فون أين يأتيه الحزن؟! بل كان دائم البشرء 
رك الْسَن). 


00002 


2 


بَابُ مَاجَاء في ضَحِكِ رَسول الله باه 


كان هديّه له في الضّحك وسطًا كسائر آموره» جل ضحكه التِسّمه وإذ 
ضحك بصوتٍ لايكون قهقهةء وإنَّ) هو صوتٌ يسمعه القريب دون البعيد. 

15 حَدََا مد بن نيع كا ال حَدَدَ ويج - 
َو نطق نيما بن عزب» عن جا بن سَمْرَةَ قَالَ: ١كَانَ‏ في سَانَيْ 

سول الله 4 عُمُوسَة وَكَانَ لا بد يضْحَكُ إلا اء فكت إِذَا نَظَرْتٌ إِليْهِ قلث: 
ا ف وَليْسَ بأفْحَل»”". 


ت قوله: «كَانَ في سَاقَيْ رَسُولٍ الله له حُمُوطَةٌ» أي دقّة متناسبة لسائر 
أعضائه» ودقتها ما يمتدح به. 
ت قوله: «وَكَانَ لا يَضْحَكُ إلا تسا أي في أغلب أحواله 4# فلا يناني 
ذلك القبيحك بالقترت أتققيق الات فقن جاء ما يذل عليه 
ت قوله: كنت إا رت إل ُلتُ: أَمْحَلُ العيئئنِه وََيْسَ بأَفْحَلَ) أثبت وش 
(1) أخرجه المصيّف في «جامعه» .)۳٠٤٥(‏ وهو ضعيف الإسناد؛ ففيه ابن الحجّاج وهو 
صدوق كت اطا والتّدليس وقد تعن ؛ و شه ساك صنوق وقد فق بآخرة. 


5 Es 


نه 4# أكحل العيئّينه ثم نفى ذلك» والقاعدةٌ في مثل هذا أن لمنفيّ غير الت ومثله 
قوله تعالى: وما ريسك إذ رمت ولككري آله رك 4 [اللتتالة : ]١10‏ أثبت ل رميّاء 
ونفى آخرء امت غير اكنفي. 

ومعنى الحديث: أن أصول الشّعر الذي على جفون عيتيه 4 فيه سوادٌ 


طبيعيٌ» كأنّه قد وضع الخُحل» وا حال أنه م يضّعه. 


عم 


۷- حَدَتَنَا يبه بن سَعِيلء قَالَ: ارتا ابن جِيعَكَ عَنْ عُبَئْدٍ الله ان 


22 


و 


امُِيرَ عَنْ عَبْدِ الله بن الخَارثِ بن جَرٍْء أنه قَالَ: هما رابت أحَدًا أكثر تبش 
مِنْ رَسُولٍ الله ه20. 
ت فيه بیان كثرة تبسّم رسول الله 4# وإنَّ) كان كذلك لکال خلقه وتواضعه 
وحسن معاشرته للنّاسء فكان 4# يلقى النّاس بوجو مشرق طليقٍ متبسّم. 
وتبسّم المسلم في وجه أخيه صدقةٌ يتصدّق بها على أخيه؛ لأنّه ما يُدخل 
السُّرور على قلبه» ويرعٌبه في سماع حديثه» والأنس بالجلوس إليه. 


- حَدَّتنَا َد بْنُ حال اال فَالَ: حَدََّنا تی بن إِسْحَاقٌ السَيْلحَا 


)١(‏ في إسناده عبد الله بن يعة» يرويه عنه قتيبة بن سعيلء وأحاديثه عنه صحيحةٌ کا قرّره 
8 5 7 9 
الذهبي في "سير أعلام النبلاء» (۸/ ١٠)ء‏ ورواه البيهقي في «(شعب الإيان» )101١/5(‏ 
وغيره من طريق ابن المبارك» عن ابن هيعة به» وابنُ المبارك كذلك من روى عنه قبل 
الاختلاط» فالحديث ثابتٌ. 


0۰ 


0 00 7 4 ر - 8 1 - مه 2 
اغرِضُوا عليه صِمَارَ نوو وبا عن راء قَبْقَالُ لَهُ: عَمِلتَ وم كذَا وَگذًا كَذَا 
معش فك E aS EA e.‏ كر عي LO Kua EE‏ 
حَسَنَة فيتقول: إن لي ذنوبًا مَا أَرَاهَا هَهتا!)» قال أبو ذرٌ: «فلقد ریت رَسُول الله 4# 
ضَحِكَ خی بدت نوَاجِذ 27 


د فقوله: (إنْ ألم وَل وَجُلٍ يَدْخُلُ انه هو نفسه 4# فهو أوّل من 
يستفتح باب ا نة وأوَّل من يدخلها. 

ت قوله: ١وَآْرَ‏ وَجُلٍ برج مِنَّ التارا» وهو آخر رجلٍ يدخل الجن فلا يبقى 

بعده في الَّار إلا أهلّها المخلّدون فيها أبدَ الآبادء ومّم الكقَّان كا قال الله #: 

َأ نتروا هر اذ هکم لا يفت لبهم موا ولا ّف عَنهُم ين داب 

کترق بر یکی ٹور © وم طيغ نبا بآ ًا َمل مكلا على 

(۱) أخرجه المصتف في «جامعه» »)۳۹٤۱(‏ وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ غريبٌ لا نعرفه من 
خديق انح سعل إلا من تا الو 


(۲) أخرجه مسلم »)۱۹١(‏ والمصتف في «جامعه» (1097). 


5 Ea 


من ير 457 [فتذظه ]. 
فهذا الخلود في شأنِ الكمّارء أا عصاة الموحٌدين الّذين دخلوا الثّار بسبب 
الذّنوب اني هي دون الشّركء فهم يخرجون منّ النّار دفعاتٍ» کا جاء في «صحيح 
0 انتيل يد نري ننه أنه قال: قال رسول الله بإلل: «أمَاأَهُلُ النَارِ 
لَذِينَ هُمْ ْلَه م م لا يَمُونُونَ فيها وَلَا يْيَوْنَ وَلَكِنْ ناس ام الَا 
ذنُم - أو قَالَ: ا - قاماي م إِمَاتك حَنَى إا كَانُوا قا أَذِنَ بِالشّفَاعَقَ 
نَجيء بم صَبَار اربوا عل نهار ال نم قبلّ: يا أَهلَ جنا فصوا عَلَبْهم 
ينون بات الب کون في يل السَيْل»» فقوله 4#: «صَبَائِرَ ضَبَائْرَا أي: دفعاتٍ 
دفعاتِ» وسبب ذلك أنَّ كبائرهم متفاوتةٌ فلهذا لا يخرجون من الَّار دفعةٌ واحدةٌ. 
ت قوله: تی بالرَّجُل بوم القيامة َبلُ: ارضُوا عله صِدَارَ دنوب وجا ع 
كارا یال : ESED‏ وهو ففق نكا 
َیقال: أَعْطُوه كان كل سيب عَوِكَهَا حَسَنَة فَيَقُول: نَل ويا ا راا َه فهذ يرن 
ا قول الله يخلة: لد من تاب وام ومیل کم اکا صل حاقاو یی يرل أيه 
عاتم حَسَئَدتٍ وان اله عمو يحم © [لنكتات ٠:‏ ۷] فالعبد إذا تاب وصدقٌ في 
توبته مع الله يخ بل الله سيّكاته حسنات. 
فالآية فين تاب في الدّنيا وحدّدّت توبثهء والحديثٌ فيمن مات على المعصية 
فعُذَّبِ في النَّار ثم تيب عليه» وكان الله غفورًا رحي . 
ت قوله: «قال أَبُو مَدٌ: َد ريت وَسُوً الله به ضَحِكَ حَبَّى بَدَتْ نَوَاجِذُها 


.)۱۸٥( برقم‎ )١( 


ضحكه 4# هنا استشعارٌ لفضل الله ك ومته» و رحمته بعباده. 


0 يبن جرير بن عبد الله البجَّلى فض في هذا الحديث أله 4# ما حبجبه من 


الول عليه منذ أن أسلم وأنّهِ 4# لم يلقّه بعد إسلامه إل ضاحكًا. 
ويقصد باحك هنا الابتسام؛ لذلك أورد المصتف يتنه الحديث نفسه من 
تيت دين 
2 


حَدَكَنَا ا دن کنیع قَالَّ: حَدَّئَا معاي بن عرو قَالَ: حَدَتَنا رَائِدَه عن 
6 0 لی عَنْ قيس عَنْ جربرء قَالَ: لمَا حجني رَسُولُ الله 444 وآ رَآي 
و 


7 حَدََا هناد بن السّرِيَ» قَالَ: حَدََّنا ُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الامش عَنِ 
ِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَبِيدَةَ اساي عَنْ عَنْ عَيْد الله بْنِ مَسْعُوٍ » قَالَ: قال رَصُولٌ الله ه: إن 
لأغرف آخِر أَهْلٍ الَار و ag e E‏ 
َالَ: يذب لِيَدْخُلَ اج کید الاس قد أَحَدُوا تاز ََدْجِعٌ» فَيَقُولُ: ا رَبٌ! كذ 
a2‏ 5 5 سي 


َحَدَ الاس َال مال َه ا الزَّمَانَ لذي كُنْتَ فيه يفول ا َبْقَالُ له 


.)۳۸۲۰( والمصتف في لجامعه)‎ »)۲٤۷١( ومسلم‎ »)۳۰۳١( خر جه البخاري‎ )١( 
.)۳۸۲١( أخرجه المصنّف في «جامعه»‎ )۲( 


5 


من الّ: تمن بال 5ه: ِن َك الذي منت وَعَشَرَة أَضْعَافٍ ادنا قالَ: فَبقُولُ: 


شري وَآَنْتَ كينا قَالَ : ققد رايت رَسُولَ الله 4# ضَحِكٌ حَتَّی بَدَتْ توج 


ت قوله: «أَتَذْكُرٌ الزَّمَانَ الذي كُنْتَ فِيه؛ أي: هل تذكّر من الخيرات: والتعم 
والأماني والرّغبات اني كنت فيها في زمانك ا كنت في الدّنيا؟ قوله: «مَإنَّ لت 
الذي بيت وَعَشَرَةَ أَضْعَافٍ ادناه فالرّجل يرى هذا أمرًا عظياء فلا يخطر له على 
بالٍ أن يكون له مثل الذّنيا وعشرة أمثاهاء اَيقُولُ: تَسْكَرٌ بي وَأَنْتَ الَِكُ1 يقول 
هذه الكلمة من كول الأمر. 

وهذا من سَعَة فضل الله وعظيم منّه فهو 8# واسع المّضلء عظيم الم 
جزيل العطاء. 

د قوله: قلق رَآَيِثُ وَسُولَ الله له صك حَتَّى بدت ناذه هذا محل 
الشّاهد من الحديث. 


باشم الله! َا اسْتَوَى على ظَهْرِهَاء تًا 
هدا وما تًا له مُفْرِِنَ 43 [غتؤالففة ]ء ثم قا ل ناء وَاله اکب تكاماء 


سُبْحَائَكَ إن سوس و مين 


و 


3 سول الله له صَنَعَ 


.)19096( أخرجه البخاري (101/1): ومسلم (۱۸7)» والمصدّف في لجامعه)‎ )١( 


Têt 


كا صَتَمْتُ ٿم ضَحِكَه فَقُلتُ: مِنْ اَي نَيْءِ ضَحِكْتَ با رَسُولَ الله؟! كَالَ: إنَّ 


بك َنْب ِن عبد إِداقلَ: َب اغفِز لي وي له لا يعر الوب برك . 


٥‏ قوله: قا وَصَعَ ِجْلَه في الرّكَاب)»؛ الرگاب: هو موضع الرّجْلٍ من الدّابة 
عند الصّعود عليها. 

ت قوله: 'قَالَ: بام الله» الجارٌ والمجرور متعلَقٌ بمحذوف يقدّره حال المسمّي؛ 
والتّقدير هنا هو: باسم الله أركب. 

ينبغي للعبد أن يسمي الله تعالى إذا وضع رجله على المركوب من دابّة 
أوسيّارة أوطائرة أوغيرهاء استعانة بالله كك وتيمُنًا بذكر اسمه ‏ تبارك وتعالى-. 

ت قوله: ا اسْتَوَى عَلَ ظَهْرِهَا قَالَ: الَمْدُلله» أي: لما استقرٌ على ظهر 
الدّابة ‏ وفي حكمها الدَّرّاجة والسّيّارة والطَّيّارة ونحوها ‏ حمد الله تعالى الذي منّ 
بهذا المركوب» وسر له» ویگر له الانتقال عليه ثم يقول: «سْبِحَنٌ الى سَخَرَ 
کا هدا وما گا ل قرز © وا إل ر لسن 4 [كؤافففة ] تنزيها لله جل 
وعلا - عن كل ما لا يليق به من ممائلة الخلق» والتّقائص والعيوب» فهو څل له 
الصّمات الكاملة» وله العَظّمة والمجد والجلال والكبرياء. 

واغترافًا جفعمة الله مال هليه سیت سر لهالمذا ار كوي فلس له بلقرنين» 
أي: مُطيقين لولا أن لله ل سره لنا. 

وتذكُرًا للانقلاب» وهو الرّجوع إلى الله ي؛ لأنَّ من يركبٌ ديه ويسافر لا 


56068 


اا ر چام 
کرو 


تم قَالَ: «الَمْدُ لله ناء وال آي تا سْبْحَائَكَ ي ي ظَلَّمْتُ تَفیی» 


و 


َاغْفِرَ لي نه لا يَغْفِرٌ الوت إا أنْتَ». لعلّ ذكر ظلم التفس في هذا المقام 
والاستغفار مع استحضار هذه التعمة العظيمة مُشعرٌ بتقصير العبد في جنب ربّه 
سبحانه مع كثرة نعمه عليه» فناسب أن يستّخفره. 

ت قوله: ادم صَحِكَ فَقُتُ لَهُ: ِن اَي َيْءِ ضَحِكْتَ يا اَم امؤْمننَ؟! قَالَ: 
ريت رَسُولَ الله 4 صت کا صَدَمْتُ ّم ضَحِكَ فَقْلتُ: يِن أي عَيْءِ ضَحِكْتَ يا 
رسو الله؟! قَالَ: إن رَبك ليَمْجَبُ مِنْ عه إِذَاقَالّ: رب اغْفِرْ لي دلوي إن لا يعفر 


2 وو 7 5 ِ 9 ِ 
الذنُوتٍ عَبْدْكَا. وضَحِكْه 4# استشعاٌ مضل الله وك وعظيم مه ورحيته. 


+" حلا محمد بن سار كَالَ: حَدَّئَنَا محمد بُ عبد الله الأَنَصَارِي قَالَ: 
حَدَّئنَا عبد لله بْنُ عون عَنْ نحم بن حكر بن الأو عَنْ اير بن سَعْي كا 


0 


سَعْدٌ: «لَقذ وَآَيْثُ البّيّ 4# ضَحِكَ يَوْمَ الحَنْدقٍ حى بَدَتْ نَوَاجِذَة؛ كَالَ: قُلتُ: 
كنف كَانّ؟ قَال: کان رَجل مَعَة زس وَكَانَ سعد رفيا گان يفول كُذَا وَكَذَا 
بال س بطي بهت قتَرَعَ ل له سعد سهم َا دنع رَأسَهُ وَمَاهُ كَلَمْ بط هذ ينه 
ای 4 - وَانْقلَتَ الرّجُلُء وَشَالَ برِجْلك قَصَجِكَ التي 4# ّى بَدَتْ 
واج قَلَ: قُلتُ: مِنْ أي شَّيْءِ ضَحِكَ؟ قَالَ: من ْله بالرّجلٍِ)”". 


ص قوله: ١ضَحِكٌ‏ يَوْمَ حيدق حَتََى بَدَثْ تَوَاجِده) أي: حتَّى بدت أضراسه» 
قوله: كيف كَانَ؟) أي: ما هو الأمر الذي ضحك بسببه اليس 2 (قَالَ: گان 


)١(‏ أخرجه أحمد ني المسند» »)١770(‏ فيه محمّد بن محمّد بن الأسود. وهو مجهول الحال. 


5 E 


ع 


رل مع يُرْسٌء وَكَانَ سَعْدٌ رايا ال س: هو الذي يقي به المقاتل الثبل والسّهام» 
قوله: وان قول كا وَكَذَا العو يُمَطَي جَبْهَنَها أي: هذا المشرك الذي معه 
الرس كان رکه مامه يحمي جبهته من اله قوله: اقَتَرَعَ له سعد سهم کا رقع 

رَأْسَهُ رَمَاهُ َلَمْ خط هَذِه مِنْهُ - يَعْنِي جَبْهَتهُ ا أي: أصاب السّهم الجبهة» قوله: 
«وَانْقَلْبَ الرَّجُلّ) أي: انكفأ على قفاه» فمات من لحظته «وَشَالَ برخله» أي: رفعهاء 
يقال: شالت النّاقة بذنبهاء وأشالته أي: رفعته «قَضَحِكَ لبي به حى بَدَثْ 
َوَاجِده . 

الحديث ضعيفتٌ» لکن ثبت في «صحيح مسلم»'" 2 عن بُكير بن مسمار» عن 
عامر بن سعد» عن أبيه فته : «أنَّ الي 4# جم له بوي يوم حي قَالَ: كَانَ وَجُلٌ 
مِنَ شرك قَد حرق الْمسْلِمِينَ فَقَالَ لَه الي چه: «ازم فِدَاكَ ي راي“ كَالَ: 
قرعت لَه سَهُم لَيْسَ فيه فيه صل فَأَصَبْتٌ جَْبَة فَسَقَط فَانْكَسَفَتْ عَوْرَئُة قَصَحِكَ 
رول الله 4ء حَتَى ترت إلى توَاجِلِوا. 

ت قوله: «أحْرّقٌ امْلِمِينَ أي: أنكّن فيهم» يعني: أنَّ هذا المشرك عمل فيهم 
مغل عمل الثّار من شدة سطوته. 

ت وقوله: «لَضَحِكَ رَسُولُ الله باه حَنَّى نَظَرْتُ إل تَوَاجِذِوا أي: قرحا بقتله 
عدرّه وهلاکه» لا لانکشاف عورته. 


000 


.)۲٤۱۲( برقم‎ )۱( 


_ 0۷ - 


كم 


باب ما جَاءَ في صِفَة مرّاح رَسول الله 29 


اإزاح أو الزاح: هو الملاطفة والمؤائّسة والمداعبة؛ والدفٌ منه إدخال الشّرور 
عل التفُوس» وزيادة الألفة اة وتو ذلك «من المعاي. العظيمة» .ولا كان 
الي 4# يداعبُ أصحابه» ويّازحهم بقّدر الحاجة» ولا يقول إلا حمًا. 

وينبغي أن يكون المزاح مثل الملح في العام فإذا لم يكن في الطّعام ملح لا 
تقبله التُّوس ولا تستسيغه» وإذا مُلئ به الطّعام أيضًا كان سيا لعدم الانتفاع به 
فكذلك المزاح. 

ينبغي للإنسان أن يكون فيه وسطّاء فلا يقبل عليه بالكلَيّةه ولا يعرض عنه 
أيضًا بالكليّة» وأن لا يقول في مزاحه إلا حمًاء وأن يتجتّب فيه الإساءة للآخرين 
والاستهزاء بہم. 

قال النّووي يتته: «قال العلماء: المزاح المنهييٌ عنهء هو الذي فيه إفراطٌء 
وَيّداوَمٌ عليه؛ فإِلّه يورت الصحك وقسوة القلب» ويشغل عن ذكر الله تعالىء 
والفكر في مهات الدّينء ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء ويورّث 
الأحقادء سقط المهابةً والوقارء وأمّا ما سَلم من هذه الأمور فهو المباح الذي 


ا 2 


ع 0( 
كان رسولٌ الله 4 يفعله» 


3# خا وة سيب + م ني 


كال عَْمُوة: تال بو أما es‏ 

ت أراد 4 ممازحته ومداعبته» فقال له هذه الكلمة: (يَا دا الأَديْنِ!»» ولذا 
نقل المصنف عن شيخ شيخه أنه قال: يعني يُازخُة. 

ولا يمنع أيضًا أن يكون في هذه الكلمة نوعٌ من الماح والثّناء لأنس «لننه 
بمعنى أنَّ له أذنّين يسمع ويطيع ويّعي ما يقال له. 

ثم إنَّ أنسَا «لئته خادمٌ رسول الله 44# ولم يمنع ذلك الي له من ممازحته» 
بينها بعض الاس يستّتكف أن يازح خادمه أو سائقه» ويرى أنَّ هذا يقلّلٍ من مكانته 
ومنزلته» وهذا خلاف هدي النَِيّ له وخلافُ ما يقتضيه التُواضُع الذي ينبغي أن 
يكون عليه المسلم. 


يا با عَم مرا ماعل التق؟:70. 

.)۳۲۷ /۱( «كتاب الأذكار»‎ )١( 

(؟) أخرجه المصيّف في «جامعه» (1147)» وأبو داود في «السئن» (05007)» وفي إسناده 
شريكٌ القاضي» وهو صدوقٌ يخطى كثيرًا. 

(۳) أخرجه البخاري (1۱۲۹)» ومسلم »)۲٠١۰(‏ والمصتف في «جامعه» .)۱۹۸٩(‏ 


د 


ن الي 4 گان مازح وَفِهِ ان گنی ادما 
صَغِرَا فَقَالَ لَه :یا ّا ءُ مارا وف أ ابس مش لعي لعب يه وإ 


ا له الي له: ا ا ثرا قا قعل لث:؟» لا کان 1 بره َي يلعب پو قات 
تَحَرْنَ اهلام علي َارَحَهُ الي 4# َا : ميا أََا ع li E‏ 

1 قوله: (إِنْ كَانَ ليَخَالِطنا: فمن معاني المخالطة المازحة» يقال: خالطه إذا 
مازحه. والمعنى أن الس 4 كان باز ځناء ١حَبَى‏ يمول لاخ لي صَغِيراء وهو اځ له 
من جهة الام يا ابا ءُ عبرا ماعل الثعبر؟». 0 

وأبو عُمَير كان عنده طائدٌ صغيدٌ يلعب به واللّعب بالطَّير مباځ إذا لم يكن 
فيه إيذاءٌ له ولا إضرارٌ به» أما أن يبس في القّفصء أو يلعب به على وجه يؤذيه 
فهذا لا جوز. 

ولا مات طير أبي عُمَير حزن عليه» فأراد التي 4 أن يؤانسه ويزيل عنه 
ازن فقال له عل وجه المذاعيةة ذا آنا عُمَيرٍ! ما فَعَلَ النَُْْ؟) وفيه بيان 
لتواضع الي 4 وکال خلقه وملاطفته للصّغارء ومؤانسَتِه هم» وإدخاله 
لشّرور على قلوبهم. 

وفي هذا الحديث فوائدٌ كثيرة عدَّدَ المصنف تتتنه- فيا تقدّم ‏ بعضهاء وقد جمعها أبو 
العبّاس أحمد بن أبي أحمد الطَّبريء المعروف بابن القاص الفقيه الشّافعي» صاحب 
لتّصانيف في جزءٍ مفرد» وأوصلها إلى ستين فائدة» وقد صها ابن حجر كته في اتح 


لباري»”'مستوفيًا مقاصده» ثم تبعه ب تیر من الفوائد الزّوائد عليه. 


.(0^/1)(0) 


7" حَدَئَا عباس بْنّ محمد الذوري 


ال: آنا عبد اله ب ارك عن اة 


ور و 


كَالَ: الوا :يا رول الله! نك تُدَاعِينًا؟! و 


عو و 


ا » أي: حى في المزاح والمداعبة» فكان بك 


١‏ حَدَلَنا فة بْنّ سبد قَالَ: قلادزة ب عير لفطل زر عن لبي 


ابن مالك أَنَّ رجلا اسْتَحْمَلَ ر سول الله اه فَقَالَ: «إِن حا مِلّكَ عَلَ وَلَدِ ناء كَقَالَ: 
یا رسو الله! ما أَضَْعُ بوَلدِ الَاَة؟ فقا 4#: «وَهل تلد الإبلّ إ لَا شوق 
ت قول أنس بن مالك علنته : «أَنَّ رجا اسْتَحْمَلَ رَسُولَ الله 4# أي: طلب منه 


أن يعطيه ناقةٌ تحمله ويركبهاء فقال له : إن حَامِلُكَ على وَلَدِرَ َاقَةا» فم الرّجل أن 
الي لله سيعطيه ولد ناقة صغيرًا وهو لا يُركبء اقَقَالَ: یا رَسُولَ الله! ما َضْنَعُ بود 
لكك أي: إذا أعطيتني ول النّاقة كيف يمكن أن أركبه؟ فقال 4#: «وَكل تَلِدُ الإبل 
إا التُوقُ»» ولد الثّاقة يُطلّق على الصّغير من الإبل والكبير» فأراد الي اله أن يعطيه 
من الإبل ما هو مهيا كوب لكيه داعب قبل ذلك هذه المداعبة اللّطيفة. 
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۹- حَدََّنَا إشحاق ن مَنْضُورِ كَالَ: دتا عَبْدُ الرّرَّاقِ كَالَ: عَدَّتَنَا 
َعم عَنْ نَابتِء عَنْ اس بْنِ مالك أَنَّ رَجْلُا مِنْ أَهْل البَادِية كَانَ سمه رَاهرًا 
(۱) أخرجه المصنّف في «جامعه» (۱۹۹۰). 

(1) أخرجه المصيّف في «جامعه» (۱۹۹۱)» وأبو داود في «السنن» .)٤۹۹۸(‏ 


Fa 


وَكَانَ يدي ل هد به هَدِيّة مِنَ البادية فيجهزة ا 9 ذا ب أَنْ E‏ قل 


رور 


ê E a E علو‎ E : . 
ورا ب‎ pp ممست ب بعد‎ 


له د يَقُولٌ: « مَنْ يَشْيرِي هَذَا العَبْدَ؟) فَقَالَ: يا ل الله! 
إا اله جد گاسدًد ت لي هه : الكِنْ عِنْدَ الله لست كايا أَوْ 0 ١أَنت‏ 


عِنْدَ الله ال . 

0 قوله : (وَكَانَ مهدي إِلَ الي 4# هَدية منَ البَايةَا يعن يعني: إذا جاء إلى التي لك 
يأتي له مبدية من الأشياء الموجودة عند أهل الباديةء مثل الأقط والشّمن ونحو ذلك» 
0 الي ا 5 راد اَن برج أي 9 ا لله يكافئ الهديّة 
مهديّة أحسن منهاء إذا أراد زاهرٌ أن يخرج إلى باديته. 

0 قوله: (إنَّ رَاهرًا باديا وَنَحنُ حاضو فالّذي في البادية يجتاج إلى الذي في 
الحاضرة والّذي في الحاضرة أيضًا يحتاج إلى الذي في الباديت فكل يكمّل الآخر بها 
يسر الله ييه له. 

ت قوله: ١وَكَانَ‏ 4# تبه وَكَانَ رجلا ميا يقال: رجلٌ ميم بالدَّاله ويقال 
أيضًا ذميم بالذَّالء والقّرق بينهها أنَّ الدّمامة تكون في الصّفات اللّقية» والدّمامة 
في الصّفات الخُلّقيّ فالدَّمِيم لا يُلام؛ لأنّه ليس مِن كسبه» بخلاف الذَّمِيم فهو 
يُلام؛ لاله من كسبه. 


0 قوله: قهز 


ت قوله: اناه الي 4# يَْمَا وَهوَّ يبيعُ ماع فَاحْتَضََهُ مِنْ حلفي وَهْوَ لا 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسنده (177579). 
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وه وو 


يره ي: ضمّه 4# إلى صدره» وهو لا يرى مَن الذي ضكّه» ولا يدري من هو» 
الْقَلَ: مَنْ هَذَا؟ أَرْسِلني» أي: مَن الذي أمسكني؟ اتركنيء «قَلئَقَتَ قَعَرَفَ 
التي 4»» وهذا نوعٌ من المزاح» يستفاد منه أنَّ المزاح لا يكونُ بالكلام فحسب» بل 
يكون أيضًا بالفعل إذا كان يُدخل على ال مارّح سرورًا وفرحًاء ولیس عليه فيه ضررٌ. 

ت فلا التفت زاهرٌ وعرف أنَّ ممازحه هو الي 4# فرح به فرحًا عظيّاء 
١مجَعَلَ‏ لا يألو ما لص ظَهْرَهُ بصَدْر ال 4# جين عَرَقها من شدّة فرجه بكون 
هذا ا مازح التي 4# أصبح لا يألو أن يرجع» فيلصق ظهرّه على صَدر التي لاف 
ومقصد هذا المزاح إدخال السّرور والفرح. 

ت قوله: «قَجَعَلَ التي 4# يَقُولُ: مَنْ يري هذا العبْدَا مداعبًا له ومازحاء 
«ققَالَ: ا رَسُولَ الله! إِذَا وله دن گاسدًا»» التّجارة الكاسدة هي التي لا يرغب 
في شرائها أحدّء ومراده: أنه لن يشتريه أحدٌّء وهلذا قال نس انه من قبل: «وَگانَ 
رجا دما تمهيدًا لقوله: (إذَا اله جني كَايسدًاا. 

٥‏ قال الي 4#: «لَكِنْ عند الله لشت باس أَوْ قَالَ: أَنتَ عِنْدَ الله عَالٍ»»» 
وفي هذا منقبةٌ هذا الصَّحايٌ الجليل فض » كا أنَّ فيه بيانًا لمعنى حديث أبي هريرة 


لته عند «مسلم»”' أنَّ الى ل قال: «إنَّ الله َا ينر إلى صُوَرِكُمْ وَأَْوَالِكُمْ 
وَلكِنْ ينظ إل ُلُويكُمْ اكم فالعبرة بالتّقوى كا قال 3#: يتأي الاش إن 


03 2 


لقتل ين گر ونی وجملتک شنو وق رهن آ رمک عند أ أ إن له َم 
حر 9 [ميضات ]. 


. برقم (5701) من حديث أب هريرة خف‎ )١( 


2 


وعد وب عيده 


۰ حَدَنَنَا عَبْدُ بن ميب كَالَ: حَدَّئَنَا مُضْعَبُ بن اقام قَالَ: حَدَّئد 


اباك بن قصال عن اسن قال له قَقَانَتْ: یا رَسُو1َ 
الله! اذ الله أن يجاني ا قَقَالّ: «یا آم فلَانٍ! إِنَّ ان لا تذخلها عَجُوز» كَالَ 
4 9 222 2 


ای اک (2) تھی بكرا © غ ثرا 4 ادت ]70 . 


ت قوله: «إنَّ انه لا تَدْخُلُهَا عَجُورٌ مراده 4# أنَّ المرأة العجوز تنشأ يوم 
القيامة إنشاءً» وتكون بنتَ ثلاث وثلاثين سنه كا جاء في حديث معاذٍ له عند 
الإمام أمد أن ال به قال: «يَدْخُلُ آهل اَن ا جردا مزدا مُكَكَلِينَه بني 


تَلّائِنَ أو ثَلَاثِ وََلَائِينَا. 


OOOO 


)١(‏ الحديث مرسلٌ أرسله الحسنٌ البصريٌء وقي إسناده أيضًا المبارك بن فَضَالةء وهو 
صدوقٌ يدلّْس ويُسرّيء وقد عنعن» وله شاهدٌ عند الطّبراني في «الأوسط) (0044) 


() في «المسند» .)571١5(‏ 


اخ 


(۳V) 


بابُ مَا جا في صِفَةِ كلم رَسُولٍ الله ه في الشّغْرِ 


الان في الشّعر كالثَّأن في سائر الكلام؛ لأنَّ التّعر كلام موزونٌ مققّى فا كان 
منه حسنًا في ألفاظه ومعانيه فهو حسَنٌ وطيّبٍ يجوز إنشاده”'' والاستماعٌ إليهء وما كان 
منه بخلاف ذلك فهو سىء لا يجوز إنشاده ولا الاستماعٌ إليه» وقد روى البخاري كنا 
في «الأدب امقر عن غبل الله بن رى جه آل التي 4# قال: «الشعر بممْرلةٍ 
الكلام؛ حَسَنْهُ كَحَسَنِ الکلام وَقَِِحُهُ كقبيح الكَلّام)» وقد روى ابن ا وش 


عن أب بن كعب أن رسول الله 4# قال: (إنَّ مِنَ الشّعْر لَحِكْمَةًا أي: إنَّ بعض الشّعر 
حكمة ويعضةليس ذلك: 

فالشعر أنواعٌ بحسب وجهة الشَّاعر؛ فمنه ما هو قائمٌ على الحقّ والهدى» 
ومنه ما هو قائمٌ على الرّندقةء ومنه ما هو قائمٌ على البدعة والخرافة» ومنه ما هو 
قائمٌ على الفسق والمجون. 
(۱) المراد بالإنشاد إلقاؤه بصوتٍ جزل جيّدء أمَا إلقاؤه بالصّوت الرّقيق والتّكسّر في إلقائه 

ومحاكاة أهل الفسق والمجُونء وإضافة ارات الصوتبة تشيّها بهم فكل ذلك لا يجوز. 

(؟) برقم (8564). 
(؟) برقم .)۳۷٣١(‏ 


Iz 


هدع وه 


EH‏ دا عبن حجر قَلَ: دنا ری عَنِ ادام بن شرح عن ابی 
عَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ: قِيلَ هَا: هل گان الي له مئل بَِّيْءِ م لود و كان 


وده 


يمل شر ابن رَوَاحَه ويتمدل بَولو: ينيك بالأَخبارٍ من روو . 


د «قل گان الي له يتَمثَلُ بشَيْءِ مِنَ الشَّعْرا أي: هل كان ينشد شيئًا من 
الشّعر؟ يقال: تنل بهذا البيت» وتدّل هذا البيت؛ بمعتّى 

د «قَالَت: گان َمل بشِعْرِ ابن رَوَاحَةَ)؛ هو عبد الله بن رواحة» صحاييٌ 
جایل» أنصاريٰ خزرجيٌ غ » وكان من شعراء أصحاب الي 4# وقّد جاء 
عن ابن سيرين تتتة أنه قال: «كان شعراء أصحاب رسول الله #له: حسّان ابن 
اكه وعد الین وو انحاو کب بين مان" 

د قوها: «ويكمتل بَوْل: ينيك بالأَخبَارِ من راء يعود الم مير إلى عبد الله 
ابن رواحة» مع أنَّ البيت الأرقة ين الد قي الست صن لد جت قالت: (كَانَ 
رَسُولُ الله بل إا اشرات الخبر ‏ أي إذا استبطأ انتظار الخبر - ل فيه بْب طَرَقةٌ: 
وَيأنيك بِالَخبَارِ م راء وهو أيضًا في معلّقة طرفة بن العبده بلفظ: 

ستبدي لكَ الأيّام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبارمن/ تزوّد 

أي: يأتيك بالأخبار الّي تريدها من ل تكلّفه بها ولم تعطه عليها زادًا. 

ولفظه في «جامع الترمذي': «قَالَتْ گان َمل بعر ابن رَوَاحَةَ وَيَتَمَثَلُ 
(۱) أخرجه المصنّف في «جامعه» .)۲۸٤۸(‏ 


(1) «سیر أعلام الثبلاء؛ (۲/ .)٠٠١‏ 
() برقم (55717). 


5 Nk 


يول ربيف ِالأَخْبَارٍ مَنْ 1 راء وليس. صركا ف ضبة البيت لابن 
رواحة انغ » وهو الأوثَقٌه وعلى فرض ثبوت اللَّْظ الأوّل فيحتمل أنَّ عبد الله ابن 


رواحة ينه ضمّنه بعص شعره. 
١7‏ حَدَّئَنَا محمد بن شار َالَ: حَدَّنَنَاعَبْدُ لرن بن مهدي قَالَ: حَدََّنا 
عُمَبْرِ َالَ: حَدَتَنا بو سَلَمَة عَنْ أي هريره قَلَ: 
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گل شَيْءٍ ما ا 


سُفْيَانٌ ُ اوري عَنْ عب اَِكِ بن م 
کا الا كلم لنيد: ألا 


OG 


َال رَسُولٌ الله اه: ١إن‏ أصدّق كُلِمَةٍ 
اللبَاطِلٌ»» وكا ام ُبْنُ أي الصَّلتٍ أن مُسْلمَ 
0 قوله: الا گل د َيْءِ مما حا الله بَاطِلّ) أي: : كل نعيم في اليا لامحالة زائ 

شهد اَن له ذه الكلمة بأتَّا أصدقٌ كلمة قاها الشّاعر؛ لأمّها توافق الاعتقاد الحلّ. 
والشّعر يتفاوت في الصدق؛ ففيه ما هو صدقٌ» وما هو أصدق» وفيه أيضًا ما 


هو كذبٌ بل هو الغالب حتَّى قيل : لأعرَّبُ الشعر أكذَيُه) . 
أي الصَّلتِ أَنْ د 5 لما كاد من أفعال المقاربة» » أي 


ت قوله: دواد مه بن ا 
قارب أميّةُ الإسلام» ولكنّه م يُسِلِمء وكان يتعبّد في الجاهليّة» ويؤمن بالبعث وأدرك 


(» 


الإسلام وم يُسلِم. 
۳ حَرّكَنَا محمد بن اتی َلَ: دتا محمد ب حفر قَل: 


.)۲٤۸ح( انظر‎ )١( 
WE 


«ل أنْتٍ إلا ضيح َِيتِ وف سَبِيلٍ الله مَا لیت 
5" حَدََنَا ابن أي عُمََ قَالَ: حدّكنا سيان بن عة يبك عَن الأَسْوّد ابْنٍ 


ومع 


يس عَنْ جُْدُبٍ بُ عَبْدِ لله الل نَحوَة. 

ت قوله: «أَصَابِ حَجَرٌ أَصْبْعَ رَسُولٍ الله 4# َدَمِيّت» المراد بالأضبع هنا 
أصبع الرّجلء حيث كان 4# يمشيء فضرب حجر أصبعٌ رجله فز منها الم 
N)‏ انج تِ ِل ضيح تيت وني سبل الله ما لَقِيت): : الاستفهام هنا يراد به 
نت إلا أُضْبعٌ نزل منك الذّم» والحال أنه في سبيل الله وفي لهذا دليلٌ 
انسل اا يكل نامي سیه 


تيس عدج ەور ع كيت ەر وام 


اا كا الي دعاك ی 8 
يي قَالَ: آنباتا بُو إِسْحَاقٌ» عَنٍ لاء بْنِ ازب قا قَالَ: قال له رَجُلٌ: كر 
7 1 الله به يا با عارَة؟! قَقَالَ: ب 
ان لأس تلم وان الیل وشو انه عل بل وب فيا نئ 
7 ن عب الِب آذ بِلِجَايهَاء وَرَسُولُ الله يَقُولُ: 


«أتاالسَيِيٌ لاكَذِبُ نامو ع بعلن 
ڏ َكْرَرتُْ عَنْ رَسُولِ الله 4# يا ابا عجارَة؟!» أي: هل وليتم فارّين عن 
رسول الله 48 يوم حُتين؟ «قَقَالَ: ا واه ما وَل رَسُولُ الله ؛ وَلَكِنْ وَل سر 


(۱) أخرجه البخاري (۲۸۰۲)» ومسلم (17/47)» والمصتف في «جامعه» .)۳۳٤١(‏ 
(1) أخرجه البخاري (5 1487): ومسلم (۱۷۷7)» والمصتف في «جامعه» (۱۹۸۸). 


ع 5 


الاس» أي: أنَّ ال 4# ثبت» وثبت أيضًا حوله أصحابه نتم إلا سرعان 
الثامن: َه َوَازِنُ بالَبْلا آي: بالسّهام» وهوازن هُم آهل الطّائف» كانوا من 
أحسن الاس رميّاك وأعظمهم عنايةٌ به. 

ت قوله: (وَرَسُولُ الله 4# على بَغْلَيها والبغلة ليست مفضّلةَ عند ملاقاة 
لأعداء ولاسيها هذه الكثرة الكائرة» ولک الس 4# ركبها یوم ثقة برب وتوكُلا 
عليه يل قوله: ١وََبُو‏ سيان بن لحار بُ عبد الِب آذ جاه أبو سفيان: هو 
بن عم ال رارم راجت ألم ماع القع وسن اما 

٥‏ «وَرَسُول الله يَقُولُ: أنا اللا كَذِبُء آنا ابن عَبْدٍ الليبْ؛ هذا موضع 
لشَّاهد من الحديثء أ أي: أنا نبي مرسلٌ من رب العالمين صدقَاء وقد وعد الله 8# 


أنبياءه بالنّصر المبين» قال 35: إا ص رشلا وال ءَامَنوا في لز الديَاوَيومَ 
يفوم الدع [HEE] (OY A‏ 


۹ حَدَّئََا إِسْحَاقٌ بن مَنصُورِء قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَرّاقء قَال: حَدَّتَنا 


جَعْفَرُ بن سان قا دتا نبت عَنْ أَنّس: اَن لبي 4# دحل مَكَةَ في عُهْرَةٍ 


ڪا 


RE‏ تح 


يان قا 


اه ااا س 
EEE‏ لیل يل عن عيبم لییو 
قال لَهُ عُمَرٌ: يا ابن َوَاحَة! بَنَ دي رَسُولٍ الله له وي حَرَم الله َقُولُ 

الشّعْرً! قال 4#: «حَل نه يا عُمَرً! لهي انع بهم من نضح ا 

(۱) أخرجه المصتف في «جامعه» .)۲۸٤۷(‏ 


3 ss 


0 قوله: ١صَرْيايُيلُ‏ اام عَنْ مَقيله لها الحام: هو الرَّأْسء والمقيل: : هو الموضع» أي 
ضربًا يزيل الرس عن موضعه» (وَيُْحِلُ الخَلِيلَ عَنْ حَلِيِه؛ أي: وتطيش العقولء 
فيذهل الخليل عن خليله من هول الموقف 

د قول اللي ه: حل عن يا عُمرً! لهي سرع فِيهمْ منْ نضح اللا أي 
دعه يمضي في شعره؛ فان له تأثيرًا في إخافة العدرٌ وإرعايهم» وفيه تقوية أهل الإيان 
لصدٌّ المشركين والدّفاع عن دين الله تبارك وتعالى -. 


0 و 


۷- حَدَّئَنَا عن ب بن حجرء قَالَ: حَدَّئَا شري عَنْ ساك بْنِ ڪب عَنْ 
جَابرِ بْنِ سر قَالَّ: : اجَالَسْتُ ال به اکر من ماب رق وَكَانَ صاب ادون 


انی راکو يا نر الیک وهو ساوت وها م مَعَهُمْ) 0 


ت قوله: اجَالَسْتٌ الي اه أَكْثَرّ مِنْ مِائَةِ مروا مراده نه بذكر هذه 
ارات الكثيرة من مجالسته لرسول الله يه أن يثبّت للسّامع الأمر الذي سيذكره» 
فقوله: گان أَصْحَابَه يَتتَاسَدُونَ الشّعْرَوَيَتَذَاكَرُونَ أَشْيَاء مِنْ آَمْرٍ للحا 
يديه 4# فيذكر بعضهم لبعض شيا من الشعر الذي يحفظه» (وَهْوَّ سات وربا 
تبَسَّمَ مَعهُم)ء وسكوثه 4# يفيد الإقرار؛ لاله لا يسكت عل لی باطل . 


١ 8‏ لتا عن ْنُ حجر قَالَ : حَدَّنَنَا ريك عَنْ عبد لِك بن عُمَيِِ عَنْ 


(1) أخرجه الصف في «جامعه» »)180٠(‏ وفي إسناده شريكٌ» وهو القاضي؛ لكن يتقرّى بمتابعة 
زُهير بن معاوية عند التّسائي في «سننه» )۱۳١۹(‏ بلفظ: «كان رسولٌ الله 4# إذا صل الجر 
جلسٌ في مصلاه حت تطلّح السّمسء فيتَحرَّثْ أصحابه يذگرون حديتٌ ا جاهلية» وينشدون 
الشّعر ويضحكون. ويتبِسّم ه". 


بي سَلَمَة عَنْ أي هْرَْرةَ عن البَّيّ لك فَالَ: «أَشْعَرٌ كَلِمَةٍ تَكلّمَتْ ا العَربُ 


دعوم 


تا موان بْنُ مُحَاوِيكَ عَنْ عب الله ْنِ عبد 
لخم لمي ڪن ثرو بن ریب عن عَنْ ابی َلَ: كُْتُ ذف الي له َأنْصَذْئه يا 
ةنق أبن آي لشت التي ااه نة بنا َا الي 4: «هية' حى 


RE هه‎ . 


id in A ARA 


أنشدئه ائه يعني بيا فقا الي 


ال 4# عددًا من أصحابه» وقد جمع أبو زكريا يحبى بن مَنْده في ذلك جزءًا بعنوان 
«معرفة أسماء أردا الي له؟ فبلعَ عدّهم نحو الأربعين- اسه اه افيا من 
ete‏ رده f‏ 3 م 

الشّعرء ١ن‏ قَوْلٍ اميه بْنِ أي الصَّلتِ الثَْفيّ وهو شاعرٌ جاهليٌ. وكان من شعره ما هو 

یجید لك وثناة غليه سبحائهء وذك راللبعث ونح و ذلك ومن شعره”" قول 
يجدُواالهةومولمجياملٌ رينافيالكؤءأسىكبيًا 
ذلك المُْشِىُ الحجارةً والمو تى وأحياهُمٌ وكان جديرًا 
بالبكاة القناق اللي سوق لقنا عع ودر قوق الا" 

)١(‏ أخرجه البخاري »)۳۸٤۱(‏ ومسلم (35707). والمصيّف في «جامعه» »)۲۸٤۹(‏ وتقدَّم في 
أوائل ال جة (ح۲١۲)»‏ وإن كان في الإسناد هنا شريكٌ القاضي إلا أله توبع عليه. 

(۲) أخرجه مسلم (5750). 

(۳) «ديوان أميّة بن أبي الصَّلت» (ص .07/١ 07١‏ 

() «السّرير»: هو العرش في اللّغة. 


sa 


ا اة م ات ٠‏ ا ان 

د كل اد ذه ینا تا لي الي له : هية) أي: زد ١حَتَّى‏ أَنْشَذْنهُ ما - يَعْنِي 
ینا ا وهو عددٌ ليس بالقلیل» ١كَقَالَ‏ الت #له: إِنْ گاد لَيْسْلِم»» فقد بلغته دعوةٌ 
التي 4# وكاد أن يسلم؛ لكنّه مات على الكُفر» فالأمر لله من قبل ومن بعد. 


ع مع وه 


ا :2 حَدََّنَا إ إِسْمَاعِيلٌ بن مُوسَى القَرَارِيُ وَعِلنُ بْنُ حجر وَالَمْنَى واج 
قالا: حدثنا عبد الرَّحْمَنِ بْنُ ي اَن عَنْ هِشَام بن عزو عن ابي عَنْ عاش 
كَالَتْ: گان رَسُوا اله ه بقع مسد بن ٍت نيا في اشد بوم عليه اج 


بح يدن أو قا يسمه اا إن الله 


E‏ كريد 


NOE 
شك من الرّاوي» ومعنى ايُفَاخرٌ): يذكُر مفاخر ال 4# ومناقبه ومكانته العليّة‎ 
.4# والمناقًحة: هي المدافعة» ولاب عن الرّسول الكريم‎ 

8 ية عور 4 RS‏ بع a‏ 6ع 0 ا ق ماه 

0 قوها: وقول 4#: إن الله يويد حَسَانَ بروح القدس ما ينافِح» أو يفاخر عَنْ 
رَسُولٍ الله ه»: روح القُدس هو جبريل ليتلادء وسمّي بذلك؛ لاله ينزل بالوحي» 
والوحي به حياة القُلوب. 
(1) «الشّرجع): هو العالي المنيف. 
(1) اصُور»: جمع أصوّرء وهو المائل العنّق لنظره إلى العلو. 


(©) أخرجه الصف في «اجامعه» (1847)» وقال: «حسنٌ صحيحٌ»» وأبو داود في السئن» 
(0010). 


ا و 


١‏ حَدَّئَنَا نمال بن وى وعو بن خججره قَالَا: حَدَّنَنَا اب 


عَنْ أي عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَةه عن عَنِ التي 4 ْلَه 


ت هذه طريقٌ آخر للحديث. 


00002 


2 


(A) 


بابُ ا جَاءَ في كَلَام رَسُولٍ الله 48 في السَّمَرِ 


السّمر: هو السّهر بعد مّدأة اللّيل وقد جاء عنه 4# النَّهَي عن السَّمر بعد 
هدأة اللّيل» واستثنى من ذلك سَمَر الرّجل مع زوجه. 

والهر ولا سيا في زمائنا هذا يعد من المصائب العظيمة» والبلايا الكبيزة» 
وله جناياتٌ كثيرةٌ على كثير من النَّاسء ومن أعظم الجنايات التي رتبت عليه في زماننا 
هذا إضاعةٌ صلاة القَّجر وهذه والله مصيبةٌ جسيمة فإذا نام الإنسانُ عن هذه 
الفٌريضة العَظيمة فقد جتى على يومه جناية عظيمةً. 

قال ابن القيّم تتتة: «وأوّلُ التّهار والشّمس بمتزلة شبابه» وآخره بمنزلة 
شيخوختهء وهذا أمرٌ معلومٌ بالتجربة»» ومّن شب على شيءِ شاب عليه؛ فا يكون 
من الإنسان في أوَّل اليوم ينسحبُ على بقيّته؛ إن نشاطًا فنشاطء وإ كسلا فكسلٌ. 

"0 ا حَدَلَا َس بن صح البرَّانُ تَا : دتا ُو النَفْسِ كَالَ: دتا أبنو 

عقيل َي عَبْدُ الله بن عَقِيلِ عَنْ َلك عَنِ لشي عَنْ سروق عَنْ عاش 


و 040 


قَالَتْ: حَدَّتَ رَسُولُ الله يله دات لَيْلَةٍ نِسَاءَهُ حَدِيئَاء فَقَالَتِ امْرَأهٌ مِنّْهُنَّ: كأنّ 


.)517/5( «مفتاح دار السّعادة»‎ )١( 


Nz 


ةه ثم أرجعوه إلى الثاس» فكان 


رجل» وهو عذريٌ» أخذته الجن أسيرًا في الجاهليّة 
يذكر للنّاس أخبارًا غریب ما رأوها ولا سمعوا بها فيتعجّبون منهاء فقالوا: ١حَدِيثُ‏ 
خُرَافَةه» وأصبحت مثا سائرًا في كل حديثٍ لايُصدَّق» إلا أن الحديث ل يبت وفي 


مته نكارة. 


0" حَدَّنَنَا عن بن حجر قَالَ: حَدَََا عِيسَى بن يُونْسَء عَنْ هسام ابن 
5 عَنِ أَحِيهِ عَيْدٍ الله بن عرو عَنْ عُرْوََ عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: 3 جَلَسَتْ إخدى 


عفر ر ا من أخبر أَرْوَاجِهِنٌَ سا 
َالِ الأولّ: زوجي لحم بل عت على رَس جَبَلٍ َع لا سه یری 
5 £ ا 


جي لا أبث حَبَره؛ إن 


ي ف BE‏ ادرف إِنْ أذْكرهُ در 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۲٠۲٤٤(‏ في إسناده مجالد بن سعيدء وهو ليس بالقويٌ» قال الحافظ ابن 
كثير کن ينه في كتابه «البداية والتّهاية» (04/7) عندما أورد الحديث: «وهو من غرائب 
الأحاديث» وفيه نكارة ومجالد بن سعيدٍ يتكلَّمُونَ فيه»» فالحديث من حيث الإسنادُ ضعيفتٌ؛ 
لأنَّ فيه مجالداء ومن حيث المتنٌ فيه نكارةٌ؛ أنه لا يمكنٌ لإحدى زوجات الى له أن تقول 


لحدينه 4# : دان اميت حَدِيتُ حرا . 


كه 


ور روو 
جره 


الت الَلَُِ: وجي العَشَئقُ؛ إِنْ نط َل وَِنْ أشكث أَعَلّقُ. 
قَالتِ الرَّابعَةٌ : زوجي کيل تام هَ؛ ا حر ولا قر وَلَا اة وَلَاسَامَةَ 8 


قَالَتِ الخَامِسَةٌ: رَوْجِي ن حل هد وَِنْ حَرَجَ سد ولا سال عن عَهِدَ 


قَالّتِ السَّادِسَةُ: : رَوْجِي ! إن اگل لف وَإِنْ شَّرتَ اشْتّف وَإِنِ اضطَجَعَ الف 
وَلَايُولِجُ الكنفَ لِيَعْلَمَ البثَّ. 

الت السَابعُ: زوجي ڪَياياء أَوْ عَيَاَاء - اقا كل اء لَه 5ا جك او 

َالِ الََ: رَوْجِي الَسٌ مَس أرب وَالرَيحٌ ربح رزب . 

قَالَتِ الَاِعَةُ: رجي رَفِيعُ الا َيل الجا عَظِيمٌ ارما قَرِيبُ البيتِ 
من اللَادِ. 

قَالَتِ العَاشِرَةٌ: رَوْجِي مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ! وعد سيت ا 


5 كو 


ارك يلات المارح. إا سَوِمْنَ صَوْتَ ال زكر أي أن 
قَالّتِ الحَاديَةٌعَشْرَةَ: زوجي بو رع وا ُو وْعٍ؟ ا وَمَلاَمِنْ 
عاك ° 5 5 


شم عَضُدَي وَبجّحني بجحت | نفيي» وجَد في أَهْل ية » فَجَعَلنِي في 
أَمْلٍ صهيل» وَأَطِبطِ وَدائس» مُق 


عند آقول: نلا أب وارد ضيح وَأَذْرتُ 


11 
قا 


م بي رَرْع؟! عُكُومُهًا رَدَاجُ ويها قسَاح. 


يع ؟! تطجطة كمسل فطق رشن ورغ فر 


2 


9 نت آي َع ابت بي وزع 19 عع يها َع مها مهاد لغ اها وَعَبِظُ 
ا 
جَارِبَُ أي رَرْع» تا جَاريَةٌ أي ي َع ؟!لَا ت حییکا بيه ول َك قت رتنا 


قَالَتْ: + حرج بو َع وَالأَوْطَآبُ مض كلقِي | رمعا لدان ها كَالمَهُدَيْنِ 
لبان من ْتِ حطر کا بان صلقي وَنَكَحَها كحت بَعْدَهُ رجلا سر سرد » رکب 


شَريهوَأَحَدَ حَطيّه وَأَراحَ ع تا ترا وَأعْطَاني من كل رة روجا وَكَالَ: كني أ 
EN‏ ی ضايب :ق اداو ل ا 


24 2 


قَالَتْ عَائَْة: كَقَالَ لي رسوا ل الله وه :نٿ لَك كي زع لم ززع“ 


د هذا الحديث مشهورٌ عند أهل العلم بحديث أمَّ زرع» ومن أهل العلم من 
أفرده بمصئَّبِ خاصٌ لكثرة فوائده كالقاضي عياض تختنة في كتابه ابّغية الرّائد لما 
تضمّنه حديتُ أمّ زرع من الفوائد» ومنهم من شرحه ضدنًا مستوفيًا فيه الكلام 
كالحافظ ابن حجر تت في كتابه: «فتح الباري»'" 

وهذا الخبر الطّويل الذي ذكرته عائشة ضف ga‏ 
نبأ كل واحدةٍ منهنّ مع زوجهاء ولي 4# يستمع إليها مؤانسةً لهاء وحسن 
بارا Sh‏ ار O‏ 
من أخبار أزواجهنّ شيئّاء سواءٌ ما كان من ذلك مدحًا أو قدحًاء فمنهنّ مَن ذكرّث 
)١(‏ أخرجه البخاري (21894)» ومسلم .)۲٤٤۸(‏ 

II) 


STON 


زوجّها بمدحء ومنهنَ من ذكرته بقدح» ومنهنَ من ذكرته با معّاء 

د قات الأول زوجي لَحْمْ جل عَثَّ عل رَأْسٍ جَبلٍ غر لا سَهْلٌ 
تی وَلَا َون قيقلا شبّهت زوجها بهذا التّشبيه مبيّة أنه كان معها قليل 
الإفادة والإحسان» فشبّهته بلحم الجمل؛ لأنَّهِ أغلظ من لحم الضَّأنَ ونحوه» وهو 
مع ذلك غت أي: هزيلٌ لا يُستساغ ين هُزاله» وهذا اللّحم أيضًا على رأس جبلٍ 
متي لد يهل ا أي الجبل - ولا سمين فينتقل - أي الحم ولو كان 
سميئاتفيينا طا فين المكن أن كيد مشق الصشّعود اليه تشي بذك إلى قله 
إحسانه إليهاء ووعورة أخلاقه» وتعامله معهاء وفظاظته وغلظته. 

د الت الَنيةُ: وجي لا ُت حبك إن حاف أن لا َر إن أَدْكْرهُ اكز 
عجَرَهُ وَبُجَرَهُ». هذه الثاني تصف زوجها بِأنّهِ كثير المعايب» ولو ها فحت الباب 
للحديث عن معايبهِ لكان الحديث طويلاء ولهذا قالت: (إنّ أَحَافٌ أَنْ لا أََرَُ إِنْ 
َذْكُهُ أذكُرْ عْجَرَهُ وَبْجَرهُا أي: لو آي فتحت هذا الباب» وحدَّشَكُن بشْجره وره 
لطال الحديث. فاكتفت بهذا الإجمال. 

ت ثَلَتِ اَن زَوْجِي العَشَنَقٌ»: الطّويل طولَا مذموماء فهو على غير عقلٍ» 
وکل عبن زات إن نطق أ الى إن أنطق بشيءٍ من أخباره وتصدٌ فاته أطلّق» (وَإِنْ 
اكت أُعلّؤْ) أي: وإن أسكُت أسكُت على مضّضٍ وعلى قهر» وأكون عنده مثل 
المعلّقة التي لم يطلّقها زوجُها فتدكح زوجًا غيره» ولا هو الذي أبقاها عنده بحقوقها 
الرّوجية. 

ت اقَالَتٍ الرَابِعة: رَوْحِي كَلَيْلٍ تهامَةًا. وتهامة: هي المنطقة المنخفضة بين البحر 


رك 


الأحمر وجبال الحجاز واليمنء تُشَبَّهُ زوجّها بليل تهامة» فا صفة ليل تهامة؟ قالت: 
١ا‏ حر ولا قر أي: ليس با حار ولا بالبارد» إا هو معتدلٌ» فكذلك زوجُهاء فهو 
معتدلٌ في تصرفاته ومعاملاته معهاء (وَلَا ڪاه أي: ليس عندي من جهته تخاوفُ؛ 
فلا أتخرّف من شيءٍ منه» «وَلا سَمَة السّآمة هي الملّلء أي: لاايحصل لي مل عنده 
بسبب اعتداله. 

ه َالِ الكَامِسَةُ: رجي إِنْ َل هد وَإِنْ خَرَجَ أده وَكَا يسال عن 
عَهدا» وصفت زوجّها بأنّه يدخل بيته دخولٌ الفهد؛ الحيوان المعروف. ويخرج 
خروج الأسد. 

من الشّراح من اعتبر هذا الوصف مدحًا وثناة؛ فكأتها تت زوجّها عند دخوله 
للبيت بالقّهد من حيث التَكرّم والإحسان وحسن المعاشرة» وعند خروجه بالأسد من 
حيث الشّجاعة» ولا يسأل عا عهد لكثرة مساحته» وعلى هذا أكثر الشّراح. 

ومنهم من اعتّبر بعضّه مدحًا و بعضّه ذمًا؛ فهو يُشبه الأسد في الشّجاعة إذا 
خرج» فهو مدحٌ ويُّشبه الفهد إذا دخل» فهو ذمٌ قالوا: الفهد إذا أوى إلى كهفه 
فليس عنده إلا نوم وكونه لا يتفمّد بيته ليعرف نواقصّه وحاجاته يعتبر ذم آخر. 

ت اثَالَتِ السَّادسَةٌ: رجي إِنْ اگل لاء هذه تذمٌ زوجها اله إذا دخل بيته 
فليس له هم إلا بطنهء فلذا (إِنْ أَكلَ َف أي: إذا جلس للأكل يلف الذي أمامه 
من الطّعام ويستقصيهء «وَإِنْ قرب اشْتَّف» أي: إذا شرب لا يُبقي شيا من الشَّراب 
بل يستقصيه؛ «وَٳِنِ اضطَجَحَ التَسّ أي: إن اضطجع لينام الت بلحافٍ وحده في 
زاوية من البيت» ولا يسأل عن أهله» ولا بولج الف لِيَعْلَمَ لبت أي: أنه لا يتفقّد 


Ts 


زوجّهء ولا يؤانسهاء ولا يداعبها ليعلمَ ما في نفسها من أحزانٍ وا 

ہ ١قَالَتِ‏ السَّابعَةُ: رجي عَيَاياء» من العيّء وهو الانمماك في النَّنّ َو 
عَيَاياء» من الخيّ» وهو لني لا مهتدي» «طَبَاقَاءُ؛ أي: أحمق حمقًا مطبقاء 10 دَاءِ له 
اك أي: لا يخطر ببالكُنَ من داي ومَذمَة وعيب في الرّجال إلا وهو صفةٌ لزوجي» 
دجك النّخّ: هو الإصابة بالرّأسء دأو َلك الَلّ: هو الإصابة في الجسد َوه 
له في تعامله معها يضربها بقسوقٍ فمرّة يش رأسَهاء ومرّةٌ يدمي جسمهاء أو َع 
كُلَّالكِ) ومرّةَ يجمع الأمرين: الشَّجّوالَلّ. 

ح الت التَامِه: زوجي الس س أَرْنَبٍ) تعني: أنَّ جسمه لطيفٌ» وهو دات 
نظيفُ؛ ١وَالريحُ‏ ريح رَرْنَبٍ) الزّرنب: نوعٌ من النَّت طيّبُ الرّائحة» تعني بألّه 
طيّب الرّائحة» وهذه لم تذكر في زوجها إلا مدحاء وهذا المدح يتضمّن حُسن 
المعاشرة» وخسن الأخلاق. 

ت ١ثَالَتِ‏ الَاسِعَةُ: رَوْجِي رَفِيعُ اليماد؛ العماد: هو العمود الذي تقوم عليه 
لخيمة» فإذا كان العمود رفيعًا عاليًا؛ فهو دليلٌ على سعة الخيمة وكبرهاء فهي تُشير 
إلى أنَّ زوجَها مضيافٌ» فقّد وسّع بيته لاستقبال الضيوف» «طَوِيلٌ النّجَادِا التجاد: 
هو الذي يكون فيه السّيفء فإذا كان طويلَا؛ فهو دليلٌ على طول الرّجل؛ لأنّ 
لقصير لا يحمل سيمًا طويلاء وهذا الوصف قد يدل على الشّجاعة أيضًاء «عَظيمُ 
الرَّمَادِا الرّماد: هو النّاشئ عن التار الّي توقّد باستمرار في البيت إكرامًا لليف 
فتصِفُ زوجها بالگرې» وأنَّ الّار وقد في البيت باستمرارٍ لعدم انقطاع الأضياف» 


«قَرِيبُ البِيْتِ مِنَ الاد أي: وضع بين في مكانٍ قريب من مجلس القّوم وناديهم» 


2 as 


حبَّى يراه كل واف وك هذه الأوصاف مدحٌ لذا الرّوج. 

د ١قَالَتٍِ‏ العَاشِرَةٌ: 5: رَوْجِي مَالِكٌ» أي: عنده شيءٌ عظيمٌ يملكه. «وَمَا مَالِكُ» 
أي: ما الذي يملکه؟ «مَالِكٌ حي مِنْ ذَلِكِ) خير ما يول في أذهانكٌنَ أو ملكه 
خير ما ذكرت المرأة النّاسعة عن زوجهاء أو ملكه خير ما أصفه لكُنَّ الآنء كأئها 
تشير إلى أن له خيراتٍ كثيرة» وأئهَا ستقتصر على ذكر بعضها: 

د لله إل كثيرَاتٌ البَارِكِ قَليكَاثٌ الَسَارِح) المسارح: المكان الذي تذهب إليه 
الإبل لترعى» ووصفها للإبل بأئّها قليلة المسارح إشارةٌ إلى أنَّ الرّجل كثير الأضياف» 
فلذلك يستبقي من الإبل في المبارك حى ينتقي منها ما طاب ليذبحه إكرامًا لأضيافه» 


«إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الزكر اَن تن هوَالِكُ) المزهر: آله من آلات اللّهُوه ربا كانت 
تُستعمل عند هذا الرّجل عند مجيء الأضياف» والمعنّى أنَّ هذه الإبل إذا سمعت 
صوت هذه الآلة تأكدت مها سيذبح منها عد ٌإكرامًا للأضياف. 


د الت الحَادِيةٌ 


: رجي أبُو رَرع»» ذکرته بکنيته- بي زرع -إشارة إلى 
مكارم الرّجلء وفضائله المتعدّدة التي ستذكر بعضهاء «وَمَا بو زنع جاءت ذا 
الأسلوب تمهيدًا لما ستقوله عنه» «أَنّاسَ مِنْ خِيّ ای نام مق التو وخی 
حركة كل شيءٍ متدلٌ» يقال: أناسّ إذا حرّك تعني أله قدّم لها من ا لحل ما تضعه في 
أذنيهاء وني هذا إشارةٌ إلى أنواع الح الي يغدق عليها ِن كرمه» (وَمَلاَ مِنْ شََحُم 
عَضُدَيَا أي: أنه كان يُكرمُها بالطّعام والغذاء حى أن جیا أصبح صحيعًا 
متغذّيّ وحصت العضّد بالذّكر؛ لأنّهِ أو ما يقع عليه التظرء فإذا كان العضد 


سميئًا فهو دليلٌ على أنَّ الجسم كذلكء (وَبَيكَحَنِي بجحت إِلَ نَفْيِي أي: فرّحني» 


Was 


ا 


ووسّع عللّ» وأترقني في البيت» «وَجَدَني في أَهُلٍ غتيْمَةَ و شقا تعني : أله وجدها في 
أهيها موي RNN‏ وي قلتي في أل 
صَهِيلٍ) فنقلني من لهذه الحال حتّى أصبحتُ من أهل حيل» «وَأطِيط» هي المراحل 
التي تكون على الإبل» وهو دليلٌ على كثرة الخيرات التي حمل عليهاء 'وَدائْسِ أي: 
عد ع يض ارو ت والذرة والشّعي ونحو ذلك (وَمُمَقٌّ» وعنده أيضًا 
من ينقّي الحبوب» فهو عنده خد وال العِنْدهأَتُولُ قلا بخ أي: لي مكانةٌ ومنزلةٌ 
لذلك أتكلّم فلا يني أحدٌ أو يسيء إل وارد د انبح أي: : أنام وأتصبّح في أمور 
طيّةه (وَأَغْرَبُفَاتقمّحُ) أي: أشربُ ما شئتُ منّ الراب حى أرتوي. 

د قوها: مي ززم كا َم أي رَّرْع؛ عُكُومُهارَدامٌ) أي: أحماها وأعداها الي 
تبعل فيها الأمتعة واسعدٌ فهو دلبل لكثرة مناغهاء دربا احا آي: بيتها واس 

ت قوها: «بْنُ بي ررم تا بن أي رَرْع؛ مَضْجَعْهُ كَمَسَلَّ شطب الشّطبة: ما 
الت مر لزيد ره أذ مضيعه الذي ينام فيه في الضغ ركقذ رمل 
شطبة واحدق عة ِرَاعٌالجَفْرَا الجفرة: وهي الأنثى من أولاد المعزء تعني: أله 
قليل الأكل والعرب تمدح به. 

٣‏ قوها: ابن أي زع ته بن آي ڏزع؛ طَؤع ايها وځ اهاه أي: هي 
یک بسار اوا مره وی تطيع أباها وأمهاء «يلء انهاه أي: ليست 
هزيلة فلذلك تملا لباسَها لكونها منعَمةًء (وَعَيْظُ جازتما لا هي عليه من خير ونعمة. 


2 


الى e‏ 
0 قوها: ١جَارِيةُ‏ أي ززع کا جَارِية آي رَرْع؛ لا نَبْث حَرِيتنا نينا أي: 


خادمته حميدة الصّفات طيّبة الأخلاق؛ لا تنشر أخبار البيت ولا أسراره ولا 


a‏ ا 


یرتا تَنْقِيعَاا لا ته تفش متاعَنا وحاجياتناء ولا تأخذ منها شيئًاء (وَكَا مهيا 
تَعْشِيشًاا أي: أئّها معتنيةٌ عناية فائقة بنظافة البيت وترتيبه. 

ہ اٹ :حح ابو رع وَالأَوْطَابُ تخَضُ)ا أي: خرج أبو زرع في يوم من 
ليام في وق يكثر فيه لبن في روع الاشية قي اثر ها لدان ها هَن 
يَلعَبَانِ مِنْ حت حَطرها بِرُمَاينِاء لقي امرأة جسمُها متلئ» وها طفلان تحت 
خصرها؛ يلعبان برگانتون فة امرأةء وتعلّق بها قلبه» «قَطأمّني وََكَا» أي: بعد ما 
كنت أعيش في هذه العم طأني لا فتن بتلك المرأة ونكحها. 

كانت أ زرع يبه له» وذا_ مع أئََّا مطلّةٌ م تذكر عنه إلا الأوصاف الجميلة» 
وربا نسيت كث من المطلّقات الأوصاف الجميلة لزوجها؛ فلا تذكر إلا الجانب 
الام 

ت قوها: «َنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلّا سَرِياا أي: شريقًاء «رَكِبَ شَرِياا أي: فرسًا 
عظيًا «وَأَكَدٌ حطياا أي: رعا فهو صاحب شجاعة ومقاتلق ومجابيقه 50 
َل تع ري“ أي: أكرمّني حمر النّعُم «وَأَعْطَانِ مِنْ كل رَائِحَةٍ رَوْجًا» تعني 
أكرمهاء وأحسن إليها؛ فلم يقصّر معّها في شيءء 'وَقَالَ كأ َع أي: كلي ما 
شت من الطّعام» (وَمِرِي أَمْلَكِ؛ أي: أعطي أيضًا أهلك فهذا یدل على أله كريمٌ 
معهاة وسر انا وق أعلهاء اَلَو مشت کل َء أَعْطَانِيوه ما بَلَعَ أَصْفْرٌ اة 
بي رَرْعِ»» لو جمعتٌ كلّ ما أعطانيه هذا الزّوج الثاني منَ الأشياء لم يبلغ أقلّ ما نلته 

من ابي زرع» فهذا ثناءٌ منها بال على أي زرع» ومدحٌ عظيمٌ له. 
م ات عَائْمَةُ: قال لي ر سول الله ه: كنت ل كل رع لم رن“ 


3 HT a 


يتحدّث هنا به عن جانب معيّنٍ: وهو ا حال الطَّّة من الكرّم والإحسان وحُسن 
التّامُل والمكانة اَي كانت تجدها عنده قبل أن يطلّقّهاء فقال 4#: ١كُدْتُ‏ لَكِ كاي 
لور 

١‏ ا أورده المصيّف ينت هنا لبيان مؤانسة الي 44# لأزواجه» سواء 


بمحادئيِهنَ بها يؤنسهنً» أو بسماع أحاديثِهنَ» أو بالتعليق ا لجميل المفرح على حديثهنٌ. 


اسه سر سرس 


اه 


الوم آيةٌ من آيات الله العظيمة الال على وحدانيّتهء وال قدرته يلك وتدبيره 
هذا الكون, قال الله تعالی: ‏ ومن َو امك بال لار وابیعاوکم ين مَضِْوءٌ رت 
في دلت ليت لموم معو (©)) [شقلالئؤنن ]» وهو رحمةٌ من الله يخ بالعباده وم 
منه ‏ جل وعلا ‏ عليهم قال 3#: لوین يَحْمَيو. حصن لك اَل وماد لتکو فيه 
وَلَدْهوأ من OSES‏ [ اة ]› أي: ومن رحمته بكم أن جعل لكُم 
اليل لتسكنوا فيه وجعل لك التّهار لتبتغوا فيه من فضله. 


ل يس لدج ع ور هع a‏ 


4" حَدََّنَا محمد بن اتی قَالَ: حَدَّثَا عبد الرَّحْمْن بن مَهْدِيِ 


ٳشرائيلء عَنْ اي شاق عَنْ عَبْدِ لله بن يريڌ عَنِ البرَاءِ بْنِ ازب 


گان إا أَحَدٌ مَضْجَعَهُ وَضَعَ َه يمى تت حَدٌِ لمن وثَالَ: 


ور أ 52 
يوم تبعت بادك . 
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هه" حا محمد بن ای قَالَ: حَدََّنَاعَبْدُ الرَحمَنء قَالَ: حَدَّكَا إسْرَائِيلٌ» 


عَنْ آي شاق عَنْ أي عبد عَنْ عَيْدِ الله مِغْلكُ وَكَالَ: (َوْمَ مَعُ عِبَادكَا. 


.)1851/7( أخرجه أحمد ني «المسند)‎ )١( 


تفي هذا الحديث ثلاثة آداب تستحَبٌ للمُسلم عندما يأوي إلى فراشه: 

الأوّل: الاضطجاع على الشّقّ الأيمن. 

والثاني: وضع الكفٌ اليمنى تحت الخد الأيمن. 

والنَّااث : أن يقول : رب قِني عَذَابِكَ يَوْم تبْعَتُ عِبَادَكَا أئ: أسألك يا رب 
أن تقيّني عذابّك يوم تبعث عبادك للحساب. 

وهذا الدّعاء مناسبٌ لهذا الموضع غاية المناسبة؛ لأنَّ الوم يذگر بالموت» بل 
إنَّ الوم وفاقٌ وسيأتي في الحديث آله به إذا استيقظ من الوم قال: «الكَمْدُ لله 
الذي ايان بَعْدَمَا أَماتتاء وَإَبِْ النضُورٌاء والوفاة بعدها بعت وحش» وحسابٌ» 
وجزاء؛ فالتوم يذكّر بذلك کله فناسب أن يقول هذا الدّعاء. 


رو 


ا اس به حَدَّنَنَا عَبْدٌ الرَّزَاقِه كَالَ: حَدَّتَنَا شَفْيَانُ 
عَنْ عَيْدِ الك بن عُمَرْ عَنْ ربعي بْنِ حِرَاشٍء عَنْ حَدَيفة تا : گان الي 4 إا 
اوی إِلَ فراش ل لم باشوك أَمُوتُ وَأَخْيااء وَإذَا اسيق كَالَ: «الحَمدُ لله 
الذي ْنَا َعْدَمَا ماتتء ولب السو . 

ت قوله: n:‏ اسوك أَمُوتٌ وَأَحیا» «اللَّهُمَ بمعنى: (يا الله!) حُذِف من 
أوّها ياء النّداء وعُوّض عنه بالميم المشدّدة في آخرهاء ولذلك لا يُجمع بين اليوض 
والمعوّض» فلا يقال: يا الله وقوله: «باشوكً الباء هنا للاستعانة: والجارٌ والمجرور 


م ر 


متعلَقٌ بقوله: «أَمُوتُ وَأَحْيَاا أي: على هذا حيات ومماقي. لكل إن صلا وشن وتيا 


.)۳٤۱۷( أخرجه البخاري (3117)» والمصيّف في «جامعه»‎ )١( 


Wks 


وَمَمَاق نورت يي 477 [غكذلاكة ]. 

وني هذا أيضًا التَّمِيهِ إلى افتقار المسلم واحتياجه إلى الذّكر في كلّ أوقاته» ومن 
ذلكم أن ينام على ذكر الله وأن يستيقظ ذاكرًالله يله شاكرًا لجل جلاله فكم من 
إِنسانٍ نام نومةً فلم يقم منها. 

ت قوله: ١وَإِلَيْهِ‏ الصُورٌ) التُشور: هو البعثء والمناسبة بين القّومة من الوم 
والقومة من الموت للحساب ظاهرةٌ وللذا فإنّ ألفاظ الأدعية الببِويّة مناسبةٌ 
للأوقات التي تقال فيها. 


ع 6يب als iE e‏ ف وى e at‏ 
50 1 حَدَّكَنَا َيه بن عي كَالَ: حَدَّئَنَا لقصل بن فَصَالَةَ عَنْ عُقَيْل أَرَاهُ 


عَنِ الرهْرِيٌه عَنْ عرو عَنْ عاب قَالَتْ: ١كَانَ‏ رَُولُ الله 4# إا أوَى ِل فِرَاشِِ 
کل َة جمع َه قت یھچا ورا نيعا لفن هْوٌ آنه كد 4 وَطاقلْ مود يرت 
الق € و فل أَعُودُ يرب الاس € تم مسح با ما اسْتَطَاعَ مِنْ جس يَْدَأ ا 
0( 
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رَأَسَهُ وَوَجْهَهُ وَمَا أقْبَلَ مِنْ جَسَدِو يَضْنَعٌ َلك نات مَرّاتِ) 


ت قوها: ١كُنَّ‏ يلا يدل على مواظبته 4# التَامّة على ذلك» حبَّى إِنَّه ل في 
مرض موته لما أثقل واشت به الإعياء كان يأمر عائشة شغ أن تفعل ذلك عنايةٌ 
بهذا الذّكر المبارك. 

ت قوها: ١حمَعَ‏ كفا أي: ضمّ إحدى الكمَّن إلى الأخرى» مع إلصاقهم| وإلصاق 
أصابعهماء ثم يبدأ فيقرأ ١فِيهما‏ «إثل هر اله كد 4 وف أعُودُ برب الْمَلَقِ » 
)١(‏ أخرجه البخاري (00117)» والمصيّف في «جامعه» (094017. 


ا 


24 ع ١‏ عدي اميد 22 و وعد fe‏ عرو 
وَ#قل اعود يرب الاس € ثم مَسَحَ ا ما اسْتَطاعَ مِنْ جَسَيِي يبدا م رَأَسَهُ 


نوم وتو و 


وَوَجْهَهُ وَمَا أقْبَلَ مِنْ جَسَدِ يَضْنَعُ دَلِكَ تلات مَرّاتِ)ء يمسح بددًا من أعلى 
الرَّأسء وينزل على الوجه» ثمَّ إلى الأسفل» ويمسح ما أقبل» ثمَّ ما أدبر» يحاول أن 
يعمّم بمسح الكمّين على كامل الجسد ففي لفظ للحديث في «الصّحيح)7: وما 
بَلَعَثْ يَدَاهُ مِنْ جَسَدِوا؛ يفعل ذلك ثلاث مرّات. 

وهذا المسح فيه بركةٌ على البدن؛ ففيه حفظه منّ الشّيطان فلا يستطيع أن يأتيه 
من أيّ جهة؛ لاله حصن بيذه الآيات من كلّ الجهات» وفيه حفظه من الهوام 
والحشرات المؤذية. 

ويحسن أيضًا بالمسلم أن يتأمّل في معاني هذه السور» ودلالاتها في كتب 
التفاسير» مثل «تفسير العلّامة ابن السّعدي يخثنة»» أو «تفسير ابن كثير يتئة»» وذلك 
أَبلَمْ في الأثرء وأمكنُ في الفائدة» فمن أتى يبذه التّعوّذات عانًا بمعانيها فليس كمن 
يقرؤها ولا يدري عن معانيها شيئًا. 


سُفْيانُ عَنْ سَلَّمَةَ بن كُهِيلِ عَنْ كريب عَنِ ابن عبّاسٍ: ١أَنَّرَسُولَ‏ الله به تام 
حَبَّى تقح وَكَانَّ إا ام مځ َه بال فَآدنَهُ بالصّلاة كام وُصَلٌ وَليترضاة وف 
1 01 
الحديث قصة . 


ت قوله: «تام تی تَمَعَا الخ هنا: صوتٌ يصدر من النّائم» ويعلّم به آنه 


.)010/4/( البخاري‎ )١( 
.)۲۳۲( (؟) أخرجه البخاري (۱۳۸)» والمصيّف في «جامعه»‎ 


دايا 


مستغرقٌ في النّوم. 
0 قوله: ١مَأَنَاءُ‏ بال كَآذْنَهُ هُ بالصَّلَاق) أ أى: أعلّمه ودعاه للصّلاةة «قَقَامَ وض 
و يش وذ كاي أهل العم - من خصوصيته اء قال ك عن الانيا 


إا عكر الَنَْاءِ نَم ْنَا ولا تنام فوب“ 


0 قوله : رفي الَدِيثِ قِصَّة تأي عند المصتف كت في الثّرجمة الآنية. 


4 حَدَّنََاِْحَاقٌ بن مَنْضُورِ قَالَ: حَد نا عفان ثَالَ: حَدَّتَنا کا بْنُ سَلَمَةَ 


عَنْ تاب عَنْ اس بُ مَاِكِء أن رَسُول الله له گان إا أ ىإ 
له الذي أَطْعَمَنَا وَسَقاتاء و ماتا وَآوَانَه فَكمْ من لا 6 گان له ولا مووي . 


0 قوله: «الَمْدُ لله الذي أَطْعَمَئَاء وَسَقَانًاا أي : الحمد لله الذي مي علينا 
بالطَّعام الذي يحصل به غذاء الجسمء ومن علينا بالنَّرابِ الذي يحصل به لري 
وذهاب العطشء ١وَكَمَانَا‏ أي: كفانا الأمور التي نحن مهتمُون لها وساعون في 
حصوهاء وكفانا كذلك من شرّ ما نخاف من عدوان معتل أو ظُلم ظالمء 
«وَآوَانَا» أي: SD‏ ا 
مايا برج کا سوم ا کن جا ا ارب لبي قم وتشر اق 
العراء» لذلك قال: «نَكَمْ ُن لا 5 گان لَه وَل مُؤْوِي) «كم): هنا للتكثيرء أي: 
كثِيرٌ من هّم كذلك. 

(۱) «طبقات ابن سعدا .)5١ 5 /٤(‏ 
(۲) أخرجه مسلم »)۲۷٠١(‏ والمصيّف في «جامعه» (07143. 


As 


ەو 2ے 


۰ حَدھا اخسن بن حُحَمَدِ لجَِيْرِيُ كَالَ: حدقا سلما بن حب قَالَ: 


دن عن بن سل عن من عن ب بن ڪب لهال عن عب هبن و باح 
عَنْ أي 41 


كَتَادَة: «أنَّ لي 4 گان إذَا عَرَّسَ بَِيْلٍ اضطَجَعَ عَلَ شق شِقُه الاين وَل 
ر عرس فيل الح نَصَب راع وَوَصَعَ َأْسَهُ عل كنا م0 


د قوله: ١كَانَ‏ إذَا عَرَّسٌ بلَيْلٍ اضْطَجَعَ عل شِقَّهِ الأَيْمَنا أي: إذا أوى إلى 
راکاد ارت ملب کی لازا ينام عل توا 
تقدّم لكنّه ا عَرّسَ يِل الصبح نَصَب رَاعَهُ وَوَضَعَ رأة عل كق أي: إذا 
احتاج إلى الوم قبيل الصّبح والوقت ضيِّقٌ لا يكفي للرّاحة أقام 4# ساعده لتكون 
منتصبةٌ» ووضع رأسه على كقَّه اهتمامًا بصلاة الفجرء ورعايةً ا؛ لأنَّ الإنسان إذا 
نام على هذه الصّفة لا يستغرق في نومه» فواأسمًاه على أقوام يرمي الواحد منهم 
برأسه على وسادته في وقتٍ متأحَرِ من اليل غير مبالء ولا مكترثِ بصلاة الج 
والله المستعان. 


OOOO 


(۱) أخرجه مسلم .)۲۷۱١(‏ 


العبادة في أصل اللّغة: الذلء یقال: طريقٌ معبّدٌ أي: مدلل وهي في الشّرع: 
غاية الذلّ لله تعالى» مع الحبٌّ والخضوع له جل وعلا والتّرجمة هنا عامّةٌ لكن 
الأحاديث التي ساقها نه غتصّة بقيام اللّيل. 


١‏ دتا فب بن سمي وبر بن مُعَافِ قالا: حَدََنَا أبُو عَوَائَ عَنْ 
اع اس وام صلی رَسُولُ الله 4 حَنَّى الْتَفَحَتْ قَدَمَاهُ 


و يي 

0 قوله: «صل ر سول الله 4 حَتَّى نقحت تَدَمَاه أي: صل حنَّى تورّمت 
قدماه 4# من طول القيام فربّا قرأ في الرّكعة الواحدة البقرة والنّساء. 

ت قوله: اَقِيلَ لَه: مكلف هذا أي: هذا القيام الذي يحصل به اورم للقدمّين 
من طوله» ١وَكَد‏ فر اله َك ما قد ِن َك وَما راء ىا في قوله تعالى: إت 
(۱) أخرجه البخاري ))١١170(‏ ومسلم (1819)» والمصيّف في «جامعه» (411). 


0ك 


کتحامییا ا خف راك اه نمدم من دیک وما تار و نعمت لِك وَيَبَدِيِكَ رطا مسقا 
© نح ]. 

ت قوله: «أَكَلا أَكُونٌ عبْدَا شَكُورًا أي: أنَّ غفرانَ الله كلك لذنبي المتقدّم والأخر 
نعمةٌ من لله ق ومن عظيمةٌ تستوجب اشكر للمنعم والشّكرٌ يكون بالقلب اعترافًا 
بالتّحمة» وباللّسان ثناء على المنعم وحمدًا له وبالجوارح تعيّدً له جل لاله -. 

ذكر هنا مقامين: مقام العبوديّة: ومقام الشّكرء وقد أتهها 4# على أكمل وجو 
وأحسن حالء فكان أتقى الاس لله وأعظمّهم عبادةً وهو إمامٌ الشّاكرين وقدوةٌ 
الحامدين. 

ثم إنَّ قيا العبد حتّى تتورّم قدماءٌ محمولٌ هذا فيم إذا كان العبد لا يدخله 
ملل ولا سآمٌ وإلّا فلا؛ لحديث عائشة غا قالت: ١كَانَ‏ يَقُولُ: خَذُوا مِنَّ العمل 
ما يفون ق اله لا مَل حَبَّى توء وَأَحَبُ الصَّلاةٍ إل الي له ما دُووء عَليْ 
ِن قلت وَكَانَ ذا صل صَلَاة داوم عَلَِهاه”". 

قال ابن حجر يتنه في لهذا الحديث: «ومحل ذلك ما إذا لم يُفض إلى اكلال؛ لأنَّ 
حال النَيّ 4# كانت أكملٌ الأحوال» فكان لايم من عبادة رب وإن ضر ذلك 
ببدنه» بل صح أله قال: «وَجُعِلَتْ قُرةُ يني في الصّلَّاوَا کا أخرجه النّسائي”" من 
حديث أنس» فأمًا غيره 4# فإذا خشي الملل لا ينبغي له أن يكره نفسه» وعليه يحمل 
قوله به: «خُدُوانَ الخال ماتُِبقُوَ؛ قن له لا مل حتّى و ”. 

(۲) برقم (49 و3 ۳۹۵۰). 
(۳) «فتح الباري» (۳/ .)1١5‏ 


2 


ا e‏ ا Fea Ks foes‏ ريوع E‏ مسو a Wesa tT‏ 
حم بن عَمْرِوه عَنْ أبي عَنْ آي هْرَيْرَةَ ل: كَانَ رَسول الله 4# يُصَلٍ حتى 
کرم َدَمَاهُ :َيل لَه عل ذا وذ باك أن الله د عَمَر لَكَ ما تقد مِنْ ذَنْبِكَ 


كني کین یس لف ع الأَعْمَشء عَنْ ي رق قَال: گان 
ل 


u OS LS 


كلا أَكُونٌ بدا شکور î‏ 


دسف مور تي دوع وه ااه 


5 حَدَنََا محمد بن بار قَالَ: حَدَّئَنَا محمد بْنُ جَعْقَِ قَالَ: حَدَّكنَا شعبة 


5 5 01 


شاق عَنٍِ السود بْنِ يَزِيدٌ قَالَ: Res‏ َرَسُولٍ الله 0 


عَنْ 
بالنَبلِ؟ فَقَالَتْ: «گان بام أو اليل م به قوم قدا گان مِنَ السكر وت ثُمّ 5 


فِرَاَهُ قَإِذَا گان لَه حَاجَةَ بالك َإِذَاسَمِعَ م الأَدّانَ وَدَ َب فَإِنْ گان جَْبًا قاض عَلَيْه 


ت سؤال الأسود بن يزيد عن صلاة رسول الله 44# مبنيٌ على رغبة السّلف 


(۱) أورد كته هذا الحديث عن أبي هريرة لنعه من طريقين» وي کل منهها كلام يسيڙ: ففي 
الأول حمّد بن عمرو بن علقمة» وهو صدوقٌ له أوهامٌ وفي الثاني عيسى بن عنهان ‏ شيخ 
المصّف ب وهو صدوقٌ» ويحبى بن عيسى الرّملي» صدوقٌ يخطئ» لكنّ كلا من الإسنادين 
يتقرّى بالآخرء ويشهد له حديث المغيرة الّذي قبله. 

(1) أخرجه البخاري »)١١57(‏ ومسلم (۷۳۹). 
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- رحمهم الله في معرفة صلاة الب 4# باللّيل؛ لأنَّ الاتّباع يتوقّف على معرفة 
هديه 4. 

ت قوها: ١كَانَ‏ نام وَل اللَْلا يبدأ أوَّل اليل من الغروب» لكن المراد به هنا 
ما بعد صلاة العشاء؛ لألّه 4# كان يكره النّوم قبلهاء ويكره السَّمّر بعدهاء فكان 
ينام بعد صلاة العشاء مباشرة. 

ت قوها: انم يَقُومٌا. وهذا القيام يكون بعد منتصف اللّيل» كما جاء في 
(الصّحيحين»”' من حديث عبد الله بن عَمْرو جولث أن ال له قال له: «أَحَبٌ 
الصا إل الله صَكَده داد تيد وَأَحَبٌ الصّيّام إل الله صِيَامُ اوّ؛ گان نام يضف 
الل تقوم الوبقم متم نشوم يقافر يزقاه: فجرأ اللّيل سنّة أسداس؛ 
الَلاثة الأسداس الأولى ينامُهاء ثم يقومٌ السدسين الرّابِع والخامس» ثم ينام السدس 
الأخيرء وذلك ليكون أنشط لفريضة الفجر. 

ت قوها: «كَإِذَا گان مِنَ السَحر وتر أي: إذا بقي من اليل سدسه يوتر 4 
م ای فراش قدا گان لَهُ حَاجَةٌ أ بم أي: إذا كان له حاجةٌ إلى زوجه 
عاشرها في ذلك الوقتء افا سوح الأَذَانَّوَنَبَّا أي: قام بنشاطٍ قويٌ» ومهمّةٍ 
عاليةء والوثوبٌ يكون من الإنسان في الأمر الذي له فيه رغبةٌ شديدةٌ «قَإِنْ كَانَ 
جنا قاض عَلَيْهِمنَ الى وَإِلّا َوَضَأوَكَرَجَ إل الصَّلاَا. 

٣‏ حلا في بن سمي عَنْ مالك بْنِ نس (ح) وَحَدَئَا إسْحَاقٌ ابن 
مُوسَى الأنصاريٰ َلَ: دتتا غي عَنْ مالك عَنْ رم بْنِ سلجا عَنْ گرب 
(۱) البخاري (۱۱۳۱)» ومسلم (1189). 
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عَنٍ ابن عباس «أنّهُ خب آنه بات عِنْدَ يموت وهي حالف ا 
عرض الوسَاكَقِ وَاضْطَبجَعَ رَسُولُ الله 4# في طُويِا َتام رَسُولُ الله 4# حّی إِذَا 
تف مال کر که رعذ ای شرل ده تهت ب 
الوم عَنْ وَجُهو ت قرا العَْرَ الآياتِ ارايم مِنْ سُورَة آي عِمْرَا م تام إلى شن 
معاي تَوَضَآ ناء خسن الوْصُوء ٿم ام ُصَل» قا عبد انه بن عَبّاس: قمعت إلى 
جو وضع رشو ا بت شتی عل رای فم أدبأ شتی که قصل 
رَكْعَبَينِ »م رَكْعتَنِ 2 عت ا نم وَكْعَبَنِ فرعتن - كَالَ مَعْنٌ: 
ست رتفم اور نم اضطجّع !20 

ت قوله: ١أنهُ‏ ات عِنْدَ مَيْمُونٌَ وي اله حرصًا منه ليرى بنفسه صلاة 
الي له وعبادته بالليل. 

ت قوله: «تَاضْطَّجَعْتُْ في عَرْضٍ الوِسَادََا نام مع التي 4# على وسادته 
فوضع رأسه في عرض الوسادة» وهو في غاية الحرص أن يشاهد قيام لني 4 من 
اللّيلء وجاء في بعض الرّوايات أنه طلب من خالته ميمونة غا أن توقظه إذا قام 
النََيّ له ولم ینتبه» لكنّه تنه بنفسه وقام. 

ت قوله: (وَاضْطجَعَ رَسُولُ الله اه في طُويِاا أي: أنَّ اَي 4# وز وجه ميمونة 
اضطجعا في طول الوسادة» وني لهذا دلالةٌ على كمال تواضع التي له» وكالٍ حرصه 
ونصحه؛ فَإنَّه لا عم من هذا العلا حرصّه الشديد ورغبته العظيمة في معرفة هديه 


5 


تركه ينام معه في عرض الوسادة. 

0 قوله: «قتام رَسُولُ الله 4# حت إا اضف للل أو به بَِيلٍ أو بَمْدَهُ 
بقّليل)» وهو بمعنى حديثي عائشة وعبد الله بن عمرو السّابقين» قوله: «كَاسْتَبْقَظَ 

و ق e E‏ ا ت 5 ا 0 2 
رَسُول الله 4# نَجَعَلَ يَمْسَح الوم عَنْ وَجْهِها لينشط للنهوض والقيام؛ لأن 
الإنسان إذا حرّك يده على وجهه بعد القيام من التوم أحسّ بشيءٍ من التّشاط 
قوله دارا اعلابا الو ايع ین شر یدراک دمي ابات جا کان 
عظيمة من ذكر الله تعاق: والتفگر في غلوقاته وسین دعائه ومناجاته» وما ندب 
إليه من العبادة» وما وَعَد على ذلك من الثواب» توعد على معصيته من العقاب 
ليكون ذلك تنشيطًا له على العبادة» ق امإ شَنٌَّ مُعَلّقَا أي: قام من الفراش بعد 
قراءة هذه الآيات إلى شن معلّق» والشَّنُّ هو القربة التي تُصنع من الجلدء والاءٌ 
الذي يكون في الس يكون فيه شىء من البرودة؛ والماءٌ الباردٌ من أسباب التشاط 
بعد القيام من التوم. 

د قوله: «كَتَوَضَّاً مِنْهَا قا خسن الوْصُوء تم تام يصَل» تا عبد لله ابن عبّاسٍ: 

َقُمْتُ إل نبو قَوَصَعَ رَسُولُ الله باه يده ال عَل رآ رای اَذ تد بأد المت 
َمَتَلَهًاا أي: حرّك اليد على الأذن تحريكًا يسيرّاء جاء في بعض الرّوايات عن ابن 
عباس ميتضعد أله قال: (إَّا صنع ذلك ليُؤسني بيده في ظلمة اللَّيل)» يُستفاد من هذا 
ارا لاور عل اللي 

٥‏ قوله: قصل ركع كم رمن كم رمن فم ركن فم رمن م 
رَكعتينِ» أوا س س ا بسك یپا پک ا 


6 


اور هذا تأكيدٌ من الرّاوي على العدد د ثم اضْطَجَعَ' هذا ا كان في 
الشّدمن الأخين ين اللّيل ليكون أنشط لأداء صلاة القجرء «حَتّی جَاءَه ودن أ 
بلا «ولننه. مام قصل رَكْعَيئْنِ حَفِيفتينِاء نافلة الجر التي تكون بعد الأذان» 
والسَةٌ فيهه| أن تناه وكان به يقرأ فيهما + لسرت € و لكل هو اله 
أحدٌ 4. وذلك ليفتتح عمل النّهار بالتوحيد بنوعَيه؛ العمل في سورة الكافرون» 
والعلميّ في سورة الإخلاص» وكان يكح عمل اللَّيل بهاتين السّورتين أيضَاء وذلك 
في الرّكعتين اللَِّن يتنقّل بها بعد صلاة المغرب. 


و وو 


٢‏ حلا أبُو گرب َد بن ن العلا كَالَ : حا وک عن شبد َه عَنْ أبي 
کر د عَنِ ابْنِ عباس قَالَّ: گان الي له بصي ِن اللات َر فر ركع 


ت فيه أنَّ الي 4# كان يصلي من اليل ثلاث عشرة ركعةٌ وسيأتي من حديث 
عائشة ما آنه له كان يصلّ إحدى عشرة رکعةء ومن حديثها أيضًا آنه ب كان 
يصلّ من اليل تسع ركعات» وهو محمولٌ عند أهل العلم على أوقاتٍ متعدّدق 
وأحوالٍ مختلفة» فكان 4# يصلٌّ ثلاث عشرة ركعةٌ» وقد ينقص أحيانًا لأسباب فلا 
تعارض» أو أنَّ من ذكر الإحدى عشرة ركعةً لم يعد الرّكعتين الخفيفتن الأتين يفتتتح 
با صلاته من اللّيل. 


ا فة بن مین 0 


۷ دتا فة قاّ: حَدتا بو َوَانَة عَنْ قاد عَنْ رُرَارةَ ُن 


أل عن ندب وام عن عاقة: أن لبّيّ له گان إا مْصَلٌ بالل منعة مَنَعَهُ مِنْ 


(۱) أخرجه البخاري »)۱١۳۸(‏ ومسلم (07754» والمصيّف في «جامعه» .)٤٤۲(‏ 


¥ 


ذَلِكَ التو أَوْ عَلَبنّهُ عيَْاكُ صل من اهار َي عَشْرَة رة . 


بيان آنه 4# لا يُوتر في التّهارء فإذا نام عن صلاة اليل صل في الصحى 
LAs‏ و0 
بل يشفّع الوتر. 
فيؤخذ من لهذا الحديث أنَّ من نام عن حزبه من اللَّيل؛ فإنَّه يصلّيه في التّهار 
ما بين طلوع الشّمس إلى اله وهو وقت صلاة الى » فإذا كان يوتر بسبع 
يصلي في الضُحى يهاه وإذا كان يوتر بتع يصل في الضُحى عشرّاء وإذا كان يوتر 
بإحدى عشر ركعةً يصلي في الصحى ثي عشرة ركع فمن فعل ذلك كُتبت له 
كأنّا قامها من اللّيل. 


ورد مو 


8 حدتا محمد بن العلا قَالَ: عدا بو سام عَنْ هتام - يعني ابن 
حَسَّانَ ‏ عَنْ محمد بن سيرِينَ» عَنْ اَي هْرَيْرَةَ عَنِ الََيّ 4 قَالَ: «إدا ام أَحَدُكُمْ 
می الَّيْلِ فيح صَلَائهُ برَكْعبن حَفِيفتي نا ل 


أن م مَّن أراد الضّلاة يتلل بعد تام م الثيم غتتلتسها بسن 
عرد عاو ناك امل لفل e‏ يوا عبارو ا ان 
4# يفعل ذلك. 


8 حَدَّنََا فيب بن سمي عَنْ مَالِكِ بن اتس (ح) وَحَدَّئَنَا إِسْحَاقٌ ابْنُ 


.)٤٤٥( أخرجه مسلم (757): والمصتف في «جامعه»‎ )١( 
.07/74( أخرجه مسلم‎ )۲( 


5 Ra 


جر سج 


مُوسَىء قَالَ: دتا مَعْنٌّ قَالَ: حَدَّثَنَا ماك عَنْ عد الله 


: بْنِ ڪرم أَخْيرهُعَنْ رَد بن حال ا هني نه ال: «لأَرْمُقَنَ اة الي 
نه قوذت َب او مُنطاطة قصل رول لله هھ رَكْعيَنٍ قتان كم صَلٌّ 
عن ويل طو َيِه عباتن فم صل وَكْبَنٍ وهُا ون القن قبل م 
صل رَكْعَبينِ وهُا دون الل ناء فم صل رَكْعَبينِ وها دون اَن كنل كم 
صَلَّ رَكْعيَنٍ وما دون لن نله كم وتر َك ُت عَفْرة رک . 


ت قوله: الأَرْمْقَنَ صَلاة الي 4# فيه حرص الصحابة شت على معرفة 
هدي الئََيّ له في قيامه من اليل قوله: «قَتَوَسَّدْتٌ عَتبَُ أو قُسْطَاطَ) الفُسطاط: 
الخيمة» وهذا يدل أنَّ رَمْقَُ لصلاة النََيّ 4# لم يكن في الحضرء وألا كان في سف 
ولیس معه إحدى زوجاتهه وإلّا م يكن زيدٌ واشت ليفعل ذلك. 

ح قوله: «َصَلَّ رَسُولُ الله 4 رَكْعَبَينِ حَفِيفتينِ؛ هاتان الرّكعتان هما المشار 
إليهها في حديث أبي هريرة المتقدّم في قوله: (إِذَاَامَأَحَدُكُمْ ِن اليل لبتي اده 
ننه ثلاث مرّاتٍ مبنًا طول الرّكعتين» فكان 4 يُطوّل في قيامه کا يأتي بيانه؛ 
وهاتان الرّكعتان هما أطول ما يكون منه به في صلاة اللّيل» ١نم‏ صل رَكْعتَينِ وهنا 
کون اللي بها ثم صلی رَكْعبنٍ وما دون الل ناء كم صل كتين وها 


ون اَن بء م صل رَكْعَنِ وما دُونَ اللينِ كنل كم كر دَلِكَ تلات 


(۱) أخرجه مسلم (07/70. 


1 


عَذْرَةَرَكْعَة أي: أن طول الصّلاة يبدأ يقل وينقُص. 

ذكر زيدٌ فة أن ال لله صل ثلاث عشرة ركعةً بدءًا بالرّكعتين المنفيفتين» 
وسبق نحوه عن ابن عباس «نشد, والجمع بين هذا وبين قول عائشة ا : «ما كَانَ 
سول الله 4# ليزي في رَمَضَانَ وَكَا في عَبْرو عَلَ إِخْدَى عَثْرَةَرَكْعَة: أنَّ الإحدى 
عشرة ركعةً بدون هاتين الرّكعتين الخفيفتين. 

٠٠‏ لتا ِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى, قَالَ: دتتا معن قَالَ: حلا ماك عَنْ 
سوي بن آي سَعِيدٍ لقي عَنْ أي سَلَمَة ُن عبد اَن آنه بره آنه سأ عاب 
كيف گات صَلَاةٌ رَسُولٍ الله اه في رَمَضَانَ؟ َقَالّث: ما گان وَسُولُ الله 4# لزید في 
رصان وا في عبرو عل دی عَشْرَةَ رم بصي ربعا لا مدال عن يهن 
قُلتُ: يَا رَسُولَ الله! َتام قبل أَنْ توتر؟ فَقَالَ: يا عَائسَةًا (إنَّ بتي نامان وَكَا ينام 
قلبِي)”". 

ت قوها: ما گان رَسُولُ الله 4# لِييدَ في رَمَضَانَ وا في عبرو عَلَ إِحْدّى 
عَشْرَةَ رَكْعَةاد ل تعد في هذا الرّكعتين الخفيفتين اللّين كان له يفتتح بها قيام 
الّيل؛ لاتا فصَّلت فقالت: «بُصلي َْبَما لَاتَسالَ عَنْ حُسْيهِنٌَ وَطُوهِنَ تم يُصَل 
ربعا لا شال عَنْ حُسْنِهنَ وَطُوخِنَ نم صل تَا فلا يعارض هذا ما سبق من 
آنه 4# صل ثلاث عشرة ركعة. 

(۱) أخرجه البخاري »)۱۱٤۷(‏ ومسلم (۷۳۸)ء والمصيّف في «جامعه» .)٤۳۹(‏ 


د 


قوها: فيُصَنٌّ أَرْبَعَا لا تال عَنْ حُسْيْهِنَ وَطُوهِن فم صل أَرْبَعَا لا شال 
عَنْ حُسْيِهِنَ وَطُوِنَ لكن الأربع الثانية أقصّر من الأربع الأول كما يوضّح ذلك 
خیش درن غاا که سوست کارا 308 

0 قوله: «إنَّ عبني تاا نو وَلَا يَنَامُ م قلٻي» أي: آنه 4 وإِنْ نامت عيناه فقلبةٌ 


0 تا ِسْحَاقٌ بْنُ مُوسَىء قَالَ: حَدَّئَنا معن قَالَ: حَدَّئَنَامَالِفُ عن 
ع الم و عا ع د ب 
عَشْرَة وَكْعَةيُوتِرٌمِنّْهَا بوَاحِدَة قدا َرَعَ ِنّْهَااضْطّجَعَ عَلَ شِقَه الاين . 


ةيوس و 1 لم 


۷ حَدَََّاابْنُ أي عم كَالَ: حَدَّئَنا معن عَنْ مَالِكِء عَنِ ابْنِ شاب 


ەرو يج e‏ 


تَحْوَهُ (ح)» وَحدنتا قتيبة عَنْ مَالِكِه عَنِ ابْنِ شهاب نَحْوَهُ. 

ت هذا الحديث أورده المصتف يتنه من ثلاثة طرق كلها عن مالك عن ابن 
شهاب» عن عروة» عن عائشة غا وهو بمعنى الحديث امنقدّم أله 4# كان 
يصلي من اللَّيل إحدى عشرة ركعةً». 

وقد أشار بعص أهل العلم هنا إلى لطيفةء وهي أنَّ عدد ركعات صلاة النَِّيّ 
4# من قيام اليل كان مساويًا لعدد ركعاتٍ الصّلاة المفروصّة في الها وهي 
الطير والقصر والغرينه 

هذا وقد روى البخاري وغيره عن النَّيّ به أنه قال: ١صَلَاةٌالَّْلٍ‏ تی 


(۱) أخرجه البخاري (445)؛ ومسلم (١۷۳)ء‏ والمصيّف في «جامعه» .)٤٤١(‏ 
(۲) برقم (490). 


منتى قدا حَنِيَ أَحَدُكُمْ الصّبْحَ صل رَكْعَةَ وَاحِدَةَ وير له ما قَدْ صل وهذا 
مطل يدل على أنَّ صلاة الليل لا تقيّد بعديء وإن كان العدة الذي واظب عليه 
بن ل أفضلّ وأكمل» لكنّه لا يدل على المنع من الزّيادة عليه 

َع ينها اضُطَجَعَ عَلَ شه الما أي: إذا فرغ من صلاة الوتر 
نام على شمه الأيمن» قال ابن حجر: «وأمًا ما رواه مسلمٌ من طريق مالكِء عن 
الزُهري» عن عروة؛ عن عائشة أله له اضطجع بعد الوتر؛ فقد خالفه أصحاب 
الزُهري””'' عن عروة فذكروا الاضطجاع بعد القّجرء وهو المحفوظٌ وم يُصِبْ من 
احتجّ به على ترك استحباب الاضطجاع». 


0 قوها: «(فإ 


TN 


07" حَدَّئنَا هناد قال : دا أو الأَحوّصء عَنِ الأَعْمَِء عَنٍ عَنِ راهيم عَنِ 
الأسْوّدِ عَنْ عَائمَةٌ م فَاَثْ: كان وَسُولُ الله 4# بصي ون اليل يسع وَكعَاتِ»!". 

4- حَدَّنَنَا تحْمُودُ بْنّ عَبَْانَ قَالَ: حَدَّئَنَا یی بْنُ آدې قَالَ: حَدََّنَا سيان 
اوري عَنِ الامش لَحْوَهُ. 

ت قوها: ١كَانَ‏ بصي مِنَ اللَلٍ يسْعَ رَكَعَاتِ هذا لا يُعارض ما تقدّم عنها 
وعن غيرها انه 4# كان يصلّي إحدى عشرة ركعةء أو أنه يصلّ ثلاث عشرة ركعةٌ 
کا سبق بيائة: 


يس ود ەه يس عدج ف وب ر 


٥‏ حَدََّنَا محمد بن الى َالَّ: حدتا محمد بن جَعْمَر قالّ: حَدَلََا شعبة 


(1) كشّعيبٍ عن الزهري - مثا -عند البخاري .)44٤(‏ 
(؟) أخرجه الصف في «جامعه» »)٤٤۳(‏ وابن ن ماجه في «السنن» (1755). 


E 


عَنْ عَمْرِو بن مر عن آي خزَة جل من الصا عن رَجُل ين بتي عبس عن 

حُدَبقَة بن الان «أنَهُ صلی مَعَ اليه ون الل َالَّ: الغ قشلا قَالَ: 

لله كت ذو اللَكُوتِ وَاجَبُوتِ وَالكِبِْيَاءِ وَالعَظَمَق كَالَ: ثم َََ ابعر د ؛ نم رگ 

ركو نَحْوًا منْ قاو وَگانَ يَقُولُ: سُبْحَانَ ري بي التيعه و العَظِيم ثم 

رَقَعَ راه فَكَانَ امه نَحوًا مِنْ رُكُوعِد وَكَانَ يَقُولُ: لري الحَمدُ لري اند كه 
عه 


م جد کان وده نَحْوًا مِنْ یامه وَكَانَ يَقُولٌ: سْبْحَانَ ري الأغل» سُْبْحَانَ ري 
الأفل م رع رأ گان ماي الخد ن حرا مِنَ السّجُوبٍ وَكَانَ يَقُولُ: رب 


اغِْرُ لي وَبُّ افر ليه حٌى قَوَاَ ابعر وَآلَ عِمْرَانَ وَالنّسَاء وَالَابِدَة أو الأَنعَام» 
شغ الذي ككفي ليام" 

ا أبُو عِیسی: وَأَبُو نر اشمُة: طَلحَة ب يزيد وَأَبُو نره الضْبَعِي اشمة: 
صر ين عِْرَاق: 


ت قوله: توا دَكَلَ في الصَّلَة َالَ: الله کب ذو الملَكُوتِ وَاَبَدُوتٍ وَالكِبْرياءِ 
وَالِعَظَّمَةِا هذه كلها أوصاف تعظيم لله يل فهو صاحب الملكوت والجبروت 
والكبرياء والعظمةء فا لكوت من الملك والجبروت من الجبر, فهو ك الملك الجبّار. 

لع ق َر ابقر كاملة «هُمَ ثم رَكَمَ دُكُوعَهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ وَكَانَّ يَقُولُ: 
سُبْحَانَ ري العظيم سبْحَانَ رب العظيم» هذا فيه طول ركوعه 4 وكان يكرّر: 
«سبحان رب العظيم» تعظي) للرّبّ جل جلاله ؛ لأنَّ الركوع محل تعظيم له ل 
(1) أخرجه أبو داود (4174): وفي إسناده ميه وهو لجل الذي من بني عبس» وجاء في رواية 

الطَّالسي (۱/ ۳۳۲) للحديث الَصريح بألّه صِلة بن زكر وهو ثقةّ؛ فالإسناد صحيحٌ. 


م 


ويطوّله حتّى يكون نحوًا من القيام. 


ريوع 2 2 


د َرَت رَأسَه كان امه نَحوًا مِنْ رُكُوعِو» يعني ي: أن الاعتدال الذي بعد 
الرُكوع يقف فيه 4# طويلًا نحوًا من الرُكوع: 'وَكَانَ يَقُوُ: لري امد لِرَيّ 
امد تم سَجَدَ فَكَانَ جود نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ گان يَقُولُ: سْبْحَانَ ري الأفل» 


سُبْحَانَ َب الأغى ازا وت دي راد يز 
وام السود و گا بقول: 
رب اغْفزْ لي رَبٌ اغفِرْ لي حى كرأ ابقر وآ عِمْرَانَوَالنسَاء وَاكَئِدَة أو الأنعَام). 
ت قوله: اسُعْبَةٌ الذي َك في للَائِدةٍ وَالأنعام» أي: شكٌ؛ أي السُورتين 


a‏ م وَقَعَ أت فَكَانَ مَا بَيْنّ السَّحدَدّ 


ذكرت في الحديث 
5 عمج e‏ وى ع 4 س ا ات 5 
ہ «قال أبو عِيسَى a‏ 


goge, | 


اسمُه: نَضْرٌ بْنُ عمْرَانَ أتى بها للتّمريق بين أبي همز 


ي 
و 


e‏ 5 حَدَّنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ابْنُ 


عبد عبد لاه عن ماعل بن شل | لعَبْدِي» عَنْ أبي وکل عَنْ عَائْسَةَ قَالَثْ: 
«قَامَ رسو ل الله 4 بآبةٍ َة مِنَ القرآنِ ن لةه . 

ت فيه أنَّ الس 4# قام بآية واحدةٍ من القرآن ليله وجاء في «مسند الإمام 
ج2202 من حديث أب ذرٌ لته أن الي بوه ص ليل قرا بآية شح أَصْبَّحَ 
)١(‏ أخرجه المصنّف في «جامعه» .)٤٤۸(‏ 
() برقم (۲۱۳۲۸). 


i 


عسي عرس ست 


O)‏ [ 4ة ]1 وهذا يدل على مشروعيّة تكرار الآية الواحدة» أو السّورة 
الواحدة في الرّكعة الواحدة أو في اللّيلة الواحدة. 

قال ابن القيّم يخته: «فلو علم النّاس ما في قراءة القرآن بالتَّدبّر لاشتغلوا بها 
عن کل ما سواهاء فإذا قرأه بتفكُرٍ حبّى مر بآية وهو محتاجٌ إليها في شفاء قلبه كرّرها 
ولو ماثة مر ولو ليل فقراءة آية بتفكر وتفهُم خي من قراءة ختمة بغير تدر 
وتفهُم وأنفع للقَلب وأدعى إلى حصول الايران» وذوق حلاوة القرآن» وهذه 
كانت عادة الكّلف يرد أحدُهم الآية إلى الصّباح»"". 


١‏ حَدَّكَنا وڈ بن یلان كَالَ: عَدَكنا سُلوَانٌ بی عرب كَالّ: عد 
شب عن الامش عَنْ أب وَائِلِ عَنْ عَبْدِ الله بن معو قَالَ: ١صَلَيْتُ‏ ْله مع 
شوك لله 4# كَلَمْ یرل اتا حَبَّى ممت بِأَمْرِ سو قِيلَ لَهُ: وما ممَمْتَ به؟ قَالَ: 


ممت أن أفعْدَ وَأَدَحَ التي جا . 


ور ەور وسو 


- حَدَّنَنَا سُفْانُ بْنُ و کیع» الّ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ» نَحْوَه. 


ت فيه بيان طول صلاة التي 4# في اللّيل وهو نظير ما تقدَّم في أحاديث زيد 
ابن خالد وعائشة وحذيفة شن . 

ومن فوائد هذا الحديث أنَّ خالفة الإمام تعد من الأمور السَيّة ولذا 
)١(‏ «مفتاح دار السّعادة» (۱/ ۱۸۷). 
(1) أخرجه البخاري »)۱۱۳١(‏ ومسلم (۷۷۳). 


ا 


قال وتن : ممت بأَمْر سُوع. 


9 حَدََّا اق بْنُ مُوسَى الأَنّصَارِيٌ فَالَ: حَدَّتَنا معن قَالَ: خد 
ا عَنْ أي سَلَمَدَ عَنْ عَائْقَة: «أَنَّ الت 4# كان يُصَلٌ جَالِسًا 
مِنْ قِرَاعِْهِ ناما يَكُونُ تلاي أو أَرْبَعِينَ ايء قَامَ قر 
د ت ب كه ركع وجل لم صت في الخال اي مل ذَلِك70". 


٥‏ فيه أنَّ ال له كان يصلّ وهو جالسٌ لتعبء أو مرض» أو كب أو نحو 
ذلك» فيقرأ 4# وهو جالسٌ ما يقرأه في قيامه» حتّى إذا بقي من الرّكعة مقدار ثلاثين 


آي أو أربعين» قام فأكمل القراءة ثم ركع وسجد. 


٠‏ خد آخمد بْنُ نيمء ال : دتا هی ٠‏ قَالَ: حَدّنَنَا خاد اَذَك عَنْ 
i‏ قَالَ: الت عَائِفَة عَنْ صَلَاةٍ رَسُولٍ الله 4 عَنْ تَطَوّعِهِ قَقَالَثْ: 

گان صلی یلا طَويلًا تاتا ولا طَوِلًا فَاعِدَاه إا را وَهُوَ َائِمُ ركع وَسَجَدَ 
مو ای وإ تَرأَوَهُوَ جَالِسٌ رَكَعَ وَسَجَد وَهْوَ جايش». 


e 


ت جوابها هنا يخالف الرّواية المتقدّمة عنهاء قال الحافظ ابن حجر يكت في كتابه 
5 . 5 5 8 5 3 5 
«فتح الباري» : اوقد روى مسلمٌ من طريق عبد الله بن شقيق» عن عائشة في صفة 
تطوّعه 44 وفيه: اوكان إذا قرأ وهو قائ ركع وسجد وهو قائمٌ» وإذا قرأ قاعدًا رگع 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١1119(‏ ومسلم )۷۳١(‏ والمصيّف في «جامعه» .)۳۷٤(‏ 


(۲) أخرجه مسلم »)۷۳١(‏ والمصيّف في «جامعه» .)۳۷١(‏ 
() (م/ محه). 


وسجّد وهو قاعدٌ وهذا محمولٌ على حالته الأولى قبل أن يدل في الس جمعًا بين 
الحديكئن». 

وصلاةٌ الرّجل القاعد على التصف من صلاة القائم» لن الي 4# مستشتى من 
ذلك؛ فلن صلاته قاعدًا لا ينقص أجرُها عن صلاته قاثا؛ لما رواه مسلمٌ في 
«صحيحه) 7 من حديث عبد الله بن عَمْرو نشد آنه قال: خُدَّئت أن رسول الله کا 
قال: اصَلَاةٌ لرَّجُلٍ فَاعِدًانِضْففٌ الصَّلَاَا قال: فأتيته فوجدثه يصن جالساء فوضعتٌ 
يدي على رأسه فقال: ما لَك يا عبد الله بن عمرو؟! قلتٌ: حدّثتٌ يا رسول الله! أك 
قلت: ١صَلَاةٌ‏ الرَجُلٍ تَاعِدًا على نِضْفٍ الصَّلَاتَا وأنت تصلٍ قاعدّاد قال: «أَجَلْ 

١‏ حَدَّئَنَا ِسْحَاقٌ بن مُوسَى الأنْصَارِيُ فَالَ: حَدََنَا معن َالَّ: حَدََّنا 


الك عَنِ ابن شهَابٍء عَنِ السَّائْبٍ بن يَِيدَ عَنِ المللبٍ بن أي وَداعَةَ السّهُمِيٌ 


عن عقبة. زب ی لذت «گانَ رَسُولُ الله 4# بصي في سبْحَيه قَاعِدًا 


وَيَغْرَبالسُورَةٍ وَيُرئلهَاحنَى تَكُونَ طول مِنْ أَطْوَل مِنَْاا”". 

0 قوها : كان سول الله 4# بصي في سبح قَاعِدًا)» المراد بالسّبْحة هنا التأفلق 
فالتافلة تسمّى سُبحةً لا فيها من التسبيح» فهو من باب تسمية الكّيء ببعض أجزائف 
فكانَ رسولٌ الله 4# يصلٌّ نافلته قاعدًاء وذلك في آخر حياته ل تقل 
(1) برقم (880). 

(۲) أخرجه مسلم (۷۳۳)ء والمصيّف في «جامعه» (۳۷۳). 


م 


ت قوها: «وَيَقْرَاَبِالسّوَةِ ئها حبّى تَكُونَ أَطوَلَ مِنْ اطول ينها بسبب 
الترتيل والتَّرَسّل والتَّدبّر فإذا مرّ بآية فيها عذابٌ تعوّذ بالله - تبارك وتعالى وإذا 
مر بآية فيها تسبيحٌ سبّح» وإذا مرّ بآيةِ فيها رحمةٌ سأل الله من رحمته. فتكون السورة 
بذلك أطول من الي أطول منها. 


7 حا | اسن بن حم الرَعْفَرَانُ كَالَ: عَدَّتَنَا TET‏ 


ابن جرَئج؛ اله ري اس ب 


عَايِشَة أَخبَرثه «أنَّ لي 4# لَِيَمُثْ حَبَّى کان ار صَلَاتهِ وَهْوَ جَالِسٌ). 


ت فيه أنَّ الى له كان أكتّر صلاته وهو جالسٌ» وذلك عند فُرب وفاته؛ 
لأنّه كبر وثقل. 

8" دتتا أَحْمَدُ بْنُ منيعء قَالَ: حَدَّئَنَا سْماعِيلٌ بْنُّإِبْرَاحِيمَ كَالَ: حَدََنا 
أيُوبُه عَنْ انی عَنِ ابن عُمَرٌ قَالَ: ا ابل هلي 
وَرَكْعبَِ بَعْدَهَا وَرَكْعَبَنِ بعد مفب في بيه وَرَ عيبن بعد العِشَاءِ في بني 

ص هذا في السنن الرّواتب؛ والأحاديثٌ التي قبله في نافلته ب في اللّيل» 
وسيأتي عن ابن عُمَر أيضًا ذكرٌ ركعتين قبل الفجر» فهذه عشر ركعاتٍ تسكّى 
الرّواتب» وهي سنه مؤكّدةٌ وأجِرُها عند الله عظيم. 

وسيأي من حديث عائشة عضا آله له كان يصلي قبل الهو ارخا فمن أهل 
(۱) أخرجه البخاري (4۳۷)ء ومسلم (۷۲۹)» والمصيّف في «جامعه» .)٤١١(‏ 


ا 


العلم من حمل ذلك على حالين فمرَّةَ يصلي أربعًا ىا روت عائشة» ومرَّةٌ يصلي ثنتّين كا 
روى ابن عمَّر ينظ . 


5 دتا أحْمَدُ بْنُ منيع» كَالَ: حَدَّئََا إسْماعِيلٌ بن راهيم كَالَ: حَدََنا 


1 ب عَنْ نافع عَنِ ابن عَم قَالَ: حَدَّتنِْي حَفْصَةُ: ١أَنََّسُولَ‏ الله 4 گان يُصَلْ 
و 


رَكْعَتَيْنِ جين يطل المَجْر واي ناوي . 
ع 


ت فيه ذكرٌ نافلة التي 4# قبل صلاة الفجرء وهي تتمّة العشر الرّكعات» فابن 
عْمّر نشد رأى ال به يصلي ثماني ركعاتِ» وأخبرته أخته حفصة زوج ال 
4# براتبة الفجر؛ لأنّه كان يصلَّيها في بيته فأصبحت عشْرًا. 

وهاتان الرّكعتان يصلَّيهها المسلم بعد طلوع الفجر وبعد نداء المنادي للصّلاة 
والسُّنّفيهما أن تُصَلّا خفيفتين فلا يُطال فيهماء والسّنّه فيهما أيضًا أن يُقرأ في الأولى 
ب ماما لكوت 4 وفي الثانية ب طفل هو اه اح 4. 

وقد جاء في حديث أبي الدّرداء وأبي ذرٌ عيخضد في «جامع الترمذي» عن 
رسول الله 4 عن الله أن قال: «ابىَ آم! ازگغ لي ِن أَوَلٍ الها أَرْبَعَ رَكَعَاتِ 
كفك جره ٠‏ قال ابن القيّم في «زاد المعاد»”": «سمعت شيخ الإسلام ابن تيميّة 
يقول: هذه الأربع عندي هي القّجر وسنّتها». 

1 وهو جر من الحديت الذي قيله: 


(0) (ح€۷9(. 
.("A/0 5‏ 


ام 


والّذي يكرمُه الله ك فيؤدّي في أرّل التّهار صلاة القّجرء ويصلّي قبلها النّافلةَ 
يُكفى النَهارَ كله وهذا ثوابٌ عظيمٌ لا ينبغي لعاقلٍ أن يفوت على نفسه. 


6 حَدََّنَا فيه بْنُ سمي قَالَ: حَدَّكَنا مَرْوَانٌ بن مُعَاوِيَةَ القَرارئ عَنْ 


يد 4 


عفر بْنِ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُونٍ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابن عُمَرَ قالّ: «حَفِظت مِنْ 
رَسُولٍ الله 4# تان وَكَعَاتٍ: رَكْمَتنِ َبْلَ الظهْرِء وَرَكْعتَنِ بَعْدَهَاء وَرَكْعَتَنٍ 


خد لغرب ورعن بعد العقاى قال اين عُمَرَه دى حفضة بعد 


العَدَاقِ وَ أَكُنْ أَرَاهمَامِنَ الي 4 ) 


)00( 
ت حديث ابن عُمَر #نضد فيه الجمع بين ما تقدّم في الحديثين السّابقين. 
ص وقوله: (وَ1 أَكُنْ أَرَاهُمَامِنَ النََيّ له" أي: لاله كان يصلّيهه| في البيت. 


حال اذا عَنْ عَبْدِ الله بن شَّقِيق, قَالَ: سَأَلثٌ عَائِسَةَ عَنْ صَلَاةٍ الي به قَالَتْ: 


«گانَ بصني كَبْلَ الظَهْرٍ رَكْعَيَْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَيَِه وَبَعْدَ لغرب رَكْعََينِ 
العِشَاءِ رَكْعَتَينِ وَكَبْلَ الجر نتن . 


و 


ت في هذه الرواية ذكرت عشر ركعات» وجاءت روايةٌ أخرى في (صحيح 

ek 5: Er SG 8ج‎ E A a, 
بلفظ: «كان يصلّي في بيتي قبل الظهر أربعًاء ثم يخرج فيصل بالتاس» ثمَّ‎ ٠ مسلم»‎ 
انظر (ح۲۸۳).‎ )۱( 


() انظر (ح ۲۸۰). 
(۳) برقم (۷۳۰). 


يدخل فيصل ركعتين»» وهذا هو المحفوظ عن عائشة غا فيكون المجموع ثنتي 
عشرة ركعةٌ وأا صلاة ركعيّين قبل الظّهر؛ فقد ثبتت في حديث ابن حُمَر نشد 
المتقدّم» وکل منهما أخبرٌ بها رأى» فيُحمّل على حالين مختلفين» فأحيانًا يصل ركعتين 
وأخرى يصلي أربعًاء أو يحمل على مكانين مُتلقَين؛ فإن صلّاها في البيت جعلها 
أربعًاء وإن صلّاها في المسجد جعلها ركعتّين. 

وجاء في «صحيح مسلم»7" من حديث أمّ حبيبة أن الََيّ ل قال: «مَا ِن َب 
مشیم بْصَلْ لله کل وم يني عَذْرَةرَكْعَة تَطَوُعَا عبر ریصة إلا بی اله له اني اه . 

٠‏ قا راا ية عات فة بروة ال )ريبك تلل عر مرا 
هؤلاء الرّكعات لينال هذا الأجر العظيم. 


يس ےد ه 041 1 يس باج ه 0 3 5 
7 حَدَّثَنَا محمد بن المْنّىء قَالَ: حَدَّنَنَا خمد بْنُ جَعْمَر قَالَ: حَدَّتَنَا 


عة عَنْ أي إِسْحَاقٌَ َالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَّ ضَمْرَة يَقُولُ: سَأنَ عَلِيّا عَنْ 


صَلَاةٍ رَسُولٍ الله 4# مِنَّ الَا فَقَالَ: «إِنَكُمْ لا تُطِيقُونَ َلك قَالَ: فَقْلنَا: مَنْ 
طاق ذلك ِا صل كقَالَ: كان إا كََتِ السَّمْسٌ مِنْ ھا كيتيا ِن هنا 
اهر صل َْبما بلي بل لظ ربعا ندا کمن وَكبْلَ القظر 
ربعا يَفْصِلٌ بب كُلّ رَكْعتَنِ بالَشليم على الملايكةٍ اَن وال وَمَنْ 


به 


ل 0 
تَبعَهُمْ مِنَ المؤْمِنِينَ وَالمسلِحِينَ»!". 


(۱) برقم (۷۲۸). 
(1) أخرجه المصتف في «جامعه» (099). 
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ت قوله: «سَأَلنَا ليا عَنْ صَلَاةِ رَسُولٍ الله مِنَ النَهّار»» لهذا السّؤال ونظيره 
يدل على حرص السَّلف ‏ رحمهم الله تعالى ‏ على معرفة هدي الل ه من أجل 
الاقتداء به لك . 

د قوله: (إِنَكُمْ لا تُطِيقُونَ ذلك من حيث المواظبة والخشوع» وتام الصّلاة 
وكالحاء وال المحافظة عليها والعناية بها. 

ت قوله: اَقُلنَا: مِنْ أَطَاقّ ذَلِكَ نّا صل أي: أنَّ الرّغبة في معرفة ذلك قائمثٌ 
فمن أطاق ذلك منّا صلَّ وفاز بأجرها وثوايها. 

ت قوله: كان ذا كَتِ اسمس مِنْ هَهنَاا يشير إلى جهة المشرق» ١كهَئيَا‏ ِن 
هتا أي: من جهة المخرب» اعِنْدَ العضر) أي: إذا كانت هيئة السَّمسء وهي في 
اشرق كهيعها .ما تكون في جهة المغرب وقت العضر» يقصد ذا وقت الشحى» 
صل رَكْعَيَيْنِا أي: صلاة الضحى. 

ت قوله: ١وَإِذَا‏ گات الشَّمْسٌ مِنْ عَهُنَاا أي: من الثّرق» ١كَهَيْتيَهَا‏ مِنْ مهنا 
عند اله أي: قبل الزّوالء صل َع والمراد ذا كما ذكره بعض الشُرّاح - 
صلاة الأوّابين اي تُصَلّ حين تَرمَضُ الفصالء وهذا كله في الضحى. 

0 قوله: وبصي قبل الظَهْرِ أَرْيَعَا أي: يصلي بعد آذان الظّمن وقبل 
الإقامة أربعًاء ولهذه راتبة الظّهرء وهو موافقٌ لما جاء في حديثي عائشة وم حبيبة 
لشاف 

ت قوله: ١وبَْدَهَا‏ َكْعتَيِا أي: يصلّ بعد الظهر رکعتین» قوله: (وَكَبْلَ العضر 
ربعا أي: ويصلٌ قبل العصر أربعًاء وهذه ليست من الرّواتب» وقد ورد فيها فضلٌ 
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عظييٌ فيا رواه الإمام أحمد ' وغيره من حديث ابن عمر مضه أنَّ الي لك قال: 
جم الهامْرَءَاصَلٌَ قَبْلَ القضر أَرْبَعَاا. 

د قوله: ١يَفْصِلُ‏ بن كل َكْعبَنٍ بالشلیم عل الكَاِكَةِ انالبي وَمَنْ 
بع من لوين وَافْسْلِمِنَ: يجتمل أنَّ المراد بذلك ما جاء في التُشهد: «السَلَامُ 
عَلَيِكَ اا اليا وَرَحْمَةُ الله وبر كا السام عَلَيْنَد وَعَلَ عاد الله الصَّالخِينَ؛ فهذا 
يشمل الملائكة والصالحين من عباد الله. 

ويحتمل أن المراد بالتنّسليم: ما يحصل به تحليل الصّلاة؛ لأنَّ تحريمها بالتُكبير 
وتحليلها بالنُسليمء أي: أله يسم عن يمينه وعن شماله» وهذا هو الأوضح والأقرب» 
وید عليه ظاهر السياق؛ لقوله: فصل بن كَل ركن لشیم ولقوله في 
الحديث السّابق: «صَاٌ الل مَّى میتی وني رواية: ١وَالَهَارِ)‏ 006 ن 
کل ركعتين بالسلیم. 


00000 


.)098٠( »دنسملا«)١(‎ 


وا و 


57 
بَابُ صَلَاةٍ الى 


صلاة الصحى ها مكانتها العظيمة» وهي من جملة صلوات التطرّع الي 
جاءت السّنّة باحثٌ عليها والنَرّغيبٍ في فعلها وبيان ثوابهاء فمن الأحاديث الواردة 
في بيان أهميّة هذه الصّلاة: 

ما جاء في اصحيح البخاري»”'' من حديث أبي هريرة لث قال: «أَوْصَاني 
خی ا كراشي 

e‏ اھ 
ايم طح عل کل شلاصى بن ایخ صق ل یکو سدق وکل ریوصت 
وکل ملل صد وَل تخبيرَةٍ صَدََةُ وام باَرُوفٍ صد وتي عن الك 
صَدَقَةٌ وي مِنْ ذلك ركان يَْكَعهها من الضُحَى)» فركعتا الضّحى تجزئ صدقةً 
عن هذه الأعضاء التي يُطلب من كلّ مسلم كلّ يوم تطلع فيه الشّمس أن يتصدّق 


(۱) برقم (۱۱۷۸). 
() برقم (۷۲۰). 
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صدقاتٍ بعددهاء ومعنى الحديث: أنَّ تركيب هذه العظام وسلامتها من أعظم نعم الله 
O‏ ا ا E‏ 
هذه التّعمة» وفي هذه الصَّلاة ت تتحرّك الأعضاء كنا افم به ااك 
وتعالى ‏ فتكون مجزنًا في شكر نعمّة سلامّة هذه الأعضاء. 

وما جاء في #صحيح مسلم»”"' عن زيد بن أرقّم لفغ أنَّ رسول الله اله قال: 
صلا لوي جين رع الفِصَالٌ»؛ وهذا الوقت هو أفضل أوقات أدائهاء وذلك 
عندما شتا حرارة الشمس» وتبدأ الفصال- وهي صغار الإبل - تح بحرارتهاء وإن 
كان وقتها يبدأ من طلوع الشّمس وارتفاعها مقدار رمح» أي: بعد طلوع الشّمس بربع 
ساعةٍ تقريباك ويمدٌ إلى استواء الشّمس في كبد السّماء» أي: قبل الرّوال بنحو عشر 
دقائق» وهذا کله وق ها فوقتها واسمٌّ 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كته 4 من الأحاديث في فضل صلاة الصحى» 
ثم قال: «وَهذه الأَحَادِيتُ الصَّحِيحَةٌ اهُا تين أن الصَّلَاءٌ وَقْتَ الصُحَّى حَسَتَةٌ 
ر 


۸ دا َحْمُودُ بْنُ غيْكَانَ َا: خد ابو اود الَبالِيٌ قَالَّ: حَدَّئَنا 
شُعْبةٌ عَنْ يَِيدَ رشك قَالَ: سَمِعْتُ مُعَادَة قَالَتْ: «قُلتُ لِعَائِضَة: أكَانَ ال 
صلی الضّحى؟ قَالَتْ: َعَم ربع رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ ا اء اف" . 

(۱) برقم .)۷٤۸(‏ 
0 «مجموع الفتاوى» (۲۲/ .)۲۸٤‏ 
(۳) أخرجه مسلم (۷۱۹). 
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٥‏ فيه بیان أنه له كان يصلٌّ الصحی أربعَاء وله يزيد من الرّكعات ما شاء الله 
على هذا العدد» ولمذا إذا تيسّر للمسلم أن يصلٌّ ركعتين» أو يصن أربع ركعاتء أو 
يصلٌّ ست ركعاتٍ أو ثمانَ ركعاتٍ فلا حرج عليهء فكل ذلك جاءت به السُنَّه قيل: 
hE‏ 
للإنسان أن يتنمّل ما تي تسر له في هذا الوقت 


ار ورے د ەو 12 


۹- حَدَّكَنَا مد بن ای كَالَ: حَدّتنِي حَكِيم بْنُ مُعَاوية الرَادِيُ َالَّ: 
عذكا رواب تل بن لزي الاي عن نو لير عَنْ انس بْنِ مَالِكِ: 
«أَنَّ لبي 4# گان صلی يُصَلْ الضُحَى يست گاب" 

0 فيه أا ست ت ركعات» وهو لا يتعارض مع ما تقدّم عن عن أمَّ المؤمنين 
عائشة؛ لاتا قالت: «وَيَزِيدٌ مَا سَاءَ اله ككا» فهو يصل أربعاء ويصل سنّاء 


ويزيد ما شاء الله. 


ن المتتّى» قَالَ: حَدَنََا خمد ْنُ جَعْمَرِ قَالَ: حَدََنا شعبة 


ڪن عَمْرِو بن مر عَنْ عبد الرَخَنِ بن أ پا 


ع2 اق خت د 7 
E e‏ ۹ 
(1) في إسناده حكيم بن معاوية» وهو مستورٌء وزياد بن عبد الله وهو مقبولٌ» لكن رواه الطبراني في "الأوسط» 


(1777) عن عمر بن الد بن عباد عن زياد بن عبيد الله بن الرييع عن الحسن عن أنس فته . 
(1) أخرجه البخاري ))1١١7(‏ ومسلم (۳۳)ء والمصيّف في «جامعه» .)٤۷٤(‏ 
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ت قوها: «قَسَبَّحَ تاي رَكَعَاتِ؛ أي: صل ثاني ركعاتء وهذا من تسمية 
السَّيء ببعض أفراده» فتسمّى الصّلاة اشبحة)» وتسمّى «(سجدة). 

وهذا العدد داخلّ في عموم قول عائشة لضا : #ويزيد ما شاء الله). 

ت قوها: «مَا َه له صل صَلاة قط اح ناء عب آنه گان يم لكوع 
وَالسّجُودَ أي أنه 4# كان يخمّف فيها إلا أنه كان يركع حتّی يطمئِنّ راکعاء 
ويسجد حَّى يطمئنٌ ساجدًاء وهذا التّخفيف خلاف صلاته 4# باللّيل فإنَّه كان 
يطيلها | سبق بيانه. 

حَدَنَا بن أبي عم قَالَّ: حَدَّلَاوَكِيعٌ قَالَ: حَدَنَا كَهْمَسٌ بن اسن 
عَنْ ع َد الله بن قق كَالَ: قلت لعَاِصَةَ: «أَكَانَ اَن 4# بصي الضُحَى؟ قَالَتْ: 3 
إلا ان يجيء م ییو . 

ت قوها: ١لا‏ إلا أن تجِيء مِنْ مَغِيهِا أي: إِلّا أن يكون جاء من سفر. 

هذا الحديث يخالف ظاهره الأحاديث التي تثبت صلاتّة 4# الضُحىء و 
قال أهلٌ العلم: الأحاديث التي جاءت في صلاة الصحى على ثلاثة أقسام: 

القسم الأوّل: الذي فيه الإثبات مطلقًا كقول عائشة غا لما سئلت: «أكانَ 
لبن 49 بصي الضُحَى ؟ قَالْتْ: نعم ربع رَكَحَاتٍ وَيزِيدُ ما اء الله كذ . 

القسم الثَاني: الذي جاء يدا بمجيئه من السَّفرء كقوها جا : « إلا أن يجي 


من مَغِيبها. 


(۱) أخرجه مسلم (0795. 
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القسم الثَّالث: التي مطلقًا كقوا حضغا: «وَمَا سَبَّحَ رَسُولُ الله له سُبْحَةَ 
الى قط" نفت رؤيتها لصلاة الي 4 الضّحى» ولم تنفب ثبوت الصّلاة؛ 
لأتَّا ثبتت عندها هذه الصَّلاة عن النَيّ 4# بالرّواية لا بالرّؤية. 

وهذا يدل على أله 4 لم يكن يداوم على هذه اللات هلذا لم تره عائشة جلف 
يصلَّيهاء لكنّه 44# حت أبا هريرة لته على المداومة عليهاء ولمذا قال ابن تيمّة تخلة: 
«فهل الأفضل المداومة عليها كا في حديث أبي هريرة؟ أو الأفضل ترك المداومة اقتداءً 
الي لله ؟ هذا مما تنازعوا فيه» والأشبه أن يقال: مَن كان مداومًا على قيام اللّيل أغناه 
عن المداومة على صلاة الضُحى» كما كان الس 4# يفعل» ومن كان ينام عن قيام الّيل 
فصلاة الصحى بدل عن قيام اليل . 


۲- حَدَّئََا رياد بْنُ أَيُوبَ البَعْدَادِيُ كَالَ: حَدَتََا محمد بْنُ رَبِعَة عَنْ 
َيل بن روق عَنْ عطي عَنْ أي ميڊ دري فَالَ: گان التي قله يُصَلْ 
الضحَى تی تقُول: لا دھاء دخا حَبَّى :لاله" 

ت فيه بيان أله لم يُعهد عنه 4# المداومة على صلاة الصحى» وإنَّا كان بلك 
يصلَّيها أحيانًا ويتركها أخرى. 


عُبَيْدَةٌ عَنٍ راهيم عَنْ 


.)١١78( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) المجموع الفتاوى» (۲۲/ .)۲۸٤‏ 

(۳) أخرجه الصف في «جامعه» »)٤۷۷(‏ وفي إسناده محمّد بن ربيعة» وهو صدوقٌ» وفضيل ابن 
مرزوق» وهو صدوقٌ هم وعطيّة العوفيه وهو ضعيفٌ يدلس» فالحديث ضعيف الإسناد. 


2 ha 


سهم بن وناب عن زع الي أو عَنْ رع عن كن عَنْ اي أَيُوبَ 
الأنصَارِيً» أن البِيّ 4# کان يُذْمِنُ أَرْبَعرَكَعَاتٍ عند زَوَالٍ الشّمْسِ» قَقُلتُ: يا 
رول الله! إِنّتَ تُدْمِنُ هذه الأَرْبعَ َكَعَاتِ عِنْدَ رَوَالٍ الشّمْسء فَقَالَ: إن أَبْوَاتَ 
تلك السَّاعَةٍ حب قُلتُ: أن كله قِرَاءَة؟ كَالَ: َعَم قُلتُ: كل فيه تَسْلِيمٌ 
فَاصِلٌ؟ تالّ: ل 

5 أَخْبرني أَحمَدُ بن منيع. كَالَ: دتتا بو مُعَاوِيَة قا: حَدََا عُبيدهُ عن 
رايم عن سهم بن جاب عَنْ قر ن زم ع أ ابوب النصَارِي» عَنٍ 
التي 49 نَحْوَة. 

ت قوله: (إِنَّكَ تِن هذ الأريعَرَكَمَاتٍ عِْدَ رَوَالٍ السمُس» أي: تداوم على 
أربع ركعاتٍ عند الرّوال» والمراد بقوله عند الزَّوال أي: بعده کا في حديث عبد الله 
ابن السّائب جولث الآني: گان بصي رعا بعد أن رول الشّمْسٌ قَبْلَ الظهر»ء وهي 
زإتبة الظفر القبليةء فهذا الحديث والّذي بعده إلى نباية ال جة يتعلّقان بقبليّة الله 
ووا 

د قوله: (إِنَّأَبْوَابَ السّمَءِ ْح عِنْدَ رَوَالِ الشَّمْسِء قلا ترج حى تُصَلٌّ 
الط أي: لا تماق أبوات الثنياء في لهذا الوقت».يل تكون مشتوحةً حش تصلٌ 
(1) أخرجه أحد في «المسنده (180809). وأخرجه ابن ماجه »)١١78(‏ وني إسناده عبيدة بن 

مُعتب» وهو ضعيففٌ» ويشهد له الحديث الآ بعده» إلا ذكر عدم تسليم فاصلٍ تفرّد به 
عبيدة ولم يتابع عليه. 


اام 


الظّهرء ففي لهذا حت على المحافظة على الأربع الرّكعات التي تكون بعد زوال 
الشّمس إلى إقامة صلاة اله َأحِبٌ اَن يعد لي فيلك السَّاعَةٍ حك والصّلاة من 
أعظم الخير وأجلّه قوله: «قُلتُ: أي كُلّهِنَ راء أي هل في كل الرّكعات قراءة؟ 
١قَالَ:‏ نَم أي يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدهاء «قُلتُ: هَل فيه تسْلِيمٌ قَاصِلٌ؟ قَلَ: لك 
هذا يفيد ہا صل بدون تسليم فاصل» والأَؤلى أن تُصلٌّ بتسليم فاصل لعُموم 
قوله 48: اصَلَا الیل الها تی مذتى »207 


2 ا وی ۰ 
46 حَدَنَنَا محمد بن اتی قال: حَدَتَنَا أو داوق قَالَ: حَدَّتَنا خمد بْنُ مسيم 


ابن آي الوَصاح» عَنْ بد الگریم اَرَرِي عَنْ مجاهي عَنْ عَبْدِ لله بن السَّائِبِ» ١أَنَّ‏ 
رَشُولٌ الله له کان بصي رعا بعد أن رول الس قبل اله وَكَالَ: إا سَاعَةٌ 
فت فبا بُ السّمَادأحِبُ أن بضعد لي يعمل صاخ ٠"‏ 

ه حديث عبد الله بن السّائب له بمعنى حديث أبي ايوب 
الأنصاري المتقدّم؛ وفيه ما يدل صراحةً على أنَّ الأربع الي كان يداوم عليها 
الي له هي راتبة الظّهر القبليّة» وفيه الح على صلاة هذه الأربع ركعاتٍ 
قبل صلاة الظّهر. 


رت عو #ايماعص وز E E‏ ملسن E i ê‏ مه 
حَدََّنَا أب سَلَّمَةَ یی بن خَلَفٍِء فَالَ: حَدَتَنا عْمَرُ بن َل مدهي عَنْ 
)١(‏ أخرجه المصنّف في «جامعه» (0917) وغيرهء قال ابن باز يتنه في «مجموع فتاويه» 
(5/11): «بإسنادٍ صحيح». 
(؟) أخرجه الصف في الجامعه) .)٤۷۸(‏ 


شر بن دام عن أ i E ENS‏ 
الظهر ربعا ودر ا 


أَنَّوَسُولٌ الله 4# كَانَ يُصَلَهّا عند الرَوَالٍ وَيَمُد فِيهًا 


٥‏ تقدَّم هذا الحديث مطوَّلًا في آخر الترّجمة السّابقة؛ وقوله: (وَيَمُنٌ فيها» أي 
يطيل فيها القراءة» ويطيل الرُكوع والسّجود. 


OOOO 


5 


(€) 


02 


بَابُ صَلَاةٍ التَطوع في البيْتٍِ 


© صلاة التطوّع في البيت أفضل من صلاتها في المسجدء ولو كان المسجد 
أحد المساجد الثّلائة اني يضاعف فيها الأجرء والصّلاة في البيوت حياةٌلهاء وإذا 
خلّت من ذلك فهي ميه وذا يُستحبٌ للمسلم أن يجعل صلاته الثّافلة في بيت 
أمّا الفرض فيجب أن يصلّيها في المساجد مع جماعة المسلمين. 

ومن فوائد صلاة الثّافلة في البيت: أا تمرك في الصّغار من البنين والبنات 
الرّغبة في الصَّلاة وتطرد من البيت الشَّياطينء وبها تحصل الُّمأنينة في البيت 
والخير والبركة» وغير ذلك من التار. 

۷- حَدََّنَا عَبَاس عدبي 5 : حدتتا عبد الرّحمَنٍ بن مهدي عَنْ 
مُحَاوِيَةَ بْنِ صَالِح» عَنِ العَلَاءِ بْنِ الحَارثِء عَنْ حَرَام بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَم عَبْدِ الله 
ابن سَعٍْ قَالَ: سَللَتُْ رَسُولَ اله له عن الصّلَاة في بتي وَالصَّلَاةٍ في الَسُجِدٍ قَالَ: 
«قَدْ رى ما أرب بي مي الَسْجِل قان اص في بتي أَحَبُ ي من أَنْ اص في 
الج إلا أن کون صلا كنوب "2 


= وابن ماجه في‎ »)۳١١( أخرجه المصتف في «جامعه» ( 178)» وأبو داود في «(سننه»‎ )١( 


1 


ت أورد عت تحت هذه التّرجمة حديثًا واحدًا عن عبد الله بن سعد غه » في بيان 
أن صلاة الرّجل الثّافلة في بيته أفضلء حى لو كان بيت الإنسان ملاصقًا للمسجد 
ولا يكلّفه الذّهاب إلى المسجد جهدًا؛ فن صلاة التّافلة في البيت أفضل. 

أا المكتوبة؛ فن أداءها في المسجد أفضلء بل هو واجبٌ على الرّجال؛ كا 
دلت على ذلك دلائل كثيرةٌ في الكتاب والسّنّ. 


OOOO 


= «سننه» »)1٥۱(‏ وني إسناده معاوية بن صالح» وهو صدوقٌ له أوهام» وشيخه العلاء ابن 
الحارث» صدوقٌ اختلط» لكنَّ الحديث صحيحٌ لوجود ما يشهد له؛ ومن ذلكم ما جاء في 
«صحيح البخاري» (۷۳۱) من حديث زيد بن ثابتء عن النََّ چ أن قال: ١صَنُوا‏ اا 
الَّاسُ! في يُيُوتكُمْ؛ َل فصل الصَّلَاةٍ صَلَهُ ال في بيه إلا الكُوبَة وما جاء في 
«الصحيحين» [البخاري »)٤۳۲(‏ ومسلم (۷۷۷)] عن ابن عمر نظف أنَّ الَيّ له قال: 
«اجْعَلُوا في يوك ِن صَلَائِكُمْ َا دوا بُورّا» وني الباب أحاديث أخرى سوى ما 
ذكر. 


1م 


(€۳) 


باب ما جَاءَ في صَوْم رَشُولٍ الله 4 


ت عقد المصتَّفُ يتتة هذه التَّرّجمة لبيان صوم التب 4# الواجب والمستحبٌ» 
سواءٌ ما كان منه متكرّرًا بتكرّر الأسابيع كصيام الاثنين والخميس» أوكان مَتْكورا كور 
الشّهور؛ وهو صيام ثلاثة ام من كل شهرء» أو کان متكرّرًا بتكرّر السّنوات» ومنه صيام 
شهر رمضان؛ وهو ركنٌ من أركان الإسلام» وكذلك صيام بعض الأيّام كصيام يوم 
عاشوراء ونحو ذلك. 

والصّوم أصله في اللّغة: الإمساك والمنع وحبس التفس» وهو في الشّرع 
الإمساك عن المفطّرات من طلوع الفجر إلى غروب الشّمس. 

والصّيام مدرسة تربوية امان يتلقَّى فيه أهل الإيمان العبر العظيمة والدُروس 
البالغة» و هذا قال الله يخة: « يَأيْهَا الي اما کيب عَلِكُمْ ليام كمَا کيب عل 
ليت ين بتڪم لمکم فون (412 [تفليعة]ء فهو طاعةٌ جليلةٌ تغرس في 
القلوب تقوى الله وتحبي في القلوب قرّة الصّلة بال و وتبعث في التفوس البُعد 
عن الحرام واتّقاء الآثام» وهو جنه لصاحبه. 

والصّيام نوعان: 


1م 


صومٌ عن المفطّرات اي هي العام والَّابِ وشهوة الفرج» فهذا فرص على 
العباد في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشَّمس في كل يوم من أيامه. 

وصومٌ عن الحرام والآثام» وهذا واجبٌ في جميع الأوقات» وهذا كان على كلّ 
جارحةٍ من جوارح العبد صيام؛ فالأدّن عليها صيامٌ وهو الكت عن ساع كل عحرِّ» 
وَالنّسانُ عليه صيامٌ وهو البُعد عن الآثام؛ من الكذب والغيبة والنّميمة والسّخريّة 


ونحو ذلك» وقش على ذلك سائرٌ الأعضاء. 


8 حَرَّنََا فة بن سَعِيلء قَالَ: دتتا كاد بن ربد عَنْ أَيُوبَء عَنْ عَبْدِ الله 
ابن شَقيقِ» قَالَ: سَأَلْتُ عَائْشَةه عَنْ صِيَام رَسُولٍ الله 49 قَالَتْ: ١كَانَ‏ يَضُومُ َنّى 
فو قَذ صا بطر حتَّى تَقُولَ قذ فط قَالَتْ: وَمَا صَامَ رَسُولُ الله له شَهْرًا 


ت قوها: «گانَ يَضُومُ حَبَّى نَقُولَ قَدْ صَام» أي: يستمرٌ صائًا في الأيّام حبّى 
يقول بعضنا لبعضء أو نحدّث أنفسناء ونقول: مضى واستمرٌ صاتًا. 

ت قوها: «وَيُفْطِرٌ حى تقول قد أَنْطَرَا أي: يستمرٌ أيّامَا مفطرًا حبَّى نقول: 
سوف يمضي مفطراء قولا: وما صَامَ رول الله 4# شَهرًا كايا مد َم ایی إا 
رَمَضَانَ)ء لا أشارت في أوَّل الحديث إلى كثرة صيامه 4# نبّهت أنه مع كثرة صيامه في 
بعض الشهور: مثل المحرّم» ومثل شعبان؛ ل يضم شهرًا تاا كاماد إلا رمضان. 

ت قوها: «مُنْدٌ قمَ اليه خصّت هذا الوقت بالذّكر؛ لأنّهِ الوقت الذي 
NR aT‏ 


ROE 


كثرت فيه الأحكام وتتابعت؛ ب في ذلك الصّيّام. 


ممع ره 


۹ حَدَّكَنَا عل بْنُ حجر قَالَ: حَدَتََا ِسْماعِيلٌ بن جَعْمَِ عَنْ مم عَنْ 


َ يني لي تايل ع ام الي هه عَالَ: 


لا بريد أن بطر من وبفطر نة حَتَّى رى آ ن لا بريد 


وه 


گا ومین اهر ئی ری 
يد أَنْ ن يَصُومَ مِنْه من سینا وَكنت ا 


. رهی الیل صلی إا رأة مُصلبّد وا اتا إلا رأة تاع‎ Ms 

ت وهذا اعتدال وتوسط؛ فلا صيام مستمرٌ ولا فطر أيضًا مستمر» بل صومٌ 
وفطنٌ يبدأ اسر صاتا ويستمرٌ فيه حبَّى يظنُوا أله سيتمٌ الشّهر كله صائئاء 
ويفطر 4# أحيانًا ويستمٌ فيه حى يظنوا أنه يستمٌ مفطرًا إلى تمام الشّهر. 

ح قوله: گنت لا اء أَنْترهُمنَ الل مصلا إلا ريه مصلا ولا تاتا إلا 
رَه تاتا“ أي: كان 4# معتدلًا في لياليه» يعطي انوم حظّه» والصّلاة حظَّهاء فلا 
إفراط ولا تفريط. 

ونس اه سئل عن صيام التي له فقط فأجاب السّائل عن سؤاله وزاده 
خيرًا لعلمه أنه يحتاج إليهء وهذا من السّخاء في بذل العلم. 


1 َ 2 4 


٠‏ حَدّئَنا مود بن غَيَْانَ قَالَ: حَدَتََا آبو دَاوْدَ تالّ: حَدَّكَنَا شعي عَنْ 
امنيا حي ار اوا ن عباس قَالَ: «گانَ ال بي 49 يضوم 


پد أن بطر عند ولط حبّى تول ها ير ريد اَن يَصوم وَمَا صَامَ 


.01/7( والمصتف في «جامعه»‎ .)١١41( أخرجه البخاري‎ )١( 


NEE 


0 حديث ابن عباس شغد » هو بمعنى حديثى عائشة وأنس المتقدّمّين. 


دمع وول دمع يعم مو 


١‏ حَدََّا محمد بن بسار قَالَ: عن دادم بْنُ مَهْدِي »عن سَفْيّانَ 
عَنْ ضور عَنْ سال ن أي اَي عَنْ أي سلج AE‏ ثَالَتْ: ما رَأَيِتُ 
الي 4 يضوم َع شَهِرَيْنٍ 


قال أن کیک کو وک ی بز ا Eb:‏ 


يعن إَِّا سَعْبان وَرَمَصًان". 


وَرَوَى هَذًا الَدِيتَ َير وَاحِ عَنْ أي ب لم عَنْ عَابْشَةَ عر طبور 
EEE‏ َلَمَةَ ْمُ درن قذ رَوَى الحَدِيتَ عَنْ عَايِفة وم سَلَمَةَ م 
عَنِ الي بك 

ت فيه أتَا ما رأت التي 4# يصوم شهرين متتاليين إلا شعبان ورمضانء أمّا 
صيامه 4# رمضان كاملا فهو أمرٌ واضحٌ» وأمّا شعبان؛ فإنَ الذي ثبت عنه 4# هو 
صيام أكثره لا كله وقد مر قريبًا حديثُ عائشة وابن عباس أله 4 ما صام شهرًا كاملا 
منذ قدم المدينة إلا رمضان فِيُحمّل قول أمٌ سلّمة ضا (يَصُومُ شَهْرَيْنٍ مُكَابِعَيْنِ؛ أي: 
غالب شعبان» وكامل رمضان» وسيأي ما يوضّحه في الحديث الذي يليه. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۷۱)» ومسلم .)١1817(‏ 
(؟) أخرجه المصيّف في «جامعه» (777)) وأبو داود في «سننه» (1775): وابن ماجه في 
«ستنه) .)۱۹٤۸(‏ 


Ns 


أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ: 0ار وَسُولَ الله به ب يضوم في هر اتر ِنْبا لله في 
شَعْبَانٌ گان َصوم سان الله بل گان يَصُومه كله . 


ت أورد المصنف كته هذا الحديث في «جامعه» ثمَّ قال: «ورُوي عن ابن 
المبارك أنه قال في هذا الحديث قال: هو جائرٌ في كلام العرب إذا صام أكثر ارا 


يقال : صام الشَّهِر كله ويقال : قام فلانٌ ليله ْم ولعلّه د تعشى واشتغل ببعض أمره» 
كأنَّ ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متّفقين» يقول: إِنَّا معنى هذا الحديث أنَّه كان 
يصوم أكثر الشّهر). 

ويوضّح ذلك لفظ الحديث عند مسلم في «صحيحه»” " فإِلّه رواه عن عائشة 
غا ایا قالت: ١كَانَ‏ يَضُومُ عبان كُلّهُ كان يوم عبان إا لادء فاستثنت بقوها 
«إلا يلا بعد قوها: ار العم نل ابه يختنة في تعليقه على 
هذا الحديث: «التَّني تفسير للأوّل»”" أي: قوها إلا ليا مفمّدٌ لقوها: يضوم 
شعبانٌ كلّه). 

0 ”ل حَدَّنََا الاسم بن دَِارٍ الوق كَالَ: دنا عد لله ْنُ موسی وَطَلقٌّ 
ابن عام عَنْ َا عَنْ عام عَنْ زر بْنُ حبش عَنْ عَْلِ الله قال :گان رول الله 
له يضوم من عرو كل ضَهْرِ تة يام وقلا كان بطر بوم الجشعة)9. 

(۱) أخرجه البخاري (۱۹1۹)ء ومسلم »)١1١197(‏ والمصيّف في لجامعه) (۷۳۷). 
(( (07(. 


(0 «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج» (۸/ ۳۷). 
(4) أخرجه أبو داود 45٠0(‏ 7)» وابن ماجه (785/ا١).‏ 


2 


ت في هذا الحديث حت على صيام ثلاثة يام من كل شهرء وني لهذا الصّيام 
فضلٌ عظيمٌ جاء في «مسند الإمام أحمد» ‏ وغيره عن أبي هريرة لث أن اللي ال 
قال: ١صَوْمٌ‏ شَهْرٍ الصَّيرِ - شهر رمضان ‏ وَصَوْمْ ئة يام ِن كَل شَهْرِِ صَوْمُ 
الَُره؛ لان امسن بعشر أمثاها. 

وهذه الأيام الثّلاثة إن شعت صّميَها من أوّلَ الشَّهِرء أو من وشظهء أو من نخر 
مجتمعةً أو متفرّقة؛ ففي (صحيح مسلم)” '' عن مُعاذة العدويّة أا سألت عائشة زوج 
ومسو ا ا 

من أي ّم الشّهرِ َانَيَصُو م؟ قَالَتْ: يکن يبلي ِن أي ّم لش رِيَضُومْ م0 

0 قوله: : بوم ین رة رة كل سه َه آي أي: من بدايته» وهذا حمل على 
بعض الشهور لا جيع الشّهور. 

ت قوله: «وَكَنَا گان يُفْطِرٌ يوم الْجُمُعقا أي: اله ان برج تيدم 
اين سی داگ کدرو بالا نازوا اباي "ور معاد 
هريرة لنت أن الي له قال: «لَا يَصُومَنَ أحَدُكُمْ يَْمَ الجُمعة إلا يَوْمَا نله أو 
بَعْدَهُ)» وسيأت أنه 4# كان يتحرّى صوم الاثنين والخميس. 


و کی وى 


٤‏ حَدَّنََا ُو حفص عَمْرُو بْنُ عل َالَ: دتا عبْدٌ لله بن داو عَنْ 


ر بن يَزِيدَ عَنْ حَالِدِ بْنِ معدا عَنْ رَبَِةَ لري ی عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: «گانَ 


2 


.)۷٥۷۷( برقم‎ )١( 
.)1150( برقم‎ )( 
.)۱۹۸٥( (؟) برقم‎ 


ai 


الي 49 يتَحَرّى صَوْمَ الان وا ویس . 


ت فيه حرص الى 4# على صيام هذين اليومين: الاثنين والخميس» 
والحكمةٌ من ذلك مذكورةٌ ني الحديث الآتي: 


يس و ەو ەر A‏ ا كك 5 21-0 
ثنا ابو عَا 


° ۰ حَدَّننَا محمد بن یی قال صم عَنْ حم بن راع عَنْ 
يعن ۽ ڪن أي عَنْ َي هُرَيْرَه أن لبي نه كالَ: تُعْرَضُ الأَعْالٌ 
لان وا ویس حب اَن عرص عملي وَأَنَاصَاِمٌا 6 


ت أي: أنه يصوم هذين اليومين؛ لأن الأعال تُعرض فيه على الله ل 

فأحبٌ 4# أن يُعرض عمله وهو صائم» فعمل اليل يُرفع قبل التهار» وعمل التهار 

يُرفع قبل اللّيل» وأعمال الأسبوع تُعرض في يومي الاثنين والخميسء وأعمال السّنة 
عرص مور مبان 

5 07 22 ان ا 

وجاء في اصحيح مسلم» أنه 4# سُئل عن صوم يوم الاثنين فقال: «ذاك 

E 

"ل حَدَّئنَا مود بن عبان اّ: حَدتا بو أَحَد وَمُعَاوِيَةُ ْنُ هسام قَالَا: 

.)1519( وابن ماجه في «السنن»‎ »)۷٤٥( أخرجه المصتف في «جامعه»‎ )١( 

(۲) أخرجه الصف في «جامعه» »)۷٤۷(‏ وفي سنده محمّد بن رفاعة» وهو مقبولٌ» 
لكن للحديث شاهدٌ يتقوّى به من حديث أسامة بن زيل عيخشد. وينظر «الإرواء 
(حعى449). 

(۳) برقم (1155). 


Es 


2 


حَدَئَنَا سْفْيَانُ عَنْ مَنْضُورِ عَنْ َنَم عَنْ عَائَِةَ تَالَثْ: ١كانَ‏ الي 4# يَصُومْ 
مِنَ الشَّهْرِ التَّبْتَّ وَالقَحَدَ وَالانينَ وَين الشّهْرٍ الآَرٍ الثكامّاة وَالأَديَعَاءَ 
وا 

ت في هذا الحديث بیان أنه 4# كان يصوم ثلاثة يام من كلّ شهرء وإذا كانت 
هذه الأيام أيام البيض - مثاأد - فإهَا تختلف من شهر لآخرء ففي شهر توافق البت 
والأحد والاثنين» وني شهر آخر توافق الثّلاثاء والأربعاء والخميس» وهكذا. 

وال أن يوم السّبت إذا وافق يام البيض» أو يوم عرّفة» أو يوم عاشوراء» 
أو صِيم مع يوم الجمعة؛ فلا حرج في صيامه» وإنَّا ينهى عن صيامه إذا قُصد تخصيصّه 
بالصّيامء قال ابن تيميّة: «وعلى هذا فيكون قوله: ا تَصُومُوا يَوْمَ السَبْتِا أي: لا 


تقصدوا صيامه بعينه إلا في الفرض). 
۷ م ار تش اتی ل عن ي عَنْ اي النَضْرء عَنْ اَي 


سَلَمَةَ بْنِ عَيْدِ الرَّحمَنِ عن ن عَايْشَةَ قَالَتْ: «مَا كَانَ رَ رسو ل الله 2 يضوم في شهر 
َر مِنْ صِيامه في عبان . 
© هذا بین ما سبق في حدیٹها انه 4 كان يصوم شعبان كلّه إلا قليًا. 
)١(‏ أخرجه المصّف في «جامعه» (747)) ثمَّ قال: «وروى عبد الرّحمن بن مهدي هذا الحديث 
عن سفيان ولم يرفعه)» وقال الحافظ في «الفتح»: «وهو أشبه» أي: عدم رفع الحديث أشبه 
من رفعه. 


(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم» .(VV/D‏ 
() انظر (ح۳۰۲). 


2 


غ2 به 0 2 5-1 فى قصب e‏ 2ه 


۸ حدتا مود بن غَيَْانَ ثَالَ: حَدَّئَنا ابو داو قَالَ: دتا شعبة 


عَنْ 
يزيد الرشْكِه كَالَ: سَمِعْتُ مُعَاكَقَ كَالَتْ: قُلتٌ لِعَائِمَةَ: «أَكَانَ رَسُولٌ الله اه 


DOT ع‎ RN 
لا الي منْ أيه ضام‎ 
ال بُو عیسی: بريد الرَضْكٌ هو بيد الضْبعِيُ الضري وَهُوَ فة وَوَى‎ 


توو 


0 5 - 000 )اه 87 3 
عَنْهُ شعبةء وَعَبّد الوَارثِ بْنُ سَعِيدِء وَعمَّادُ بْنْ رَيِْ وَِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيمَ 
وَعَبْدُ وَاحِدٍ ِي الأَِمَة وَهُوَ يَزِيدُ القَاِمٌ وَبُقَالُ: القَسَّامُ وَالرَشْكُ َة أَهُلٍ 
البَصْرَةِ هُوَ القَسَّامْ. 


ا 


ت فيه أنه لا حرج على العبد في الثلاثة أيّام المستحبٌ صيامها من كل شهر أن 


4 حَدََّنَا مَارُونٌ ُن ساق الهَمْدَانٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيانَ 
عَنْ هِشَام بن عُرْوَة عَنْ ابيب عَنْ عَايْشَة قَالَتْ: « گان عَاشُورَاء يَوْمَا تَصُومُةُ 
ریش في املق وَكَانَ رَسُولُ الله 4# يصو تا كم اليب صَامَهُ وار 


0 - - 7 ع 3 
بِصِيَا قا افرص رَمَصَانْ كَانَ رَمَضَانُ هُوّ القَرِيضَة وَْرِكَ عَاشُورَاك فَمَنْ 
شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَر كه 
(1) أخرجه مسلم »)١1170(‏ والمصتف في «جامعه» .)۷٦۳(‏ 

(1) أخرجه البخاري ))١1947(‏ ومسلم »)1١70(‏ والمصيّف في «جامعه» (0/08. 


NE 


يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرّم؛ وصيامّه صيام شكر لله 38؛ 
أنه اليوم الذي نبّى الله يخ فيه موسى وقومَةٌ وأهلك فرعون وقومَةُ فصامة موسى 
عفد شكرًا لله 8 وصامة الس 4 والمؤمنون شكرًا لله كك 

ج قوها: «كَانَ عَاشُورَاءُ يَوْمَا تَصُومُهُ ري في الجَاهِلِيّ لعلّ صيام عاشوراء في 
الجاهليّة من الأمور التي بقيت عندهم مالم يتبدّل من دين إبراهيم تايل گان رَسُولُ 
لله له شرف ق 


EH 


َا َم اليه صَامَةُ) أي: استمرٌ على صيامه» ١وَأمرَ‏ ياوا وجاء ف 
«الصّحيح)”'' وغيره من حديث ابن عباس مقف ما يوضّح هذا الأمر فقال: «قَمَ 
ا 4 المَدِيئةً رى ى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ م عَاشُورَاك فَقَالَ ما هذا؟ قَالُوا: هذا يوم 
صَالِجٌ لهذا يوم جى الله بتي سراي من عَدُوهمْ قَصَامَهُ مُوسّىء قال: انا أحَقُ 
بِمُوسَى مِنْكُمْ قَصَامَُ وَأمرَ بصِيامه). 

حقوها: يليه دل عل آل میا بوم عادوراءفي بده لمر كان عل 
سبيل الإيجاب؛ لأنَّ الأمر يقتضي الوجوب. َا افرص رَمَضَانُ گان رَمَضَانٌ هُوَ 
اربق ور عَاصُورَكُ فمن اء صَاة ون ركه فصار صيام يوم عاشوراء 
بعد فرض رمضان مستحبًا ولیس فرضًا. 

والسُنَهُ في صيام عاشوراء أن يُصام اليوم النّاسع معه مخالفةً لليهوده ا روا 
مسل في اصحيحه) ° من حديث ابن عباس نظف أن الي له قال: ليبقت كيت 
ابل لََصُومَنَ لتَاِعَ). 
)١(‏ أخرجه البخاري .)۲۰٠٤(‏ 
() برقم .)۱۱۳١(‏ 


او ر 


ثم إن من الأمور الي قدّرها الله يل في ذلك اليوم أنَّ الحسين غه _ وهو 
وأخوه الحسن سيّدا شباب أهل الجن وما من القَضل والمكانة والمحبّة في قلوب 
المؤمنين ما لا يخفى - قدّر الله ق أن يُقتل في يوم عاشوراء ظََّاء فترئّب على ذلك 
نشأةٌ بدعتين لا أصل لما: 

البدعة الأولى: بدعة اتََّاذْ يوم عاشوراء يوم مناحة» ومأتا على قتله ظَلَاء 
والاجتماع فيه على التياحةق ولطم الخدود» وش الجيوب» والدّعاء بدعوى الجاهليّة. 

والبدعة الأخرى مقابلة للأولى: ااذ يوم عاشوراء يوم توسعةٍ على الأولاد 
والعيال بالحلوى والطّعام والزّينة ونحو ذلك. 

قال شيخ الإسلام في كتابه «منهاج السُنّةه''': «وصار الشّيطان بسبب قتل 
ا سین نه محرت للنّاس بدعتّين: 

بدعة الحزن والتوح يوم عاشوراء؛ من الأّطم» والصّراخ؛ والبكاء والعطش» 
وإنشاد المراثي» وما يفضي إليه ذلك من سب السّلف ولعنتهم وإدخالٍ من لا ذنب له 
مع ذوي الذّنوبه حبَّى بسب السّابقون الأوّلونه وتُقرأ أخبار مصرعه الي كني منها 
كذ وكان قَصدٌ مَن سنَّ ذلك فتيح باب الفتنة والقُرقة بين الأمّة؛ فن هذا ليس 
واجبًا ولا مستحبًا بانّماق المسلمين» بل إحداثٌ الجزع والتّياحة للمصائب القديمة من 
أعظم ما حرّمه الله ورسوله» وكذلك بدعة الشّرور والفرح...) اه. 


یر ورےو 0 8 


٠‏ دتا کد بن بَشَارء كَالَ: حَدَّثْنَا عبد الرن بن مَيْدئ: 


(۲/0 (0) 


ا 


4 يها روعي عَلقَيَة 


لا فان » عَنْ مَنْصُورِء عَنِ كَالَ: سَأَلتُ ائىد «أَكَانَ 


رَسُولُ الله 4# حص مِنَ الام سينا قَالَتْ: گان عَمَلهُ ويم وَأَيْكُمْ يُطِيقُ ما كَانّ 
رَسُولٌ الله به بطیی. 


ت هذا الحديث حديثٌ عام في سائر العبادات» ولا بختصُ بباب الصّيام؛ ولعلّ 
المصّف نتن أورده في هذه الّّجمة للإفادة منه في مداومة الي بل على ما كان يصومه 
من تطوّعء إذ كان عمله 4# ديمةء أي: يداوم على العمل الذي يفعله. 

ت قول علقمة في سؤاله لعائشة: «أَكَانَ وَسُولُ الله 4# يخْضٌ مى القَيام شَيا» 
أي: هل كان 4# يخصٌ يومًا من الأيّام بشيءٍ من تطوّع الصّلاةء أو تطوّع الصّيام أو 
أيّ نوع من تطوّع العبادات؟ 

ل :گان مَل و أي: إذا عمل عملا داوم عليه» وأحبٌّ العمل إلى 
لله أدومَةٌ وإن قل فالمداومة على العمل القليل» والاستمرار عليه خير من العمل 
لكثير الذي يفعله الإنسان مرَّة أومرّتين ثم ينقطع» وهذا ينبغي على المسلم في باب 
لتطرّع أن ينظر من ذلك ما يطيق حبَّى لا يملّ من عبادة الله فن الله لا يمل حتَّى 

ت قوها: «وَأيْكُمْ بُطِيقُ ما گانَ رَسُولُ الله له يُطِيقٌ) أي: أن لله يك مَنّ على 
نبيّه بالصَّبر والمرابطة والمجاهدة ما لا يُطيقه غيره» فكان أكمل عباد الله كك عبوديّةٌ 


للهء ومداومةٌ على العمل» وإحسانًا فيه» وخشوعًاء وإقبالاعل الله_جلٌ وعلا_. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۹۸۷)» ومسلم (۷۸۳). 
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هع 


۱ حَدَّئنَا ارون ب شاق كَالَ: حَدَّنَنا عَبْدَةُ عَنْ هسام بْنِ عرْوَة عَنْ 
بيه عَنْ عَائِضَةَ قَالَتْ: َل عي وَسُولُ الله 4# وَعِنْدِي امراف قال ١مَنْ‏ هَذْهِ؟) 
قُلتُ: فة لا تتام اليل َقَالَ رَسُولُ الله ه: «عَلَيِكُمْ مِنَ الخال ما تُطِبقُونَ 
وَل ا ل اف تی لوا کا أب دك إل وَسُولٍ لله هھ ادي يوم عل 


وو 


ت قوها: «دَكَلَ ع رَسُولُ الله 4# وَعِئْدِي امرف قيل: اسمها التولاء ونا 
من رهط أمَّ المؤمنين خديجة شغ . 
فلا تنام» ١قََالَ‏ رَسُولُ الله ه: عَلَيكُمْ ِنَ الخال ما تُطِيقُونَ»؛ لان الجسم مهما نشط 
للطّاعة؛ فإنّهِيلحمّه التصب والتّعب فيحتاج إلى راحة» فلا يحمّل الإنسان جسمه ما لا 
يطيق» وبعض الاس في بداية استقامته يحمّل نفسه ما لا يطيق» ثم بعد أيّام يبدأ يمحس 
أن ذلك ثقيل عليه فينقطع» فالمناسب في باب الُوافل أن يأنها بحسب ما يطيق» 


ت «قال: مَنْ هَذ؟ قُلتٌ: فاته لا َنام الَيْلَا أي: أتها عضي ليلها قائمةً لله 4ل 


ويتدرّج في ذلك حتی يزداد. 

0 قوله: «قَوَلله ا يمل اللّهُحَتَى وا»» وقاعدةٌ أهل السنَّه في هذا الباب: إمرار 
ها اد عن اروا جا من ومر له ا رة ا کن تشاع سورهم ریه 
الله تبارك وتعالى عن مشابة المخلوقات» فالله کف: ایی گنیر ی2 وهر 
التتميع لي (©) [خذاقك 1 فالقول في قوله 4#: ١لَا‏ يمل الله حَتَى توه 
(۱) أخرجه البخاري »)٤۳(‏ ومسلم .)۷۸٥(‏ 


NN Es 


كالقول في نحو قول الله تعلل: زئ بوم 4 [ائقة : »]١5‏ وقوله تعلل: سور 
من [41 : ۷۹] ونحو ذلك ما هو من باب الجزاء على وجه المقابلة. 
0 قوله: «وَكانَ أَحَبَّ ذلك إل رَسُولٍ الله 4# الذي يَدُومُ عَلَِْ صَاحِبُهُ) العمل 
لذي يداوم عليه صاحبه وإن قلَّ أحبٌ إلى رسول الله 4# من العمل الكثير الذي 
“ل حلتتا ابو هسام ء وا د الرَاعِي» قَالَ: لتا بن فضَيْلِ عن 


الأَْمشِ» »عَنْ ن آي صالح» » قالّ: سَألتُ عَايْضَةَ و صلم 2 العَمَلٍ كَانَ أحَبَّ لل 


7 e0 


رَسُولٍ الله 4#؟ قَالمَا: ما دِيم عَلَيِْ وَإنْكَلّ) 


ت وهو بمعنى ما سبق» وهو يُعدٌ قاعدة عظيمة في باب التَطوّع وهي أن يأخذ 
من العبادات ما يقدر على الاستمرار عليه. 


کر ےد وو 2 ت و 


۴ حَدَتَنَا محمد بن إسْاعِيلَ» » قال: حَدَّئَا عبد لله بنُ صَالِح» قَالَ: خی 
عا ن الج عَنْ عرو بن يس أله َع عَاصِم بْنَ حب ال: ضرعت 
عَوْفَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ ا اا اعد ر ا 
لقدة مسق كا لاقع جنر ا يمر باي رَحمةِ إلا وف كَل ولا يمر بآية 
لاب لا وَكَفَ كنعو ثم رك مَك راما بقَذْرِ ياي وَيقُولُ في رُمُوعه: 
سُبْحَانَ ِي اَبَرُوتٍ وَالَلَكُوتِ وَالكِبِْيَاءِ وَالعَظَمَق d٤‏ مسجد بقَذْرِ رُكُوعِه وَيَقُولُ 


رك 


7 
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في سجُودِه: سبْحَانَ ِي اروت وَالَلَكُوتٍ وَالكِيِيَاء وَالعَظَمَق ثم َرأ آل عِمْرَانَ 
ومع موع e, gs‏ بنع De‏ 
ثم سُورَة سُورَة يفل مثل ذلك ٠‏ 


ت هذا الحديث کا هو واضحٌ ‏ ليس له علاقة بباب صوم التي 4# وهو 
أقرب ‏ والله تعالى أعلم ‏ للباب الذي يتعلّق بعبادة الي 4# وقيامه من اللّيل. 


ae 


ت قوله: «كُنْتُ مَعَ رَسُولٍ الله 4# ليله قَاسْنَاكَ تم َوَصاً» كان من هديه 4# أنه 
يستاك قبل الوضوءء. وكذلك يستاك قبل الصّلاة ففي «صحيح مسلم)”” عن أي 
هريرة» عن الي 4# قال: الوا أن می على أي لمزم بالسَوَاك عند گل صَكَااء 
ولا حرج من الاستياك في المسجد» قال شيخ الإسلام'”: «أمًا السواك في المسجد فما 
علمتٌ أحدًا من العلماء كرههء بل الآثار تدل على أنَّ السّاف كانوا يستاكون في 
المسجد)» ومن الخطأ أن يشتغل الإنسان بالسّواك حتى تفوته تكبيرة الإحرام. 

0 قوله: ابد َاسْتَفْتَحَ 
وَكَفَ أل اير بابة عَذّاب إلا كفت مود ألي: يوقف القراءة ويسأل اله فلو 


5 يعنى: بدأها من أوَّهاء «لا يمر بآية رَحْمَةِ إلا 


ال 


مر مثلا بآية فيها ذكر رحمةٍ من نعيم» أو ثواب» أو نحوه أوقف القراءة» وسأل الله 
«اللّهم إن اساك مِنْ قَضْلِكَ» ثم يمضي في القراءة» وإذا مرّ بآية فيها ذكر سخطه أو 
عذاب أوقف القراءة وتعوّذ بالل «اللَّهمَ إن أَعُودُ بك مِنْ سَخَطِكَ). 

ومثل هذا إا يكون عن تديّر في معاني القرآنء أمّا إذا كان الإنسان يراعي 
(1) أخرجه أبو داود في «السنن» (۸۷۳). 


(5) برقم (591). 
(؟) «مجموع الفتاوى» (۲۰۱/۲۲). 


ات 


جمال الصَّوتء وجمال الأداء فقطء ولا يتأمّل في المعاني؛ فإِلّه لايحصل منه ذلك. 

وهذا الحديث دليلٌ على مشروعيّة هذا العمل واستحبابه» ولا سيا في صلاة 
الثّافلة» وهو أن يقف عند الآيات التي فيها ذكر الحَذاب ليتعوّذ بالله من عدّاب 
ويقف عند الآيات الي فيها ذكر الرّحمة ليسأل الله من فضله. 

0 قوله: ق رَكَعّ فَمَكَتَ رَاكِعًا بقَدْرِ قَِامِِا أي: قدر قراءة سُورة البقرة 
کاملة (وَيَقُولُ في رُكُوعِه: سَبْحَانَ ذِي اروت وَالَلَكُوتٍ وَالكِرِيَاءِ وَالعظَمة» 
وهذا تسبيحٌ عظيمٌ يُستحبٌ للمسلم أن يقوله في ركوعه وني سجوده؛ وقوله 
«سَبْحَانَ) معناه التّزيه لله جل وعلا_عنًا لا يليق به من التّقائص والعيوب» وعن 
مشابهة المخلوقات؛ ومن أساء الله الحسنى السّبُوح. 

ت قوله: «ذي الَبدُوتِ) من الجبر» ومن أساء الله الحسنى الجبّار» أي: ذو 
الجبروت» فهو سبحانه الجبّار الذي يجبر القلوبٌ المنكسرة وال جار الذي يبطش 
بأعدائه. 

د قوله: «وَالَلَكُوتِ) أي: ذي اللك. ومن أساء الله الحسنى الملك» فهو 
الذي له ملك كلّ شيءِ. 

ت قوله: (وَالكِيِْيَاءِ وَلعَظَمَةا وصفان لله يل خاصّان به جل جلالهس فمن 
اذّعى لنفسه العظمة أوالكبرياء عذَّبه الله يوم القيامة. 


11 


8£ ن ت 


ص قوله: «ثم 000 رُكُوعِهِ) أي: سجد سجودًا طويلًا بقدر الرّكوع 
الذي ركعه. «رَيَقُولُ في سُجُودِهِ: سُبْحَانَ ذِي الروت وَالَلَكُوتٍِ وَالكِرِياءِ 
وَالعَظَمَقَا . 


E 


ت قوله: «ُمَ قرََالَ عِمْرَانَ أي: أنه يه لما قام للرّكعة الّانية قرأ سورة آل 
عمران كاملةٌ انم سُورَةٌ سُورَةًا أي: ثم قرأ سورة سور ١يَفْعلُ‏ مل ذَلِكَ في كَل 
رَكْعَة) يعني: يركع بقدر القيام» ويسجد بقدر الركوع» ويجلس جلسة الاعتدال 
بقدر ذلك» وفي رفعه من الركوع مثل ذلك. 


0002 


2Ez 


المراد بقراءة رسول الله 4# أي: للقرآن الكريم من حيث رفع الصّوت بالقراءة 
أل الإبراة چا رمن عبت :الوق وللدوك ومن عيث الل ومن حي هبن 


الصّوتء وغير ذلك من الأمور المتعلّقة بقراءة نبنا له للقرآن الكريم. 


كيس کے و ل 


5 حدنتا قتيبة بن سَعِيد قَالَ: حَدَّئَنَا اللي عَنٍ ابْنِ أي مُلَيْكَةَ عَنْ 
َعَلَ بن تب اه سا أ م عَنْ قرَاءَةِ رول الله 4 فَإِذَا هي تنعت قِرَاءٌَ 


(Vrnf 2 


مُقَسَّرَةَ حًا حَرَْا» 


ت فيه صفة قراءة الس 4# من حيث الأداء فقوله: «مَإِذَا هي تَنْصَتْ تَنْعَتُ قِرَاءَةٌ 
مُقَسَّرَة. أي: تصف قراءة الت 4# أنَّا قراءة مفسّرقٌ وتُوصَُ القراءةٌ بأئها 
مفسّرة إذا كانت عن تأنّ وترسّلٍ ووقوفي في المواضع المناسبة للوقفي» وسمّيت 
مفسَّرةً؛ لأا تعينُ القارئ والسّامع على القّهم والتَّدبْره وهو المقصد الأعظم من 
)١(‏ أخرجه المصتف في «جامعه» (۲۹۲۳)» وأبو داود في «السئن» »)١577(‏ والحديث في 

إسناده يعلى بن تملك وهو مقبولٌ» فهو ضعيفٌ» لكنّه صحيح ا معنى لما يأتي. 


1م 


إنزال القرآن الكريمء فا أنزله الله على عباده إلا ليتدبروا آياته ويفهموا مراد الله 
تعالى منه. 

٥‏ قوله: ١حَرْفًا‏ حَرْفَاا هذا توضيحٌ لقوها: «مَقَسَّرَة» والمعنى أنه به يترسّل في 
إخراج الحروفء والكلمات فتكون واضحة ب 


وان كنا کید بو کار قال: خد وف ر بْنِ حازم قَالَ: 
حَدَّنََا آي عَنْ تَتَادَةَ قَالَ: قُلتُ لأس بْن مَالِكِ: «كَيْف كانت قِرَاءَةٌ رَسُولٍ الله 
به ؟ قََالَ: مدا 


0 قوله: هذا أي: كانت قراءته مداه ومعناه أنه 4# كان يمد ما بجتاج إلى 
مده وهذا تفسيد لقراءة اسن 4# في بعض صفاتهاء فقراءتةُ 4# ها أوصافٌ عديدةٌ 
اكتفى أنس بن مالك غه بذكر المدّ. 


ءَ 5 ف 4 
15 حَدَّنَا عل بن حجر ثَالَ: دتا تى بن سَعِدٍ الأموي عن ابْنِ جُرَيْج» 


عَنِ ابن أ ميگ عَنْ أَسَلَمَة لَثْ: «گانَ التي 4 بطم قرا a EE‏ 


55 يط 


ب انس تیت e‏ م قول: رخن الي ©) تم قف گان بر 


تیب عر تب © . 


ت قوها: گان الى به بطع قرعت أي: يجزئها فيقف على رأس كل آية لذلك 


(۱) أخرجه البخاري .)٥٠٤٥(‏ 
() أخرجه المصتف في «جامعه» (۲۹۲۷). 


2E 


5 E 
قالت : يَقول: لکد سب اكيت © ثم يتف قف تم يقول: امن‎ 


4 وَگادَفراً ملك ب الت )»و هذا يعين على الفهم والتدبر. 


ل دتتا كتيب كَالَ: و م او 
ابن اَي قيس كَالَ: سَأَلتُ عَايْضَقَ عَنْ قِرَاءةٍ الس 4# أَكَانَ بير بالقراءة آَم يجْمَرُ؟ 


لك و ج 


لَث: « کل ذَلِكَ ذ گان يَفْعَلُء كَدْ گان را اسر وربا جه فَقْلتُ: لكف لدي 
جَعَلَ في لامر سَعَةًا. 


ت قوله: ١سَأَلتُ‏ عاش عَنْ قِرَاءَةٍ الي 4#: اكان ير بالقرّاءة أ يهَرُ؟) 
أورده المصتف نتن في كتابه «الجامع»''" بلفظ: «سألتُ عائشة كيف كانت قراءة 
التي له باللّيل؟» فة فقيّد القراءة باللّيل أثناء هده 4# «قَالْتْ: 1 دَلِكَ قَدْ كَانَ 
يَفْعَلّاء ثم وضّحت ذلك بقوها: «قذ كَانَ ربا اسر وربا جَهرَ أو ي: أنه 4 إذا كان في 


قراءته في التّهجّد فمرّةَ هر بها فيرفع صوته بقدرٍ يسمَعْه من كان قريبا منه ولا يرفعه 
عاليًا جداء ويس مها أخرى فلا يسمَعُها أحدٌ ولو كان قريبًا منه. 

ت قوله: اقَقُلتُ: القائل عبد الله بن أبي قيسء «الَمدُلله ادي جَعَلَ في الأمْرِ 
سَعَةَا أي: جعل الأمر لنا واسعًا؛ إن شئنا جهرْنا بالقراءة» وإن شئنا أسرّرْنا بهاء فكلا 
الأمرين سائعٌ مشروعٌ» والأولى أن يفل في كل مرو الأقربّ خشوعه. 


تس هو بروع 2ه 2 f‏ 


۸ حَدَّنََا مود ب عبن َالَ: حَدَََّاوَكِيعٌ كَالَ: حَدَََّامِسْعَرٌ عَنْ بي 


() برقم (449). 


اک ا 


العََاءِ العَبْدِيَ» عَنْ خی بن جَعْدَة عَنْ أمٌ اني فَالَثْ: «كُدْتُ أَسْمَعُ راء الي 
ت العريش أو العّرش: هو الشيء المرتفع» ويسمّى السَّرِيرٌ عَريشًا وعرشًا 
لارتفاعه» وقد قال بعض الشّراح: إِنَّ ذلك السّماع كان قبل الهجرة. 


اس ەو 1 ا 


۹ دتا حْمُودُ بْنُ غَيْكَانَ قَالَ: حدنتا أبو داو قَالَ: حَدَّئَنَا شعبة عَنْ 


ا ا كلو شت N Fe‏ 8 0 ع 9 58 ادرف 
2 95 بن فر قال س 0 الله بْنّ مُه قول «رََيْتُ التي له ء اق 
يوم الفح وَهْوَيَفْرَاً: لاتحت کک نامیا © خف رلك اه معدم ن دك وَمَا تئر 4 


[هغ5 : ۲] كَالَ: قََرَأَوَرَجًحَ». 
قَالَ: وَقَالَ مُعَاوِيَةٌ بن فر لول أن َي 
الصَّوْتٍ أو قَالَ: اللّخن9. 


ت قوله: ١رَآَيْثٌ‏ الي 4# على نَقَهِ يَوَْ القنّح). المراد بالقتح هنا صلح الحديبية» 
قوله: وهو برا «إنا نتا كك نا ييا © تور ك اماقم من للك وَمَا مم14 
(قَالَ: َقَرَآَوَرَجّعَا. التّرجيع: هو ترديد الصّوتء يقال: رجّع إذا ردد صوته بالقراءة» 
ل اراد يم عنتقي يدل عليه الباق هر نالرت بالقرادة: 

0 قوله: «لَوْلَا أَنْ تو الاس َل لأَحَذْتٌ لَكُمْ في ذَلِكَ الصَّوْتِء أ قَالَ: 
اللّْنِ)ا فهذا يوضّح - والله تعالى أعلم ‏ أنَّ المراد بالّرجِيع هنا تحسين الصّوت 
(۱) أخرجه ابن ماجه .)۱۳٤۹(‏ 

(1) أخرجه البخاري »)٤۲۸۱(‏ ومسلم .)۷۹٤(‏ 


2E 


بالقرآن» وفيه دليلٌ على أنَّ ارتكاب ما يوجب اجتاع الاس عليه اجتماعًا يؤدّي إلى 


فتنق» أو معصية أمرٌ مذموم. 


دي * رموه 


۰ حلا فی بن سمب كَالَ: حَدَئَانُوح ن يس ادا عَنْ حسام لبن 
مص عَنْ قَتَادةََالَ: اما َع شيا إلا حَسَنَ الوَّجْوه حَسَنَ الصَّوْتِه وَكَانَ تيَكُمْ 


4 حَسَنَ الوّجْو حَسَنَ الصَّوْتِه وَكَانَ لا يرج . 


ت وفيه بیان أنَّ الله تعالى جمع لأنبيائه - عليهم الصّلاة والسَّلام ‏ بين حُستين: 
حسن الوجه» وحسن الصّوت» وقوله: (وَكَانَ لَا برجم أي: ترجيع الغناء؛ لأنَّ 
القراءة بترجيع الغناء تناني الخشوع الذي هو مقصود التّلاوة» وأمًا ال جيع الذي هو 
تحسين الصوت» وتحبيره دون تصُع وتكلٍّ» فقد تقدّم إثباته في الحديث الذي قبله. 


2€ فعا ده 


١‏ حدد تا عَبْدُ الله بْنُ عبد الرّخْمَنِ قال: دتا یی بن حَسَّانَ قال: 


خد يت ا الرادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ اي عَمُرو» عَنْ عِكْرِمَة ءَ عَنِ ابْنٍ 
باس قَالَ: ١كَانَثْ‏ قِرَاءَة التي له را بذ ا کا من في روني ال۲ 

د قوله: ري يَسْمَعُهًا من في اجر وهو في البيْتِء هذا يوضّح ما سبق من 
أنه إذا جهر بالقراءة في صلاة الیل إِنّا یکوت بقذر ما یسغه من كان قريبًا منه لا أنه 


يرقغه عاليًا جدًا. 


(۱) سنده ضعيفٌ» من مرسل قتادة» والرّاوي عنه حسام بن مصك ضعيفٌ جدًا. 


.)۱۳۲۷( أخرجه أبو داود‎ )١( 


الام 


)€6( 
يَابٌ ما جَاءَ في ٻکاءِ رَسُولٍ الله 


ت كان رسول الله 4# أعبدَ الاس وأكثرهم خشية لله د لذا حصل منه ا4 
بكاءٌ في مواضع لأسباب متنوّعةٍ. 

قال ابن القيّم يتتة: «وأمًا بكاؤه 4# فكان من جنس ضحكيء لم يكن بشهيق 
ورفع صوت کا لم يكن ضَحكه بقَهقهة» ولكن كانت تدمّعٌ عيناه حتّی مما ويُسمع 
يصدره أزيرٌ وكان بكاؤه تارةً رة للميّتء وتارةً خوفًا على أمّته وشفقة عليهاء وتارةٌ 
من خشية الله» وتارةً عند سماع القُرآن وهو بكاء اشتياق وة وإجلال» مصاحبٌ 
للخوف والخشية» ولمًا مات ابه إبراهيم دمعت عيناه» وبكى رحمةً له» وقال: اتَدْمَعُ 
الع وَجخْرنُ القَْبُ» وا تقول إا ما مرضي ينا ونا بك يا راهيم ترونو » 
وبكى لا شاهد إحدى بناته وَنَفْسّها تَفِيضُء وبكى ليا قرأ عليه ابن مسعودٍ سورة 
النّساء وانتھی فيها إلى قوله تعالى: « مکی إا کا م ن امم هیار وَحََِايِكَ عل 
شلک سيدا © [غتالكتة ]» وبكى لا مات عثان بن مظعونء وبكى لا كسّفت 
الشَّمسُء وص صلاة الكُسوف» وجعل يبكي في صلاته» وجعل ينفخ» ويقول: رب 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۰۳)» ومسلم )۲۳۱١(‏ من حديث أنس بن مالك لن . 


Ek 


يني لَاتُعَذَييُم 58 فِهِمْ وهُمْ يَسْتغْفِرُونَ وَنَحْنُتَسْتَغْفِرٌكَاء وبكى لما جلس على 


وو 2 وع 


7" حَدَنَنَا سُوَيْدُ بْنَُضْرء كَالَ: حَدَنََاعبُْ لله ب ابا رك عَنْ عمَّادٍ ابن 
لم عَنْ ناد بٿ عَنْ مُطَرْفٍ وَهُوَ ابن عَيْدٍ اله بْنٍ اشير عَنْ أب تا م ات 
رَسُولَ الله 4# ومو بصي وَجَوْفِه أَزِيرٌ ر گازیز الرْجَلٍ مِنَ البگاء. 


٥‏ قوله: «وََِوْفِِ آَِيرٌ كَأزِيز الْجَل مِنَ البكَاءِ؛ أي: ولصدره صوتٌ كغليان 
القدر المتّكَذ من الشُحاس إذا كان على التّارء وهذا الصّوت بكاءٌ خشية وشوق وعبّةٍ 


+ لتا مود بن عَبْكَانَ كَالَ: حَدَتَنَا ماويه بْنُ هسام قَالَ: 
و 


0 


5 
5 


سُفْيَانُ عن الامش عن إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَة ٠‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شعو قَالَ: 
رَصُولٌ الله «له: اذ فرَأْعَلنَ مقت : يَا رَسُولٌ الله! أَكَرَأْ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ 


Ca سان‎ 


أ أن اشع مِنْ ري ر 
متلا ہیا ©4 21ات ] تال : َرَت عَيْئَيْ رول الله وان 


3 


ت قوله 4: كل حب أن أَسْمَعَهُ مِنْ غَبْرِيا» وهو 4# سمع القرآن من جبريل 


.)۱۸۳ /١( «زاد المعاد»‎ )١( 
.)٩١٤( أخرجه أبو داود في «السنن»‎ )۲( 
.)۳٠۲١( والمصيّف في «جامعه»‎ )۸٠١( أخرجه البخاري (0۸۲٤)ء ومسلم‎ )۳( 


و ر 


الد وسمعه من بعض أصحابه <فكه. وتار الإنسان بالقُرآن تارةٌ يكون بتلاوته له 
وتارةً بسماعه من غيره. 

ت قوله: َرَت سور التسَاءِاء وهذا يُستفاد منه أنه لا يكره أن يقال: سورة 
النّساءء أو سورة البقرة» ولا حاجة أن يُقال: السورة التي يذكر فيها النّساءء أو 
السورة التي تذكر فيها البقرة. 

ت قوله: «حتی بلغت لوَحِعََابِكَ عل تولك ہیا €6 وال قي جعل على 
كلّ أمَّةَ من الأمم شهيدًا وهو الي الذي بُعث فيهم» وهذا من كمال عدل الله ل ونا 
عمد 4 شهيدٌ على هذه الأمّة» فلا وصل عبد الله بن مسعود ايه في قراءته إلى هذا 


الموضع» «كالَ: رايت عبني رَسُولٍ الله لان أي: تسيلان من الدُموع. 
وبكاء الي 4 هنا كان عند سماعه للقرآن من غيره؛ وبكاؤه في الحديث السّابق 
كان عند تلاوته له. 


7ل حدتا فيب قَالَ: حَدَّكَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَّاءِ بن اساب عَنْ ابيب عَنْ عَبْدِ 


الله ن عَمْرِوء كَالَ: «انُكسفَتٍ الشَّمْسٌ يَوْمَا عل عَهْدِ رَسُولٍ الله له فَقَامَ وَسُولٌ الله 
له صل می یکذ يرك ته رک ملم یکذ برقع َأصَهُ كم اع حو 


سج م سبك فلم یکذ أن برقع رأف كم ركم راسف كلم يكذ أن شج 
سَجَدَ سج كلم كذ أن بزح وَأ جل بغ وتيكي. وبَفُول: E‏ 


2 یرد 2 


ا ا َب یذ أن لالم وهم ُو وَتح سفرك تَا 


شل کین نجل ال 2 س فام َحَحِدَ الله َعَالَ اتی علیہ م ت و الشكمن 
وَالقَمَرَ يتان مِنْ آياتِ الله لا يدْكَسِفَانِ لَوْتِ أَحَد وَكَا ات قدا كَسَفًا غوا لل 


خم 


ذكْر الله عا 


ت قوله: «الكسفّتٍِ السَّمْسٌ يَوْمَا عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله ) المراد بانكساف 
الشّمس: ذهاب ضوتها الكامل أو بعضه. 

والسّمس كسفت في حياته 4 مره واحدةٌ» وذلك في السّنة العاشرة من 
المجرة» ووافق ذلك الوقت أن توي إبراهيم له ابن الي ه» وكان من عقيدة 
أهل الجاهليّة أنَّ اسمس والقمر يتكسفان إِمّا موت عظيمء أو لحياة عظيم» فلا 
خطب الاس لك بهذه المناسبة بن أنَّ السّمس والقمر آيغان من آيات الله خرف با 
عباده» لا ينكسفان لموت أحدٍء ولا لحياته. 

وخرج ابي 4# بر درعه فزعًا كأنَّا قامت السّاعة» وأمر من ينادي «الصّلاة 
جامعة» فاجتمع الاس في المسجدء فصل بالنّس صلاة الكسوفء الَقَامَ رَسُولُ 
الہ له بص حنَى بك برع م ٠...‏ يعني : قام 4# يقرأ طوي حٌى م يكد 
يركع من طول القراءة» ثمّ ركع وأطال الرُكوع حتّی لم يكد يرفع رأسه من طول 
ثم رفع فاعتدل قائئاء وأطال القيام حتّى لم يكد يسجد لطوله؛ ثمّ سجد فأطال 
السجودء حبَّى لم يكد يرفع رأسه من طوله؛ ثمّ رفع وهكذا يطيل 4# كلّ ركن من 
أركان هذه الصّلاة. 

ذُكرت صفة صلاة الكسوف في هذا الحديث على أا ركعتان كالصّلاة المعتادة مع 
طول الأركان والجهر فيها بالقراءة» وهذا يعد شافاء والمحفوظ ما رواه البخاري 
0D‏ 


FO 


n E‏ رجاو سان 
رَسُولُ الله 4# بالنّاسٍء فَقَامَ َأطَال القیام مم ركع اال الرُُوع» كُمّ القِيامَ 
وَهُوَ دُونَ الام الأوَّلِء تم ركع َأَطَالَ الركُوعَ» وَهْوَ دُونَ لكوع الالء ثم سَجَدَ 
َأَطَالَ السّجُوت مم قعل في الرَحْعَةِ الَانية مل ما عل في الأول مم اصرف وَكَدْ الْجَلَثْ 
اسمس قَخَطَبَ النّاسَ)» فجعل في كلّ ركعةٍ ركوعَين» وهذا هو المحفوظ كا ذكر أهل 
العلم» وهي صفة اختصّت بها هذه الصّلاة. 
0 قوله: َل بخ ويكي): أي يُسمع لصدره صوتٌ يبكي 49 في صلاته 
ومناجاته لربّه» وی فول رَبٌ آَل تعذ أَنْ لا ُعَذَّيحُمْ وأا فيهم؟ َب لذن اَن ا 


َي وَهُمْ يَستَغْفِرُونَ؟ وَنَحْنٌ تَستَعفِردَاء يتأوّل 4 قوله تعالى: «وَمَا كات 
ا ِيَدْبهُموَآنتَ فيم وَمَاكان آله مُعَدبَهُمَ وشم يَسْتَفْفرُونَ )€ [غقؤالتناك ]. فكان 
في هذه الأمّة أمانان من العذاب: الي 4# والاستغفارء فأمًا الي له فقد ذهب» 
وأمًا الاستغفار فباق. 

ويستفاد من هذا أيضًا أنه يُستحبٌ عند الكسوف الإكثار من الاستغفار قبل 
الصَّلاة وبعدهاء والاستغفار فيه زوال الهموم وكشف الغموم وتيسير الأمور؛ بل إِنَّ 
رياه يررك جل استكليي ني الاو ليرا لاخر الب 

0 قوله: «ققَامَ قَحَوِدَ د الله تَعَالَ ونی عَلَيْ د ثم قَالَ: إنَّ الشّمْسٌ وَالقَمَرَ ايان 
مِنْ آياتِ الله لا يَدْكَسِفَانِ يَوْتِ أَحَبِ وَلَا اتوه خلاًا ما يعتقده الملشركون في 
الجاهليّة. ددا انكَسَمًا قَافْرَعُوا إِلَ ذِكْرِ الله تَعَالَ» من الصّلاة والتّسبيح والتّهليل 
والاستخفار واللجوء إلى الله 3. 


6م حَرَّئََا مود بْنُ غَيْلَانٌ كَالَ: حَدََّنًا أثو د قَالَ: حَدَّثَنَا سُفيَان» عَنْ 


عَطَاءِ بن الاب عَنْ عِكْرمَةٌ عَن ابن عَبّاس» قَالَ: أَخَلَّ رَصُولٌ الله 4# ابد لَه 


يه فَانت و 


- يعني 4% -: «أَتَبِكِينَ عِنْدَ رَسُولٍ الله؟1 كَفَالَتْ: 

32 - 9 ر و ا بي عنيع, “دكب يق ي مه 50 5 
لشت اني إِنَّا هي رمه إن لمن كَل حَبرِ عى گل حال لن تسه رع ِن بن 
نیب وهو خمد اهن 


ار ۹ کک 


د قوله: «أَكَلٌ رَسُولٌ الله 4# ابه لَه تَقْضي) أي ني التَّع» قيل: إِنَّ هذه الابنة 
هي ابن بنتو زينب غ من زوجها أي العاص بن الرّبيع» وكانت وفاتها في السّنة 
التّاسعة للهجرة. 

ت قوله: «قَاخْتَضَئَهَاا أي: ضمّها الله إلى حضنه رحمة منه» ورأفةٌ بهاء قوله: 
(وَصَاحَتْ م يم قال - يعني له -: نين عِنْدَ رَصُولٍ الله؟ قَقَالَثْ: أَلَسْتُ أرَاكَ 
تبي ؟1 بکاء الس 4# هو أنَّ عينه تدمع وقلبه يخشعء ولا يقول إلا ما يرضي الوب 
فدمع بسبب الرّحة بمن قبضت روحهاء لذلك قال ها 4: «ٳٿي لَسْتُ ابي تا هي 
رح يعني: لهذا الدّمعه وهذا لتر رحةٌ ببذه اي فبضت روحهاء فليس بكاؤه 4# 
بكاءً اعتراض» ولا بكاء تسخُطِء ولا بکاء جزع» ولا بكاء شكابة» وإنَّا هو بكاء رح 
ذا الذي تُْضت روحه» فجمع 4# بهذا بين الرّضا بقضاء الله 2 فلم يقل إل ما 
يرضي الله» وبين الرّحمة بمن قبضت روحُهاء وهذه الحال أكمَلُ من حال من لا تدمع 
عينه لقوّة رضاه وضعف رحمته. 

.)15117( أخرجه أحمد‎ )١( 


د 


٥‏ قر نيعل عب عل كل حلي فو : أن المؤمن أمره كلّه خير على 
کل حال فهو على خير في سرّائهه وعلى خير في ضرّائه؛ ففي الأوّل يفوز بثواب 
الشّاكرين» وفي الاي يفوز بثواب الصّابرين. 

ت قوله: (إنَّ تفْسَهُ ُْرَعُ ِنْ بن جني وَهْوَ يحْمَدُ الله ذا تجد كثيرًا من 
الصَّالحِين تُرّع نفسه» وهو يحمد الله كك فلم ينس حد الله حبَّى في هذه اللّحظة 
الشديدة وتجده أيضًا يعاني أمراضًا مله ولسانةٌ رطبٌ بذكر الله وحميه. 


اعد ركنا د ْنُ بسار قَالَ: حا عَبْدٌ الرَّحْمَنِ بْنُ 


ره 


سيان عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عبد ا عَنِ اقام بْنِ محم عَنْ عَالةَ: 
بل عنَانَ بْنَ مَظْعُونِ وهو م يٽ وَهْوَ يکي أَوْقَالَ: يتاه راتان“ 


ص وهذا بكاء رحمة» والله 3# يرحم من عباده الرّحماء. 
وني الحديث دلالةٌ على جواز تقبيل الميّت, وقد قبّل أبو بكر الصَّديق لنت 
الس 4# لما توي. 
7ل حَدئَنا | عق رخ شري ی ر» قَال: حَدَئَنَا يح وَهُوَ 
٠‏ عن اتس بن مالك كَالَ: ١شَهدَْا‏ اب سول الله اه 


باب ي بن مال 
وَرَسُولٌ الله جَالِسٌ عل الق E e a‏ فيكم رَجُلُ ا يُقَارِفٍ 
اله ا أَبُو طلحة: ا :ا ال قر في قرا 


)١(‏ أخرجه المصتف في «جامعه» (489)» وأبو داود في «السنن» »)۳١١۳(‏ وابن ماجه في 
«السنن» »)١567(‏ وفي إسناده عاصم بن عُبّيد الله وهو ضعيففٌ. 
() أخرجه البخاري .)۱۲۸١(‏ 


نكم 


ت قوله: ١شَّهدْنَا‏ ابه َرَمُولٍ الله» أي: شهدنا جنازتهاء والصّلاةَ عليهاء ودفنهاء 
وهذه الابنة هي ام كلثوم؛ زوجةٌ عثران بن عمَّان ضف . 

٥‏ ارَوَسُولُ الله جايس على القَثْه أي: في الوقت الذي أرادوا أن ينزلوا الجنازة 
في القبرء كان جالسًا على القبر» قوله: اقَرَآَيْثُ عَيْينهِ تَدمَعَانِاء دمع العيتين في هذا 
الحال دمع رحة كا وصفه الي له في الحديث المتقدّم وهلا لا يتنافى هذا البكاء مع 
الصَّبر والرّضاء لان نّا له إمام الصّابرين وإمام الرّاضين. 

ت قوله: «قَقَالَ: أَنِكُمْ رَجُلُ ل يُقَارفٍ اللَّيلّه؟ قال ابو طَلحَة: آنا كَالَ: ازل 
رل في تَبهَاا أي: هل فيكم من لم يجامع أهله الليلة؟ وني هذا دليلٌ على أنَّ من 
جامع أهله ليلةً م يشرع له في صبيحتها أن يُتزل ميتة في قبرهاء بل الذي ينزل في 
القبر لإدراج الميتة فيه هو من لم يقارف ولو لم يكن عررّمًا لتلك المرأة ايَّة؛ لأنَّ أبا 
طلحة أجنبيٌ عن بنات التي قله . 


OOOO 


کی زک 


الفراش: هو ما يبسطه الإنسان تحته إذا أراد أن يجلس أو ينام» وكلّما كان أكثر 
راحةً للإنسان كان مدعاةً لطول النّوم وكثرة الخمول والكسلء بين إذا كان على 
خلاف ذلك؛ فإنَّ الإنسان ينام عليه حاجته فقط. 

الي 4# لم يكن له الفرش الوثيرة» وإِنَّا كان له كساء من الصّوف ينام عليه 
وكان نومه 4# نوم حاجة لإراحة البدنء يأوي إلى فراشه بقدر ما يحتاج جسمه من 
الرّاحة» ولا يزيد على ذلك؛ لأنَّ له في الحياة مهمّةٌ عظيمةٌ» فهو رسول ربٌ العالمين» 


وقدوة عباد الله أجمعين. 


ES 


د قوها: «إا كَانَ فِرَاشُ رَسُولٍ الله 4 «إنَّاا: هذا من أساليب الحصرء فهى 
(۱) أخرجه البخاري (1507)؛ ومسلم »)3١487(‏ والمصتف في «جامعه» (17/11). 


82م 


تؤگد بهذه الصّيغة أنَّ فراش ال 4# كان يذه الصّفة» ولم يكن بصفةٍ أخرى. 

ت قوها: «الّذي ينام َيِه فيه بان هذا الفراشء وأنّه المعدٌ لنومه وراحته 
والفراش الذي ينام عليه الإنسان عادةٌ يكون ألِيَنَ وأريّح شيءٍ عنده؛ قوها: يِن دم 
جمع أديم» وهو الجلد المدبوغ» فكان فراشه 4# من جلدٍ مدبوغ» احَشْوٌهُ ِيف الليف: 
هو الذي يُستخلص» ويُستخرج من جذوع التّخل. 

۹ حدتتا بو الطاب ياد بن خی البَضريٰ كَالَّ: حَدَّتََا عبد الله ابن 
مَيِمُونِء ا: حَدَّئَنَا حمر بن حم عَنْ أيه َال سُيْلَتْ عَائْشَةٌ ما كَانَ فِرَاشُ 
رَسُولٍ الله 4 في بَييِكِ؟ قَالَثْ :من اقم حَشْوُه من ليفٍ. 

وَسْيْلَتْ حَفْصَةٌ: کا گان راش رَصُولٍ الله له في بیی؟ قَالَتْ: محا نيه 


ينين قَينَامُ عَلَيْه فا كَانَ ذَّاتٌ لَيْلَةِ قلت :لَه ربح یات لكانَ أوْط هله 


2 2 


3 ع 


اربع ثيا تَا َصْبَحَ» كَالَ: ما كر شنم ي كن كَالَتُ: قُلنَا: : هُوَفِرَاُكَ إلا آنا 


يات قُلَا: کرات نذا لے زات ازن و بك 
ت قوها: يشا اليسح: كساءٌ يتّخذ من الصّوفء ومثلّه لا يكون مريًا للبدن 
بل فيه شي من اخشونة» قوها: ١ل‏ نين فام عليه أي: نطوي الفراش بحيث نرد 
طرقّه على طرفه الآخر ليصبح من طبقتین» ويكون بهذ الصّفة أكثرٌ راحةٌ مم لو مد على 
حاله» ولا يخلو من خشونة على كل حالٍ. 
(۱) في إسناده عبد الله بن ميمون» متروك الحديث؛ فالحديث ضعيفٌ جدًا لا يتخ به» إل ما 
ذكر عن عائشة فخا في جوابها؛ فإنّه صحيحٌ لوروده في الحديث الذي قبله. 


ام 


ت قوھا: « کا کان دَاتَ َة قُلتٌ: لو تت ربع دِثيَاتِ لَكَانَ أ 
ات کا ضح 
ثَالَت: فُلتا: هُوَ فِرَاشّكَ » تعني: : نفسه لم يتغيّرء « إلا أنا ناه ب 


لكان أكثرٌ راحةً قالت: ١‏ ياه بيع 


اع لَك » أي: أكثرٌ راحة لبدنك عندما تنام عليه (قَالَ: روه َالِ الأو كله 
معني وَطَاَنهُ صلا الل . 


00002 


ا 


(€۷) 


بَابُ مَا جَاءَ في تَوَاضّع رَسُولٍ الله 4 


التّواضع هو لين الجانب» وخفض المتاح» وطيب المعاملة» والبعد عن التّعال 
على الاس والرفع عليهم؛ وتواضع التي له ظاهرٌ في أخلاقه. وني تعاملاته مع 
الاس كما يأتي بيانه. 


“٠‏ حدتا َد بن منيع؛ وَسَعِيدُ بْنُعَبدِ الّحمنِ الَخْرُومِيٌ؛وَعَيْدُ وَاحِدٍ قَالُوا: 
اطا قَالَ: قا رَسُولُ الله 4: ١لا‏ روني كما أَطْرَتِ الصَارَى ابن مز إن آنا 
َب تقُولُوا: عبد لله رسو . 

ت قوله: ١لا‏ تُطْرُون كما أَطْرَتِ التَصَارَى ابن مريَمَ»» الإطراء: هو تجاوز الحدٌ في 
المدح والناء؛ والنّصارى غلّوا في ابن مريم ‏ عليه الصّلاة والسّلام فمنهم من جعلة 
إهاء ومنهم من جعله ابا للإله» تعالى الله وك عا يقول الظَالون المعتدون علوًا كبرًا. 


ومع هذا اللّهي الصّريح الواضح إلا أنَّ بعض الاس لم يرض لنفسه إلا الغلقٌ 


.)٠٤۳۲( أخرجه البخاري (7571)» ومسلم (1791)؛ والمصتف في لجامعه)‎ )١( 


TOV 


بل وصل الأمر ببعضهم إلى أن أضاف إلى التي 4# من الصّفات والحقوق ما لا يليق 
إلا بالله كك وهذا يكثر عند أهل الخلوٌ من الطُقيّ فتجدهم هتون بالمغالاة في مدح 
الي ل والناء عليه بها لا يُمدح به إا الله ولا يثنى به إلا على الله جل وعلات ولا 
يحون بالاتَاع والاقتداء به 4. 

د قوله: إِنّا آنا عبد فَقُولُوا: عَبْد الله وَرَسُولُةُ» فالواجب علينا أن نرضى 
باختياره ب#ه» وهذا من تام حبّه بإلك. 

ولو تتأمّل في هذه الكلمة التي اختارها فل تجد أئَّا جاءت في مقام الوسط 
والاعتدال؛ لأنَّ فيها الإيمان بأمرين يتعلّقان به 4# وهما العبوديّة والرّسالةء وهو اله 
أكمل عباد الله عبوديّة له ل وتحقيمًا لطاعتهء و بل 4# البلاغ المبين فيا ترك خيرً إلا دلّ 
الأمّة عليه ولا شرا إلا حذَّرها منه. 

٥‏ فهو ١عَبْدُ‏ للها والعبد لا يُعبده ولا يُعطىَ شيئًا من خصائص الرَّبّ ولا 
من حقوقه» مهما ارتفعت مكائته. 

د «وَرَشولة)» والرّسول حقّه أن يطاع» وأن يبع وأن يُسارٌ على منهاجه 
وأن يُقتفى أثره. 

فكلمة اعَبْدٌ الله وَرَسُولُّ» بود العبد عن جانبي الغلرٌ والجفاء» وتحقّق له 
الوسطيّة؛ فلا إفراطً ولا تفريم فالبعد عن الغلرٌ يكون بتحقيق الإبمان بأنّه عبد الله 
والبعد عن الجفاء يكون بتحقيق الإيمان بأنّه رسول الله. 


"١‏ حَدَّننَا عل بن حجر قَالَ: حَدَّثََا سُوَيْدٌ بْنُ عَبْدِ العزيزء عَنْ مي عَنْ 


س بْن مالك أنَّ امرَآةَجَاءَتْ إل التب له فَقَالَتْ لَهُ: إنَّ لي ليك حَاجَة فَقَالَ: 


لك 


0 فيه تواذ شع الي اناف ليسا بايا عونو لكالا 
فلم يقل ها: تأتيني في مكان كذاء فاختارت المكان واستمع إليها له» حتى انتهت 
من إبداء كلّ ما عندهاء وكان 4# يتواضع للصَّغير والكبير والمرأة والعبد والخادم 
ما كان له عظيم الأثر في قبول دعوته. 


۲ حَدََّنا عن بْنُ حجر قَالَ: حَدَّئَنا عل بن مُشهر ر» عَنْ ملم الور عَنْ 
نس بْنِ مالك اّ: «كانَ وَسُولُ الله 4# يود الَريض. وَيَشْهَدُ الاين وَيرْكَبُ 
ا مار وَيجِيبٌُ غو الع وَكَانَ يَْمَ بني قُرَيظَةَ عل جار طم بحب من لیف 
وَعَلَيْهِ كاف مِنْ لیفی». 


ت قوله: «گانَ رَسُولٌ الله ®4 يَعُودُ الَریص)» صغيرًا كان أو كبيرّاء مسلا كان 


أو كافراء وعيادةٌ المريض فيها تسليتةء وإدخال السرور على قلبه» ودعوَّنُهِ إلى الله 


)١(‏ أخرجه أبو داود في اسئنه) »)٤۸۱۸(‏ وفي إسناده سويد بن عبد العزيز» وهو ليّن الحديث» 
لکن رواه مسلم (7777) من حديث حمّاد بن سلّمة» عن ثابت عن أنس أن ار كادفي 
عَفْلِهَا ئي فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله! إن لي إِلَيِكَ حَاجَةٌ كَقَالَ: يا آم نا انْظرِي آي 
السّكَكِ شِنْتٍ حى أَقْضِيَ لَك حَاجتَكِ» فَخَلَا مَعَهَا في عض ارق حى َرعَثْ يِن 
حَاجَتِهًا 

(؟) أخرجه المصتف في «جامعه» (۱۰۱۷)» وابن ماجه في السئن» (7797)» وإسناده ضعيفٌ؟؛ 
أنه لا يعرف إلا من طريق مسلم الأعور» وهو واهي الحديث» لكن ما ذكر في الحديث من 
معانٍ كله له دلائله في سه ب الابتة. 


رك 


يخ وفيها أيضًا ثوابٌ عظيمٌ عند الله تعالى. 

٥‏ 'وَيَشْهَدُ انايرا أي: يحضرهاء ويكون معها حتى يفرغ من دفنها. 

د «وَيرْحَبُ الجارَا» وكان الحار يعد في ذلك الوقت أقلّ وسائل التّقل شأناء 
فركوبه 4# الحمار من تواضعه. 

ت ١وَِيبُ‏ دَعوَةَ العَيّْداء فلو دعاه عبدٌ رقيقٌ إلى بيته لأجابه» وبمثل هذه الأخلاق 
الفاضلة» والآداب الرّفيعة كسب القلوب. 

٥‏ ١وَكَانَ‏ يوم بني ربق عل جار عخطُوم بَحَبْلٍ ِنْ ليفٍ»» قضصّة بني قريظة 
معروفةٌ حيث إبَهم نكنُوا العهد الذي بينهم» وبين الي لله وخانوه يوم الأحزاب» 
فلا فرغ 44# من مر الأحزاب توجّه إلى بني فُريظة وحاصرهم» وانتهى الحصّار بقتل 
جميع رجالهم, وكان التي له يومئذٍ على حار زمامه من ليفي. 

٥‏ (وَعَلَيْهِ إكَافٌ مِنْ ليفي»» الإكاف: البردّع» وهو الذي يوضع على ظهر 
الحمار ليُركب عليه وهو بمثابة السرج الذي يوضع على ظهر الفرس» والرّحل 
الذي يوضع على ظهر البعير» فركوبُ النََّ 4# على مركوب بهذه الصّفة من 


تواضعه 2%. 


۳ حَدَّئََاوَاضصِلٌ بن عَيْد الأَْل الكُوفٌ» كَالَ: حَدَّثَنا َد بن قُضَبْلِ عن 
العش عَنْ تس بُنِ مالك قَالَ: گان الي 4# يُدْعَى إل حب الشّعبرٍوَالإِمَالة 
ê‏ رک رت بے کو وو مم و 2 
السَِحَة جیب وََقَدْ گان له دِرْعٌ عند ودی تا وَجَدَ مَايَفكَهَا حَتی مات . 
(1) أخرجه أحمد في «المسند (۱۱۹۹۳)» وإسناده ضعيفٌ لانقطاعه؛ فن الأعمش لم يسمع = 


ات 


ت قوله: ١كَانَ‏ البَّيّ 4# يُدْعَى إلى حب اشير وَالإَالّة السَنِحَةِ مَبْحِيبُ1. في 
هذا دلالةٌ على کال تواضعه 4 فلو كان ار الذي دعي إليه له من أقلّ 
العام وأيسّره؛ فإنَّه يجيب إلى ذلك» و«الإالة» كَّ دهن ينّخذ إدامّاء و«السَّيِكَة) 
الي حصل ها شيءٌ من انعبر في العم والرّائحة بسبب طول المكث. 

٥‏ قوله: وقد گان له دِرْعٌ عِنْدَ بودي ا وَجَدَ ما فا سی مَاتَ)ء جاء 
في «صحيح البخاري»”" أنَّ الدع كان من ديك وجاءاق يعفن الصاف أن 
اليهوديّ يقال له أبو الشّحم اليهودي» اشترى منه لني 4# عشرين صاعًاء وقيل: 
ثلاثين صاعًا من شعير» ولم يكن عنده مالٌ يشتريه به» فجعل درعه رهنًا عنده إلى أن 
بحضر له الالء فلم يجد 4 ما یفگھا حتی مات حبَّى فكّها أبو بكر لفت بعد 


موت النبيّ 4# 

٤‏ حَدََّنَا مود بن غيْكَانَ قَالَ: حَدَّتا ُو اود الخَمَرِيُ عَنْ سيان عَنِ 
الرّبيع بْنِ صَبيح: عَنْ يزيد بن ان عَنْ َس بْنِ ماك قَالَ: ١ح‏ رَسُولُ الله اله عل 
حل رت وَعَكَْه قطي لا اوي رة درام :الم اجعَلهُ حا لا راء فيه ولا 
0 


من نس «فاننه. لكن رواه الإمام البُخاري في كتابه «الصّحيح» )٠١79(‏ من طريق قتادة 
عن أنس الت انه می إل الي 4# بخبز شور ِبر وِهَالَةِ سَيِحَة ولذ رَهَنَ الي ه درْعًا 
َه بالمديتة عند ووي وأحَدَ من شَعِيرًا لأَهْله. 

(۱) برقم (۲۰۹۸) من حديث عائشة بضغا . 


(۲) أخرجه ابن ماجه في «السنن» »)۲۸۹٠(‏ وإسناده ضعيفٌ لضعف الرَبيع بن صّبيحء وكذلك = 


N E 


د قوله: احج رَسُولُ الله 4# عَلَ رَحْلٍ رَثَّه الرّحل: هو الّذي يوضع على 
ظهر البعير ليجلس عليه الرّاكب» والرّتُ: هو البالي والقديم. 

٥‏ قوله: «وَعَلَيْهِ قَطِيفَةا وهي كساءٌ له هدبٌ» جعلها فوق الرّحل, لا تساي 
ية درَاهج)» وهذا من تواضعه 4#. 

فلا أهلّ 4# من الميقات دعا بيذ الدّعوة العظيمة» الهم اجْعَلهُ حا لا ريا 
فيه وَكَا سُمْعَة) وفيها سؤال الله التّوفيق للإخلاصء والله سبحانه أغنى الشّركاء عن 
الشّرك فلا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا لوجهه» ومن أشرك مع الله سبحانه 
غيره تَركَه وشِركَة ومن أراد بحجّه مدح النّاس أو ثناءهم لم يُقبل حَجّه» فمّن راءى 
رای الله به» ومن سمّع سكع الله به» والواجب على العبد أن يجاهد نفسه على البعد 


عن الرّياء والسّمعة"". 


0 E مايه‎ 2 


هم حَدَنَنَا عَبْدٌ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمّنَء قَالَ: حَدَّنَنَا عَفَانُ قَالَ: حَدَّنَا عمَّادُ 
ابن سَلَمَه عَنْ مُمَيْ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالك قَالَ: ١ل‏ يَكُْ شَخْصٌ أَحَبٌ لبهم مِنْ 
رَسُولٍ الله 4# قَالَ: وَكَانُوا ذا راوه َمومُواء لح يَعْلَمُونَ مِنْ كرَامَتهِ لِذَّلِكَ”". 
= شيخه يزيد بن أبان الرّقائي» وله شاهدٌ من حديث ابن عباس رواه الطّبراني في «الأوسط» 
(VA)‏ 
)١(‏ ومن المصائب العظيمة التي وجدت في هذا الزّمان وها أثرٌ في الإخلال بالإخلاص ما 
يفعله عدد من الحجًاج والمعتمرين من التقاط الصور التّذكاريّة لأنفسهم في المشاعر» 
حى إذا رجع إلى بلاده أطلع النَّاس عليهاء بل إِنَّ بعضهم يرفع يديه على هيئة الذَّاعي؛ وإذا 
التقطت له الصورة خفضها. 
(؟) أخرجه المصتف في «جامعه» .)۲۷١٤(‏ 


ا 


ص قوله: يگن شَخْصٌ أَحَبٌ إِلَبْمْ مِنْ رَسُولٍ الله 4»» في هذا بيان مكانة 
التي له ني قلوب الصّحابة فغ فكان أحبٌ إليهم من أنفسهم وأمواهم 
والئّاس أجعين. 

ت قوله: «وَكَانُوا إا راوه 1 يمومو يا يَعلَمُونَ مِنْ كَرَامَيهِ لِدَلِكَ»؛ لأنَّ 
عه 44 تقتضي طاعته» وبحبّة ما يبه ما تخالفةٌ أمره 4# بدعوى عبته» فليست من 
ينه في شيءٍ» ألا ترى أصحابه #نضهه لم يكن شسخصٌ أحبٌ إليهم منه» بون القيام 
له إذا رأوه» ولكن لم يفعلوا ذلك لا يعلمون أن حبوبيم 4# لا يحب ذلك. 

وهذا يعد انضباطًا في الحبٌء بخلاف أحوال مَنْ عندهم حب غير منضبط» 
كيف آئہم دخلوا في منزلقاتِ خطيرةٍه وبدع كثيرةٍ يمارسونها بزعم أها من تحقيق 
المحبّة» وتام الوفاء» وهي ليست من المحبة ولا من الوفاء في شيء. 


٣‏ حَدَتَنَا سَفْيَانُ ن وَكيعء كَالَ: حَدََا َع بْنُ عُمَيرِ بن عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ 
الي :ياتا جل من بتي يم ن لد أي ما رج دي بختى ا ند اه 
عَنِ الْنٍ ي مال عَنِ الحَسَنِ بْنٍ ی كَالَ: سَأَلتُ الي هند 8 ي ا گا 
وَضَّانًا ‏ عَنْ جلبَة رَسُولٍ الله ه» وَأنا أَْتَهِي اَن يَصِفَ لي نها َيه ققَالَ: كَانَ 
رَسُولُ لله به تخ مُق با وجه تلاو القَمر یل لر گر الحَدِيتَ طول 
ال الكَسَنُ: تمتها اخسن انا فم حدفة قوجذئه قد سبقني إل كسا ع سال 


ەو وود قد سال أا م 2 ار و کله قل د مه ًا 
عَنه وَوَجَدته قد سال آٻاه عن مَدَخَلِهِ و حر جو وَشْكَلِهِ فلم يَدع منه شيئًا. 


ا الحُسَنُ: سات ُي عَنْ مُحُولٍ رَسُولٍ الله وه فَقَالَ: کان إا وی إل من 


جرا حول اة جرا جُزْءَا ف وَجًُْا لاله وَجُْءَا ِف م جرا ره يه وب 


د 


الاس يرد لِك بِالخاصّة عَلَ العا وَلَايَدّخِرٌ َنم َيه وَكَانَ مِنْ سرت في جُزْءِ 
ان ل وان جشة 0 7 2 عو 2ه hiss‏ ع نق 35 

الأمَِ يار أَمْلٍ المَضْل بِإِذْنِد وََسْمُهُ على كَذْرِ مَضْلِهِمْ في الدّين؛ قَوْهُمْ ذو ااج 
ا 2 ا ع لي ک2 E‏ ا سه لعفت aKa‏ كاد 
وَمنْهُمُ ذو الاين وَمِنّْهُمْ ذو الحوائج» قَتَشَاعَلَ مِم وَيَشْعَلَهُمْ ف يُصْلِحْهُمْ الام 


عو 


من ايهم عه وَِخْبَارِحِمْ بالّذي ينغي هي ويَقُولُ: مَل اسهد مِنْكُمُ الاب 
اغوي حَاجَة منْ لا يَسْمَطِيعٌ إِبلَاعَهَا نه من ابع سُلطَنًا حَاجَةٌ مَنْ لا يَسْنَطِيعُ 


اعا كت اله دمن يوم القتاقق لا ُذْكرُ عْكه إلا دك وََا يبل ِن حر َر 
See ga 40‏ وده n a‏ 
يَدْخُلُونَ رُوَادَا وَلَا يَفْترفُونَ إلا عن ذوًاق» وَيحْرَجونَ 
ا: مَأ عَنْ رجو كنف گان ْنَع ذيه؟ كَالَ: گان وَسُولُ الله له يرن 


a‏ ا روه كلو ى ري وو وه وت وج رارف 2ه سودلا مه م مو 
لِسَانَهُ إلا فا يعني ويُولفهُم ولا برهم ويرم كريم گل قَوْم وَيُوَليهِ عَلَيْهم وَيخدَرُ 
الاس و يخرس نهم ِن عر اَن يوي عَنْ أَحَدِ مِنْهُمْ بره وَحْلَْكُ وقد أَضْحَابكُ 


ويشأل الاس ا في الاس وَيحْسَنُ الحسَن وَبقَويدد وقح القبيح ورهب مُعتر 
وود رمع 


الآمر عَبْر تلف لا ْمل انه أن يعملا او توء ِكل حال عِنْدهُ عتا لا صر 
عَنِ اَي ولا جاور الِّينَ يوه م الاس جارهم أَْصَلْهُمْ عِنْدهأعَمُهُمْ َصِيحف 
وَأعْظَمَهُم عِنْدَهُمنِْلة أَحْسَئّْهُمْ موَاسَاةوَمُوَارَرَ. 

َل : مال عن جلي فَقَالَ: کان وَسُولُ لله 48 ايوم وا جيس إلا عل كر 
وڏا تى ل قَوْم جَلْسَ حَيْتُ ينهي به الَجْلِسُ ومر َلك عطي كل جُلسَاِه 


پیب لَا يحْسَبُ جَلِيسُه أن أَحَرًا أَكْرمُ عليه من مَنْ جَالَسَهُ أو َاوَضَهُ في حَاجَةٍ صَابرَُ 
حى يَكُونَ هو انضرف عَنْهُ وَمَنْ سال حَاجةٌ يده لاا أو يسور من اقول قَدْ 


مو 


وَسِعَ ادس بَسْطْه وَخُلَْهُ قَصَارَ هُمْ أا وَصَارُوا عِدْدَهفي لحن سوا سه ليس عِلم 


ر 


0 اة 


وَجلم وَحَياء اة وص ا رقع فيه الأَضوَات ولا ر وین به ارم ولا شی 
معاد 


بل گانوا َتقَاصَلُونَ فيه بالَْوّی» مُموَاضِعِنَ مُوفَرُونَ به الگبیں ويَرْعمُونَ فيه 
اصعب وَيُوْيْرُونَ ا الاج وَيَخْقَظُونَ الَرِيتَ7. 

1 هذا الحديث جزءٌ من حديث هند بن أبي هالة عهلنته, وقد تقدَّم الإشارة إليه» 
وآلّه حديثٌ طويلٌ جدًاء جزَّأهِ المصبّف تن في مواضع من کتابه» وهو حديثٌ ضعيف 
الإسناد كما سبق بيانه» لكنّ الأوصاف التي ذكرت فيه لكثيرٍ منها شواهدٌ صحيحةٌ 
ثابتةٌ. 

0 قوله: «مَذَكَرَ الحَدِيتَ بطُولوا. في هذا إشارةٌ من المصيّف ت ينتة إلى طول 
يا ا 

ت قوله: «قَالَ الَسَنُ: تَكتَمْيُّهَا اسن رَمَانَاا يعني: آنه م يخبر أخاه الحسين 
بسؤاله لهند عن أوصاف التي 44# نم حَدَلهُ قو جد كذ سبقني إِلَيْها أي: وجدت 
أن الحسين غه سبقني إلى هذا الشّؤالء «كَسَأَلهُ ع سه عَنها» وفي بعض النسخ: 
«سَالٌ آي أي: عل بن آي طالب وه «عَنْ مَذحَلِهِ وَعَبْرَجهِ وسلو كلم يدع من 
َا يعني: أنَّ الحسين زاد بأنَّه سأل عليًا عن دخوله للبيت مادا كان يصنمٌ إذا دخل 
الببت» وكيف يقسّم وقته في بيتهه وكيف كانت معاملته لأهله» وما أخلاقه معهم» 


وسأله عن خروجه من البیت» وملاقاته للنّاسء وكيف كان يعاشرهم ويعاملهم» 
وسأله عن شكله» أي: صفته وهيئة جلوسه للئّاس. 


a 2s 


ت قوله: «گانَّ إا أَوَى لِلَ منزلو» آي: إذا دخل بيته «جَرَاَ دول ت نَهَ أجْرَّاء) 


(۱) انظر (ح۸). 


اک 


أي: قسّم دخوله للبيت إلى ثلاثة أجزاء «جِرْءًا للها یتفر فيه للعبادة والصّلاة 
والتّهجّد «وَجُْءًا لأْلِا يجعله لمعاشرتهم ومؤانستهم وعادثتهم «وَجُرْءَا لتقا 
ثم بين ماذا يصنع في هذا الجزء ء الذي لنفسه فقال: انم جرا جاه به وَين النَاس» 
يعني : : يستقبل فيه من يأتيه للسّؤال وال حاجة» قوله: 3 َي ذلك بالخَاصّةٍ عَلَ العَامّة) 
يعني: هذا الجزء الذي لنفسه يدخل عليه فيه خواصٌ أصحابه نہ ويسألونه 
ويتفقهون على يديه» ثم لهذا الذي يأخذونه عنه يبلُخونه عامّة الاس» قوله: «وَكَا يَدّخِرٌ 
عَنْهُمْ َي سَيْنَاا أي: إذا سألوه 4# أجاءهم ولم يكتمهم شيئًا 

د قوله: «وَكَانَّ مِنْ سره في جُزْءِ الأَمَّا أي: الجزء الذي خصّصه للامّة 
وللئّاسء «إيتار آَل القَضْلٍ) أي: يُثِر أهلّ المكانة والرّفعة في الدّين والفقه بيو 
وَقَسْمُهُ ع[ قَْرفَضْلِهِمْ في اليزِا» فكان يقسم على قدر فضلهم في اين علا 
وعملا وتفقهًا في دين الله - تبارك وتعالى ف اقَمِنْهُمْ دو ااج رينم 8 
احاجن وَمِّْهُمْ ۾ ذو اوائ يج1؛ الحاجة هنا حاجتهم في أمور دينهم وتفنّههم ف 
ولذا قال: َال بم تفضيلًا وتعلياء دو يمهم فيا ضحم ا لأ أي: 
يملأ وقتهم با يعود عليهم» وعلى الأمّة بالتقع» ١مِنْ‏ مُسَاءَلَيهِمْ عَنُْ وَإِخْبَارِِمْ 
گنی يعي کچ لب لوهم قي این ممرسدهم ريسل دقر يام شاو 
ِنْكُمُ العَائْبَ) أي: الشّاهد عنده 4 من خاصّة أصحابه» ومن هوا عل با 
وتلقّوا منه مباشرةً يبلّخونه من لم يحضر مجلسه» وهذا يوصّح ما سبق من قوله: 
يرد دلت الخَاصّةٍ على العَامِّ) 


د قوله: ١وَأيْفُونٍ‏ حَاجَةَ مَنْ لَا يَسْمَطِيعٌإْلآعَهَاا 


AR Yk 


أي: أخبروني بحاجة من لا 


يقدر إخباري بها؛ ما حياة» أو خشيةً أو غير ذلكء (قَإِنَّهُ من َبَلََ سُلطَانًا حَاجَةَ من لا 
يَسَْطِيعٌ إِبْكَاعَهَا كيت الله قَدمَيْهِ يوم القِيامَقا جزاءً له على إحسانه لتاس بإبلاغ 
حاجتهم لذي السّلطان» ١لا‏ يكر عْكه إا َلك أي: مجالسه 4# محفوظةٌ في ذلك ١‏ 
ولا يبل مِنْ أَحَدٍ عَبْرهُ ؛ أي: لايقبل من أحدٍ غير هذاء فمجالسه به محفوظةٌ في العلم 
والفائدة والفقه في دين الله. 

ث وصف لفغ حال الدَّاخَلِين عليه من أصحابه فقال: «(يَدْخلُونَ رُوَّادًاا 
ورائد القوم هو الذي يتقدّمهم لينظر مواضع الكلأ والغيث» ثمَّ يأي فيخبرهم» 
فوصف خواصٌ أصحاب الئَِيّ 4 في دخوهم عليه أَنَهم بمثابة رواد القوم» «وَلا 
يركون إلا عَنْ ذَوَاقِ؛ أي: لا يخرجون من عنده إلّا عن ذواق» والمراد بالذَّوَاق 
العلم والخير» فلا يخرجون إلا وقد حصّلوا خيرًا وعلياء (وَبخْرجُونَ آَل َي على 
لخي أي: هداة ومعلّمِين ومرشدين. 

د «ال: قال عن رجو كنف يَضْتَُ ذيد؟ كَالَ: گان وَسُولُ الله 49 خرن 
لسا إلا فا يفيه من أمر الدِينَء وبيان ا هدى» وإصلاح النَّاسء وإنكار المنكر وبيان 
الله فهذا الذي يعني الي فك وَيوَلُْهُ أي: يحرص على التّألييف بين أصحابه 
وجمع قلوبهم وائتلاف كلمتهم ووحدة صمَّهِم على الح والحدىء اوَلَا يََرهُمْ) أي: 
لا يفعل شينًا ير (وَيُكْرمُ كَرَيمَ كَل كوم يولي ليها لهذا من أجل إنزال الاس 
منازهم» فإذا جاءه كريمٌ قوم أكرمه» وأنناه منه» واحتفى به» تأليقًا لقلبه وكسبًا له ولن 
تحته» فإن أسلم ذلك الكزيم أبقاه على رياسته وسيادته لقومه «وَيَحذَرُ الاس ورس 
هوا قود حيظة وا اران :هن التاس لاختلافهم في أخلاقهم وطباعهم وتعاملاتهم» 


الاك 


فمهم الف ومتهم الغليظء ومنهم الجافي ومنهم ن هو عل خُلقِء فكان 4 يحترس 
ويحذر النّاسء (مِنْ غَبْرِ ن يوي عَنْ أَحَلِ مهم بذ بِغْرَهُ وَخُلْقَها أي : هو 3 حر لکن 
لا يطوي يشره وخلقه عن أحل فإذا جاءه الرّجل المي الخلّق الفط الحافي يجذر منه 
4# ولكن يلاقيه بالبشر وحُسن المعاملة وطلاقة الوجه (وَيََقَدُ أَضحَابة» يسأل 
عنهم وعن أحواهم وعن صحَّتهم ويعود مريضهم. (وَيَسألٌ الاس ًا في النّاسٍ)» 
يسأل عن أخبار اناس وعن أمورهم اهترامًا مهم (وَححْسنُ الحَسَنَ وبْقَوٌيد وَيمبحُ لييح 
وَيُوَهيها عندما يذكرون له الأخبار 4؛ فا كان منها حسنًا قوّاه وحص عليه» وما كان 
منها سیا قبا وهاه وهی عنه به» مُعْتَِلَ الأمر غَبْرَ تف أي: أموره 44 قائمةٌ 
على السداد والقوام» لا غفل اة أن يعوا أو يَمِيلُواا يعني: أنه 4 داتا متيقّظ 
ومتئيّة خشية أن يغفل من عنده عن ذكر الله وعن طاعته يخ وخشية أن يميلوا للدّعة 
والرّاحة» ِكَل حَالٍ عِنْدَهُ ناكا من حيث مراعاةٌ الأحوال؛ وما يناسب كل حال من 
بيانِ وتوجيهء ودلالة وإرشانٍ لا يضر ع عن ای وَلَا جاور أي: لا يْقصّر في القيام 
باح بالتقص منه ولا يجاوزه بتعدّيه فهو 4# وسط في أمره «اَّذِينَ ُو ِن الاس 
خِيَارُهُمْ) أي : القريبون منه» والملازمون له دومًا هم أعظم النّاس فضلا. 

وهذا فيه إشارةٌ إلى تفاضل الصّحابة #شغہء وأئَّهم في الفضل ليسوا سوا 
فأفضلهم على الإطلاق أبو بكر الصّدّيق» ثم عمر» ثم عثان» ثم عله ثم بقيّة 
العشرة شت . 

د ١أَنْصَلْهُمْ‏ عِنْدَهُأحَمُهَُْصِبحَةًاء فعادت القَضيلة إلى ا مكانة الدَينيّة والمنزلة في 
التقوى وطاعة الله ونصرة رسول الله والذَّبّ عن دينه» والنّصح لعباد اله؛ فأفضلُّهم 


-78- 


عنده 4# هو أعمّهم نصيحةً لله ولكتابه ولرسوله» ولأئمّة المسلمين وعامّتهم 
«وَأَعْظَمْهُمْ عِنْدَهُ رة أحْسَئْهُمْ مُوَاسَاةً وَمُوَرَرَة أي: كلَّا كان العبد أكثر مواساةً 
ومؤازرة للرّسول #فته» وللدّين ولعباد الله المؤمنين كان بذلكٌ أعظم منزلة عنده ه. 

د «ا: قا عَنْ لی فَقَالَ: گان وَسُولُ الله 4# لا موم ولا خیس إل 
عَلَ ذکر وَإِذَا انه ل ؤم جَلَسَ حَيْتُ ينهي به الس وَيأمر لِك يأمر من 
آیی إلى شیم ن ھاس خیت انتهى به البجلس» ایی کل آنا بنضصييها من 
المحادثة وامباسطة» والشّؤال عن الحال لا خض بعض جلسائه بذلك دون بعضي» 
الَايحْسَبُ بجَلِيسُه أن أَحَدً أَكْرَمُعََِ مها ولهذا راج للأوّل؛ لان كل جليس من 
جلسائه يعطيه نصيبّه من البشر والمؤانسة والسّؤالك بكري كل براحن می رهق 
يجس أله أكرم الجلساء عنده» «مَنْ جَالْسَهُأَوْ َاوَضَهُ في حَابَةٍ صَابَرهُ حَنَّى يَكُونَ هُوَ 
اصرف نه أي: لا يمل من سؤالهم ومن ذكر حاجاتهم» فإذا جالسه أحدٌ أو 
فاوضه بحاجة صبر عليه» واستمع إليه بدون مكل وبدون ضجَّرء ولا يقطع حديثه 
حى ينتهي صاحب الحاجة وينصرفء (وَمَنْ سأ ڪاچ رهلا ڀا“ أي: لم يردّه 
إل بحاجته» ١أَوْ‏ مَيْسُورِ مِنَّ القَوْلٍ»» إذا لم تكن عنده الحاجة الي طلبت منه قال 
السّائل بالكلام الميسور والكلام الطَيّبء «قذ وَسِعَ الاس بَسْطَه حلم كان اله ذا 
خلقٍ عظيم» فوسع الاس بأخلاقه وانبساطه» «تَصَارَ هُمْ أبَاه أي: ابه ديك 
فالابوّة نوعان: أبرّةٌ دينيّة» وأبوّةٌ طينيّة والأبوّة الطَّنيّة هي المنفية في قوله تعالى: 
٠‏ 6 کی تمد ا رن يلك تلككن يول لله وقد الي" كد له بل مه 
یا 4 [فك لعاف ]. 
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0 قوله: «وَصَارُوا عِندَهُ في الَقّ ب سَوَاء) يعدل بينهم» ويسوّي بينهم وينصف» 
يلس خلس عِلم وَجلم وَحَيَاءِوَمَانَةِ وَصَْرا» هذه صفاته قله في تعامله مع جلسائه» 
يعاملهم بالحلم والحباء والأمانة والصّبر» كمي الأَضرَات» لا ترفع الأصوات في 
بجلسه له ولا وين فيه ارم أي: لا تُنتهك في مجلسه حرمات الاس بالعيب 
والانتقاصء والتّهَكُم والسّخريّة ونحو ذلك «ولا ّى ناله أي: الفلتات التي تقع 
هن بعض الاس في جلسه لا تذكر ولا تورد في مخلسه: «مُتَعَادِلِينَ) أي: في تعامل النّيّ 
48 هم وملاقاته وبشره وانبساطه» ابل كَانُوا يتقَاضَلُونَ فيه بالَقْوَىا فأكرمهُم هو 
آتقاهم» ١مُتَوَاضِعِينَ)‏ أي: يعامل بعضهم بعضًا بالنّواضع ايُوقَرُونَ فيه اكب یرکون 
فيه الصَّغِيرا» فليس هنا من لم يوفّر كبيرنا ويرحم صغيرناء (ويُؤْْرُونَ ذا الاج أي: إذا 
جاء لمجلسه لفل ذو حاجة؛ فإنَّ الصّحابة #نضد. يؤثرونه بالحديث بتقريبه للنَّيّ لاف 
ليعرض حاجته «وَيِخْمَظُونَ القَريبَ؛ أي: يحفظون للغريب حقّه من حيث الإكرام 
والإحسان والصيافة ونحو ذلك. 


يس وید ەو ره 


"ا" حَدَثَنَا محمد بن عَبْدِ الله بن 


حَدََّنَاسَعِيلٌ عَنْ ناد عَنْ انس بْنِ مالك 
كُرَاعٌ لق لَقَبلت؛ و و كييك عل کے 0 


0 قوله: «لو أَمْدِ أَهْدِي إل إل كرَاعٌ لقّبلت»» الكراع : هو ما دون الرُكبة من السَّاق 


فلو أن أحدًا أهداه لل 4# لقب تواضعًا منه اله 


(۱) أخرجه المصّف في «جامعه» (۱۳۳۸). 


5 وقوله: «وَلوْ دُعِيتُ عَلَيْهِ لأَجِبْتا يعني: لو دعاني أحدٌ إلى بيته» وكان 
العام الذي سيقدّمه كراعًا لقبلت ذلك؛ ولهذا من كال تواضعه 4#. 


ی ےد ەو ر 2 


۸ دتا حَمَدُ بْنُ بار كَالَ: حَدَّئَنَا عبْدُالرَّحْمَنِء قَالَ: حَدَّتَنَا سيان 


عَنْ محمد ن انگ عَنْ جاب قَلَ: اجاءَنٍ رسو الله له لیس برَاكبٍ بغ ولا 


ه جاء الت فته ماشيًا على القدمين إلى جابر فته يعوده رض كان به 
فكان 4 يعود أصحابه ماشيًا وراكبًا. 

ت قوله: الَيْسَ بِرَاكِبٍ بَْلِ وَلَا بِرْذَوْناء تخصيصه لحذين المركوبين لبيان 
أنه 4 كان إذا أراد زيارة أحدٍ لا يطلب أحسنّ مركوب وأجمله» بل يذهب على ما 
تيسّرء وإِلّا ذهب ماشيًاء والبردّؤن: قيل: إِلّه داب عظيم الخلقة يخالف الخيل» وقيل: 
هو فرسٌ غير عري. 

۹ حَدََّا عَبْدُ لله بْنُ عبد الرَّحْمَنِ قَالَ: خد 

اب أي آي اَم العَطَّاك كَالّ: سَمِعْتَ ربو د وعم ٠‏ قَالَ: «سَنَانِ 


رَسُولُ اله 9ه بُوسف وَأفْعَدَن في حجرو وَمَسَحَ ڪل راي“ 
ت قوله: «ساني رَسُولُ الله يله يُوسُفَ» أي: لا ولد جيء به إلى الت 4. 


.)۳۸۵۱( والمصتة في «اجامعه»‎ »)١١١١( ومسلم‎ »)۱۹٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٠١٤١٤( أخرجه أحمد في «المسنده‎ )( 


ف شم 


0 وقوله: ١وَأفْعَدَني‏ في حجري وَمَسَحَ عَلَ رَأْيِي)» والمسح على الرَّأْس فيه 
ملاطفةٌ ومؤانسةٌ للصّغيرء وهذا من تواضع نبا 4# حيث يلاطففُ الصَّغْان 


۰ خلا إِسْحَاقٌ بی مَنُصُورء كَال: حَذََّنا بو اود الطْبَالِيىٌ كَالَ: حَدَّتنا 
الرِّيعُ وَهْوَ ابن صبيحء قَالَ: حَدََّا ريد اراي عَنْ نس بن مالك ل 
E‏ رَت کور كيت ی اناق 
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e بو‎ 1 EDD 


"١‏ حَدَّئَنَاِسْحَاقٌ بن بنشويء ٠‏ كَالَ: حَدََّنَا عَبْدُ شب كَالَ: حَدَدََ 


اہ وو 


قال تابتٌ: فَسَمِعْتٌ أَنَسَايَقول: ما ا ضع لي طَعَامٌ ڍر عَلَ أَنْ يُضْنَعْ فيه د فيه دباع 
ت قوله: (إنَّ رَجُلُا حَيّاطًا دعا رَسُولَ الله ). وهذا فيه إجابته له للذّاعى ولو 


.)۳۳٤ح( انظر‎ )١( 
.)۲۰٤۱( أخرجه مسلم‎ )۲( 


FO a 


كان من أصحاب الهّن» أو أصحاب الصناعات» تواضعًا منه 4# قوله: «قَقَرّبَ مِنْهُ 
َريدًاعَكَْ بء أي: على التّريد الذباء؛ والدبّاء هو القَرَع. 


ت قوله: ١كَكَانَ‏ رَسُولُ الله لله يَأَحُدُ الَا و ن حب الدنّاةه: فيا زال 


أنسٌ عهننته يحب الثيّاء منذ رأى الس فل عب لذلك ثَالَ تَابتٌ: فَسَمِعْتُ اسا 
50 


قول :کا ضیح ي عام فر عل نضح فد ك1 صُنع. 


ور وى 2 


7 حَدَّنَنَا محمد بن إسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله لله بْنُ صَالِح» كَالَ: حَدَّثََا 
معا متايه بن صا عَنْ یی بْنِ سَعِيدٍ عي عَنْ عَمْرَة قَالَثْ: قِيلَ لِعَائْسَةَ :مادا گان ْمَل 


و رقفو 


رَصُولُ الله 4 في بَبيِهِ؟ قَالَتْ: «كَانَ بَشَرًا مِنّ البَشرِ بلي َوب وَيَلْبُ ضَائَكُ ودم 


(Va 
. نفسه)‎ 


© شئلت عن عمل التي 4# في بیته» فقالت: كَانَ بَشَرًا من البشر» وهذه 
مقدّمة لا سيأني» أي: آله 4# لم يميّز نفسه عن البشرء يبلي نَوْبَه قل اتوب هو تفتيشه 
وتنقّدم فكان 4 يفش ثوبه ويتفقّده بنفسه» «وَيخْلْبُ ضَائَةُ؛ أي: يباشر 4# بيده 
الشّريفة حلب السا (وَيخْدُمُتفْسَهُ) أي: يقوم 4# على خدمة نفسه. فإذا احتاج شيعا 


ع ٤‏ 1 0 
قام وأتى به دون أن يأمر من عنده بإحضاره» وهذا کله من كال تواضعه 4. 


00000 


(۱) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» .)٥٤١(‏ 


ام 


اى هو ما يتعلّق بآداب الإنسان الباطنة» مثل الصّبر والحياء والكرم» وما 
يتعلّق بآدابه الظّاهرة» كحُسن المعاملة وصدق اللّهجة وطلاقة الوجه وغير ذلك. 

والخُلّق ينقسم إلى حل حسن» ولق مييّءِ؛ فالخلق الحسن هو التحلّي بالفضائل؛ 
بالانّصاف بها وملازمتهاء وحمل الس على الانضباط بضوابطها والتَّخلّ عن الرّذائل؛ 
بالبعد عنها ومجانبتهاء املق السَيّء ضدٌ ذلك. 

ولق الب 4# هو أكمل املق وأحسنه وأطيبه» فكان خلقه القرآنء فلا 
تجد ني القرآن الكريم من خلتٍ وأدب» ومعاملةٍ ودعوة لفضيلةٍ) وني عن رذيلةٍ إلا 
ونيا 4# متّصففٌ بذلك أتمَّ الانّصاف وأكمله. 

وقد جاء عنه 4# أحاديث كثيرةٌ في الح على مكارم الأخلاق» والدّعوة 
إليهاء وبيان فضلهاء وعظيم ثوابها عند الله يي وجماغها في أربعة أحاديث مَن 
حَفِظها وحمّقها جمع أصول الأخلاق والآداب: 

الأوّل: ما رواه الشّيخان”"' من حديث أي هريرة فته أن رسول الله 4 قال: 


Nz 


من كَانَيُؤْمِنُ باللهوَايَْم الآخر؛ ليل حبرا أو لِيَضْمُتا. 

والتَّني: ما أخرجه المي من حديث عل بن الحسين. أن ال لله قال: 
(إنَِّنْ حُسْنٍ سام الَرءِ ترگ ما لَا ييه . 

والثَّالث: a‏ البخاري“ من حديث أي هريرة جلف : 
سي 4#: أَوْصِنِيء فَالَ: لا تَغْضَبْ» قَرَدَدَ مرَارًا قَالَ: «لَاتَفْضَبْ) 

والرّابع: ما رواه الشَّيخان”" من حديث أنس «فلنته أنَّ الي له قال: ا 

قال أبو محمّد بن أي زيد القيرواني: «جماعٌ آداب الخبر وأزمّته تتفرّعٌ من أربعة 
أحاديث...00' وذكرها. 

وني الحديث الأول الإرشاد إلى ضبط النّسانء بالتفكر والتَّيُر فيا سيقوله» فإن 
كان فيه خيرٌ نطق به» وإن كان فيه شر أمسك عنه» وإن اشتبه عليه فلا يدري أخيرٌ هو 
أم شر أمسّك عنه» ومّن لم يمسن ضبطً لسانه لم يكن من أهل حُسن الخلق. 

وفي الاي الإرشاد إلى ترك الفضول» من القول والسّماع والتّطر ونحو ذلك. 

وفي الثّالث الإرشاد إلى ضبط انس وعدم الانسياق مع انفعالات التّمْس 
ورعونتها. 

وفي الرّابع الإرشاد إلى سلامة قلب المؤمن تجاه إخوانه المسلمين» فلا يكون 
)١(‏ «جامع الترمذي» (۲۳۱۸). 
() برقم(511). 
(۳) أخرجه البخاري (۱۳)» ومسلم (40). 
(5) نقله ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» (۲۸۸/۱). 


TO 


فيه غل» ولا حقدٌ ولاحسدٌء ولاغير ذلك من أدواء القلوب. 
۳ حَدَّثنَا عباس بْنُتحَمّدِ الدُورِيُ قال : حَدَنَا عبد اله بن بيد روح كَالَ: 
حَدهتا ليث بْنُ سَعْ ٿا: حَدَّئَِي ابو مان الوَِيدُ بن أي الوَلِيِ عَنْ سلما اين 


حارج عَنْ حَارِجَةَ بْنِ رَيْد بْنِ نابت قَالَ: َل تفر عَلَ ريد بن نايت فََالُوا له: 


وه و كر e RR‏ 


خا اديت رخو ل الله له» كَال: «ماكا أُحدّءُ م؟ كُنْت جَارَه فَكَانَ ٳِذا تَرَلَ عَلَيْهِ 


الوَحي بَحَتَ ت لک تتبث لَه مکنا إا دگرتا لديا ذكَرَهَا مَعَتاء وَإِذَا كرتا | لآخِرَةَ كرما 
ناء ودا رتا العام دَكَرَهُ عه فكل ذا أُحَدَدُكُمْ عن رَسول الله واه . 


ت قوله: «دَكَلَ تفر عل رد بْنِ ابت فَقَالُوا ه: حَدنْنا أَحَاوِيتَ رَسُولٍ الله 
4#)» في هذا حرص السَّلف على سماع حديث رسول الله #» قوله: امَاذًا 
أَحَدَدكا يشير ببذا إلى تنرّع ما يحفظ من أحاديث الرّسول #له في شمائله وأ 
وآدابه وغير ذلك» قوله: ١كُنْتُ‏ جار يعني: بيتي قريبٌ من بیته» وهذا أدعى لزید 
المعرفة بشمائله عن كب ١قَكَانَ‏ دا َل عَلَِْ لوحي بَعَتَّ إَِ كبن لها فقد كان 
ماه كات وحي رسول الله لله وفي هذا إشارةٌ إلى قُربه من الَِيّ 4# من جه 
أخرىء وهي كونه كاتبًا للوحي. 

٥‏ قوله: کنا إا َكرْنَا لديا كرا مَعَنَاا يذكرها 4 معهم ببيان الزُهد 
فيها وعدم الانشغال بهاء وبيان هوانها عند الله 8# وأا لا تساوي عند الله جناح 
بعوضة» ويضرب لمم في ذلك الأمثال الكثيرة. 

)١(‏ ني إسناده الوليد بن أبي الوليد وهو ليّن الحديث» وسليمان بن خارجة مجهول. 


ا 


ت قوله: 'وَإِذَا ذَكَرْنَا الآخِرَةَ ذَكَرَهَا مَعَنَاه أي: يذكرها معهم بالتّشويق إليهاء 
وبيان أتها دار القرار» وبيان ما فيها من النَّوابِ للمحسنين» والعقاب للحُسيئين. 

ت قوله: (وَإدَا ذَكَرْنا العام ذَكَرَهُ مَعَنَاا» يذكره ببيان آدابه وفوائده» وخصائص 
بعض الأطعمة. 

ت قوله: َكل كدًا أُحَددكُمْ عَنِ رَسُولٍ الله يعني: هذا باب واسمٌ وكييئ 
فلسصه لهم في لهذا الإجمال. 


٤‏ حَدَّئََا إسْحَاقٌ بن موس قَالَ: حَدََا پوس بن يكبل عَنْ محمد ان 
إِسْحَاقَ عَنْ زياد ب بن أي زاي عَنْ كد بْنِ كب القْرَظِيٌ عَنْ عَمْرو بُ العاصِء 
َالَ: ١كَانَ‏ وَسُولُ الله 4# قبل بوَجْهه و دي عل راقو م باهم َلك َكَانَ 
قبل بوَجهِه و حَدِيثهِ عحَ حَنَى ت أن ي ڪر اقم 3 َقْلتُ: يا رَسُولَالله! آنا حَْد أو 
ابو بکر؟ كَالَ: ہو بكر فَْتُ: یا رَو الله آنا َب أو عُ عُمَُ؟ فَقَالَ: عَم فَقَلتُ: يا 


رشو الله! ادي عُوانُ؟ قَالَ: عاف ا سَأَلَتُ رَسُولَ الله يه َصَدَئي؛ 

e‏ م امهم 
بدَّلِكَ) أي: إذا جاء إلى جلسه من هو ف غليظ يُعرف بسوء المعاملة والخلّق يلقاء 
4# بالوجه الطّليق» والمعاشرة الطَيّّة له» فيجعل وجهه 4# قبال وجهه. ويقبل 
عليه بالحديث. 


(1) في إسناده يونس بن بُكَيرِ وهو صدوقٌ يخطئ» وحمّد بن إسحاق مدلّسٌ؛ وقد عنعن. 


اك 


فمثل هذه الأخلاق الفاضلة الرّفيعة الكاملة هي التي تجذب القلوب الشَّاردة 
ولوس المترضة:وعتغلها تحت الدير. 

٥‏ قوله: «فَكَانَ قبل بوَجْههِ وَحَدِينهِ ع حَنَّى ظََنتٌ اي حَْرُ الوا يعني 
يلقاني بالبشر» ويقبل عل بالحديث حى حسبت أي أفضل أصحابه اله «قَقَلتُ: 
ا رَسُولَ الله! انا EE‏ بو بر مُت :يا رول الله! آنا حبر أو 
عْمَرُ؟ كَقَالَ: عُمَرُ قَقَلتُ: يَا رَسُولٌ الله! آنا حَيْر أو عُتَانُ؟ فَالَ: عُتَانُ؛ في هذا 
إشارةٌ إلى أله متقرّرٌ في نفوس الصّحابة أجمع أنَّ خيرهم على الإطلاق أبو بكر ثمّ 

عمرء ثم عثمان فغ ء لذلك خصّهم بالذّكر بدءًا بالأفضلء ثم الفاضل. 


و له 


وفي البخاري )۳٠٥١(‏ عن ابن عمر «إنضد قَالَ: کنا حر بيْنَ الاس في زّمَنٍ 


111111111111119 

ت قوله: «قََّا سات ر سُولَ الله 4 نَصَدَكَني فلَوَدِدْتُ ٿ آي 1 أَكُنْ سا لشن 
على اظن الذي كان عنده سابقا أنه خير القوم. 

٥‏ حَدَئنا في بْنُ سويب فَللَ: دتا حفر بن سلجا الُم عَنْ ابت 


> E ع‎ Sos 


عَنْ أنّسِ بن مالك فَالَ: «حَدَمْتُ رَسُولَ الله 4 عَشْرَ سن قا قَالَ لي أفّ قط وَمَا 
ال لِنَيْءِ ورو کر کن ترَكْتَهُ وَكَانَ وَُولُ الله 49 مِنْ اخس 


الاس حلماء ولا ست حرا وَلَاحَرِيرا وَلَاسَيًا گان أن مِنْ كف رول الله ا 


ولا كميقت ت وشک قط وَلَاعِطْرًا كان أَطيبَ ِن عرق ال اب . 


.)07016( والمصتف في «جامعه»‎ »)۲۳۳١( أخرجه البخاري (5051)» ومسلم‎ )١( 


771 


ت قوله: «حَدَمْتٌ رَسُولَ الله 4 عَشْرَ سِنِينَ»» هذا تمهيدٌ لما سيقوله؛ لأنَّ 
الخدمة عشر سنواتٍ تكشف للخادم بجلاءٍ حل خدومه. 

ت قوله: دیا ا لي أ قا مع أنه لابدٌ أن يحصل تقصيدٌ وأخطائ ولا سيا 
مع طول المدَّة؟ ومع ذلك ما قال له النَيّ 4# أف قل فا عَم خلقه 9ك. 

ت قوله: «وَما قَالَ لِنَيْءِ صََعْهُ ۾ صَتَعْتَكُ وَلَا لِتَيْءِ ر كته لي ترَكْنَها أي: لم 
يقل لشيءِ صتعتّه: لم صتعته؟ ولا لشيءٍ لم أصتعه وكنث مأمورًا به: 14 تصتعه» وهذا 
فيا يتعلّق بالخدمة والآداب» لا فيا يتعلّق بالتّكاليف الشّرعِيّة؛ فإنَّه لا يجوز ترك 
الاعتراض على المقضّر فيهاء وفيه أيضًا مدحٌ لأنس؛ فإنَهِ م يرتكب أمرًا يتوجّه إليه من 
التب لله اعتراضٌ ما طوال هذه المدّة. 

0 قوله: «وَكَانَ رَسُولٌ الله به م مِنْ أَحْسَنِ الاس خُلَْاه. وهذا إجمال 
بعد تفصيل» فكان 4# من أحسن النّاس تخلقًا في أقواله وأفعاله وآدابه 
a‏ 

ت قوله: ولا مَسَمْتُ حر ولا حَريراء ولا يا گان ا نْ كف 
رَسُولٍ الله 9اه»» الثر: نوع من القماش» مكو من حرير وغیره» فكانت که ليه 
بل هي آل من اخزٌ والحرير وکل شيء لن مه نس ت . 

ت قوله: ولا سَمَمْتٌ ممت شکا قط ولا عِطرًا گان أَطيْبَ مِنْ عرق الي كان 
عَرّقه بل طيّب الرّائحة» وهذا مما أكرمه الله سبحانه به. 

1 حَدَنََا فيب بن سَعِيلِ وَأَكمْدٌ بن عَبْدَةَ هو | فد عا 
حَدَنَنَا کاب ريي عَنْ لم العَلَويَ» عَنْ اس بْنِ َالِ عَنْ رول اله 4 آنه گان 


7م 


عِنْدَهُ رَجُلٌ به اتر صُفْرَق قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ الله 4# لا يكَادُ بواج أَحدًا بلَيْءٍ 
یکره َل كَكَا قَاهَ م تال لِلقَؤم: َو كلتم هُيَدَعٌهَذِِ الم ق 


ت قوله: ١كَانَ‏ عِنْدَهُرَجُلُ به ار 2 صُفْرَةا: الصّفرة تكون من الزّعفران» ومن 
غيره» توضّع على الثياب» أو على مواضع من البدن للرّينةء وهي من طيب النّساء؛ 
لاه ما يخفى ريه ويظهر لونه. 

0 قوله: «وَگانَ رَسُولٌ الله 4 لا یکادُ دُ يُوَاجِهُ أ 


أت 


حًا بِشَيْءِ ب رهه يعني: : أن 
غالب طريقته 4# عدم المواجهة با يكرهه الإنسان, لكنّه 4# قد يفعل ذلك إن 
اقتضته المصلحة. 

لوي ابوت هزو الصّفْرَهَاء فلم يواجهه 4 


رع وید وورة هئ هو ره 


۷ حَدَّنََا محمد بْنُ نمار قَالَ: حَدَنَنَا محمد بن جَعْفرٍ قال: حَدَّكنَا شعبة 
عَنْ اي إِسْحَاقٌء عَنْ أي عَبْدِ الله الجَتَكٌ ‏ وَاسْمُهُ عَبْدٌ بْنُ عَبْد عَنْ عاش آنا 
قَانَثْ: 1١‏ يكن رَسُولُ الله باه ناجشا وَلَا متَمَحَشَّا ولا صََّابًا في الأَسْوَاقِه وَلَا 


زي بالسية اميه وَلكِنْ يَْفُو وَيَضفَحُ)”". 
ت قوها: الَيَكُنْ وَسُ مووي RE‏ لفحش من 
هديه يله ولا من خلقه» فلم يكن فاحشًا في الأقوالء ولا من متفحّشًا في الأفعال. 


(1) أخرجه أبو داود في «السئن» 187 4)؛ وإسناده ضعيففٌ؛ لأنَّ فيه سلا العلوي» وهو ضعيفٌ. 
(۲) أخرجه المصنف في «جامعه» (9015). 


0 قوها : ولا صَخَبًا في الأسْوّاقٍ)ء الصَّخَّاب: هو الذي يرفع صوته. 

ت قوها: ولا زي بالسَبَة اليه وَلكِنْيَعْفُووَيَضْمَّحُ) أي: إذا أساء إليه أحدٌ 
لا يقابل سيّيته بسي ممائلة هاء مع أنَّ مجازاة السّيئة بسيّية مماثلةٍ لما مباح لقوله تعالى: 
لور سيقو سملا 4 [التنا : ٠‏ 4]» والأفضل من هذا والأكمل هو الذي كان 
E‏ فمن عَهَاوَصَلحَ جره 
لال میب ایی (4)2 [ لذ الفا ]. 


۸ حَدَنََا ارون بن ِسْحَاقٌ المَمْدَا قَالَ: حَدَََّا عبْدَهُ عَنْ هِشّام ابن 
عرو عَنْ َيِه عَنْ عَائِشََ كَالَتْ: اما صَرَبٌ رسو الله لله بيد یئا قط لا أن 


جاه في سَبِيلٍ الله! ولا صرب اوا وَل مرا“ 


ج قوها: (وَلَاضَرَبَ حاوماء وََا امآ هذا تخصیص بعد تعميم؛ لاله داخلٌ 
في قوها: ما صَرَبَ رَسُولُ الله 49 برو شي لا أن ناهد في سیل لله»» فما كان 
ال 4# يعالج الأخطاء بالضَّربء بل ربّى أصحابه تربيةٌ عظيمةٌ بحيث كان لا 
يواجه أحدًا بها يكرهه؛ بل يتخيّر وجهه فيعرف أصحابّه كراهته لذلك» وهي تربيةٌ 
ليس ها نظيك. 

۹ حَدَّئَنا مَك بْنُ عَبْدَةَ الضَّبّنُ قَالَ: EEE‏ 


عن الي عَنْ عرو عَنْ ڪا قَلَتْ: «ما رَأَبْث رَسُولَ الله 4# مُنْتَصِرًا مِنْ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳۲۸). 


Aa 


a‏ ٺ مِنْ ححَاِم الله کا شي ادا لهك من تارم الله 


ا و و اا أَمْرَيْنٍ إل اخمَارَ أَيْسَرَعُمَا ما له 


1 قوها: «ما رَآَيْثُ رَسُولٌ الله : 48 رامن مَظلَّمة مها قط فيا كان يغضب 
لنفسه أو ينتصر لنفسه» اما َك من محارم لله عا َيه دا اك من تحارم الله 
ياوس ويد ر حيو يي ديا aay‏ 
شد ارما خر اق افر مرد ِن إلا اختار ا رهما ما دَيَكُنْ ماقا إذا حير 4# بين أمرين 
ليفعل أحدهما؛ فإلّه لله يختار الأيسر منهماء ما لم يكن من الأمور الي تُوقع في الإث 
TS‏ 

o‏ حَدَنَنَا ابن أبي عُمَرٌ قَالَ: عَدَّئَنَا سُفْيَانُ عَنْ حمر بْنِ انير عَنْ 
کایقة :شأ رل عل وول لله ه واا ن قل يفن 

بْنُ العشِرةٍ أو آَحُو اشيرق فم آِنَ له الان ل القَوْلَ» َا حَرَجَ قُلتُ: يا وَسُواً 
ااا 204 له القَْل؟ كَمَالَ: يا عَائِمَةُ! إِنَّ مِنْ سر الاس مَنْ ركه 


ت قوها: «اسَْأدَنَ جل عَلَ رَسُولٍ الله اله وأا عِْنَها قيل: إِنَّ لجل هو حُبينة 
ابن حصن» وقيل: هو خرمة بن نوفل» وفقه الحديث لا يترنّب على معرفة اسمه. 


(۱) أخرجه البخاري :)707٠(‏ ومسلم (۲۳۲۷). 
(؟) أخرجه البخاري (5071): ومسلم (7091)؛ والمصتف في الجامعه) (1445). 


ام 


هذا الرّجل استأذن ليدخل على ال له في ببته» ١كَقَالَ:‏ مَس ابن الحَضيرَة أو 
أَحُو العَشِيرَةِ؛ المعنى واحدٌء والعشيرة هي القوم والقبيلة» وفي هذا تنبيةٌ إلى ما عند 
هذا الرّجل من فظاظةء ق آَذْنَ لَهُ) أي: أذن له أن يدخلء فلا دخل «آلَانَ لَه 
القَوْلَ) أي: أخذ ##ه يتحدَّث إليه بكلام لين 

ت هه حرج كُلتُ: یا وَصُولَ اله! لت ما لت فم أت له قله كائها 
تستغرب من حال الرّجل الي وصف الب له ثم إلانة القول له» ومقابلته 
بالبشاشة» وطلاقة الوجهء وحسن التّرحيب» فلا سألته عن ذلك قال: (يَاغَائْفَةً! 
ِن من سر الاس من ترگ الاس أَوْوَدعَُ اناس ناء فُحشِهِ؛ أي: من تركه الاس 
لما عنده من فحش في قوله. 

فمثل هذا إذا قوبل بغير اللّين صدرت منه أمودٌ عظيمةٌ منكردٌ فالأولى أن 
يقابل بالحسنى دفعًا بالّي هي أحسن وانّقاء لشرّه. 


a e 


١‏ حدٿتا سيان بن وَکيع» قَالَ: حَدََّنَا يع بن عْمَبْرِ بن 
جيل :ایائ جل ن بتي یم ین ولد ی ا رؤج حر ونی ابا عبر لله 
ن ابن آي ڪال ع َس بن ڪل َل كَل :أت أي عن ية ال له 
في جُلَسَائِِ فَقَالَ: گان وَسُولُ الله 4# ایم ابر صَهْلَ ای کی ااب لیس بقَظّ 
وَلَاعَلِيظِ ولا صاب وَلّا خاش ولا عياب وَلَامْشَاحٌ يال ع لَايََْهِي وَلَا 


0 


بد الرّْمَنٍ 


يُؤْيسٌ مِنْهُ رَاجِيهِ ولا َيب فيه قد رل نَفْسَهُ مِنْ نَكلاثِ: المرَاءِ والإكتار وَمَا لَايَعْنِيه. 
وکر انس من َكَاثْ: گان لَا يَدُمٌ دا وا يِب وكا يطلب عور وآ 


كلم إلا فعا رجا واب وَإِذَاتكلَمَ أَطرَقَ جُلَسَاؤُ كنا عَلَ رُؤُوسِهمْ الط قدا 


اك 


سَكَتَ َكَلَمُوا لَايتتَارَعُونَ عِنْدَهُ اكيت وَمَنْ تكلم عِْدَهُ أنْصَنُوا له حى بر 


وض قريب على الَفْوَة في مَنْطِقه شای حَنَّى إِنْ گان أصْحَابه بسجرب م 
وَيَقُولُ: إا رُم طَالِت حَاجَة يطلبْهَا تََرْذدُوهُ وَلَا قبل الا إلا ِن مُكَافِي» وَلَا 


فطع عل اح حَدِيَه حَنَّى ڪور بِْطعه بتي أو يام . 


0 وهو حديثٌ طويلٌ جرَّأه اللصنّف تتت في مواضع من هذا الكتاب» وسبق 
الإشارة إلى ما فيه من ضعفي. 

0 قوله: «سَأَتُ أي عَنْ سرَة اَي قله في جُلَسَائدا أي: كيف كان هديه 
وتعامله 4# مع جلسائه «قَقَالَ: كَانَ وَسُولُ لله 4# ام البشْرِ) يعني: دات يلقى 
جلساءه بطلاقة الوجه والبشاشةء 'سَهْلَ الخلُق؛ أي: أخلاقه سهلدٌ فيه #له اللّين 
والسّماحة والرّفق والأناة وطيب المعاملة» لج الاب وفيه الدّلالة على 
تواضعه 4 وخفض جناحه للمؤمنين» الَيْسَ بَِظ ولا َِيظ: لا يعامل من يلقاه 
بابقوة ولا بالقسوة» فليس بف الخلق ولا غليظ القلب» وقد أثتى الله تعلق عليه 
بذلك فقال تعلل: لا ا قر لَه يدت لهم وو كت كط علط اقب لاصو ين 
عَولِكٌ4 [التققلك : ۱۷۹]ء أي: لانصرفوا من عندك؛ لأنَّ غليظ القلب فظّ التعامل ينفر 
الاس منه» ولا يُقبلون عليه» والقلبُ إذا كان غليظًا تبعته الجوارح في الغلظة والقّسوة. 

ت قوله: «وَلا صاب الصَّحْب: هو اللّجج ورفع الصّوتء قال تعالى: 


(۱) انظر (۸). 


TA 


¥ ودف ميك وَأَعْصض من صوْتَكنَ انکر لوت لَصَوَثُ لير )4 [غ اة ]. 

د قوله: (وَكَا خاش من الفُحش» وهو المّيّء من القول والفعل» قوله: دولا 
یاب أي: لا يعيب الأشياء ايء ولا الأمور الحسنةء لكن المنكر يعيبه ويذمه» قوله: 
«وَامُشَاعٌ»» المشاح: هو الذي يبخل بنفسه» ويرغب فيا عند غيره» فلم يكن اَن لله 
مشاحًا لا بهاله ولا بعلمه ولا بنصحه. بل کان سسخيًا كرا منفقًا جوادًا. 

ت قوله: (يَتَعَائلُ ڪا لا َشتهي»» أي أله قَطِنٌ للأمور؛ یعرف ما يدور حول 
لكلّه يتغافل مراعاةً للمصلحةء قال الإمام الشَّافعي يتتتة: «اللّبيب العَاقل هو القَطِنٌ 
المتغافل». 

٥‏ ولا يُؤْيسٌ من رَاحِهء وَلَا يجيب فيه»» إذا جاء إنسانٌ يطلب منه 4 عطاءً 
لا يقابله بكلام يجعله يبأس؛ فإن كان عنده ما يريد أعطاه إِنّا وإن لم يكن عنده قال 
له قولًا ميسوراء عملا بقوله تعالى: وما رصن عنم ااه و ن ريك وها َمل 
هر ويسر ¢ غدل ]. 

«قذ ترك نَْسَهُ مِنْ تََاثِ: الرَاءِ والإكَْارٍ وما لا يَعْنِيِا أي: منع نفسه من 
ثلاث خصال: وهي الجدال والخصومات» والإكثّارٌ من امال والدّنياء وا نو فيا 
لا يعنيهِ في دينه ودنياه. 


ت قوله: 'وَتَرَكَ النّسَ مِنْ تََاثِ» أي: من ثلاث خصالء ١كَانَ‏ لا يدم أَحَد 
وَلَايَعِيبها أي: ا الى رورس سد چا 
يطلب عورته بالبحث والسّؤال» (وَكَا يتكلم | إلا فا رجا تَوَابَه) أي: لايتكلّم بنيء 
إلا وهو يرجو ثوابًا فيه عند الله تعالى. 
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قوله: إا تكلم أَطْرَقّ جُلسَاؤٌُ کا عل رُؤُوسِهِمٌ الطَّاء إذا تكلّم معلا 
مفقّهًا واعظًا أطرقٌ أصحايّه نغ رؤوسّهم كأنَّا عليها الطَّر ومعلومٌ أنَّ الطَّر لا 
تقف إلا على شيءٍ ساكنء وهذا فيه الّبيه على تمام سكون هؤلاء وأدييم وهدوئهم 
وإنصاتهم في مجلس رسول الله 4#. 

ص قوله: قدا سكت تَكَلّمُوا فإذا سكت عن البيان والتّعليم تكلّمواء دلا 
يتََارَعُونَ عِندَه الحَدِيت) يعني: لايحصل عنده خصومةٌ بل يتكلّمون ويُراعون الأولويّة 
فيمن يتكلّم؛ وقد ربّاهم له على أن الأكبر يبدأ بالكلام. 

ت قوله: «وَمَنْ تكلم عِنْدَهُأنْصَبُوا لَه حتَّى يفرعا إذا بدأ أحدُهم بالكلام لا 
يقاطعونه» بل ينصتون له حبَّى يفرع من كلامه وؤكر حاجته» ١حَدِبئُهُمْ‏ ِنْدَهُ ديت 
أََهِم النّىء الذي يتحدّثون به عنده هو حديث من بدأ بالكلا أو أنَّ أحنّهم 
بالكلام من سبق به. 
لطفه 4 في حسن معاشرته لأصحابه» ومؤانسته لجلسائه. 

ت قوله: «وَيَصُِْلِعَريبٍ على الجَفْوَِ في منْطِقهِ وَمسْأيوا. يصبر على الرّجل 
الغريب» أمَّا جلساؤه فقد تربّوا في مجلسه على الأخلاق الفاضلة والآداب الرّفيعة» 
لكن إذا جاء الرّجل الريب الذي قد يكون فظًا غليظًا صبر عليه 4# في كلامه وني 
سؤاله. ١حَبَّى‏ إِنْ گان حاب ليبوم كان أصحاب ال 4# يحرصون على 
مجيء الغريب إلى مجلس النََيّ 4# ويستّجلبونه؛ لأنَّ الغريب يجرؤ على طرح الأسئلة 
فيستزيد الصّحابة فت وينتفعون. 


ا 


د «وَيَقول: إِذَا راسم طَالِبَ حَاجَةٍ يطَلبًْا كَأرِْدُوم)» أي فأعينوه على قضائهاء 
دولا قبل اء إا ِن مگافی»» من صنع إليه 9ه معرونًا كافأه بأحسن منه يل 

ت قوله: (وَكَايقْطعُعَلَ أَحَدٍ حَلِيئهُ حَنَّى ڪور فيطع بتي أو اما أي : لا يقطع 
م ا جا اتاک د لتحاو ا ی س فته عطقل یی ماز 


بقيام من عنده. 


0" حَدَّئَنَا حَمَدُ 


ين لخدي نر ؛ قَالَ: سَوِعْتُ جَابرَ بْنَ عَيْد اله يَقُولُ: «ما سيل 


سول الله له سنا قط قَقَالَ: که . 


0 قوله: فقا عل يول الله 4 سينا قط فَقَالَ: لا أي: ما قال: «لا» منعًا 
للعطاء» لکن قد يقول «لا» إخبارًا عن عدم وجود ما سأله السَّائلء كا في قوله تعالى: 
اوا عل أل دا ما رک یھر قلت فلت لآ ا امک علو 4[ : 97]. 


a i مناه‎ 


۴۳ حَدَئا عبد اله بن هران بُو الام القَرَِيُ الك قالّ: حَدَّلَنَا راهيم 
اب َع عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ عي الله عَنِ ابن عباس كَالَ: گان سول الله 4 
عه 5-56 5 ب و 3 
جود الاس بار وَكَانَ جود ما يَكُونُ في هر رَمَضَانَ حٌى يَنْسَلِحَ تيه جيل 
َيَعْرضُ عَلَيْه الْرآنَ» ادا لََِهُ جبريلٌ گان رَصُولٌ الله له أَجْوَدَ بار م مِنَّ الرّبح 
صلق 
(۱) أخرجه البخاري (5075)»: ومسلم (1711). 
(؟) أخرجه البخاري (۱۹۰۲)» ومسلم (۲۳۰۸). 


راك 


ت فيه بیان خلت الََيّ له من جهة سخائه وكرمه وبذله وإنفاقه. فقوله: ١كَانَ‏ 
رَسُولُ الله 4 أَجْوَدَ الاس بِاخَبْرِا أي: أعظمهم كرما وسخاء» وبذلًا وإنفاقاء 
كان اله يعطي عطاء الملوك؛ فكل ما جاءه أنفقه. وكان 4# يبيت ليالي طاويّاء وربا 
ربط على بطنه الحجر من الجوعء فإذا جاءه السّائل أنفق ما عنده» وكان 4# يأتيه المال 
الكثير فلا يبيت ليله إلا وقد فرّقه كله فهو 4# أكمل الاس في كل خلتٍ جميلٍ» وني 
كل عبادة» فكان 4# أعبد الاس لله وأحسنهم خلقّاء وأكملهم أدبا وأعظمهم خشية 
وتقوى لله تبارك وتعالى-. 

٥‏ قوله: 'وَكَانَ أَجْوَد ما کون في شَّهْر رَمَضَانَ). وني هذا دليلٌ أنَّ لرمضان 
خصوصيَّةَ في البذل والعطاء والإنفاق» كا قال بعض السّلف: «إذا دخل رمضان 
فنا هو تلاوة القرآن» وإطعام الطعام). 

ت قوله: اَبَأ َيل قيض عَلَيِْ لقرْآنَ» كان جبريل إت يأ في رمضان 
فيعرض عليه النِيّ 4# القرآنء والترض هو القراءة من الحفظ» وهذا يتكرّر في كلّ 
رمضان» وهذا فيه أَهميّة عرض الحافظ حفظه على غيره لتد لتثبيته» ولا سيا في رمضان 
شهر القرآن. 

ت قوله: «قإذًا َيه جيل گان وَُولُ الله 4# أَْوَد باك مِنَ الرّيح اموسَلقَد 
الرّيح تكون مرسلةً بالخير» وتكون مرسلةً بالعذاب» وامراد بالرّيح ف أي: التي 
أرسلها الله كك بالخير وهو العّيث» فإذا أرسلت به الرّيح عمَّ الخير فسقيت الأرض» 


ورويت الزروع والماشية» وانتفع الناس. 
ب و وو فيو ەو و ا 
٤‏ حَدَنََا قتيْبة بْنُ سَعِيِ قَالَ: أخْررَنًا فق بن سلبان > عَنْ نابت عَنْ 
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اس بن مَالِكِ قَالَ: « گان الس 4 لا يخر سا يده . 
ت أي: ما كان اله يدّخر شيئًا لنفسه» وذلك لسخاء نفسه وثقته بربّه إلا أن يكون 
قونًا لأهله وولده فجاء عنه 4 ما یدل على أله كان يدّخره؛ فعن عُمر شن : «أَنَّ ال 


4# كان بيع َل بني النَضيرِ وبس لأَهلِهِ قُوتَ سهم رواه البخاري”". 


هه" حَدَتا ارون بْنُ مُوسَى بْن اي عَلقَمة لين ا: حكني أي عَنْ 
e‏ ف وات امت عن a‏ 


الي له فاه أن يم ي ِيُْ فَقَالَ الي 4#: ما عِنْدِي نَّيْءٌ وَلَكِنِ ابتَغ عي 


دا ج 
ىء تَصَينُهُ قال عُمَرٌ: رشو اذأ كت اک لاي ای کر 


َيه قَْلَ عم تقال رَجُلٌ ِن الأنصار: يا وَسُولَ للها أن َا تحَفْ يِن ذي 
لعش فالا قبسم رول الله 4# وَعْرِفَ في وَجهو اليف قول الأنصَاري 5 قَلَ: 


2 
ذا یرٹ“ 


ت ومعناه أنَّ رجلا سأل الس 4 فلم يكن عنده شیءٌ يعطيه» ولكن قال له: مل 
حاجتك من السّوق دَيناء ويكون قضاؤه علي إذا يسر الله لا عليك» (قَقَالَ عُمَرٌ: يا 
رول الله! قد أعْطَبتهُ ا كَلَفَكَ اله ما لَاتَفْدرُ عَلَيْها أي: قبل هذه المرَّه ومادام ليس 
عندك الآن ما تعطيه ولا تملكه فلّم يكلّفك الله ما لا تقدر عليه «قگر الب 4# قَوِلَ 
(۱) أخرجه المصنّف في «جامعه» (9713). 
() برقم (لاه 07). 
() في إسناده موسّى بن أبي علقمة المديني ‏ والد هارون ‏ مجهول. 


رك 


عُمَر قال رَجُلُ ِن الأنّصَارِ: يا رول الله نق وكا تحَفْ مِنْ ي العَرْش فالا أي: 
فقرًاء من قل بمعنى: افتّقرء وهو في الأصل بمعنى: صار ذا قله فالله ل واسع العطاء» 
جزيل المنَّ بيده المَضل» وخزائنه 3# ملأى لا يغيضها تفقةٌ سحاء اللّيل والتّهارء وما 
أحسن قوله ١منْ‏ ذِي العَرْشٍ في لهذا المقام أي: لا تخف؛ فإِنَّ العرش وما دونه طوع 
تسخيره» وهو وحده مدير الأمر من السّماء إلى الأرض لا شريك له. 

ت قوله: يسم وَسُولُ الله 4# وَعْرِفَ في وَجْهه البِْرٌ لِقَوْلٍ الأنصاري» أي: 
تيشم وظهر على وجهه البشرء وهو الفرح والأنس والس رور لقول هذا الصّحابي» امم 
َال يدانت أي أن أنفق» ولا أخاف من ذي العرش إقلالاء وهذا المعنى يدل عليه 


قول الله تعالی: لإومَآآمََث ن یو ھر لش وشو کر ری 7 ) [هلاتك! ] 


وما رواه مسلم تة في اصحيحه» "عن أبي هريرة الف أن الس 4# قال: ما نَقَصَثْ 


صَدَقَة مِنْ مَالِ). 


05 حَدَّنَا عن بن حجر قَالَ: أَخيَرنَا شرك عَنْ عَبْدِ الله بن محمد ابن 


نت مُعَوِّ بْنِ عَفْراء قَالَتْ: ١أَتَيْتُ‏ التي 4# بقتاع مِنْ رُطَب 


اجر زعب فَأَعْطَان ملء كمه حلي ودب . 


كي و ر وهوس 0 دقع كر عه 
”ل حَدَنَنَا عل بن حشرم وَغَيْرُ واج قَالُوا: حَدَّئنَا عيسى بن يُونْسَء عَنْ 
هام بن عرو عَنْ أب عَنْ َائِضَة: أن لبي 4# كاقل َة ويب عَليها!". 


.)۲۵۸۸( برقم‎ )١( 

(۲) إسناده ضعيفٌ» وقد سبق ذكره برقم (۲۰۲۳). 

(۳) أخرجه البخاري )۲٥۸١(‏ من رواية عيسى بن يونس» وأخرجه المصتف في «جامعه» 
(140۳(. 


اام 


ت فيه بيان أنَّ الي 4# كان يقبل الحديّة ولا يردّهاء وقبوله الهديّة نوعٌ من 
الكرم؛ وبابٌ من حسن الخلق يأف به القلوب. 

ت قوله: (وَيِْيبٌُ عَلَيْهَاا أي: يعطي الذي يبدي له بدهاء والمراد بالنَّواب 
المجازات وأفلةهايساوئ تة الحديّة. 


OOOO 


AEs 


2) 


اب مَاجاء في حي رول الله له 


لیا خصلة حظيمة وهو من شعب الزات زهو + خی كله لأنّه يبعث على فغل 
الجميل من الاعات والمعاملات والآداب» واجتناب القبيح من المنكرات والمعاصي 
وسيّء الأخلاق» فهو اق يبعث على اللي بالفضائل والتّخلٌّ عن الرّذائل. 

وان د یه ااا ا أخلاقه» وساءت 


معاملائه» وقبّحت تصر فاته 
۸“ حَدَّئنَا َنود بْنُ عَبكَانَ كَالَ: حَدَّئَا أبُو ارت الّ: حلا شُعبف عَنْ 
تاد قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله يي ge pO‏ «گانَّ 
التي له شد حا مِنَ العَذْرَاءِ في خَذْرِهَاء و گان ادا گر َا عَرَفنَاهُ في وَجهو)”. 


اسيك نيز لكاي وعدي يراك كر if‏ 
سعيد الخدري يغه إيضاح کال حياء ال 4# والعذراءً في خدرها يُضرب بها 
المثل في شدّة الحياءء وهي البنت الصّغيرة الي أشرفت على س الزّواج؛ وخدرُها هو 
مكانها في البيت» فهي من شدَّة الحياء عندها لا تكاد 5 تقدر على مقابلة النساء 
(۱) أخرجه البخاري (7071): ومسلم (۲۳۲۰). 


ا 


وتخاطبتهنَ فضلًا عن الرّجالء وهذه فطرةٌ فيهنً. 

وقد تغيّرت هذه الفطرة في هذا الزّمان لدى كثير من البنات؛ فأصبحت 
تواجة الرّجالٌ بالكلام بلا حياءٍ ولا جشمة. 

وقلّة الحياء لدى النّساء من أسبابه: التّعلِيم المختلط في الصّفُوف الأولى في 
كثير من المجتمعات» وعدم إلزامها باللّباس الشّرعي السَّاتره والانفتاح على 
العادات السَّيَّةَ من عادات أعداء الإسلام» وغير ذلك من الأسباب. 

ت قوله: «وگان إا گره سينا عَرَفْاهُ في وَجْهِواء لهذا من كال تلق اللي 9 
أنَّ الصّحابة «نضهه تربّوا في مجلسه هذه التربيةء فما كان 4# يحتاج إلى زجر أو خهر» بل 
كانوا يبون وجهّه 4#؛ فإن رأوا فيه غضبًا علموا اله رأى سنكرّاء فته مرتكبه 
وينتهي عنه. 

۹ عَدَّئَنا مود بْنُ عَيلانَ كَالَ: حَدََّنَا کی كَالَ: حَدَّئَنَا سَفْيَانُ عَنْ 
ضور عَنْ مُوسَى بن عبد اله بن زی اطي عَنْ مَل عة كَالَ: قات عَائِةُ: 
اما رت إلى زج رَسول الله ه» أَوْقَلَتْ: اريت رح وَسُولٍ الله کله ق 

ت حدیث عائشة شیا ضعيف الإسناد؛ لأنَّ مولى عائشة هذا مبهُ» وقد صح 
عنها في «صحيح البخاري» ‏ وغيره ها قالت: «كُدْتُ آَل آنا التي له مِنْ 


ف تھے کے 2 ٤‏ 7 0 
إِنَاءِ وَاحِدِء تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فيوا» وقد تقدّم عند الصف . 


(۱) أخرجه ابن ماجه في «السنن» (1707). 
() برقم (۳۲۲). 
() انظر (ح58). 


اك 


الحجامة ضربٌ منّ العلاج التافع» وقّد فعّلها الي 4# مراراء وأعطى الحجّام 
أجرّمء وأركّند إليهاء وأخبر أن فيها شقا تكون بگرط للد بموسى» أو نجوه شرطًا 
يسيرّاه وسحب الدَّم منه بالمحجم. وهي نوع من العلاج والتَّداوي؛ فقد جاء في 
«الصحی ۲ من حديث ابن عباس نشد عن نبينا 44# أنه قال: «الشّفَاكُ في ثَكاةِ: 
رة عسل وکرم جم وكيا وى أي عن الگ . 

وهي نافعة جدًا ومقيئة للجم وفيها شفاء لأمراض عديدة قد يوصف 
بعضها في مثل هذا الرّمان بالأمراض المستعصية» لكن الله كك جعل في الحجامة 
شفاء من تلك الأمراض» وفي واقع النَّاس شواهدٌ كثيرة جدًّا تشهد لذلك ما يدل 
على كمال وعظمة الطَّبٌ لبوي ا مأثور عن نيا 44. 

والتّداوي مأمورٌ به» ولا يتنافى مع التَوَكُل وقد روى ابن ماج" من حديث 
أسامة بن سرك لغ أن الي 4# قال: اتَدَاوَْا باد اله! قن الله بحا يصع 
إلا وَضَعَ مَعَهُ فاك إلا اهر . 
)١(‏ «صحيح البخاري» (0780). 
() برقم 49850 08. 


م 


۰ حَدَّلنَا عن بن حجر قَالَ: دتا إسْاعِيلٌ بن حفر عَنْ ميب قَال: 
سل انس بْنُ ماك عَنْ گشب اام فقَالَ: «احْمَيجَمَ رَسُولُ الله 49 حََمَهُ بُو 
طَيْبَة كَأمرَ له صَاعَبْنِ مِنْ طَعَام» وَكَلَمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ حَرَاجِ وَكَالَ: إنَّ 
أَفْصَلَ ما تَدَاوَيُْم به الحبَامة أو إن من أَمْكلٍ دَوَائَكُمُ ا ميجامة. 

د سل أنسٌ غه عن حكم كسب الحجًام فقال اله : «اختجم 
رَسُولُ الله 4# حَجَمة ابو طبه َأَمَرَ لَه بصَاعَبْنِ مِنْ طَعَام»» ففعل النََيّ 4# دلي 
على أنَّ كسب الحجّام مباځ؛ إذ لو كان رمَا لم يكن الي به ليُعطِيّه وما جاء في 
«صحيح مسلم»”"' من حديث رافع بن تحديجء أن الس له قال: «كَسبٌ اجام 
حَبِيثٌ؛ لا يدل على التّحريم؛ لأنَّه لو كان حرم لما أعطاه الت 4# أجرةً عليهاء 
وسيأتي قول ابن عبّاس ميت : (وَكَوْ كَانَ حَرَامًا ليُعْطِه. 

واا كان كسب الحجام بي لأنَّ كسب ليس من جيل السب وطيبه» فالثوم 
والبّصل تّسجرتان خبيثتان» ولايدلٌ ذلك على تحريم أكلها. 

ت قوله: (وَكَلَّم اَهَل َوَضَعُوا عن ِن حَرَاجو؛ لأنَّ أبا ية كان مملوكًا ريما 
وكان عليه خراجٌ» والخراج: هو ما يعود من العبد لمالكه؛ بحيث يأذن له مالكه أن يعمل 
في ھن او صنق أو تجاري آی فحوها بشرظ أن يغطيه مبلا معي کل شهرء أو كل 
أسبوع» أو نحو ذلك» فكلّم الي أهله أن يخقّفوا عنه من ا كراج الذي عليه. 


2 


ت قوله: (إنَّ فصل ما تَدَاوَيتمْ به لامك أو إِنَّ من أَمَل واكم لاما 


(1) أخرجه البخاري (۲۱۰۲)» ومسلم »)۱١۷۷(‏ والمصيّف في «جامعه» (۱۲۷۸). 
() برقم (1654). 


اجر 


وهذا فيه بیان فضل هذا التّداوي وعظم نفعه» مع زهد كثيرٍ من النّاس فيهء ومن يطالع 
كتاب الطَّب الّبوي من «زاد المعاد» لابن القيّم كانه يجد بسطًا نافعًا وبيانًا مفيدًا 
للحجامة وفوائدها ومواضعها وأوقاتهاء وما يتعلّق بها من تفاصيل. 

۱ حَدَّتَنَا عَمْرُو بن عل كَالَ: حَدَََا بُو داو قَالَ: حَدَّتَنا وَرَْاءُ ابْنُ 
2 


تََعْطَبْتٌ اجام اجره . 


۲ حَدَّئَنَا ارون بْنُ إِسْحَاقٌ اهَمْدَان كَالَ: حَدَََّا عَبْدَهُ عَنْ سُفْيَانَ 
الثؤري» عَنْ جا عَنِ الشَّعْبيٌ عَنِ ابْنٍ باس كَالَ: ١إِنَّ‏ التي اه احْتجَمَ في 
الأَْدَعِينٍ وَيَنَ الكتِفَنِوَأَعْطَى اجام أَجْرَهُ وَلَوْ گان حَرَامَا عط . 

ت قوله: (إِنَّ الب له اتيم في الأَخْدَعَيْنِ» الأخدعان: عرقان في جانب 
العق» (وَيَْنَ الكَيمَبْن» في أعلى الظّهِر. 

ت قوله: ١وَأَعْطَى‏ اجام جره ولو كَانَ حَرَامًا 1 يُمْطاء وفي هذا دلالةٌ على 
إباحة المال الذي يأخذه الحجًام لقاءَ عمله ومهنته في الحجامة. 

رودع 


0 حَدَتَنَا ارون ب إسْحَاقٌ» كَالَ: حَدَّكَنَا عدف عن ابن أي يى عَنْ 


(1) أخرجه ابن ماجه في «السنن» (7177)» وفي إسناده أبو جميلة» وهو مقبولٌ» لكنّه يتقرّى با 
قبله وما بعده. 

(1) في الإسناد جابر الجعفيٌ؛ وهو ضعيفتٌ» لكنّه توبع عليه وقد رواه مسلم في «صحيحه» 
)1١١1(‏ بلفظ: «حجم ال 4# عبد لبني بياضة» فأعطاه الس 4# أجره» وكلّم سيّده فخقّف 


0 


ييا ورواه البخاري في (صحیحه» )71١7(‏ 


ا 


حَجَاَا مَحَجَمَكُ وَسَلُ: گم حَرَاجْكَ؟ كقَال: 


اشم وضع عله الما 


0 وهو بمعنى ما سبق» وقوله: ١قَوَضَعَ‏ عَنْهُ صَاعًا» أي: شفع له عند مالكه 


أن يعفيه من صاع» فيكون عليه صاعان فقط . 

٤‏ حَدََّا عبد القُدُوسٍ بن تحَمَدِ الَطَارُ البضري كَالَ: دنا عَمْرُو ابن 
عاص َالَ: حَدَلنَا َا وَجَرِيرٌ بن حازېې » قَالَا: حَدََّا تاه عَنْ اس بْنِ ماك 
الّ: «گانَ رَسُولٌ الله باه حجني الاد ل عَيْنِ وَالکاهل» وَكَانَ حتَجمْ لِسَبْعَ عَْرَةَ 
وَتِسْعٌّ عَشْرَةَ َوَإِحْدَى وَعِشْرِينَ»! و 


ت قوله: (وَالكَاهِلٍ؛ هو أعلى الظَّهِرء وهوالمراد بقول ابن عباس مخضد فیا سبق: 
«وبينَ الكتفّينَ'. فكان له يحتجم في أعلى ظهره بين الكتفّينء وهو موضمٌ نافع 
للغاية في الحجامة» وبعض الأبحاث الطَبّية المعاصرة اكتشفوا أمورًا باهرةً في هذا 
الباب ما يبن كمال هدي الس له فذكروا أنَّ الكاهل موضمٌ خالٍ من المفاصل» 
وهو أكثر موضع الجسم ركودًاء والشّبكة الشّعرية الدّموية أشدٌ ما تكون تشعُبًا 
وغزارة فيه» ما يقلّل سرعة تيار ال وزيادة رسوباتٍ الدَّم فيه» مما يجعله من 
أمثل مواضع الحجامة. 

قوله: «وَكَانَ جم لِسَبْعَ عَشْرَة وَيَسْعَ عَشْرَة وَإِحْدَى وَعِشْرِينَا هذه 


)١(‏ أخرجه المصّف في «جامعه» (٠٠٠٠)ء‏ وأبوداود في «السنن» »)787٠(‏ وابن ماجه في 
«السنن» .)۳٤۸۳(‏ 


و 


الأوقات الثّلاثة يزيد فيها الدّ ويبيج» فتكون من أنفع أوقات الحجامة. 


و ê‏ ورمع 


٥‏ حَدَلَاإسْحَاقٌ بُ ضور ذَالَ: اننا بد الرَرَاق عَنْ مَعْمَرِ عَنْ فاد 
ن نس بُ مَالِكِ: «أَنَوَصُولَ الله 4# احْتجمَ وَهُوَ َكَل على هر العم . 

٥‏ قوله: «احْتَجَمَوَهُوَ حرم بحلّل» (مكّل): موضعٌ بين مكة والمدينةء وهو إلى 
المدينة أقرب» وقوله: «عَلى ظَهْرٍ القَدَماء زاد الإمام أحمد نتت : ين وجع كان 
بةاء والملجامة من أنفح مآ يكون لتتكين الآلآم. 

وني هذا دليلٌ أنَّ الحجامة لا تور على المحرم إذا كانت جرد سحب للدم أا 
إذا كان لا بد فيه من إزالة الشّعر فله إزالته» ويلزمه فديةٌ الأذى. 


OOOO 


(۱) أخرجه أبو داود في «السنن» (۱۸۳۷). 
() في «المسند» (۱۲۹۸۲). 


-۳۹۸- 


لنبيّنا له أسماء عديدة وكثرة أسائه 4# من كثرة أوصافه الحميلة» فليست 
أسراؤه 4# جرد أعلام» بل هي أعلامٌ دال على معانِ» هي بها أوصافٌ» فلا تضادٌ 
فيها العلميّة الوصف. 


کی ل 2ے بيد 291 #8 عو 00 کک و چیھ 
"ل حدثتا سعيد بن عَبدٍ الرّحْمَن المخزومى. وَغَْيْرُ وَاحِدِء قالوا: حدثتا سَفيّان 


عن الڙري عَنْ َد ن بير بن طم عَنْ أي تَا ق وَسُولُ الله ه: (إنّ لي 


4 


ائ آئا محمد واا خد وَأنا الَاحِي الذي يځو اه ي الكُفي واا اڪَاِر الذي َر 


الاس ڪل دهي واا العاقِبُ»» وَالعَاقِبُ: الذي ليس بده تر . 


دع و 


ت قوله 4#: إن لی أَسْمَءَ: آنا مُحَمَدٌاء هذا اسمه 4# الذي سرّاه به والده بإهام الله 
تعالى» ليكون محمودًا في اليا والآخرة» ومعنى «حَمَده: الذي له الصفات الفاضلة 
وا مناقب الكريمة الى تحمد. 

ومن الموافقات اللّطيفة أنَّ المشركين لما كانوا يذمُونه 4# ويشتمونه كانوا لا 
)١(‏ أخرجه البخاري (7011): ومسلم »)۲۳١٤(‏ والمصتف في الجامعه) (1810). 


نك 


ومع 


يسدنه محمّدَاء بل يقولون : مذمَيٌ فَقَالَ رَسُولُ الله له : آل5 تَعْجَبُونَ كيف يَطْ رف 


الله عَني ت رد يش وَلَعْتَهُم؟! وة فذقا وکن كذناه: وَإنا كد زواء 
البخاري فنرَّه الله اسمه ونعته عن الأذى» وصرف ذلك إلى من هو مذمّمٌ. 

قال ابن اليم يختة في «نونيته): 

هميش مون م ماود عِنسَنْوهُم في مَعزلٍ وصيان 

صان الإلهٌ محمّدًاعن سَْوِهِمْ في اللْفْظٍ والمعنى هما صنوان 

ت قوله: «وَآنا مدا فهو 4# أحمدُ النّاس لله وأعظمُهم ثناءً على الله جل 
وعلات وهذا عندما يشفع 4# للأوّلِين والآخرين يوم القيامة يعلّمه الله من محامده» 
وحُسن الثّناء عليه ما لاايكون لأحدٍ غيره من العالمين. 

ت قوله: انا الاجي»» وفسّر ذلك بقوله: «الّذي يمْحُو الله بي الكُفرَاء بعنه 
الله ك ليمحو به الكفرء ويطمس به الصلالةء ويفتح به أعيْنًا عميّاء وقلوبًا غلمًاء 
وآذائًا صرّا. 

د قوله: (وَنا الحَائٌِ لذي يحْمَمُ الس على قَدَيِي) أي: أنه له يتقدّم الاس في 
الحشرء ويكون أوّل من ينشقٌ عنه الق ثم الاس عل إنُرو. 

قال ابن القيّم في «جلاء الأفهام»: «فذكر رسولٌ الله 2# هذه الأسماء ميا ما 
خصّه الله به من الفضل» وأشار إلى معانيهاء وإلّا فلو كانت أعلامًا محضةً لا معنى لها لم 
تدلّ على مدح». 

. برقم (011 3) من حديث أبي هريرة خت‎ )١( 
.)۱۰۸ ص‎ ( )0( 


ت قوله: «وََنَا العَاقِبُ) أي: جعله الله يخ خاتا لسن فلا نبي بعده» فهو 
العاقب الذي جاء عقب النَبيّن كلّهم؛ قوله: (وَالعَاقِبُ: الذي لَيْسَ بَعْدَهُ َي قيل: 
هذه الجملة من كلام الرهري فتكون مُدرّجة. 


00 


۷ دتا محمد ْنُ ریف الکوق فَالَ: حَدَئَا بو بكر بن ياشء عَنْ عاص 
عَنْ اي وَائِلِ عَنْ حُدَبْقَةَ قَالَ: ليث البّيّ 4# في يَحْضٍ طرق الدب ققالَ: دكا مح 
وأا َد وات »وت الوب ونا فى ونا اكاش ون الدج . 

۸ حلا شاق بن مَنصُورٍقَالَ: دتا اضر بن ميل َالَ: ْنَا ادبن 
سَلَمَةَ عناصم عَنْ زر عَنْ حُرَيْقهَ عن البَّيّ 49 َوه معنا 

کا ال کاڈ سل عَنْ عاص عَنْ ري ن خلقة. 

تا وهو بمعنى الخبيت لتقم وخ بعقن الرٌيادات. 

ت قوله: «وأنا َب رح أرسله الله تعالى ليكون رحةً للعالمين» فالرّحمة كلها 
في ابا عه له وقوله: (وَنيّ لَه بُعث لفل لدعوة النّاس إلى التّوبة إلى الله تعالى 
والإنابة إليه» فكان 4 إمام التَوّابِين. 

٥‏ قوله: «وأنا المقّى»» أو المي فهو إِمّا اسم فاعلء فيكون معناه: الذي قَّى 
أثر الأنبياء - عليهم الصّلاة والسّلام - ومنه قول الله #: لأوْكِيِكَ َر حَدَى ا 
دمم أَقَصَدِة 4 لاتقل : ]4٠‏ فالأنبياء ‏ عليهم الصّلاة والسّلام ‏ أبناء علّاتٍ؛ 
عقيدتهم واحدةٌ وشرائعهم ختلفةٌ. 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند) .)۲١٤٤١(‏ 


وإمّا اسم مفعولء فيكون معناه: الذي كُفِي به على آثار الأنبياء» ومنه قوله 
0ن Ela SI NE‏ 
َي ادجم الملاحم: جمع ملحمةء وهي الحرب» وسّمّيت الحرب 
5 ريو عايب O REG‏ 
وطعن. 

## تنبيه: يجب على المسلم أن يحذر في هذا الباب من طرائق أهل الغلوٌ الّذين 
يضيفون لاني له أسماءً وأوصافًا لا تليق إلا بالله ل كتسميته الأوّلء والآخرء 
والظّاهرء والباطن» أو وصفه بأنّه أحاط بكلّ شيءِ علا وألّه حاضبٌ ناظرٌ ونحو 
ذلك من أقوال أهل الغلوٌ والباطل» وإذا كان 4# قد قال لمن قال له: ما شاء الله 
وشئت: ١أَجَعَلئتِي‏ لله عِذلا؟ قُّل: ما َاءَ الوخد فكيف الشَّأن إذَا بأقاويل 
هؤلاء الغلاة؟ ! 


OOOO 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (۱۸۳۹- تحقيق أحمد شاكر)» وقال أحمد شاكر: «إسناده صحيح»» 
والبيهقي في «السّنن» (0811). 


(oY) 


باب مَا جاءَ في عيش الَِيّ له 


سبقت هذه الترجة في الباب النّاسع وأورد هناك حديثين» وأعادها هنا ذاكرًا 
جملةً من الأحاديث الميّة لعيش الس له وأنّه كان كفاقاء فلم يكن 4# هتح للدّنياء 
وإنَّا كان اهتمامه للآخرة» فكان يكتفي من العام والرّاد ما فيه البّلغة والكفاية. 


ةا د 


۹ حلا قبن سبي قَالَ: حَدَّئنا ُو الأخوّصء عَنْ ماك بْنِ حزب 
قَالَ: سَمِعْتُ ان بْنَ بشي يَقولُ: شم في عام سراب ما شعم؟ لذ بُ 
تیم اه وکا ی الكل مالاب 

ت قوله: نسم ني ام وََرَابٍ ما شم يعني: وصلتم إلى حال من الیش 
بأنَ أيّ شيءِ ترغبونه وتشتهونه من الطّعام والشَّراب تجدونه متيسّرًا لکم الَقَدْ 
يت تكم به وما د مِنَ اذهل مَايَملابَطنه)» الدّقل: هو الثَّمر الرّديءء أي: أنه 
4# لا يجد من التّمر الرّديء ما يملا بطنه» فكيف بجيّده فضلا عن أجوده؟ 


(1) انظر (167). 


2T 


ابی عَنْ عابس قَالَتْ: (إِنْ کتا آل محمد نَمكُتُ شَهُرًا ما تَسْتَوْقِدُ بار إن ُو 


لمر رالا . 

ت وهو نظير الحديث العقدّم» ولهذا كله يدل دلالة به على هوان الذُنيا على 
الله ب وإلّا فان أشرف عباد الله وأفضلهم وأكملهم وأعظمهم عبوديّة لله يجلا هو 
محمَّدٌ 4 ولو لا هوانها عنده لخصه بها . 


رفس ت و وا ر ر 


١-حدنتا‏ عبد الله د ن آي زياد قَالَ : حَدَئَنَا سيار قال : دتا سَهْلُ ابن دم 
نيد بن آي مَنْضُورء عن أنه ءِ عَنْ أي لحه قَالَ: شَكَوْا إِلَ ر سول الله بثله اع 


0 ربن 22 


کرو م ي قر سول الله 49 عَنْ بطو عَنْ حجر 


قال بو عِيسَى: هذا حَدِيثٌ عَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أب طَلحَد 0 مِنْ 
هَذًَا الوّجْه وَمَعْنَى َوْلِهِ : ورتا عَنْ بوتا عَنْ حجر حجر گان أَحَدٌ ES‏ 


في بطو اجر ِي لج العف الذي پو يِن جوع . 


ت قوله: 'شَكَوْنا إل رَسُولٍ لله به اجو وَرَكَْناعَنْ بُطُونَا عَنْ حجر حَجَرا 
أي: کل واحدٍ متا ربط بطنه بححجر من الجهد والضّعف من أجل أن يسگن الجوع كما 


.)۲٤۷١( أخرجه البخاري (/155): ومسلم (191/1)) وأخرجه المصيّف في «جامعه)‎ )١( 

(۲) أخرجه المصيّف في «جامعه» (۲۳۷۱)» والحديث بِيْذا الإسناد ضعيف؛ لأنَّ سيار بن حاتم 
العنزي صدوقٌ له أوهام ومناكير» لکن معناه صحيحٌ تشهد له أحاديث أخرى صحيحةٌ فمن 
لك ما جاه في وضحيخ البنغاري؛ (1 ۰ ) عن جابر انه أنه قال: إا يوم الحنْدَقٍ تحير 
رصت كُذيةٌ كوت قجائوا لي 4 كقائُوا: هلم کنب عزنت فى اتن کا «أنا 
ازل ا مام وطن مَعْضُوبٌ بِحَجَرِ وَلَْا تاا ايام لا دوق دَوَاقًا. 


i 


وة لامب ي 

والإنسانٌ إذا اشتدّ به الجوع فإنَّه يضغط بيده على بطنه فيحسٌ أنَّ الجوع قد 
خفف» فكانّ الصّحابة علنته تطولُ بهم فترة الجوع أحيانًا فلا يكفي عندئذٍ الضَّغط 
على البطن باليدء فكان الواحد منهم يأخدُ حجرًا صغيرًا ويشدّه على بطنه. 

فلا اشتدَّ بهم الجوع جاؤوا إلى التي 4# يشتكون إليه الجوع» اقَرَقَعَ 
رَسُولُ الله 4# عَنْ بطو عَنْ حَجَرَيْنا من شدّة الجوع. 


ےد وو 


۲ حَدَتََا محمد بْنُ ِسْمَاعِيلَ» قا كَالَ: خد 


e 


حَدَّئنا آم بن ار ي إِيَاسِء قَالَ: دت َيَالُ 
بو مُعَاوِيَة فَالَ: حَدََّا عَبْدُ اَلِكِ بن عُمَرٍ خم عن أي اا : بن عَبْدِ ارم عَنْ أي 
هبر قَالَ: حَرَجَ رَسُولُ الله 9ه في سَاعَةٍ لا يحرج فبهاء ولا لماه فبا اح ننه بُو 
بكر فقَالَ : امَاججاء بك یا ََابكْرٍ؟ قَالَ: كر عَرَجْتُ أَلقَى رَسُولَ الله 9ه وَأنْظْرٌ في وَجْهِد 
وَالتَسلِيمَ عَلَْ كلم يَلبَثْ أن جَاءَ عُمَرُ و قَقَالَ؛ امنا جَاءَ بك يَا عُمَرُ؟) قَالَ: اجو يا 
رسو الله! َال بظله: «وَأنَا قد وَجَدْتُ بَعْضَ ذَلِكَ» فَانْطَلقُوا إل مزل أي اليم بن 
اناري َك رجلا ير لعٍ ل رالشاب وین له حت ر 
أبْنَ صَاحِيُكِ؟ فَقَاتِ: انطلَقَ يَسْتَعْذِ يَسَْعْذِبُ لتا الَا فلم يَلبنُوا ان جَاءَ بو بدي 
بف یز کوشا ا جا جا لل ه ولق بأ وَأ نطق ب ل 
حل َه بط هُمْ بسَاطاء ف انط إل اة َجاءَ ب قو َوَضَعَهُ قَقَالَ الي ه: «آقلد 
َتَقيْتَ لتا مِنْ رُطَبهِ؟ فَقَالَ: : يَا رَسُولَ الله! إن روت أن ارول َو روا ِن رُطَبه 
وبري الوا وَشَرِبُوا ِن ذلك الَءِ مال 4: «هَدَاوَالّدي تفي دومن النِّيم الذي 
شو ع بوم اقب ل بارت َب یب وا۶ اطق و اَم ضع حم 


ا 


طَعَاماء كَقَالَ الب 4#: «لَا تَدْبَحَنَّ دات كر َلَبَحَ هُمْ انا N)‏ امم با 
تأكلُود َال 4: «قل لَك حَاوِم؟» قَالَ: ا قَالَ: هَذًا دا انام سب ياك كن لي بوه 
رامن لماي ال يكم َال الي 49 لقو ا يَارَسُولَ 
الله! اتر ي َال الي ه: «إِنَّ إن تقار مون خذْ ذا كَل َب بص وَاسْتَوْصٍ 
بو عر عرف عاق کی غر حرق بقار سول الله 8ا4 فَقَالَتِ امرَانهُ: ما 
نت بالغ حل ما قا فيه اَي ه ا بأ م كَالَ: فَهْوَ عَتِيقٌ كَقَالَ اه ELE‏ 
نهذ تی دلا عر إا و عأكان: طا روي وء عن اکر وَبِصلةلَا 


أو خالا وَمَنْ يُوقَ بَا السُوءِ تقذ وقي(“ 


ت قوله: احَرَجَ رَسُولٌ الله 4# في سَاعَةٍ لا رج فيا وا يَلَاهُ فيا أَحَد هل 
هذه السّاعة من الليل» أو من التّهار م يبن لكن اسياق يدل - والله تعالى أعلم - أيها 
ساعةٌ من التّهار كا سيأي. 

ت قوله: انه بو بره عتلنه. وكان ملازمًا للَّيّ له ملازمة تاه في 
الحضر والسّغرء ١َقَالَ:‏ ما جَاءَ بك يا ابا َكْرِ؟ كَالَّ: حَرَجْتُ اَی وَسُولَ الله 4 
وَنْظرٌ في وَجْهِو وَالنَسْلِيمَ عَلَْها يعني: أنه حرج في هذه السّاعة يريد ملاقاة النَّّ 
لله وهذا فيه حرص الصّحابة الشديد هضشه على ملاقاة الس ال وكثرة التظر 
إليه ومجالسته وسماع حديثه. 


ت قوله: «كَلَْ يَلبَثْ أن جَاءَ عم كَقَالَ: ما جَاءَ بك يا عُمَر؟ قال : الجوع يا 


)١(‏ أخرجه الصف في «جامعه» (۲۳۹۹)» وأبو داود في «السنن» »)٩۱۲۸(‏ وابن ماجه في 
«السنن» .)۲۷٤١(‏ 


رَشُولَ اشا د بطي يعت وكا مويلا ارت جا مر جنه با اا 


i 


قال 4#: (وَأنَا ذ وَجَّذْبُ ت بَعْصَ ذَّلِكَ أي: الجوع» ولا حاجة إلى لكأف في صرف 
هذا المعنى إلى معانٍ بعيدةٍ هربًا من إثبات الجوع في حقّه 44# ١هَانْطَلْقُوا‏ إلى مَِْلٍ أي 
ميم بن الان الأنْصَارِيٌ وَكَانَ وَجْلَا كر الَّْلٍ وَالشّاءِاء قد وسّع الله ك عليه 
الماك وعنده حائط نخلٍ وأغنا ١و‏ يكن لَهُ حَدَم» أي: لم يكن عنده خاد اثَلَمْ 
تمدو كَقَانُوا لامرَيه: ين صَاحِبُكِ؟ ققَالتِ: اطق يَسْتَخْذِبُ لتا اء أي: حمل قربةٌ 
وذهب ليأتي لنا بالماء العذبء «قََمْيَلُوا أن جاء أ بُو يكم بقرَْةيَرْعبَاا أي: يحملهاء 
الَوَضَعَهًا ّم اء يلرم الي 4#» أي: يعتنقه ويضمّه فرحا بمجيء الي 8ه إلى 
عله (وَيَُيه بي وما يقول: أفديك بأبي وأمّي يا رسول الله! 

د امم الق يم إل حَدِيقيه؛, والحديقة هي البُستان» قيل: سْمّيت بذلك لأمها 
في الغالب تحدّق بسورء أي: تحاط به من جوانبهاء «كَبسَطَ هُمْ اطا“ أي: وضع لهم 
على الأرض فراشًا يجلسون عليه ١نم‏ انط إِلَ تَخْلٍَ قَجَاءَ ل 
بعذق كامل فيه الرُطب والبلح ووضعه أمام الَّيّ به قال الي باه آنا نقيت لت 
ِن ُو بعني: ما كان هناك حا أن تق التو كاملا من لخت لو نقيت لا 
بعض الرُطب لكفىء اقَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إن أَرَدْتٌ أن ارو أو روا مِنْ رُطَبه 


وَبُسْرِواء وإذا كان القنو كاملًا بين يدي الإنسان ينتقي منه ما أحبٌّ» فهو أشهى وألذَّ ع 


لو انثقِي له بعضه. 
ت قوله: «تَأكَلُوا وَشَرِبُوا مِنْ ذَلِكَ الماك العذب: ا جاء به في القربة, 
«قَقَالَ 4: هذا وَالّدي فيي دو من اليم الذي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يوم القِيامَة؛ مََءظِلٌّ 


ل م 
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بار وَرْطَبٌ طَيّبٌ» وَمَاءُبَاردا. کا قال الله تعالى: 3 ثم شان بم عن التو 
()4 انتفاكتة » فاليم هو كل شی يتم به الإنسان ويتهئّى ب في هذه لديا من 
طعام أو شراب أو فراش ي أو لباس أو صحَّة بدنٍ أوغير ذلك كل ذلكم يُسأل عنه يوم 
القيامة. 

إذا ته للإنسان الظّل البارد الذي يستظلٌ به من حرارة الشّمس فهذا نعي 
فكيف بالمكيّقات الي تملا أجواء البيت برودة في الصيف القائظ التّديد؟ وإذا خرج 
من البيت ركب سيّارته وأجواؤها باردةٌ وإذا جاء إلى المساجد دخل في أجواء باردق» 
فهذا من التعيم الذي يُسأل عنه العبد يوم القيامة؛ لأنَّ هذا التعيم سَخَّره الله ل للعبد 
ليستعمله في طاعته» فإن استعمله في طاعة الله تعالى وحمده عليه واعترف أله من الله 
كان بذلك شاكرًا للتّعمة. 

ت قوله: «تَانْطَلَقَ أَبُو الي لضت هُمْ طَعَامًاا ليطبخ لهم طعامًا يأكلونه؛ لأنَّ 
لذي أكلوه من الطب من باب الفاكهة» قال اَن :لحنت هد يعني: 
لا تذبح شاةً حلوبًا حٌى تبقى ليُستفاد من حليبهاء «كَذّبحَ هُمْ عَنَاًا أو جديا العناق: 
هي الأنثى الصّخيرة من الماعزه والجتدي: الذّكر الصَّخير من الماع ١تَنَاهُمْ‏ بها قَأَكنُواا 
يعني : طبخها وأنضجها وهيّأهاء وأتى بها إلى النََيّ له وصاحبيه فأكلواء ١كَقَالَ‏ بفله: 
عل ل قَالَ: لا» السّؤال من أجل مكافأته على هذا الصَّنيع» قَالَ: فَإِذَا َتنا 
سب كين أن الي 4 رَأْسَنِ یس ممه ات يعني: أي ال له مر برجلين 
سيا من العدوٌ ليس معها الت «اته بو اَينّما؛ لان ال 4 واعده إن جاءه سبي 
أن يأتيه» فجاء على الموعدء ١قَقَالَ‏ الت :اشک ماك خيّره أن ينظر في هذين 


Raz 


الرّجلين ويختار منهما الأحبٌّ إلیه «قَقَالَ: ا رَسُولَ الله! اخ لي رغب أن يكون 
الاختيار من الي لله ١ه‏ الَ ال له: | إن انار مؤي أي: أنَّ من استشاره اثتمنه 
أن يكون ناصحًا. 

وهذه قاعدةٌ في باب الاستشارة مهمّةٌ للغاية» يجب أن تكون على بال الإنسان 
عندما يُستشار» «إِنَّ السار موم أي: قد اتتمنك مَن استشارك واطمأنَ للصحك 
وأمانتك ورأيك» فينبغي أن تنص له وأن تؤدّي ما تستّوجبه الأمانة. 

د قوله 4#: «خُلْ هَذَّاء قاي اينه بصي اختار له التي لك أحد الرّجِلِين 
لاله رآه يصلي» وفي هذا أنَّ أوّلَ ما ينبغي أن متم به في الاستشارة عن الأشخاص 
في التكاح أو الوظائف الصّلاةٌ؛ لأا مفتاح الخيرء فمن حفظها حفظ ديه ومن 
ضيّعها فهو لما سواها أضيّع. 

ت قوله: (وَاسْتَوْصٍ به معْرُونه لم يحدّد له نوعًا من المعروفء بل يتناول كلّ 
معروفي» قوله: ١قَنْطَلََ‏ بُو اليم إل مراي بها بقل رَسول الله بله» أخبرها 
بقول النَِّيّ 4؛ لاله يريد أن يتشاور معها كيف يتعاملون مع هذا الخادم في ضوء هذه 
الوصية العظيمة هت افرآ: ما أت بالغ حََّ ما ا في لي 4# إلا أن عق 
تقول: لا يمكن أن تبلغ حل ما أوصاك به الي لله فيه إلا أن تعتقه. 

تأمّل! عنده مزرعةٌ فيها نخلٌ وأشجارٌ وتحتاج إلى عملٍ» وعنده أيضًا ماشيةٌ 
تحتاج إلى عناية» وهو في مهمّة أهله يستعذب لهم الماء» وليس عنده من يخدمه» ثم يأتي 
هذا الخادم الذي ار ل ااي 4# فإذا زوجته الصّالحة الاصحة تقول له ذلك» 
فبادر دون نتفگ » أو تردتِ أو توق وقال: «قَهُوَ عتِيقٌاء وعطف بحرف «الفاء» الي 


د 


تيد الفوريّة» وهذا فيه حرص الصّحابة قد الشّدِيد على الخير ومسارعتهم إليه. 

0 قوله: َا 4: إِنَّ لله 1 يَنْعَتْ بي ولا عة إلا وه بطاتتان: طا تقد 
اروف واناه عن ار طا ا اوه بالا وَمَنْ بوق عة السُوءِ تقذ وي 
فإذا كان عند الإنسان بطانة خير؛ فإِنّه ‏ بإذن الله -يأمّن جانبه في الدّلالة؛ لاله لا يدلّه 
إا إلى خی لکن إذا كان عنده بطانة شرٌ؛ ١لا‏ ألو اا٠‏ أي: لا تبالي أن توقعه في 
الشَّرّ والفساد قال ذلك #له؟ لان أبا الميثم لنت قد وقق بهذه الزّوجة الصّاحة الي 
كانت بطانة خير له. 

0 قوله: 'وّمَنْ يُوقّ بِطَاَة السوءِ فَقَد وْقِيَّا يعني: إذا أكرم الله 8# الوالي والأمير 
والحاكم والرّئيس بأن وقاه بطانة السوء؛ فقد وقي الشَّرّ والخبال والفساد. 

وطلذا نجد أثئمّة المساجد من أهل الفضل يحرصون في خطبة الجمعة على الدّعاء 
لولاة الأمر ببطانة الخير يقولون: «وارزقه البطانة الصالحة التاصحة)» وهذا من خير 
الدّعاء وأنفعه لولاة الأمر؛ لأنَّ الوالي إذا كان خيرًاء والبطانة فاسدة أضرّت به وإذا 


كانت صا حةً انتفع بذلك انتفاعًا عظي . 


١ 


هراق ماني سَبيلٍ الله كذ وي ول رَجُلٍ رى بِسَهُم في سيل الله لق راي عرو 
في العِصَابَةٍ من أَصْحَابٍ محمد عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسّكام - ما َكَل إلا وَرَقَّ الَّجَرِ 


وا اة حى قرحت أَشْدَافُنَ وَِنَأَحَدنليِضَعٌ كا تَضَعٌ الشَّاةوَالبَِتُ وَأَصْبَحَتْ بو 


اك 


َسَدِيَمْرُُون في الدّينء قد بْب وَحَسِرْتٌإِذَاوَضَنَّ عَم ". 


0 قوله: دی لول رج هراق ما في سیل الله ذا يع يعني: أوّل دم أهراق في 
سبيل الله كان على يده حهلنته. قال: دو لول رَجُلٍ رَمَى بِسَهُم في سیل اللها. ولهذه 
أل أخرى له انغ » فأوّل سهم رمي في سبيل الله كان بيده اغ » وتقديمه انغ 
اھ لين ن تاقار والتمادح وإطراء التفس» وإَِّا قال ذلك في مقام 
اذ عن تسه رجن رضن 

0 قوله: قد راي أَغرُو في اليصابة ِن ضحاب - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ 
السام - ما اگل ِل وَرَقّ الشّجَرٍ اة الحبلة: نوع من اجر يقول: مر 
علينا قت نغزو فيه مع النَيّ 4# ونذهب في سرا يا يبعثها ال 4# نمضي جياعًا 
ما نجد شيئًا نأكله إلا ورق الشّجرء ١حَبَّى‏ قرحت أَسْدَاقنَا؛ يعني ي: أصابها القروح 
من هذا الورق الذي نأكله. 

0 قوله: ١وِنَ‏ اد حَدَنَ لصم كا تَضَعٌ السا لبن أ ي: إذا قضى أحدّنا حاجته 
أخرج من الفضلات ما تشبه فضلات الشّاة والبعير؛ لأنَّه أكل مثلما أكلث. 

٥‏ قوله: «وَأَصْبَحَّثْ ٿ پو أَسَدِيَعْررُون في الدين)» وني رواية ة: ايَُزّروننئي)؛ وفي 
أخرى: عرزي أي: يقوّموني ويعلّموني ويوبّخون بأ لا أحسنٌ الصَّلاة؛ لأتّهم 
كانوا وشوا به عند عر وقالوا؛ إن سعدًا ما يحسن الصّلاة:فاضطة أن يقول ما بيان 
حاله وسابقته في الخين ففي «صحيح البُخاري» عن جابر بن سَمّرة جنه قال: 
«سکا اَل الكُوقةِ سَعْدًا إل عْمَرَ غه فَعَرَلَهُ ‏ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ راء فَشَكَوْاء 
(1) أخرجه الببخاري (۳۷۲۸)» ومسلم (1433)؛ والمصتّف في الجامعه) (148). 
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ی دَكَرُوا آنه لا سن يُصَلٌ» اسل ليه فَقَالَ: يا با ِسْحَاقٌ ! إن َؤْلَاءِ يَْعْمُونَ 
ك لا تسن تُصَلٍ؟ قال بو ِسْحَاقٌ ER pt‏ ارول 
لله له ما آخرم عَنْماء أل صَلَدةَ الشاي كَأرْكُدٌ في الأولين وَأَعف في 


اللأخر رَيَيْنِ قَالَّ : داك القن بك کیا أََا ِسْحَاقٌ). 

د قوله: الَقَدُ حِبْتُ وَحَسِرْتٌ إِذَا وَصَلَّ عَمَلي) يعني: إذا كنت لا أحسن 
الصّلاة التي هي عاد الدّين خسرت إذَّا وبطل عملي. 

ونستفيد من هذا أنَّ الوشاية الكاذبة ها دور خطيد جدًا في الإضرار بالمجتمع» 
وهي سلا من لا سلاح له» وحجّةٌ من أفلس من الحجج. 

وعادة؛ أهل البدع وأهل الصّلال إذا أرادوا انتقاص أحدٍ من أهل العلم والفضل 
أشاعوا في النَّاس عنه وشاياتٍ كاذبة تشّر الاس عنه» وتصرفهم عن الإقبال عليه 
وكيد من أئمّة العلم والمُضل بُلُوا بشيء من ذلك. 


4 ل حلا مح بن بسارء قَالَ: حَدَّئنَا صَفْوَانٌ بْنُ عِیسی» قَالَ: حَدَّئنَا عَمْرُو 
ابن عت ارا ري سَمِعْتٌُ حال بْنَ عُمَِ وَسْوَيْسَا با الَا الا 
بعد بعت هُمَرُ بن ال الخطاب عة بن عَرْوَانَ وَكَالَ :نطق انت و فك » تی د ا كتفي 


كو 


فی باد العرب وََدْنَى باد العجحمء افوا حَتَى ّا اوا بابد وَجَدُوا هذا لدان 
ع E‏ 


روع و وو سرد 


مهتا ارم قروا لكو ابيط ول 


ل ا لذ رَأيني وَإِنٌّ لَسَابعُ سَبْعَةٍ مَعَ وَسُولٍ الله به ما 


کا طَعَامٌ ! ور ف الشَّجَرٍ حت تَقَرَّحَتْ أَشدَافاء تَا لَقَطْتُ بردة قَسَمُْها بيني وَين 


أ 


دروو ے 


سَعْدِ تا متا مِنْ أولئِكَ السّبْعَةِ أَحَدٌ إلا وَهُوَ مر ضر مِنَ الأَمْصَارِ وَسَمْجَربُونَ 


ت فيه أنَّ عمر بن الخطّاب ته بعث عتبة بن غزوان في جماعةٍ من 
الصحابة فته ليكونوا على الرّباط في ثغور أهل الإسلام» وحدَّد لهم منطقة 
ليكونوا فيهاء فقال: «حتی ذا كُْتُمْ في أَقْص بِلَادٍ العرّبء وَأَْنَى بلَادٍ العَجما 

کا ااا رسام ا کت الات ار ایا 1 

ت قوله: «تَأَمبنُوا حم حتی إِذَا گاوا بالربدي أي: فتوجّهوا حيث أمرهم» فلا 
وصلوا إلى مربد البصرة» وكانت لم بْنَ بعدٌء وكانت أرضها متميّرةٌ بنوع من 
الحجارة يُقال ها «البصرة»» لهذا قال: «وَجَدُوا هَذًا الكَذَّانَ) وهي حجارةٌ ر 
بيضاءء «كَقَانُوا: ما هَذِء؟ كَالُوا: هَذِهِ البَصرَةا. وهذا قيل: إن الذي بنى البصرة» هو 
عتبة ابن غزوان ننه » وليس المراد بالبصرة هنا المدينة المعروقّة؛ لأا لم تبنَ وقتكل 
ولم تكن موجودةً وإنَّا المقصود ار فيها صخورٌ من رملٍ هش» ورخوةٌ سريعة 
کشر تسگی البصرة. 

ص قوله: اقَسَارُوا حَتّی ذا بَلَهُوا حِيَالَ الجشر الصّغِيراء لا وصلوا مقابل 
لسر الصَّغِيرٍ الذي على نهر دجلة اكَقَالُوا: هتا ري قروا“ يعني: هذه المنطقة 
اي تأي في المتتصف بين بلاد العرب وبلاد العجم فتزلواء «مَذَكَرُوا اللَدِيتَ بطُوله) 
أي: خالد وشويسء وفي نسخة: «فذكرا» بالتثنيةء وهو الأقربء ول يستكمل القصّة 


ليقتصر على ذكر الشّاهد من إيرادها وهوالآي. 


د قال عة بْنُ غَرْوَانَ: لقَدْ راشي وي سابع سَبْعٍَ مع رول الله باه ما ت 
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طَعَام !| إلا وَوَقُ الشَّجَر حَنَى تَقرحتْ ESE‏ الأشداق: جع شدق» وهو طرف الف 
أصاب أطراف أفواههم قروحٌ بسبب هذا الورق الذي يأكلونه. 

ت قوله: «قَالمَقَطْتٌ برد قَسَمْتّهَا بني وَبَيْنَ سَعْد ابن مالكِ» يعني: أنه وجد 
بردة ملقاةً في الأرضء فالتقطها وقسَمَها بينه وبين سعدٍ للحاجة الشّديدة التي كانوا 
عليهاء قسمها نصفَّين؛ نصفًا له» ونصمًا لسع «قَه) متا مِنْ اوليك السَبْعَة أَحَدا 
كعتبة ابن غزوان» وسعد بن مالكِ مجنت إا َو مد ضر من الأَمُصَاراء يذكر 
اک کی ا ارم داد اشامن الفط و می رابک 


رر ووو 


«وَسَمُحربُونَ الأمرّاء بَعْدَنا . 

والإسناد ضعيفٌ لجهالة خالد بن عمير وشويسء لكن قوله: ما لَنَا طَعَامٌ 
وق الشّجَرِ حى تَقَرَحَتْ أَشْدَافنًا...» رواه مسلم في «صحيحه»”' ‏ بلفظ 
أتمّ من هذا دون طرفه الأول إلى قوله «فنزلوا» ‏ عن ميد بن هلال» عن خالد 


سا ال 


ابن عمير العدوي» قال: ١حَطَبَنًا‏ عة بن غَرْوَانَ فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عليه 


a 
ما م‎ 


ملفمل وميس لكيه م ياي 
كَصبَابَةِ الإنَاءِه يَتَصَايجَا صَاحِبْهَاء وَإِنَكُمْ مُنْتَقِنُونَ مِنْهًا إل دا 
افوا بِحَْرٍ ما بِحَضْرَتَكُمْ؛ قَد ذُكْرَ لتا أن ا 


و 


قَيَهْوِي فِيهًا سَبْعِينَ عَامًا ا يُدْرِكُ ها فَعْرَاه وَوَاللهُ! لَتْبْكَآنَ أتعجك؟ وَلَقَدُ 


عَلَيَْايَوْمٌ وَهْوَ كَظيظ مِنَ الحا وَكَقَد رَأيسّى سَابعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولٍ الله له 
(۱) برقم (19513). 
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د 3 ھا | IE PEY‏ 
غاا شلك قبتشرون ور بون الام اء دتا : 


٣٥‏ حَدَََّا عبد لله ْنُ عَبْدِ الرَّْمنِء كَالَّ: حَدَََّا وَوْحُ بْنُ أَسلَمَ أَبُو حَاد 


وده و اا 07 


4 5 4 خد - عو 
رَسُولٌ الله 4#: «لَقَدْ أَحِفْتُ في الله وَمَا يحَافُ أَحَدٌ وَلَقَدْ أوذيثُ في الله وَمَا يُؤْدَى 
ت و 


مويق اه 


0 فقوله: لذ أَجِفْتٌ في الله وما اف أَحَدٌ. يعني: في سبيل الله» وفي سبيل 
الدَّعوة إلى دينه» ونصرة الحقٌ والهدى. 

ت ولذ أوذِيتٌ في الله وَمَا بی أَحَداء أوذي 4# في سبيل الله» وفي سبيل 
الدّعوة إلى الله ونصرة دينه؛ وما يُؤْذى أحد. 

ت ولد اٿ علي َون ِن بن َي يوم وکا لي ليلدل طعا يأل دو كبياء 
هذا ذكره للتأكيدء يعني: لا أجد طعامًا هاجت كبدء وهذا يشمل الإنسان 
(۱) أخرجه المصتف في «جامعه» (۲۳۷۲)ء وابن ماجه في «السنن» »)٠١١(‏ وني الإسناد روح 


ابن أسلم أبو حاتم البصري» وهو ضعيفٌ» لكن تابعه وكيع وعبد الصَّمد وعفان في 
«مسند الإمام أحمد) مته .)٠٤١١١(‏ 


او 2 


والحيوانه قوله: : دإَِاغَيْعٌموَارِيه نط بلالي» إلا شيت قلي يخفيه إبط بلا جلف . 
واا نج اموق سا 3 عليه 4# ليكفٌ عن المضي في الدّعوة» لكنّه 
4 مضى صابرًا ومجاهدًا حى أظهّر الله به الدّين. 
“0 حَدََا عبد الله بْنُ عبد الرَّحْمْنِء كَالَ: عَدََنا عَفَانُ ب ملم كَالَ: 


َدَّثنَا بان بُ يَزِيدَ العَطَاُ كَالَ: دا كاه 4خ ا ل 


ييا 


نويه 4 فا عدت 


يجْتَمِعْ عِندّه غدَّاء ولا اء منز ملاع ضَْفٍ 


وو 5 دهم و و 
عجوم 


قال عبد الله : قَالَ :هو كَثْرَةٌ الأَبْدِي. 


5 أي: لم يحصل أن اجتمع له غداءٌ وعشاءٌ على خبز ولحم إلا على ضَفَفِا 
قال عبد الله شيخ المصنف - في تفسير اضفف»: ١قَالَ‏ بَعْضْهُمْ : هُوَ كثْرةٌ ايء 
كوجود أضيافٍ 


والحديث سبق إيراده في باب ما جاء في عيش رسول الله ا" 


يس رەد وي فده يس عاج و 


۷- حدثنا عبد بن َي كَالَ: دتا محمد بْنُ 


2 ور 


عَبْدُ امن ققْلتُ : یا ابا ُحَمَد! ما بْكيك؟ كَقَالَ: هَلَكَ رَسُولُ الله 4# وَل يَْبَعْ هُوَ 
(۱) أخرجه أحمد في المسند) (17"869). 
)برقم (۷۲). 


او 


وَل بی ِن خب الشعیں تا ارا نابي هو بر 70151 

ت قوله: «گانَ عبد رمن بْنُ عَوْفٍ لتا جَليسًاء وَكَانَ نعم ا ليس يثني على هذا 
الصحابي عبد الرّحمن بن عوفٍ غه أحد العشرة الّذين برهم الي لله با حلة. 
وُضعت الصحفة بذا الطَّعام اهي اليب ؛ لحم وخبز بكى انه » «قَقلتُ: يا أا 
ُحَمّدَ!ا ما ينَكِيِكَ؟) أي: ما سبب بكائك؟ قال لك رول الله 4 و1 يَشْبَعْ هو 
وَل بی مِنْ خُبر الشَِّرِ تلا ارا حرا با هوَ حب لَه معنى هَلكَ أي: مات» 
والتُعبير ذا لا حرج فيه. والله ك قال في القرآن عن نبّه يوسف اكاد : وقد 
جا ڪم يُووسفُ ين مَل الات قا زل في ليسا جا ڪم يود ڪن ڌا مك فاش کن 
يبلك لذن بدو رسوا 4 [كفل : ؛ *]. 

البكاء الذي بكاه ننه كان خوقًا ما تركب على السّعة في الدّنياء وأنَّ ذلك 
ربا تكون طيّبات الإنسان عجّلت له في حياته الدّنيا. 


OOOO 


)١(‏ إسناده ضعيفٌ لجهالة نوفل بن إياس الهمذلي» لكن جاء في «صحيح الإمام البخاري» كله 


ودام فى وه ايه 


مصعَب بن عمَيْرٍ 


َل يُوجَدْ لَهُ ما يُكَفَّنُ فيه إلا بر قد 


0 


عقد المصئف كله هذه التّرّحمة لبيان عدد السّنوات الي عاشها الي 4 
حيث جاء في بعض الأحاديث أنه 44# عاش سين سند وفي بعضها أنَّ عمرّه له 
ثلاث وستّون سنةٌ» وفي بعضها أنَّ له لك خسًا وسن سنةً. 

وسيأني تحقيق القّول في ذلك. 


ن منيع» قَالَ: حَدتا رَو بْنُ عْبَادَةَ قَالَّ: حَدَّئَنا رَگریا بن 
إِسْحَاقَ» قَالَ: دتا عَمْرُو 3 مان عَنِ ابن عباس ثَالَ: مَكَتَ الي 49 
لات عَشْرَة سا يُوحَى لی رادي عَشْرّا ووي وَهُوَ ابن ناث وسين“ 

ت في هذا الحديث تفصيل مراحل حياته 44# حيث مكث في مكة أربعين سنة 
قبل أن يُبعث. ثم بُعث 4 على رأس الأربعينء لا خلاف في ذلك بين هل العلم؛ كا 
تفقوا على أنه 4# عاش في المدينة بعد أن هاجر إليها عشر سنواتء وإنَّا اختلفوا في 
مدَّة مكثه في مكّة ما بين البعثة والهجرة» والصّحيح هو ما جاء في هذه الرّواية 


.07501( والمصتف في «جامعه»‎ »)۲١١( أخرجه البخاري (7901): ومسلم‎ )١( 


2 


- وغيرها - أنََّا كانت ثلاث عشرة سن فيكون مجموع ذلك ثلانًا وستين سنة وهذا 
الذي قرّره ابن عباس يتشد هنا فقال : «وَنوْقّ وَهْوَ ابن لث وَسيّنَ» وهو الأكثر 
والأصح والأشهر في تقرير عمر النََيّ 4#. 

۹ دتا محمد ب بسا قَالَ: حَدَتََا محمد ب جر عَنْ شب عَنْ أي 


شاق عَنْ عار بن س عَنْ جریں عَنْ مُعَاويَة أَنَّهُ سَوعَهُ خب الّ: مات 


ره کاو اھ توي چوک س کچ ات رو دكن وعد وى ع ۶ 
رَسُولٌ الله 4 وهو اب اث وَس واو بر وَعْمَرُ وأا ابن اث وَس . 
E E 5 2‏ 3 03 
ت وهو بمعنى الحديث السّابق في بیان سن ال 4 وأنّه ثلاث وسئّون سند 
وزاد بأّها سن أبي بكر وعمرء وهي كذلك سر معاوية عند خطبته تلك شغہ» لعلّه 


توقّع أن تكون وفاته في تلك السّنة» لكنّه عاش إلى أن بلغ عمره ثمانين سنة تقرييًا. 


٠‏ دتا حُسَيْنُ بن مهدي البضري قَالَ: حَدَََّا عبد اراق عن ابن 
جرج عَنٍ عَنِ الزّهْرِيَ عَنْ عُرْوَكَ عَنْ عَائَِة: «أَنَّ التي له مات وَهُوَ اب ناث 
وب س 


© وهو مطابقٌ لما جاء في حديث معاوية» وحديث ابن عباس نهم في تحديد 


س ور 


١‏ حَدَّتََا أَحْمَدُ بن نیع رت بن راهيم الدَّوْرَقِيُ ٠‏ قاا: حَدَتَنًا 


(۱) أخرجه مسلم »)۲۳١۲(‏ والمصيّف في «جامعه» (07361. 
(1) أخرجه البخاري (7015): ومسلم (۹٤۲۳)ء‏ والمصيّف في «جامعه» »)۳٠١٤(‏ وني 
إسناده ابن جُريج» وقد عنعن» لكلّه قد توبع» ويشهد له أيضًا ما سبق. 


2P 


إسْمَاعِيلٌ بن علي عَنْ َال احَذَّا قَالَ: ْنَا عار مول بني هَاشِم فَالَ: سَيِمْتُ 
ابن عباس يَقُولُ: توي وَسُولُ الله 4 وَهُوَ ان كس وَسسينَ!”. 

٥‏ هذه الرّواية عن ابن عباس «نضد تخالف روايته الأولى. 

والرّواية المعتمدة - كا قرّر أهل العلم ‏ هي الأول الي فيها أن الي نوق و 
ن اٿ ونه وما جاء خلافها عن ابن عباس فظنت فهي شادَةٌ أو مؤوّلةً. 

7 حَدَنَنَا خمد بن بسار محمد بن بان كَالا: حَدَّنا معاد بن شام قَالَ: 


E if a. 


حَدََّي أيه عَنْ تاد عَنِ الكَسَنِ عَنْ ْمَل بْنِ حَنْظَلَةً: EET E‏ 


ل ابو عِيسى: «وَدغْمَلُ لَا عرف لَه سَماعَا مِنَ النبَيّ 4» و گان في رَمَنِ 


ت وهذا يخالف الرّوايات المشهورة الصّحيحة الكثيرة في أنَّ النَّىّ 4# توفي 
وهو ابن ثلاث وسيّين سنةً. 

ت قال أبُو عِيسّى: «وَدَغْمَلُ لا عرف لَه سَمَاعَا مِنَ الي له وَكَانَ في رَمَنِ 
الي 4# رَجُلَاا أي: أنَّ ثبوت الصّحبة له موضع نظر؛ لاله كان رجلًا في زمن 
النِيّ 44ء لكن ليس هناك ما يثبت أنه سمع من الت لفل. 


(۱) أخرجه مسلم (7701) والمصيّف في «جامعه» .)756٠(‏ 


fe 


اتس عَنْ َببعَة بن اي َالِ عَنْ اس بن مالك أنه سَمِعَةُيقُولُ: كان وَسُولُ 
الله 4# َس بالطل البَائِنِء ولا بالقَصِرء ولا بالأيض الأَمْهَةٍ ولا بالات ولا 


و 


بِاجَعْدٍ القَطَطِ ولا السب عه الله عا على راس أَرْبعِينَ سل اقام بك عَذْرَ 


سنن وَبالدِيةٍ عَفْرَ سني وواه اه على تأي مين عن کیش في أيه و 


عِشْرُونَ شَعْرَة بيصا 2 

5 حَدَنََا تيه ْنُ سي عَنْ مَالِكِ بن اس عَنْ رَيعة بْنِ اَي عَيْد رمن 
عن سي بن الب تحر 

ت سبق إيراد هذا الحديث في أوّل الكتاب» لكنّه أعاده هنا؛ لقوله: «وَتَوَنَاهُ 
لله عل رَس س سء فهذه الرّواية فيها أنَّ عمر النَِيّ له الذي توي عليه 
وضع لريب لقو ناماه اند مي بعض الرّواة. 

ويؤيّد هذا أنَّ الإمام مسك" روى عن انس ولتت ما يوافق قول الجمهور 


حيث قال: فض رسول الله 4# وهو ابن ثلاث وسيّن». 


OOOO 


() انظر (۱). 


() في ااصحيحه) .)۲۳٤۸(‏ 


1 


ليا أنبى المصرّف تة ما أراد ذكره من شمائل نبا 4# عقد هذه التّرجمة ليسوق 
من خلالها ذلكم الخطب الجسيم والفاجعة العظيمة والمصيبة المهُولة الي فُجِمَّ بها 
النّاس وأصيبُوا بهاء ألا وهي وفاة النَيّ 4#؛ فإِئهَا أعظم المصائب وأكبرها. 

وقلوب الصّحابة نه ونفوسهم الطَّّة الي أكرمها الله ل بمصاحبة نيه بلك 
ومرافقته وسماع حديثه اشتدّت عليها هذه المصيبة العظيمة» حى إِنَّ بعضهم شك في 
الخبر أصلاء فقال عُمر بن المخطَّابٍ «فلنته أوّل ما ذكر له هذا الخبر العظيم: «من قال 
إن لني 4# قد مات ضربئه بالسّيف»» حى تقدّم الصّدّيقَ جاه أمام هذه الجموع في 
المسجد ووقف أمام النَّاسء وخطب خطبةٌ عظيمةً ثبت الله بها القلوب المؤمنة» وبضصّر 
بها نفوسٌ المؤمنين» فحمد الله وأثنى عليه. ثمَّ تلا قول الله تعالى: َك ميت وم مو 


لس ورگ ی 


© 1غ ]» حتّی فرغ من الآية بتمامهاء ثم تلا قول الله تعالى: وما مَحَمَدُ إلا 
سول قدت من شل اين کات أو انيدم ع اقيم [القفاك : ١٤١‏ 
حتَّى فرغ من الآية بتمامهاء ثمَّ قال مقالته المشهورة وكلمته العظيمة» قال: «قَمَنْ كَانَ 


خمد الله قان لله ی لا يموت ومن کان عد عدا ن حُهَدًا قذ مَاتَ»: يقول عمر 


2e 


و 


جوذئعنه : ون مذو الآيةَ ني اب اله مَاسَعَرْتٌ اها في تاب الله»» وجاء في بعض 
الروايات أنه «مَا يُسْمَعْ بر إِلَايَْنُوهَا أي: في المدينة آنذاك» فوعى النَاس الخبر» وعلم 
الاس الحقيقةء وشعروا بهذا المصاب العظيم» مصابهم بموت رسول الله 44# الذي هو 
أعظم مصاب وأكبره؛ وهذا قال-عليه الصَّلاة والسّلام -: (إذ اضيب أحَدُكُمِْمْصِيق 
در بيت لإا غم صاب ونه . 


٥‏ حَدَثا بو كار | ا حريْثِ» وقتيبة بر 


حَدَّئَنَا سيان بن عة عة 2 عَنِ الرمْرِيَ عَنْ انس بْنِ َالِ 
و رشو اله هه كتف اتتا هزم القن قرت إلى وهو +5 کا رر شخب 
رالاس حَلف أي بک اسار إلى الاس أن ائه ینوا واو بر ومهم وَأَلقَى السّحْفَ 
مم e‏ 

فيه بيان أنَّ وفاة الي 4 كانت صُحى يوم الاثنين» وصل الاس فجر 
ايموي وو سبد يواهم 
اليوم» ففتح السّتارة ونظر إلى أصحابه ضغ منتظمين صفوقاء خاضعين لله 
منكسرين بين يديه. عابدين له طامعين في تّوابه خائفين من عقابه» فلا رآهم 4 
على هذه الحال تبسّم کا جاء في «الصّحيح»”": ١ثُمَ‏ تسم رَسُولُ الله 4# ضَاحِكًا» 
غبطة وفرحًا وسرورًا. 
(۱) أخرجه البخاري (1۸۰)» ومسلم (419). 
(1) أخرجه مسلم )٤۱۹(‏ من حديث أنس بن مالك لنت . 


52953 


ونظر أنسٌ غه إلى الي له في تلك اللّحظة فوصفه بنذه الصّفة: ١كَنَه‏ 
وَرَنَةُ مُضْحَفِ) يعني: في الصَّفاء والمُسن والبهاء والجمال والإشراق. 

وأرخى السّتر- عليه الصّلاة والسّلام - قريرٌ العين بهذا المنظر المفرح والصّورة 
المبهجة؛ أمته 4# مجتمعة في المسجد تصليء أقرّ الله عين نبيّه ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه بهذه الصّورة البهيجة وا حالة المفرحة» تبسّم وضحك 4 تبسّم فرح وسرورء 
وقرّت عينه بهذا المنظر البهيج. 

ولم يكن الأمر في شأن الصّلاة متوقُمًا عند هذا الحدّ في يمه الأخيرة ‏ عليه 
الصّلاة والسَّلام يقول علج عطنننه كا روى ذلك الإمام أحمد في «المسندا بسن 
ثابت: گان خر كلام رول الله 4: «الصَّلَاة الاد افوا اله فی ملَكَتْ انگ 
بل جاء ما هو أبلغ من هذا فی) رواه ابن ماجه في «سننه» بسن ثابتِ عن انس قَالَ: 
كَانَتْ عَامَُّ وَصِيَة رَسُولٍ الله له جين حَطَرَنُْ الاه وهو يُكَْغِرٌبتَفْسِهِ: «الصَّلَاة وَمَا 
ملكت أَبَنُكُهْاء وجاء أيضًا من رواية أمّ سلمة غ رَوْج لني له: «أنَهُ گان حَامة 
اله له يجاني صَدْرِو وَمَا يفيض يبا لاه 

وهذا يدنا على عظم مكانة الصّلاة في الإسلام. 

فلا ابتسم ال 4# فرح أصحابه غه غايةً الفرح» وظنوا أنَّ ال له 


( 


(۱) برقم »)٥۸۵(‏ وأخرجه أبو داود في «(سننه» (0107) من حديث عل ات . 
() برقم (۲۹۹۷). 
(۳) «شرح مشكل الآثارا (۸/ ١۲۲۔٣۲۲).‏ 


= 


سيتقدّم ليؤمّهم بتلك الصّلاةء ولكته أشار إلى أبي بكر ومن معه #نضه أن اثبتواء 
«وَأَلقَى السّجْف) أي: أرخى 4# السّتارة» وبقي في بيته إلى أن فيضت روحه به 
حينا اشد الحى من ذلك اليوم. 

وهذا هو الصحيح أنَّ وفاته 4# كانت عندما اشتدّ الصحى ني ذلك اليوم» 
وهذا بإجماع أهل السّير. 

د أا قوله هنا: ١وَتُوْئٍّ‏ رَسُولٌ الله 4# مِنْ آخر ذَلِكَ اليم لعل المراد بذلك 
تحن الاس من الخبر؛ لأنّه أوّل ما قبض 4# في اشتداد الشحى من يوم الاثنين» 
أصبح الاس في أمرٍ مريج؛ وفي شك من الخبر وطلبوا أبا بكر الصّدّيق جولتك فنا 
نظر إلى وجهه 44# قرأ الآية الكريمة: إن ميت ولم َو )4 [بقؤالكذ ]ء ثم قبّل 
بين عيتيه 44ء ثم خطب النّاس عبرا يذه الفاجعة الكبرى والمصيبة العظيمة. 

85ل دتا يد ن سعد ضري َالَ: حَدَكنَا سكيم بن أَحْضَرَ عَنِ ابن 
عَوْنِ عَنِ راهيم عَنِ الأَسْوّدِ عَنْ عَائَِقَ قَاّٺ: «كُنْتُ مُسدة الي 4# إلى 
صَدْرِي ‏ أَوْ قَالَتْ: إِلَ حِجْرِي ‏ قَدَعَا بِطَسْت لِيَبُولَ فبى فم بال ات . 

د قوها كنت مشيقة لبي 4 إل دري أو َب ل حجري شك من 
الرّاويء والّذي تدلٌ عليه الرّوايات الأخرى أا كانت مسندة ال له إلى صدرهاء 
وكان لله بدأه المرض واشتدٌّ عليه في يوم الاثنين قبل الاثنين الذي مات فيه» وكان باك 


يستأذن نساءه في أن برض في بيت عائشة ‏ رضي الله عنهنّ فَأِنَ له في ذلك» فخرجج 


.)1775( ومسلم‎ »)۷٤۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
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بين رجِلَيْن تخطً رجلاه في الأرضء ثم كان مع اشتداد المرض يخرج ويصلي بالنّاس 
4 حبَّى إِنّه مرّةَ اشتدٌ به المرض فطلب من زوجاته أن يحضرن سبع قرب من الما 
وأ ریا حلا رفانت له نذا تلع ھی لل الى ومسل ينبا 
وكانت آخر صلاةٍ صلّاها بهم يوم الجمعة ثمَّ تول الإمامةً أبو بكر لن بأمره بفله» 
فصل بهم من يوم الجمعة إلى فجر يوم الاثنين» ثم فص بله. 

ت قوها: «َدَعَا بطَسْتٍ لِيَبُولَ فيو ثُمّ بال قََاتَ) أي: دعا بإناءِ ليبول فيه؛ 


لأنَّ المرض قد اشد به ه» فكان 4# لا يقدر على القيام والهوض. 


وجاء في رواية في «صحيح البخاري» أ عن عائشة غا قالت: لقم نين 
سَحْرِي وَنَحْرِي)» السّحر: هو الرّئةء والنّحر: هو أعلى الصَّدرء وهذه بمعنى قوها هنا: 
«كُنْتُ مُسْيدة لبي له إل صَذْرِيا. 


و 


سَرْجِسٌء عَنِ القاسم بْنِ حم عَنْ عَائِشَقَ آنا قَالَت: ر 
ع 


بالَوْتِ وَعِنْدَهُ اقلخ فيه اك 00 يه في الفح فم يَمْسَحُ وَجْهَهُ بالا ثم 
يَقُولٌ: «اللّهُم ا ِي على مُنْكَرَاتِ دق لی سَكَرَاتٍ الوت" . 
)١(‏ برقم (۱۳۸۹). 


(؟) أخرجه المصنف في «جامعه» (4۷۸)» وهذا الإسناد ضعيف لجهالة موسى بن سرجس» 
لكن جاء في «صحيح البخاري» )10٠١(‏ من طريق ذكوان مولى عائشة عنها غا نّا 
كانت تقول : إن سول الله 8ه کان ب يبو ركو أ عل ها ماءٌ EAR OE‏ 
بذجل بوني ال تنسح وها جه وَيَُولُ: لا له إلا الف إن لِْمَوْتِسَكَرَاتِ فم نَصَبَ 


ماه + عد 


يده مَجَعَلَ يَقُولُ: في الرّفِيقٍ الأغل» حى فص وَمَالَتْ يَدَهُ». 


STE 


ت فقوها: «رَآَيثُ رَسُولٌ الله 4 وَهُوَ بالَوْتِ) أي: أنه 4 لا بدأت تُقبض 
روخْه كانت عائشة يخا تنظر إليه» (وَعِنْدَهٌ قَدَحٌّ ف يه ما القدّح : هو الوعاء الذي 
يشرب فيه الماء» «وَهُوَ يذل يَدَهُ في | لقح ثم يَمْسَحُ وَجْهَهُ بالَاء)» ثم يدعو 
بالإعانة على سكرات الموت. 

وكان 4# يردّد کلمة لا إله إلا لله ويقول: (إنَّ لِْمَوْتٍ سَكَرَاتِ) أي: له 
شِدَّةٌ ووجمٌ وأك ثم مد يده ورفعّها إلى الأعلى» ثم جعل يقول: «في الرَفيق الأغل» 
حتى قبض ومالت یده. 

0 قوله: «اللّهمَ أَعني عَلَ مُنْكَرَاتِ) أي : شدائده» وفي تلك الشَّدائد تكفية 
ورفعةٌ» ورواه المصّف في «جامعه)”' بلفظ «عَمَرَاتِ المُوْتِ) وغمرة الموت شدَّنّه. 

8 حَدََّنَا الَسَنُ بْنُ الصّباحِ البَزَّارُ قَالَ: حَدَََّا مبَشّرُ بْنُ إسْماعِيلَ عَنْ 


َد الرّمْنِ بْنِ الاي عَنْ أب عَنِ الْنٍ عَم عَنْ عَائْسَةَ كَالَتْ: ١لا‏ آعبط أَحَدا 
ون موت بَعْدَ الي رَآَثُ مِنْ شِدَّوَمَوْتٍ رَسُولٍ الله چ . 

ت قرها: الا أَعْبِطُ أَحََا بوْنِ مَوْتٍ بَعْدَ الذي رََيْث مِنْ شِدَّةِ مَوْتٍِ 
رَسُولٍ الله ۲44 تعني: لو أئَّا علمت أنَّ أحدًا مات ميته هيّّة سهلة ليس فيها وجمٌ ولا 
ألاولا تعبٌ لم تكن لتغبطه؛ لأنَّ الي 4# أصابه في لحظاته الأخيرة عند موته شدَّةٌ 
ووجمٌ شديدٌ وهو أفضّل عباد الله وخيرٌ خلق الله 49. 

.)90/8( برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه الصف في «جامعه» (4۷۹)ء والحديث الذي ساقه الصف ضعيف الإسناد‎ 

جال عيد ارم ين العلاهالكن جام عنها في «صحيع اليخاري» (5543) ما ينهد له 
حيث قالت عائشة غا : «مَاتَ التي 4# ونه بن حاتي ايء فاد أكرَهُ َة الَوْتِ 
لحد أبَدَابَعدَ الس له». 


2s 


وما يصيبُ الس 4# من شدّة المرص وسكرات الموتٍ بسبب أنَّ له أجرين عند 
الله يِل لما جاء في «صحيح البخاري) 77 “من حديث ابن مسعود وله قال: نيت اللي 
له في مَرَضِهِ وهو يُوعَكُ وَغکًا سيدا وَقَلتُ: َك لتُوعَكُ وكا شَدِيدَا قُلتُ: إن 


اك با لَك أَجْرَينٍ :؟ قَالَ : أجل اين مُشْلِم بوي بصي دی إلا حَاتَ ا عَنْهُ خَطَايَاهُ کا 


9 حَدَّئَنا ابو کرب محمد بن العَلآءِ قَالَ: حَدَّتَا بو مُعَاوِيَة عَنْ عَبْدٍ الرخْمّن 
ابن أي بر وهو ا يکي عن ابن أ ميك ع عانق َالتْ: لما فض رسو 


سك ا 


٥‏ اختلافهم تہ في دفنه من جهتين: 

الأولى: هل يُدفن أو لا يُدفن؟ 

والثّانية: إن كان يُدكّنء ففي أيّ مكان دن 4#؟ 

0 قوها: «َقَالَ بُو بكر: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ الله 4# سینا ما نينا هذا 
لتأكيد الخبر وتثبيته. «قَالَ: «ما قَبَضَ له تيا إلا في الَوْضِع الذي نْب أَنْ يذْكَنَ 
فيه وهو 4# بض في حُجرة عائشة غا على فراشهاء فاتّمفق الصّحابة شغ 
(۱) برقم (0330). 
(؟) أخرجه المصثف في «جامعه» »223١18(‏ والحديث في إسناده عبد الرّحمن بن أبي بكر 

الملَِكٌِ» وهو ضعيفٌ» لكنَّ الحديث صحيحٌ بها له من شواهد. 


40 


بناء على هذا الحديث واستنادًا إلى هذه الرّواية الى نقلها صدّيق الأمّة مولنفه على 
دفنه 4# في موضع فراشه» فحفر أبو طلحة فة تحت فراشه الذي مات عليه لف 
ودفن هناك. 


ل يس کے ەور i‏ يكلم ia Kass PFP‏ به < 
٣۰‏ حَدَّئََا محمد ب شار وَعَبّاسٌ العنري وَسَوَّارُ بن عَبْدِ الله وَعَيْدُ وَاحِدٍ 


2ل کک هم مع ەو 
قالوا: حدثتا یی بن سَعِي عن سما 


و 


اوري عن موی بن آي عاش عنْ يد لله 
ابن عَبدِ لله عن ابن عباس وَحَايْشَةّ أن ابا بکر بل التي له بد ما ات . 

ت كان أبو بكر ئه في بيته في العالية» فأرسلوا إليه فجاء والنّاس مجتمعون 
حول بيت عائشة؛ فطلب أن بسح له الطّريق» ودخل والس له مغطّى» فكشف 
الغطاءَ عن وجهه وعرف أنه 4# قد مات. فوضع فمّه ائه بين عيتي جه رسولٍ 
الله 44 على جبهته. وقبّله تقبيلة وداع. 

ويستفاد منه جواز تقبيل الميّت» مثل أن يقبّل الإنسان جبهة والده» أو أمّه أو 

5-5 2 إفف 
عالم بعد وفاته على سبيل التودیع له'"". 


0١‏ حَدَّنَنَا ضر بن عَلنَّ الَهُضَيِي كَالَ: حَدََّنَا مَرْحُومُ بن عَبْدٍ التزيز 
َ 


العَطَآرُه عَنِ أي عِمُرَانَ الوه عَنْ يد بْنِبَنُوسَ. عَنْ عاش أن ا بر وَل 
على سَاعِدَيْه وَقَالَ: 


على الي 4# بعد وَكَاِِ فوَضَعَ كمَهُ ين عي وَوَضَعَ 


.)٤٤٥١( أخرجه البخاري‎ )١( 
وقد قبلت جبين عالم الأمة سماحة الإمام عبد العزيز بن باز نه بعد وفاته ورأيت في وجهه‎ )1( 
من النور والجمال ما يبهر التّاظر.‎ 


2 


وَانَيَاهُ! وَاصَفِيّاة! وَاحَليكةة! 20 

0 وهو بمعنٍ الحديث الذي قبله» وفيه زيادةٌ وهي: آله انه «وَضَعَ ييو 
عَلَ سَاعِدَيُها. کأنّه یضمّه» ثمّ قال هذه الكلمات: (١وَانَّاهُ!‏ وَاصَفِياه! وَاحَلِيكَاة!» 
هذه كلمات تألم وتوجع لفقد النِيّ 44 وهذه الرّواية في إسنادها يزيد بن بابنوس» 
وهو مقرل عند الخابعةء وإ لا فلن العديك. 

فق ش مومه بريه قَالَ: > 
لي ا بوي و گل كي وکا تقضنا ادن 
می الراب وان ی فيه 4# حى ألْكرًْا لوت" 

ت يصوّر أنس بن مالكِ هغه في هذا الحديث لوعةً القلوب» وألم التُفوس» 
واشتدادَ الخطب على الصّحابة مضه يوم مات الي له» وحُقّ لهم ذلك. 

فيذكر أنسٌ علئنه موازنةً بين اليوم الذي أطل فيه ال له بطلعته الكريمة 
دان للدي لوي والوم التي قرشت فيذ رحد اب فيقول: "َم گان الوم لدي 
َكَل فيه رسو الله 4 الَدِيئأَضَاءَ نها كل يي قا كان الَو الذي مات فيه أَظلمَ 
نها كل شَّيْاء ولهذا فيه هول الأمرء وعِظَمُ الخطب الذي أ1 بالئّآس في أرجاء 
المدينة» وأصبحوا يعيشون فاجعةً هي كبرى الفواجع فأظلمت الأرض في أعينهم؛ 
(۱) أخرجه أبو داود في السئن» (/7151). 
(۲) أخرجه المصنّف في اجامعه» (0114» واب بن ماجه في «السنن» (157371). 


Tz 


واشتدّ الألم في قلويهم. 

د قوله: (وَما فضت يا مِنَّ الراب وَإِنَا ِي َه له يعني : بعد دنه ااب 
«حتی آنکرتا وتا“ يعني: اہم أنكروا قلوبهم من الألم والشَّدََّ لا تكذيبًا أوشكًا أو 
ضعمًا في الإيهان. 

ودَفْنٌ الصّحابة له من دلائل موته 4# وفيه ردٌّ على مَن يزعم أن الى له لم 


يمُت؛ إذ لو كان ذلك حا لكان معنى ذلك أنَّ الصّحابة نض دفنوا نّمم له 


وهو حيٌ» وهذا لا يقوله عاقل. 


فالئيّ 4# قد مات موئًا حقيقيًا باعتبار هذه الحياة الدُنياء لكنّه حي في قبره 


حياةً برزخيّةٌ وهي تختلف عن هذه الحياة الدنيا. 


۳ حَدَّننَا خمد بْنُ حاتم قَالَ: ا و 
عَنْ أبيه. عَنْ عَايْشَة قَالَتْ : نوی رَسُولُ الله له يوم الان 

ت فيه تحديد اليوم الذي مات فيه ه» وهو يوم الاثيين» وهذا محل إجماع» وهو 
اليوم الذي ولد فيه 4#. 


يس ےو ەو لل e‏ عدص ره اه ه 


5 9 حَدَّنَا محمد بن أي عم قَالَ: حَدََّناسُفَْا بن يعن قنخ 
عَنْ أيه قَالَ: ص رَسُولُ الله 4 يوم | لان فَمَكَتَ َلك اليم وبل الانئِ وهف 
)١(‏ أخرجه المصنّف في «جامعه» (447)» وإسناده ضعيفٌ؛ لأنَّ فيه عامر بن صالح بن 

عبد الله بن عروة بن الزُبيره متروك الحديث» لكنّ معناه صحيحٌ؛ لأحاديث أخرى 
كثيرة. 
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2 بوك 20 
مِنَالليل ‏ . 


وَكَالَ سَفَيَان: وال ره: يد يُسْمَعُ 2 وٿ الَسَاحِي مِنْ آخر اللَيل. 


ت قوله: ص رَسُولُ الله 4 يوم الاين كَمَكَتَ ذَلِكَ اليم وليه لاماي 
وذ مِنَ اللا أي: ليلة الأربعاء قوله: (يُسْمَعُ صَوْتُ الَسَاحِي مِنْ آخر ال 
المساحي: هي التي يجرف بها الراب من الحديد. 

وقد ذكر بعض أهل العلم أن الدّفن تأر إلى هذا الوقت ليتمكّن النّاس من 
الصّلاة عليهء فكانوا يصنُون عليه 4# أوزاعًا في ُجرة عائشة +#ضنها. وهي لا تحتمل 
الالغر قليي. 

وهذا الحديث مرسلٌ» لكن جاء في «مسند الإمام أحمد»”": عن عائشة مخضا نها 
قالت: «ما عَلِمْنا دهن رَسُولٍ الله 4# حى سَعِعْتُ صَوْتَ الَسَاجي مِنْ خر اللَيلٍ 
َة الأَرْيعَاءِ». 

کک سم ومع مو 


٥‏ حَدَنََا فم ْنُ سَعِيِ قَالَ: حَدَّنَا عَبْدٌ العزيز بْنُ حمر عَنْ شَّرِيكِ ابن 


عبد لله بن ّي دو عَنْ آي سَكَمَة بن عبد ارم بُ ڪوف قَالَ: اموق وَسُولُ الله اه 
05 م 
يوْمَ الانييْنِ» وَدْفِْنَ يوم الثلانّاء». 


ل بُو عِيسَى: هَدا حَدِيتٌ غَرِيبٌ. 


قا 


(۱) جعفر بن محمّد -هو الصَّادق ‏ عن والده محمّد بن علي الباقر زين العابدين» وهو من التَابعين 
ولم يشهد وفاة الي 4+ فيكون الحديث مرسلا. 
)١(‏ برقم .)۲٤۳۳۳(‏ 


<tê 


© أبو سكّمة بن عبد الرّحن بن عوفي: تابعيّ لم يدرك وفاة النَيّ له. 

والخليك:ضعيف سند ومينًا: 

أا سندًا: فلأنّه مرسل» وفيه عبد العزيز بن محمد الدّراوردي» وهو صدوقٌء كان 
يدث من كتب غيره فيخطئ» وفيه كذلك شريك بن عبد الله» وهو صدوقٌ يخطئ. 

وأمًا متتا: فلألّه تالف لما ثبت أنَّ دفن التب 4# كان ليلة الأربعاء. 


00 


٣‏ حدنتا تصر بن بن مَل اللَهُضَدِي كَالَ : حَدََّنَا عبد الله بن داو قا 


عله ةين قا انيه او عب كك 

قالوا: 
TET 27‏ بالنّآسِ -قَالَ: ثم 
َعْمِيَ عليه اق ثََالَ: حَصَرَتِ الصَّلاة؟ فَقَالُوا: تع َقالَ: مروا بادلا لبون 
وم وَمرُواأَبابكْرَِلبصَلٌ بالاس فَقَالتْ عَايقةُ: | إِنَ أي رَجُلُ ايف إ اتام لِك اقام بگی 
اد يَسْنَطِيعٌ ٠‏ فلو أَمَرْتَ غَبْرَهُ قَالَ: أي َل اق ققَلَ: مروا بادلا يردن 
وَمرُوا با بكر صل بلاس كن صَوَاحِبُ َو صَوَاحِبَاتُ بُوسف» قَالَ: فور كال 
أن وَأِرَ او بر صل لَص ؟ نول له ل وج َك :اروا تن : 
اتکی علب قَبحَاءتُ بَريِرَةٌ ورل لكف اکا ْم 5 کا رآ نو بكْرٍ دَهَبَ ليئض 


5 َكَانَكُ حتی فی ابو بر صََاَكُ َه إِنَّرَسُولَ الله 4 بس فقال 


و ا 
اة النَّاسّء كَقَالُو ا ا سالا انطَلِقُ لل 


عرو ب سسب e he‏ 


د 


يواه فوم رود 


الت يترا لابوا واي الوسر را 
ف إلا صرب سيقي هذا فقاللي: انْطَلِقُء فَانطَلَقتٌ مَعَكُ قَجَاءَ ء هُوَ رالاس قَدْ دلوا 
عَلَ رَسُولٍ الله اله مَقَالَ: يا أا الَاس! جوا لي رجو له قَجَاءَ حبَّى أَكَبّ عَلَيْه 
ومس َقَالَ: َك میت و ينون © اتد ] ت قَانُوا: ا صَاحِبَ رَسُولٍ الله 
14 نض رَسُولٌ الله 4؟ قَالَ: نَحَمْ قتقوا آن قد سدق لرا :اعت 
رول الله 4! أَبَصَلّ على رَسُولٍ الله؟ کال: َعم الوا: وَكیف؟ قَال: يَدْخُلُ قَوْمْ 
یکو اولوت وخوت 5 جوت 3 بلحل وم فيكرون صوق 
وَيَدْعُونَ م يخرْجُونَ حَنَّى يَدْخُلَ اناس الُوا: ا صَاحِبَ رَسُولٍ الله! أَبدكَنُ 
رَسُولُ الله 4؟ قَالَ: نعم قَانُوا: أينَّ؟ َالَ: في المكانٍ الذي تبص الله فيه روح تِن 
لله فض رُوحَه إلا ني گان طب فَعَلِمُوا أن قد صَدَقَه كم أمرَهُْ أن يسه بثو 
بیو وَاجْتَمَعَ اممَاجِرُونَ ينارون كَقَاُوا: انَل با إل واا مِنّ ار 
ُدْخِلْهُمْ متا في ها الم فََالّتِ الأنَصَارٌ: متا َم وَمِنْكُمْ اَم كَقَالَ عُمَرُ 

الحَطَاب: مَنْ له مل مذو النَلاثِ: نے انين إو هُمَا ف آلكار إذْ فول 
لِصحِبوء لا رة إرك آله مما € 1غا : ٠‏ ] مَنْ هُمَا؟ قال: ثُّ بَسَطَ يده 
َبَاَعَُوَبَايعَهُ الاس بَيْعَةٌ حَسَئَةٌ ية" . 

ارين a e‏ سب يك E‏ رق 
وحديثه بطوله جاممٌ لجملة من الأمور المتعلّقة بنبأ وفاة النَيّ 4. 

ت قوله: «أَعْمِيَّ عَلَ رَسُولٍ الله 4# في مَرَضٍِ ناء الإغماء: هو أن يفقد 
(1) أخرجه ابن ماجه في «السئن» (01185. 


Ts 


الإنسان الوعي فلا يشعر بها حوله» فأغمي على اللي 4# بسبب شدّة المرض 
والوجع» ثم أفاق من هذه الإغاءة» «ثَقَالَ: حَصَرَتٍ الصَّلاة؟). هذا استفهامٌ 
بحذف أداتف يعني هَل حضر وقتٌ الصّلاة؟ «قَقَانُوا: نَع هذا يبن لنا مكانة 
الصّلاة في دين الله جل وعلا + فهي عاد الدّينء فال 4# - مع أله هه من أمر 
المسلمين أمورٌ كثيرةٌ-لم يسأل على إثر الإغماءة إلا عن الصلاة. 

وعُمَر غه - وهو من مدرسة البََيّ 4# - لما عن كان يُعْمَى عليه فإذا 
أفاق قال: «أصلى النََّسُ؟)» فالصّلاة هي التي شَغْلت نفوسهم» وأخذت موضع 
عنايتهم واهتهامهم» وكانت قلوبهم معلّقَةٌ بالمساجد. 

0 قوله: « مروا بالا لذن وَمُرُوا با کر اَن بص لئاس أو قَالَ: بالاس» 
إمامًاء وهذا ييّن مكانة أبي بكر غه العليّة؛ لأنَ الي لك اختاره من بين الصّحابة 
كلهم إمامًا للمسلمين في دينهم» وبذلك حا عمرٌ خف الأنصارٌ يوم السّقيفة 
فقال: «رضيّه رسولٌ الله 4# لديزناء أفلا نرضاه لدُنيانا؟». 

د قوله: اقَقََتْ عَاِمَُ: إِنَّ أي رَجُلّ ليف أي: رقيق الطّبعه سريع العبرة 
رحيمٌ يتنر بسرعةء لذلك قالت: «ِإذَا تام ذَلِكَ امام گی فلا يَسْمَطِيعُ؛ أي: لا 
يستطيع أن يصليء كلو مرت غَبرَه)» وجاء في بعض الرٌوايات آنا قالت: «مُر عمرٌ أن 
يصن بالنّآس». وكلَّمتْ حفصة أمّ المؤمنين غا أن تكلّم الى لك في ذلك لعلَّه 
يقبلء إلا أنه كلا أفاق 4 قال: «م مروا بالا لذن وروا با گر أن يْصَلّ للتَاس»» 
وهما تقولان: «إ إِنَّ با بكر رَجُل ايف | إا ام َلك الام بکی فاا َستطیع» ء كَلَوْ موت 
بء فلا تكرّر منهما ذلك قال 4#: همرُوا بالا كلذ وروا ابا بر فيصل 


Pz 


بالس؛ كن صَوَاحِبُ أَوْ صَوَاحِبَاتُ يُوسّفَ» صواحبات: جع صواحبء فهو 
جع الجمع» أي: أن مثلهنَ 

ووجه الشَّبه أنَّ في کل منَ القضيّتين إظهارَ شيءِ وإخفاءَ شيءِ آخر؛ 
فعائشة غا أظهرت أنَّ والدّها أسيفٌ» وأخفت أنَهَا مشفقةٌ على والدها إذا قام 
هذا المقام. 

د قوله: امن وَسُولَ الله 44 وَجَدَ َة يعني بعد هذا الأمر وَجَدَ 4# نشاطًا 
وقترةعل التّحِاب لاذ 

ولتتأمّل في هذا الاهتام البالغ بأمر اللات بخلاف حال كثير من النّاس الّذِين 
يشغلهم عن الصّلاة أدنى الشّواغل ويصرفهم عنها أتفه الصّوارف» ولا يبالون بهاء بل 
إن كثييًا منهم لا يعطي الصّلاة إلا فضل وقته ولا متم بهاء فعند أدنى مرضي كزكام 
خفيف» أو تعب سیر يتخلّف عن الصّلاة» ويتعلّل بأ مریش» ببنها كان الرّجل في 
زمن الصّحابة نہ يؤتى به يمادى بين الرّجِلِين حتّى يقام في الصف . 

0 قوله: «انْظووا لي مَنْ کی لَب يدن يعني: اطلبوا لي من اتکی عليه؛ لاله به 
يريد أن يصلّي في المسجد. 

ت قوله: «قَجَاءَتْ بَرِيرَ مولاة عائشة» وهي حبشيّ ١وَرَجُلٌ‏ آكراء جاء في 

بعض الرّوايات التصريح باسمه اتوبة)» وهو أيضًا ملوك انك َيِه ومضيا به 
إل السجد. 

وجاء في ١الصّحبحين»‏ أنه 4# اکا على عه العبّاس» وعلى رج آخر هو علي 
ابن أي طالب متتضد. وجمع بينها بالّه 4# انكأ على وبة وبريرة نظف إلى باب 


ا 


الس لمن n‏ 

٥‏ کا راه بُو بر ذَهَبَ لِيُكِصٌ) ي يعني: أنَّ أبا بكر ليه لا لمحه وقد جيء 
به 4# ذهب ليرجع إل نوراه شاشر مع الاس في الصف ليكون اَن له هو 
الإما مالي يبت ت مَكَائَهُ تی قَطَى ابو بر صا . 

هل صل الي 4# هذه الصّلاة إمامًا أو مأمومًا؟ 

من أهل العلم من قال: إِنَّ صب إمامًا بأبي بكرء وص أبو بكر إمامًا بالنّاس. 

ومنهم من قال: إِنَّه له صل مأمومًا. 

وجاء في بعض الرّوايات أنه له أجلس في صلاته تلك على يسار أبي بكر 
وهو يقري أنه 4 كان إمامًا لي بكرء وهو إمامٌ للنّاس. 

ص قوله :إن رسو الله 4# فض م ) تفيد التّراخي؛ يعني آنه 4 لم يُقبض 
في نفس اللّحظة» بل أعيد إلى الببت. وصل أبو بكر بالنّس بعض الصّلوات» حتَّى 
بض 4# ضُحى يوم الاثنين. 

فبدأ النّاس يتحدّثون عن وفة النَِيّ 4#؛ فمنهم مَن يُثبت» 0 
يستفهم» «قَقَالَ عُمَرٌ: عمَرُ: وَاللُ لا شم أَحذًا گر أن رَو الله 4 فض إلا صر 
يقي هه نا من آله كه أغمي عليه وأله سيفيق من بعدها. 

ص قوله : گان الاس امن مين يعني: لا يقرؤون ولا يكتبون ثم وضح مراده من 
ذلك فقال: «لَيَكُنْ فِبهمْ بي لَه فأصبحوا في مر أشكَلٌ عليهم للغاية وجاءتهم 
فاجعةٌ أذملََهُم وطاشت العقّولء وإلّا لو كان فيهم نبي قبله وانتهت حياته بالوفاة 
لعيموا من ذلك أنَّ شأته مثل شأن ذلك البََّيّ. 


TF 


ت قوله: اَمَك الَاس» أي: كمُوا بعد ما أعلن ذلك عم (كَقَانُوا: يا 
سالا قال الاس لسالٍ - راوي هذا الخبر - : «انطَلِقٌ | ل صَاحِبٍ رَسُولٍ الله 4# 
ادع اجتماٌ الصّحابة فغ أن هذا الموقف يُدعى فيه أبو بكر لن مع أن 
فيهم أعدادًا من أهل الفقه والملازمة بين مكانته العليّة» ومعرفتهم بقدره ومنزلته. 

ت وقوهم: ١انْطَِقْ‏ إل صَاحِبٍ رَسُولٍ الله 4ء مع أنَّ الجميع أصحابه دلي آخر 
على ما امتاز به أبو بكر انه » فكان بين الصّحابة إذا قيل: صاحب رسول الله به لا 
ينصرف الذَّهن إلا إلى أبي بكر الصّدّيقَ #لنته, وهو الصّحابِيُ الوحيد الذي نص على 
وصفه بذلك في القرآن الكريم؛ قال تعالى: 6ے اَي ِدٌ هما ف آلكار إِدْيَقُولُ 
لمجو ارذ إت آله معكا € [4كا ٠:‏ 1]. 

د قوله: اَأَبيْتُ ابا بر وَهُوَ في الجر اينه أي دَعِشّاا يعني: متحيرًا 
مألا مفجوعًا من هول المصابء قا رآ َالَ: ص رَسُولٌ الله 4؟)» وكان 
أبو بكر #لتئه يعرف أنَّ الوق وقتُ اشتداد المرض بِالئَيّ فله. 

لم يقل سالك نعم؛ لأنَّ عُمر لته عم با ا حلف أنَّ من تكلّم 
بذلك ضربه بسيفه. فلذلك قال: «قُلتُ: إنَّ عُمَرَيقُولُ: لا أَسْمَعُ أَحَدًا يَذْكُرُ أن 
رَسُولَ الله 48 فص إلا صرب يفي هذًاا. 

ت قوله: ١قَقَاكَ‏ لي: الْطَلُِه َانْطَلقْتُ مع و و 

سول الله 9ه أي: تزاحموا عند بيته 4# «كَقَالَ: يا يما النَاسُ! أَفْرجُوا لي» أي: 
ا 

ت قوله: «قَجَاءَ حَبَّى أَكبَّعَلَيِْ مَس يعني: وضع يده على جسمه» فبمجرّد ما 


ا 


إن مسّه بيه قال: 3 یت و يبنو © تبفّن جو أن الي له قد مات. 

ت قوله: ثم قَاُوا: يا صَاحِبَ رَسُولٍ الله چ4! قيض رَسُولُ الله لله؟ قَالَ: 
َع َعَلِمُوا أن ق صَدَقّ»» هنا تحفّق الجميع وتينوا أنه 4 قد ُبض. 

ثم خرج أبو بكر بعد ذلك إلى المسجد واجتمع النّاس إليهء وخطب الاس 
تخطبةٌ عظيمةٌ جدًا فيها تف تثبيثٌ للنّاس وتثبيتٌ للتّوحيد والإيمان» وفيها بيان للأمر 
وإيضاحٌ لمذه الحقيقة والستة الماضية» فقال ته بكلّ ثباتِ قلب مع مول 
المصاب: «أمّا بعد؛ فمن كان يعبد محمّدًا فإنَّ محمّدًا قد مات» ومن كان يعبد الله فإن 
اله حي لاايموت»”'» فأعظم ما يبتمٌ به صدّيق الأمّة في هذه الفاجعة هو أعظم ما 
اهت به نبا 4# في حياته كلّهاء وهو توحيد الله جل وعلا فهو أساس الأمور 
وأعظم المطالب. 

فالله ك هو الح القيُوم حياته ‏ جل جلاله - لم سبق بعد ولا يلحقها 
فنا ولا يعتريها نق ما ما سوى الله چ فهو إا حي سیموت» أو حي قد 
مات» أو ماد لا حياة له 

فبدأ أبو بكر الصّدّيق نه في هذا المقام بتثبيت التَّوحيد؛ لأنّه إذا ثبت 
وصلح فجميع الأمور من بعده تثبت وتصاح. والتوحيد هو المفزع للإنسان عند 
المصائب وعند الكُربات وعند الشَّدائد. 

#ور 


ثم تلا شت قوله تعالی: ماحد رول مذ حلت ين قَبِْه لحل آیاین ات 


د ِل نمدم ع كم ومن يِب عل عقمیھ ن ر لله سیکا وَسَمَبزى اه 
(۱) أخرجه البخاري )۳۹٦۷(‏ من حديث عائشةء )٤٤٥٤(‏ من حديث ابن عباس حول . 


EF 


الشسكرىَ 4)9 [غذ غالا ]ء قال ابن عباس «تضد : «واللهء لكأن الاس لم يعلموا 
أن الله كك أنزل تلك الآية حى تلاها أبو بكر)”"» فاستحضار أي بكر انه هذه 
الآية في هذا الموقف وتشيته في خطبته للنّاس توفيقٌ من الله ل فأخذ الاس يردّدون 
هذه الآية في أرجاء المدينة ويقرؤونها كأتّهَا نزلت يومئٍ. 

حى إِنَّ عُمر غه الذي كان يقول: «من قال: إنَّ اللي له مات ضربته بسيفي» 
أصبح يقول: «والله ما هو إلا أن سمعتٌ أبا بكر تلا الآية فعرفتٌ أن رسول الله لله 
مات» حتَّى ما تقلّي رجلاي حبَّى هوت على الأرض»!"' أي: سقطء كرامةً من الله 
سبحانه لصدّيق الأمّة وتثبيبًا له. 

د اتج الاس إلى أبي بكر بالسّؤال فقالوا: «یا صَاحِبَ رَسُولٍ الله! أَيُصَل على 
رَسُولٍ الله؟». الصّلاة على الميّت دعاءٌ له بالمغفرة والرّحمة وان له قد غفر الله له ما 
تقدّم من ذنبه» وما تأر فهل صل عليه؟ َال اطبا مسي 
فقالوا: (وَكَيْفَ؟ قَالَ :يذل کون شون طون م رجو يذل 
قوم َيكَبرُونَ ولوق وَيَدْعُونَ م م يْرجُونَ حتی يحل الَّاسُ) أ ا يدخلون 
على النََيّ ل في مكانه أفواجًا بحسب ما ينّسع له المكان» وهو صغيدٌ جلا ثمّ 
E eh Har‏ 
ت وأشكل عليهم أيضًا أمرٌ دفن النََيّ 4# «ثَانُوا:يَا صَاحِبَ رَسُولٍ الله! 


e‏ رو 


رَسُولُ الله 4# قَالَ: َعم قَالُوا: أَينَّ؟ قَالَ: ورنوم بوني 


GF 
ê 


.)٤٤٥٤( البخاري‎ )١( 
(؟) الحديث السّابق.‎ 


E 


علّل ذلك بقوله: ١قَنَّ‏ لله يفيض رُوحَه لاف گان طب فَعلِمُوا أن تُذ صَدَقَه 
وسبق ذكرٌ أنَّ أبا بكر شه قال: «سَمِعْتُ من رَسُولٍ الله 4# سنا ما تيه قَالَ: ما 
بص الله تب لاني الَْضِع الي يب أَنْيذدنَ فيواء فجمع أبو بكر شه بين ذكر 
الدّليل والتعليل. 

ت قوله: فم أمرَهُمْ أن يَعِْلهُ نو أبيه أي: عَصَبَنَةُ فغسّله ابن عمّه عل ابن 
أبي طالب لفت » وساعده بعص بني أبيه على ذلك وكمّنه في ثلاثة أثواب ت 
بيض سحوليّة أي: من فُطنِ» ليس فيها ثوبٌ ولا عامة. 

٥‏ قوله: ١وَاجْتَمَعَ‏ اجون يتَشَاوَرُونَ) وذلك بعد الوفاة وقبل الدَّفن 
اجتمعوا يتشاورون في أمر الخلافة» وبادروا بهذا الأمر؛ لأ الاس لا تصلح أمورهم 
إا بأميرء وإذا لم يكن على الاس أمير انقسموا إلى أوزاع» ثم تنشأ بينهم الفتن ويدب 
فيهم التزاع والخصومات. 

لايَصلحٌ الاس فومّى لاسرا لهم ولاسّراةإذا ج اكم ادوا 

د خشي المهاجرون أن يجتمع الأنصار وحدهم ويختاروا منهم أميرًاء ثم قد تبدأ 
فتن وإشكالاتٌ لاحدّ لحاء فسارع المهاجرونء فقالوا لأبي بكر: انْطَلِقُ بتا ِل إِخْواننًا 
مِنَ الأنّصَارِ تُدِْلْهُمْ معنا في ها الأمر» أي: نتداول هذا الأمر سوبا ونخرج بإقرار 
شخص واحلٍ تول الخلافة والولاية» فانطلقوا إلى الأنصار وكانوا مجتمعين في سقيفة 
ساعدة اقَقَاذَتِ الأَنَصَارً؛ على لسان اباب بن المنذر ت : ينا أَمِيد ومن 
أَمِيناء وهذا قد يودي إلى الافتراق؛ لاله قد يصبح في كلّ جاعةٍ أميك فلا يُسمع أحدٌ 
للآخرء لكنّ لله تعالى وق عُمر بن الخطاب ثنخ » وألهمه بكلام جمع الله ل به القلوب 


“Eta 


حيث قال: (م مَنْ له ّل هذه الَلاثِ» أي: ثمّة ثلاث خصالٍ عظيمة فأخبروني من هي 


له؟ فتلا عليهم آيةَ من كتاب الله: اێ نِإو هما ف امار إِدْيَقُولُ لصيو 


الأولى: في قوله تعالى: اف أَنَْينِ إِدْ هُمَا ف الكار &» »فمن الذي كل 
العاب» وتسم الأهوال مع الس له في الغار؟ 

الثانية : في قوله تعالى: الإذيقول لصسجر وء لا رن )»فمن من الصّحابة نص 
على صحابته في القرآن؟ 

الغَّلثة: في قوله تعالى: «إإرك أله متكا 4» لمن هذه امعيّة الخاصّة مع الي 4؟ 

وا جوا أنَّ الخصال الث كلَّها اجتمّعت في أي بكر عقلنته. انم بَسَطَ يده 
ايع وبع الس بََْةَ حَسَئةَ ييل بدون خلافٍ ولا نزاع» ڈ ثمّ اجتمعوا بعد ذلك 
في المسجده وأعلن فيه الّذي تم في السّقيفة» فتقدّم عل ب بن أبي طالب والزّبير ابن العرّام 


فبايعا وبايع عامّة الصّحابة فغ . 


۷ حَدَّنَنَا ضر بُ عل كَالَ: حَدََّنَا عبد الله بن الرْبلِ سيخ باه 
ضري قَالَ: حَدَنَا ابت الا ن اس بْنِ مالك قَالَّ: ل وَجَد رول اله 4# يِن 
كُرَبٍ الَوْتِ مَا وَجَد جت ات اط وَاكَرْبَه! قَقَالَ الت 4#: «آا كرب على أَبيكِ بَعْدَ 
الوم نهد حَصَرَ ِن ايك مالس بار كمه لَحدَا امُواقَايَوْم القيامة». 
(۱) أخرجه ابن ماجه في «السنن» (1379). 


82ت 


٥‏ فقوله: «لَمَا وَجَدَ وَسُولٌ الله 4# مِنْ كرب الَوْتِ ما وَجَدَا أي: نا عانى 
لني لله من شدائد الموت وسكراته «ثَالَتْ قَاطِمَةا غا وكانت عنده #له: 
اوَاكزباة!» أي : آله كرب عظيعٌ وكولٌ جسني وهذه كلمة توجع وتال. 

والحديث جاء في «صحيح البخاري» بلفظ: «واكربت با٥‏ أي: ما أعظم 
الكرب الذي أصابه 4# ولعلّ هذا أصوب لقوله 4# بعد ذلك: (لَا كَرْبَ عَلَ أَبِبكِ 
بَعَلَ بعد اليم ما؛ لأنَّ الكرب على أولياء الله وأصفيائه يتتهي بانتهاء لهذه الدّنيا. 

0 قوله: «إِنَّهُ ق حَصَرٌ مِنْ ايك ما لیس بتار كِ مِنْهُ أَحَدا اوتاه يوم القبامةا» 
يقصد الموت» سلاها 4# بأمور ثلاثة: سلّاها بقوله : ا كَرْب على أَبيكِ بَعْدَ اليؤما» 
وبقوله: هك صر ين يك ما ليس ارك بت أحتاه؛ لاله يفيد أن مصبية الوت 
عامّةٌ فإدراك ذلك يخمُّفهاء وبقوله: «امُواكاةيَْمَ الِيامَة أي: اللّقاء يوم القيامة يكون 
على خير بإذن الله؛ اللّهمّ اجمعًا به في جتَّك يا كريمٌ! 

۸ حَدَنَا بو ااب رياد بْنُ تی البَضرِيٌ وَنَصْرٌ ب عل فالا حدّنا 
عبد رب بن ارق الكَيَقَيُ َالّ: سَمِمْتُ جَدّي ابا مي ِا ب ES‏ 


وو ّ 


ابن عباس يحَدّتُ اه سمح وَسُولَ الله 4# يَقُولٌ: ١مَنْ‏ گان له َرَطَانِ من أ متي د 

FT 

و عن كل ن له قرط مِنْ أُمتِكَ؟ قَالَ: «وَمَنْ 

َرَط يا مُوَقَقَةاا قَالَتْ: د كَمَنْ 1 يَكُنْ له كَرَطْ مِنْ أََِ؟ قَالَ: كان 

يُصَابُوا بوؤلي)!". 

.)443( برقم‎ )١( 

(1) أخرجه الصف في «جامعه» »)٠١71(‏ وفي إسناده كلام ؛ لأ فيه عبد ره بن بارق الحنفي» 
وموصيوقٌ يقتي وقنا لهال يتنه في كتابه «الجامع؟' بقوله : هذا حديثٌ غريبٌ». 


872 


م 


ت قوله: ١مَنْ‏ کان له قران من متي ْلَه اه تعالى بي اند ارط في 
الأصل: هو الرّجل الذي يسبق القوم» ويتقدّمهم حى يرى لهم الكان المناسب» 
والمراد به هنا الولد» والمعنى: أنَّ من مات له ولدان قبل البلوغ؛ ذكرًا كان أو أنئى فصبر 
واحتسب أدخله الله بها الجنّة. 

د قات عَائِمَُ: َمَنْ گان لَه قرط ِن أُمّيِك؟) تعني: من كان له فرط واحدٌ 
هل يشمله النَّوَاب أو لا يشمله؟ فقال #له: ١وَمَنْ‏ كانَ لَه قرط ا مُوَقَقَةا أي: مثله 
أيضًا يشمله النَّوَابِء وقوله 4# لعائشة: «يا مُوََفَةُاه أي: أنتِ موقّقةٌ للخير» ولمثل 
هذه السّؤالات المفيدة التّافعة» وهي منقبةٌ لعائشة نضا . 

د قوها: «قَمَنْ ل يَكُنْ لَه قرط مِنْ ميك فماذا شأنه؟ وهذا من زيادة حرصها 
ونصحها وتوفيق الله 34 لماء فقال يقله: دان قرط لاي لَنْ يُصَابُوا بوذي أي: د 
مصيبة الأمّة بفقده 4# أعظم من مصيبة الإنسان بفقد ولل أو ولدّينء أو ثلائق أو 
عشرة» فمن أصيب بمصيبة؛ كفقد أحد الأبوين» أو أحد الإخوة» أو أحد الأولادء أو 
غيرهم فليذكر مصيبته بالنََيّبفه؛ فنا أعظم المصائب. 


OOOO 


ii 


عقد كناك هذه التّرّجمة لبيان ما تركه الب له من الدُنياء وما تركه الل اله 
وكذلك الأنبياء السّابقون_عليهم الصّلاة والسّلام فهو صدقةٌ؛ فإئَّهُم م يورّثوا درهمًا 
ولادينارًاء وإَّا ورّئُوا العلم. 


ەر معام رەغ 0و قدم 5 Eê‏ 


4 حَدتن خد بن نيع قالَ: : دتا حْسَيْنُ بن محمد ار : حَدَّكَناإسْرَائِيلُ 


e 
5 


غو ان راق کن تر ى انارت أ ج IEE‏ 
رَُولٌُ الله 49 إلا اذَه وَبَغْلتَكُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدََف. 
ت فيه أنَّ ما تركه الس 4# إا هو شيءٌ يسير جداء يعد على أصابع اليد 
قال الحافظ ابن كثير يتتة: فن الدّنيا بحذافيرها كانت أحمّر عنده كا هى 
غند الله من أن يسعى لا أو يتركها بعدّه ميرانّاء صلواتٌ الله وسلامّه عليه وغلى 
٤ 5‏ > ا 
إخوانه من النبيين والمرسلين وسلم تسليًا كثيرًا دات إلى يوم الدين» 
)١(‏ أخرجه البخاري (۲۷۳۹). 
() «البداية والنهاية» .)١٠۴ /٥(‏ 


+E 


٠‏ علا د بی اله قل: حدَّكا أو اولي قل: دكا اد بن سَلَمَقٌ 
عَنْ محمد بن عَمْرِوء عَنْ آي سَلَمَةَ عَنْ اي هْرَيْركٌ كَالّ: جَاءتْ دَاطِمةُ | ا بکر 
َقَالَتْ: مَنْ يَرئْكَ؟ تَقَال: ملي وَوَكَدِي َقَالث: عع بو بکر: 
سَِعْتٌ رَسُولَ الله قله يَقُولُ: ١لَانُورَث"‏ وتي أَعُولُ مَنْ : 
افق عل مَنْ كانَوَسُولُ الله هه بق علي 

ت في هذا الحديث أنَّ فاطمة بنت رسول الله يله نضا «ججا ۶ث إلى آي بكرا 
خليفةٍ رسول الله 4# وول أمر المسلمين من بعد وفاته تطلّب نصيبها من ميراث 
والدهاء ولعلّه لم يبلغها أنَّ الس 4# قال: «لا تُورَثُ). فقالت ‏ تمهيدًا لحاجتها 
ولطلبها -: امن يرت ؟) أي: إذا مك فمن الذي يرثك؟ «قَقَالَ: ملي وَوَكيِي) أي: إذا 
مت يرثني آهلي وولديء اكَْالتْ: ما لي لا أَرثُ أي ؟» إذا كنت يرثك آهلك وولدك 
فلماذا لا يكون لي ميراثٌ ونصيبٌ من والدي؟ الَقَاَ بُو بكر: سَمِعْتُ وَسُولَ الله 4 
تقول : ١لَانُورَثُ0»‏ فلذلك لم يقسّم انغ ما تركه ال له ب بين أقربائه وأزواجه. 


فلا سمعت الحديث من أبي بكر لم تتجاوزه» وهذا نا يؤكّد اها لم تسمّع به من 
قبل» وإِلّالما جاءت تطلبه. 

ت قوله: وايق اللذاى 1ن BERA‏ 

سول الله 4 فی عَلَيَْا يعني: أنه لن يقطع عنها التقةء بل سيُتفق على کل من 
VD ONE Fe EE‏ 


.)۱۹٠۸( أخرجه المصتف في «جامعه»‎ )١( 


اك 


5-9 وہے و مو کے 


عَنْ ا يجري ی چ م 


وَاحِدٍ متا لِصَاحِب: انت كذ أَنْتَ گڏاء َمل عَم لِطَلحَق 


CC 
3 


وال وة | ا أنْشْدّكُمْ ب بالله ry‏ بوه قول 
اما أَطْعَمَ 


دگل مالي صَدَكةُ | 


طَعَمَهُ إنا لَانُورَتُ؟» وَفي الحَدِيثِ 


3 
3 


E 


ت قوله: «أنَّ اعباس وَعَليّاء جاءَاإِلَ عْمَرَ صان العبّاس: هو عم الي له» 
وعلٌِ بن أبي طالب: ابن عمّهء جاءا إلى عمر بن الخطًاب فته يختصمان عنده؛ لاله قام 
بها قام به أبو بكر لته من نفقةٍ على أقارب الب لل من أرضه الي تركها صدقةً ثمّ 
إل رأى بعد ذلك أن يجعل التظارة على الأرض مقسوممةً بين العبّاس وعلِعٌ مينشيد 
فحصل ينها يءٌ من الخلاف في ذلك» فاختصها إلى عمر بن الطاب الخليفة واه 
یول کل وَاحِدٍ جد ينا لِصَاحِبه: ت كدّه أت گا“ أي: كل واحدٍ منھا يذكر ايء 
لذي حصل بينهما حول الأرض» وكأتَّهما يرغبان أن تقسم» وإذا قُسمت كانت أشبه ما 
تكون بالميراث: فنبّههها عُمَر حه إلى أصل الأمرء وهو أنَّ الأنبياء لا يورثون» وهذا 


قال مستشهدًا بمّن عنده: «َقَالَ ع لالز وعد لمن بن ؤي وفيا 
وهؤلاء من أكابر الصحابة خف كلهم من لمش رة ة المبشرين بالجئة: هكمب بالله 


آي أسألكم بال اَمَو مم رَسُولَ الله له يَقُولٌ: کل مال بي صَدَقةٌ لأا َعَم إن 

ERT 

(۱) إسناده ضعيفٌ؛ لأنَّ أبا البختري لم يسمّعه من عل والعبّاس؛ بل سمعه من رجل» وهو لا 
يُعرف» لکن يشهد له ما سيأتي بعد حديئّين. 


i" 


۲ - کیا محمد بن ای َال : حا صَفْوَانٌ بْنُ عِيسٍَّ EEE‏ 


عن الزهرِيَ» عَنْ عرو عَنْ عَائِصَكَ أَنَّ وَُولٌ الله 4 قَالَ: ١لا‏ نورت ما کرکتا َهُوَ 


و20 


ص 


ت قالت هذا عائشة غا مع أا من ورثة التي 4# لو كان يُورث. 


وهذا دليلٌ على إنصافها وصدقها غا . 


يس تدوع و 


۳ حدّكنا کد ا حَدَّئَنَا عبد الزن بْنُ مهدي قَالَ: خد 


ت هذا بمعنى الأحاديث المتقدّمة» فلتي 4# لا يورث. فلا يقسم لورثته لا 
دينار ولا درهم؛ بل ما تركه 4# يؤخذ منه نفقة لنسائه» وأخرى لعامله. 

قيل: المراد بالعامل الذي يلي أمر المسلمين بعده» وقيل المراد به: خادمه» وقيل 
المراد به: العامل على الصّدقة» وقيل المراد به: العامل على نخل الأرض» وقيل غير 
ذلك ورجّح الحافظ ابن حجر نت القول الأول وقال: هو المعتّمد. 

i:‏ - عَدَكَا اخسن بْنُ حل الال قَالَ: حَدَّئَنا فر بن عُمَرَ قَالَ: سَوِعْتُ 
الك بْنَ س عَنِ الزْمْرِي عَنْ لِك بْنِ اوس بن اكان قَالَ: مَكَلتْ عَلَ عُمَرَ 
(۱) أخرجه البخاري :)5٠70(‏ ومسلم .)۱۷١۸(‏ 

(1) أخرجه البخاري (77/1/5)) ومسلم (109/50). 


- EA 


صان قا هُمْ عْمَرٌ: أَنصْدُكُمْ بالّدي بِِذِْهِ قوم السّمَءُ وَالأَوْضٌء أَتَملمُونَ أن 
رول الله اله قَالَ: ا نورت ما ترَكْتَاهُ صَدَكَةٌ»؟ فَقَانُوا: اللّهُمنحمْ وَفي الَدِيثِ 


ت تقدّم بيان أنَّ عمر جعل للعبّاس وعلَِ فض النّظارة على ما تركه 
رسول الله 4# من الأرض ليتولًيا التّفقة منها على قرابة رسول الله #له» وكان أبو 
بكر طله تولّاها بنفسه» وكذلك عمر في أوَّل ولايته» ثمّ وكلها إلى العبّاس وعلي 
نشد فحصل بينهما شي من الخصومة في ذلك. 

فأرادا من عمر أن يقسمها حى يتولّ كلّ منهها قسياء فامتنع من ذلك إا 
وامعدل بالقدوة. 

ت قوله: وف اللَدِيثِ قِصَّةّ طَوِيلَة» مذكورةٌ في «الصحيحين» قال الإمام 
البخاري تة في «الصّحيح»”": «حدَكنًا أو الان أخبرتا شُعَيْبٌ عَنِ الزّهْرِيٌ» قَالَ: 


م و 


أبن مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ بْنِ الحدَنَانٍ التَضْرِيٌ» أن عُمَرَ يْنَ الطاب لته عا إذْ 
جَاءهُ حاحب زاء ققَالَ: هَل ك في ان وَعَبْدِ اومن وَالْرِ سي تانود 
َقَالَ: عَم ادلم َلك فليا ّم جَاء َقَالَ: مل َك في عباس وَعَلٌ يَسْتَأونَاِ 
َالَ: تع فا دخا قَالَ عَبّاسٌ: يا امي المُؤْمِنينَ! اقْضٍ بيني وَبَْنَ هذا هما 
ڪان في الي أَمَء الله على رَسْولِهِ 4 ِن بتي الضيرِء اسب حل وباس قال 
(۱) أخرجه البخاري (7045): ومسلم (۱۷0۷)ء وا لصتف في «جامعه» (13510). 

.)٤۰۳۳( برقم‎ )( 


2E 


الرَهْط: يا امي المُؤْمِنِنَ! اض بيا ارخ أَحَدَهْمَا مِنَ لحر قال عْمَرُ: ادوا 
َنْشُدُكُمْ بالله الَذِي بإِذَيهِتقُومُ السّماهُ وَالأَرْضُء هَل تَعْلَمُونَ أَنَ وَسُولَ الله يفله قَالَ: 


8 05 


لا بور ما رتا صَدَكة؟ يري بدك َفْسَه؟ َنُوا: دقل لك قبل عُمَرُ عل 


عباس وَعِلّ ََالَ: نشکا بالله» هَل تعن أن َسُولَ الله 4# قَدْ قَالَ دَلِكَ؟ قَالَا: 
َعَم قالّ: قق أحَدَنُكُمْ عَنْ هذا لامر إن اله سُبْحَائهُ كَانَ حص رَسُوَهُ اه في هذا 
الفَيْءِ بِتَيْءِ 1 يُعْطِهِ أحَدَا عر ققَالَ - جل ذكْرْه -: ا اة آنه على رولب يهم قآ 
َوِجَفْثْرَ عه ِن حَيْلٍ ولا رکا( إِلَ قله َير (4)5 [متذلئقة ]» فَكَانَتْ هذه 
حَالِصَةَ لِرَسُولٍ الله #له» تم الله ما اختارَما دُوتَكُمْ وَلَا اسْتَأئرهَا عَليَكُمْ لَقَدْ 
اموا وَقْسَمَهَا فيكم ّى بي هذا الل ناء گان وَسُولْ الله «له ينی عل 


هله تفه سهم مِنْ هذا الال ماحد ما بي يجله ع مال اء فَعَِلَ ذَلِكَ 
رَسُولُ الله 4 حَبَاُ ثم وق الي 4# قال أبُو بکر: أا وَل رَسول الله 4 فَمَبَضَهُ 
أو کر عمل فبه يها عمل پو رسو الله 4# وام حت اقل عل ع وَعباسِه 
وال تَذْكُرَانِ: ان با گر فيه کا تَعُولَانِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنّهُ فيه لصَادِقٌ بار رَاشِدٌ ابع 
للح نمَو اله ا بر فقَلتُ: ا رول الله 4 وَأ بر مُه سن ِن 
تار أعْمَلُ فيه ب عمل فيه رَسُولُ الله 4# واو بر واه لم ي فيه صَاوِقٌ بار 
اسا قَقُلتُ :ِن رسو الله 4# قَالَ: ١لا‏ ورت ما رتا صَدَكَةه. فا بدا لي 


7 


ن لمعه كا قُلتُ: إن شتا دقع ليك عل أن عََيكًا عَهْدَ الله ومِيئاقَه لتَعْمَكَانِ 
فيه ا عمل فيه رَسُولُ الله 4# وَأَبُو کر وما عَمِلتٌ فيه مذ ولیت وَإلا لا تان 


88م 


ملا : امه ْنا ذلك مَدَمَمْمهُ ليه أَتَتمِسَانِ مي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ؟ فوا الذي 
ذه تقُومْ السَّاءُ وَالأَرْضُ لا أَقْضيٍ فيه بِقَضَاءٍ غَيْر ذَلِكَ حى تَقُومَ السَاعَه قَِنْ 


يس ديع وور ره 4S‏ 


٠0‏ حَدََّا َد بن بشارء كَالَ: حَدَّئَنَا عَبْدُ الرَّحمَنٍ بْنُ مَهْدِي» الّ: حَدَّتَنَا 
سيان عَنْ عَاصِم ابن بل عَنْ زر بْنِ خيش عَنْ عاش قَالَتْ: ما رك 
کر لله 4# دیتارل وا وا اب َالَ: سك في العيدِ وَالأمة. 

ت فيه بيان أنَّ الل 4# لم يترك شيا من الذنيا يذكر» وهو بمعنى الأحاديث 
السّابقة» والذّنيا كانت عنده له أحقرٌ من أن يعمل على جمعهاء أو أن يتركها ميرانًاه ونا 
كان همه ونصَبُه نشرَ دين الله وإبلاع ويه 3# فورّث العلم» ومن أخذه أخذ بحظً وافر. 

ومن لطيف ما يروى في هذا الباب ما جاء عن أبي هريرة الث أنه مَرّ بسُوقٍ 
اليتق قوفف عَلَيْهَاء ماليا أَهْلَ السُّوقٍء ما أَعْجَرَكُمْ !قَالُوا: وَمَا دا يا با ُريْرَة؟ 
قَالَدَاكَ ميات رَسُولٍ الله 4# يُقْسَمُ وام ماهتا لا تَذَْبُونَ فتَأَحْذُونَ تَصِيبَكُمْ 
ِنْه! قَالُوا:وَأيْنَ هُو؟ قَالَ: في المشجدٍ َحَرَجُوا ياعا إلى امشچ وَوَكّفَ أبُو هْرَيرَة 


م حَنَّى رَجَعُواء قال مْ: ما لَكُمْ؟ قَالُوا: يا أَا هُرَيْرَةَ مد تيا المشجد فدحلا 
َل رَ فيه شیا يسم قال كم أبُو هُرَيرَةَ: أَمَا رايم في المج أَحَدًَا؟ قَالُوا: بي 
راتا وما يصاون وَكَوْمَا يرود لمران وَقَْمَايََاكَرُونَ الال وا رام ََالَ م 


3 


00027 


ُو هْرَيرَةَ: وَيحَكُمْ داك مِيرَاتْ محمد صل الله عليه وَسَلَّه1". 


(۱) أخرجه أججد .)۲٠۰۵۳(‏ 
(۲) رواه الطَّران في «المعجم الكبير» (407). 


ا 


الرّؤية: مصدرٌء تُطلق على ما يراه الإنسان بعينه يقظةًء وتطلق أيضًا على ما 
يراه في المنام» وهو المقصود هنا لذلك قيّدها بقوله: «في المتام). 

والمصتف تنه حسم كتابّه «الشّمائل» بهذا الباب ليقرّر الارتباط بين معرفة الشّمائل» 
والتّحقّى من الرّؤية: فمن لم يكن على معرفةٍ بشمائله وصفاته 4 فلا يمكنٌ أن يتحقّق أنَّ 
الذي رآه في المنام هُو الي له وهذا يؤكّد أهميةً العلم الشرعيء وأهمّية دراسة مناقب 
الي لله وصفاته وشمائله» وإذا قرأ المسلمٌ هذا الكتاب المبارك: كتاب «الشَّمائل » للإمام 
الترمذي كنت أو غيره من الكتب المعتّمدة كان على بصيرةٍ من أمره في هذا الباب» وسّلِمَ 
- بإذن الله - من أن يتر أو َزيعٌ عقله بمَكْر الشّيطان وحيله وتلبيه؛ فقد اغ كث من 
العوامٌ برؤى رأوها في مناماتهم» وتوهّموا أتهُم رأوا الت له في المنام» وتحتّ تلك الوّؤى 
الزعومة امنوهمة انتشرت كني من البدع والضّلالات التي ما أنزل اله بها من سلطانٍ. 

د ا 


٦‏ - حَدَّنَنَا محمد بن بسار قَالَ: حَدَّئَا عبد امن ب بن مهدي قَالَ: حَدَتَنا 


سُفيَانُ عَنْ أي إِسْحَاقٌَ» عَنْ أي الأخْوّصٍ عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُود عَنِ ن عن التي 4 


قَالَّ: مَنْ رَآن في اتام قد وَآني؛ فَِنَ الَْطَانَ لامعل ي“ 


.)۳۹۰۰( أخرجه المصنّف في «جامعه» (7171/7)» وابن ماجه‎ )١( 


ا 


د قوله: مَنْ رَآنِ في اتام ققد وَآ؛ ِن الشَِّطانَ لا مَل بي» أي: من رأى 
لبي له بصفته المعهودة المعروفة» لا بضفة أخرىء فقد يان الشّيطان للإنسان 
بصفة أخرى» ويقول: إن الرسول» لن لا يمكن للشّيطان أبدًا أن يأتي لشخص في 
لمنام بصفة نبا لله . 

ولیس معنى قوله: «قَقَدُ رَآني»؛ أنه رأى جسده 4# الّذ ي في القبر» ولا روحه 
ّي في اة وإنَّا المقصود أنه رآه على صورته الحقيقيّة؛ سم 
أبدّاه وقد يعمل بصُوّرِ أخرى فيأتي الإنسان في منامه» ويقولٌ له: إن الي أو 
بکر» » أو عْمَرء أو غير ذلك» وهو في ذلك كاذبٌ. 


کس ور ےد ەور وے د ۰ 


١ ۷‏ حلا محمد بْنبَشَّاِ وَححَمد بن اس قَالَا: ل 


e 
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دنا شنب عن أ حَصِين عَنْ اي صا ٠‏ عَنْ أي هرر 
من رآ في الام قد آي قن اَن لا يتصرف أو كَل 00 0 
يغريس حنمت دا مز وروا 


1+ 7 


۸ - حَدََّنا فيك قَالَ: حَدَئََا خَلّف بن كَلِيفَة 


e 


بيه قَالَ: قَالَ رَصُولٌ الله بلكه: «م آي في الا قذي 


ل عیسو یا َلك لار ا e‏ 


بغت ل نئ خخ قول E E JE‏ حَلِيقَة: ر 


صَاحِبَ البََيّ 4# وَأنا عام صَغِيرٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري )١١١(‏ ومسلم (1005). 
(۲) أخرجه امد .)۱٥۸۸۰(‏ 


êrê 


0 وهو بمعنى ما سبق من حديثي ابن مسعوده وأبي هريرة طط . 
۹ حَدَّئنا فة بن سَعِيدء كَالَ: حَدَّنََاعَبْدُ الَا بن زيا عَنْ عَاصِم الْنٍ 
كُلَيْبء فَالَ: حَدّئني أيء الأسيع ت ال رول الله 4: «مَنْ رَآني في 


رو 


؛ ؛ إن السَيْطَانَ لا تمي قال أي: قَحَدَّنْتُ پو ابْنَ باس َقْلتُ: َد 


ءءء 8 ووا 


رأ دكت الس بن ِل ملت : ھن بی قال ابن عباس : نه انيه 

ت قوله: الَا لا يليا آي: لا يستطيع أن يأني على مثال ال له 
بصفته المعروفة المعهودة الي نقلها الصّحابة الكرام فغ . 

ت قال کیب والد عاصم -: اقَحَدَْتُ به ان بس ٠‏ فَقْلتُ: كذ رايم أي: أنا 
رأيت التي 4 في المنام» «تَذَكَرْتٌ الَسَنَ بْنَّ عي أي: لما رأيته في المنام ذه 
اا یرن للدم ی مل تبات وھ دايا لط دوين علا عل . 

0 قوله: قال ابن عباس : َه گان يد يُشْبهَةُ)» وهذا شاهدٌ لما سبق تقريره من عناية 


اام درپ 


الكحابة هه يبذه السألة وتقّقهم من مى رؤية اَن 4 في انام هل رآه بصفته 
المعروفة أو بغير صفته؟ فإن كان بالصّفة المعروفة فقد رآه؛ لأنَّ الشّيطان لا يتمثّل به 
4# وإن كان بصفةٍ أخرى فلا يكون بذلك قد رأى الس ه» وإن قال له الذي رآه في 
المنام: نه الي 


کے ديو وو سيم e2 8o‏ 


4٠‏ -حَدثنًا حمّد بن سارب قََلَ : لتا ابن آي عدي وَححَمَدُ: بن جَغْفرٍ قَالَا: 


كيه ده ع 


خد عَوْفٌ بن أ بي جِيلَة عَنْ يَزِيدَ الَارِيِيٌ - وَكَانَ يحب الَصَاحِففَ - قَالَ: راث 
الي له في صنب اس ل : قلت لابن باس : إن رَأَيْتُ وَسُولَ الله له في 
)١(‏ أخرجه أحمد .)7/1١74(‏ 


862 


و ۾ قال ابن عَبَّاسِ ESE‏ يول : (إنَّ لطن ا ستطيع أن هبيه 

كَمَنْ رَآي في في الوم قق رآي» ل تَستَطِيعُ أ أن َنَت هذا الرّجُلَ الذي رَأَبَْهُ في النَوم؟ 
قَالَ: نَم » َنَت لَك رَجْلَا بي الرَجَْينِ حِسْعُهُ ولحمة أَسْمَرُ سْمَرٌ إ[ لاض آَل 
عيبن حَسَنٌ الضَّحِكِ کیل تور الو لأت يمايا ذه إل كي كذ ملأت 
َحْرَهُ ‏ َال عَوْفٌ: وَلَا أَذْرِي ما كَانَ مَعَ هذا الَئْتِ - قَقَالَ ابن عَبّاس 
البَقَظَةٍ ما اسْتَطَعْتٌ أن عة قوق هَدًا". 


الامش :ترب ري E‏ مر وَهْوَ أقدّمُ مِنْ يَرِيدَ الرقَاِيّء 


وهو يؤل اراز وهو ُو يوي عن آي س بْنِ مَالِكِ. وَيَزِيدٌ القَارِيِي 
الرَّكَائنُ مِنْ اَل البَضرَة وَعَوْفُ بْنُ أبي 

عسي ع اج ل أراد 
علنته بهذا أن ينظر في الوصف؛ فإن كان مطابقًا ما يعرفه من وصف الي 4# فإنّه 
يكون قد رآه؛ لأنَّ الشَّيطانَ لا يتم بء وإن كان رأى رجلا بصفة أخرى فلا يكون 
رأى النََيّ له فقال: «أنْعَتُ لَكَ رَجُلَابيْنَ الَّجلَيْنِ؛ يعني: متوسّطًا ليس بالطّويل 
الائن ولا بالقصیں «جشكة اة وله آذ سْمَرٌ إلى البَّاضٍ» أي: ليس بالأبيض الأمهق 
ا لخالص» بل هو بيا مُشرَّبٌ بحُمرة. 

ڏ «آَكْحَلٌ العَيتيِنِا أي: أنَّ جفوته فيها شيءٌ من السّمار كأنّه وضّع كحلا وم 
يكتّحل ١حَسَنُ‏ الضَّحِكِ »كيل كوَائر اوج مَلآثْ يه مان ذو ل هوه أي :ما 


(۱) أخرجه أحمد »)۲١٠١(‏ وفيه احسن المضحَك» بدل «حسن الضَّحك». 


0 


بين أذنه اليمنى إلى أذنه اليُسرىء «قَذ مَلآثْ َحْرَهُ) من كثافتهاء وكانت يته 4 كنك 
حى إن الصّحابة #فضہ كانوا يعرفون قراءته في الصّلاة السّرّية باهتزاز لحيته وهم 

0 قوله: قَالَ عَوْفٌ» ابن أي جميلة - الرّاوي عن يزيد - : «وَلَا أَذْرِي ما كَانَ 
8 اکچ يعرم عفان ری ور مناه زط نه 111: 


a 


٥‏ قال ان عباس: لو أيه ني القَظةٍ ما اسمَطَءْتَ أن نمه قوق هذا يعني: أنَّ 
هذا النّت الذي ذكرته للرّجل الذي رأيته في المنام مطابقٌ تمامًا لصفته 4# بحيث لو 
أك رأيته يقظةٌ ونعتّه ما تستطيع أن تزيد عن هذا الوصف. 

٥‏ ا بُو عِيسَى: وَيَِيدُ لفَاريِيُ؛ صاحب هذه الرُؤية» ١هُوَ:‏ َي بُْ هُرْمرًا 
جعلهم| واحدّاء لكن نبّه أهل العلم أنَّ يزيد الفارسي غير يزيد بن هرمز فقد فقد جاء في 


«الجرح والتُعديل» لابن أبي حاتم أنه قال: «سمعتٌ أبي يقول: يزيد بن هرمز هذا 


ليس بيزيد الفارسي» هو سواه». 
١‏ دتا بو داد سلبان بْنُ لم اللي قَالَ: حَدَّئَاالَْرُبْنُ شُمَبْلٍ 


e 


قَالَ: ا عَوْفُ الأعْرَابي: آنا َكب مِنْ قاد 
ت هذا تعريفٌ بعَوف بن أبي جميلة الأعراي» الذي سبق في الرّواية المتقدّمة 


مرو نون لزني مور و 
7 - حَدََّا عبد الله بن أي زي 


َالَ: حَدَّئ بن أي ابْنِ شِهَابٍ | لمر 


E700? 


2E 


عاذ لع ايل قل حَدَكَنَا مل بن أَسَب 


ر قَالَ: حَدَََّا ابت عَنْ أَنّس: أَنَّ وَسُولَ الله 


0 


َال ميو يم ؛ كن لطن لا بي وَكَالَ: «وَرُؤْيَ امون 
جزمن سنَة وَأَرْبينَ جُرْءًا ن التو 0 
ق «مَِنَ الشَّْطانَ لا َكَل ي» أي: لا يعمثل پولا رر يو 


فی لهاس واد 

د قوله: ١وَرُؤْيا‏ اومن ُء مِنْ سم وبين جُزءا ِن الو في هذا فضل 
الرؤيا الي يُكرم الله 8# بها عبدّه المؤمن» وهي منّ المبشرات. 

5 حلا خمد ب عل َالَ: سَمِعْتُ أي يَقُولُ: قَالَ عبد اله بن البارَكِ: 
ذا ليت بِالقَضَاءِ فَعليِكَ بالأئر؛. 

ت أي إذا وليت القضاءً فعليكَ بالأثر؛ والمراد بالأثر المأثور عن الس 4# وعن 
الصّحابة الكرام بالأسانيد الصّحيحَة. 

أراة الصف نت أن بين منكانة الثترء.ومتكانة الوايات المستّدة:وأنّ الواجتٌ 
على من أراد لنفيه صحَّةَ دينه وسلامة معتَقّدِه وعبادته وذكره لله 8# أن یربط بالأئّره 
فدينٌ الي 4# آثارٌ تُروى بالأسانيد في دواوين السّنَّه وا لمصتفات المعكَمَدة المعروفة. 
)١(‏ أخرجه البخاري (54457)) ومسلم (۲۲۹۷). 


() أخرجه البخاري (1445). 


أ 


6 لھا محمد ب َل َال: حَدَئَا اضر بن ميل كَالَ: أَنبَنَا ابْنُ 
عَوْفِء عَنِ ابْنِ يرين قَالَ: ١هَذًا‏ الخَديتُ دين؛ فَانْظرُوا عَمَنْ تأخُونَ دبنگ" . 
ص خم نان الكتاب بهذا الأثر عن محمّد بن سيرين يتتة أنه قال: «هذا الكَدِيثُ 
دِينٌّ» أي: هذا الحديث الذي يُرفع ويُنِسَب ويُضاف إلى الَِيّ 4# دين «قَانْظُرُوا عَمَّنْ 
6و 2000 8 اا جاه ركه ER‏ بنع 
َأَخْذُونَ دِيتكُمْ). قال عبد الله بن المبارك: «الإسْنَادُ مِنَ الدَينِء وَلَو لا الإسْنَادُ لَقَالَ مَنْ 


*"» فليس كل مَن يروي الأحاديث تُقبل روايثه» بل لابدٌ أن ياد من 


شَاءَ ما شَاءَ) 
عدالته وضبطه. 

وللذا عظّمَت عناية العُلماء ‏ رحمهم الله قديًا وحديئًا بأحاديث التي زف 
فألُّوا كبا خاصّة في الأحاديث الصّحيحة: وكتبًا خاصّة في الأحاديث الصعيفة 
وكتبًا خاصّة في الأحاديث المكذوبة الي لا تل روايتها إلا لبيان حاها. 

والمصئّف عات حدم مهذَيْن الأثرين لينبّه أيضًا أنَّ المسلم في دراسته للشّمائل» أو 
في دراسته لأمور الدّين الأخرى بِِبُ عليه أن يعني بالآثار الصّحيحة التّابتة» وهي 
الأحاديث المرقُوعة إلى النََيّ 4# والموقُوفة على الصّحابة مقط . 


OOOO 


.)13( رواه مسلم في «المقدّمة»‎ )١( 
.)۳۲( رواه مسلم في «المقدّمة؛‎ )۲( 


ق 
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بعد هذه الجولة التافعةت والوَقّات المفيدة مع شمائل حير الوّرى» وسيرة سيد 
الأوّلِين والآخرين أكمل عبادٍ الله عبادةٌ وأزكاهُم سيره وأرقعِهم حُلْقَاه وأطييهم نفسّاء 
وأحسيهم معاملةء وأعظوهم معرفة بالله 3# وتحقيمًا لعبوديّته؛ لا شك أنَّ اسوق يعظُم 
إلى ار برؤية صاحب هذه التّمائل» المخصوص بأل الصّفات في هيئته البهيّ 
وطلعيه الجميلة» واه المشرق» وصفاته العالية الكّفيعة صلوات الله وسلامه علي 
وقد صح عنه 4# كا في اصحيح مسلم)”'' من حديث أبي هريرة ئف أنه له قال: 
من اشد أي ي ځبا تاس يَكُوُونَ بهي بَوَُلحَدُهُمْ لو رآي هله ومالوه أي: يقد 
أهله ومالّه في سبيل أن رى التي - عَلَيْه الصَّلَاةٌ والسََّامٌ ‏ لشدّة شوقه وعظّم رغبټه 
وحرصه على ذلك؛ ولا شاك أن المسلمَ ينبغي أن تقُوم هذه الرّغبةٌ في قلبه» وأن يقوم في 
قلبه هذا الشَّوقُ لرؤيته وللاجتاع به 4 في جنَّاتِ التعيم. 

ولا يكون هذا مجرّد أماني» أوخوضًا باطلًا في هذا الباب كبعض أهل الطّرائق 
الباطلةء الّذِين يدّعون دعاوى زائقّة لا أصلّ ها ولا أساسّ» رهم إلى ركام 7 
الخرافات والبدع والصّلالات. 


.)۲۸۳۲( أخرجه مسلم‎ )١( 


es 


بل الواجبٌ أن يكون هذا اسوق دافعًا للمرءِ إلى التَأبّى به والاتباع لنهجه 
وسلوك طريقه ‏ عَلَيْه الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ ى وكثرة ذكره 4# وقراءةٍ أحاديثه والصّلاة 
والسّلام عليه 4#؛ ولذا نا قال له أحدٌ الصّحابة: يا رول الله أسألّك مرافقتك في 
الحنة قال: «َاعِتّي عَلَ نفيك بكر السّجُود)”'' أي: عليكٌ بطاعة الله ولزُوم 
عبادته» فالأمر ليس جرد أماني» وليس الإيان بالتمتّي ولا بالنّحل ولكنّ الإهانَ ما 
وقّرفي القلب» وصدّقته الأعمال. 

قال ابن القيّم تنه في كتابه اجلاء الأفهام»”"": «العبد كلا أكتّر ين ذكر المحبثوب 
واستحضاره في قلبه» واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة به تضاعف حبّه وتزايدٌ 
شوقه إليهه واسبّولى على جميع قلبه» وإذا أعرضّ عن ذكره وإحضار انه بقلبه نص 
حبّه ِن قلبه» ولاشيء أقرٌ لين ا لمحب من رؤية محبوبه» ولا أقر لقلبه ِن ذكره وإحضار 
محاسنه؛ فإذا قوي هذا في قلبه جرى لسائه بمدحه واناء عليه وذكر حاسنه» وتكون 
زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة ا لحب ونقصانه في قلبها اه. 

وذِكْرٌ الي - عله الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ - يكون بذكر مناقبه وشّمائله الكريمة» 
وصفاته الحميدّة وأخلاقه وآدابه وهديه وستبه وسیرته» لتزداد القلوبُ محبّةٌ له وليزداد 
العبدٌ حرصًا على اتَباعه والسَّير على منهاجه 4ء وعلى العبد في هذا الباب وغيره أن 
يحرصٌ على الأخذ بالأحاديث الصّحيحة التَّبتة عن اللََيّ عليه الصّلَاةُ والسَّلَامْبت 
وأن يلزم نبج الصّحابة الكرام #فغہ؛ أهلٍ الاعتدال والقَوَام والوسطيّة والخيريّة؛ 
(۱) مسلم )٤۸۹(‏ من حديث ربيعة بن كعب اث . 
() (ص .)۳۰١‏ 


2s 


او 


فیتلقی منهُم ما وصفوا به التي - عَلَيْه الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ ولا يتجاوزه لا بغلرٌ ولا 
بجمّاءء ولا بإفراط ولا بتفريط» بل يكونٌُ في لهذا الباب قوامًا عدلا وسطًا. 

وهذا بابٌ خطير للغاية» والحذرٌ في هذا الباب يجب أن يكون من جهتين: 

الأولى جهة التفريط فلا يجفو الإنسانُ في حن النَيّ اتکی والجفاء كله 
مذموم وذا الجفاء صَودٌ عديدةٌ ومظاهر متتوعةٌ: 

٥‏ فمن مظاهر الجفاء وصُوّره: ضعفتُ حه 4# في القّلوب» وتقديمٌ ب دنيا 
زائفة» وأهواءٍ زائلة» وملدَّاتِ فانية على حه له وقّد قال - عليه الصّلاة والسّلام -: 
«َوالّدي تفسي بيده لا بوم أَحَدُكُمْ حت أَكُونَ أَحَبٌّ َي مِنْ وَالدِ ولي“ 
وجاء في اصحيح البخاري»”": «حَتَّى أَكُونَ حب إِلَيْكَ مِنْ َفيك ولمعرفة هذا 
العف يمحن المرءٌ نفسّه في ضوء قول الله تبارك وتعالى -: 3 فل ن گنر تبون لَه 
يون نیکم لوي لكر دیک وال عفد يه © € [غلذ تفلك ]. 

© ومن مظاهر الجفاء: الإعراضٌ عن سنَّنه الغرّاء ومحجيه البيضاء» وهّديه القَويم 
- عليه الصّلاة والسّلام والانصرافٌ عن ذلك بانشغالٍ بآراءٍ باطلةء وأهواءٍ فاسدق 
ونحو ذلك من أمور صرفت اناس عن سنة النِيّ الكريم 4# وهديه القويم. 

© ومن مظاهر الجفاء: عدم تعظيم أحاديث رسول الله 4# فلق أحاديثه به 
المنيقّة وكلماته الشَّريقٌة في بعض المجالس فلا يكونُ ها هيبت ولا يُرفع ها رأسٌ» ولا 
تُعرّف ها مكانةٌ بل إنَهَا مر كأحاديث غيره ‏ عليه الصّلاة والسّلام © بل ويُعترض 


.)٤٤( ومسلم‎ »)٠١ 2١1 5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5555( برقم‎ )( 
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عليها بال ولكن» وكيفت...)» ونحو ذلك من الاعتراضات» فأين التّعظيم لهذا 
الرّسول الكريم -عليه الصّلاة والسّلام-؟! وأين المعرفة بقّدره 4# إذا كان حديثه باك 
يكون شأنه عند الاس كأحاديثٍ غيره صلواتٌ الله وسلامه عليه؟! » وقد قال الله 
تعالى: لا مایق عن افو )إن هو لای بى © [خكذالفنت ]. 

© ومن صُور الجفاء: الانصراف عن قراءة سيره المباركة وأخباره الشّريفةٍ 
المجيدة 4#؛ فإِنَّ سيرته هي أزكى سيرةٍ على الإطلاق لأفضل وأكمل العبادٍ سريرة؛ 
إا سيرةٌ سيّد ولد آدم 4# فتّرى في النّاس مَن هُو مُعرِضُ عن هذه السيرة المجيدةٍ 
العطرقء منشغلٌ بقراءة سر تافهينَ لا قيمة هم ولا وزد في عر الم ورقيّهاء بل وفي 
قراءة سير أقوام لا تحلاق لهم عند الله - تبارك وتعالى فتّمضي أوقاتٌ وره 
ساعاتٌ في قراءة سير لا قيمة اء مع غفلة تام وإعراض شديدٍ عن سيرة سيد ود 
آدم - عليه السلا والسّلام فلاشكٌ أنَّ هذا من الجفاء في حقّه وعدم المعرفة بقدره 
ومكائّته_صلواث الله وسلامه وبركاته عليه -. 

ت ومن مظاهر الجفاء الشّنيعةٍ: الإقبال على البدع المُحدّئات والأهواءٍ المختّرعات» 
وتعظيقهاء, وَالذّتٌ عتهاء والامعدلال ها؛ في مقابلٍ إعراض عرّا جاء عن الرّسول 
الكريم 4# وقد صح الحديثٌ عنه 4# أله قال: «فمَن رَعِبَ عَنْ سي فليس وني 
وقال: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا ليس عليه أَمرنَا فهُوَ رذ وكانَ إذا خطب الاس يوم الجمعة 

ey 


يقول - عليه الصَّلاة والسلام : «أمَا بعد فَإِنَّ حبْرَ اكَِثِ ياب الله وخَبْرَ افُدَى 


.)1501( ومسلم‎ »)٥۰٦۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۷۱۸( أخرجه مسلم‎ )۲( 


ا 


هُدَى حم ور الأو داه وکل دة ضَكالةُ”. 

ص ومن صور الجفاءِ في حى التي الكريم 4#: عدم العناية بالصّلاة والسّلام 
عليه ۰4 و لاسيما عند ذكره ۰4 وقد صح الحديث عنه في المسند الإمام من 
وغيره أله عليه الصّلاة والسّلام قال: «البخيل مَنْ كرت عِنْدَهُتَلَمْ يُصَلَّ ع2 
للم صل على کیہ وعلى آل محمّدِه کا صلَيتَ على إبراهيم؛ وعلى آل إبراهيم؛ 
ِنّت حميدٌ جيذ وبارك على محمّدِء وعلى آل محمد کا باركت على إبراهيم؛ وعلى آل 


إبراهيم؛ ِلك حميدٌ مجيدٌ وكفى في هذا الباب قول ريّنا ‏ جل شأئه -: إن لَه 


كته لو عل ات ایا ايت امن سلو مر رس تنا (4)2 


[غْهالخئَا ]» صلوات الله وسلامه عليه. 

0 ومن صُور الجفاء في حقٌّ نبيّنا الكريم ‏ صلوات الله وسلامّه عليه : انتقاض 
مقام أصحابه الكرام» وتابعيهم بإحسان» وأئمّة احق وال هدى من حََة لسن وأنصار 
دين الله - تبارك وتعالى؛ إن الانتقاصٌ لأقدار هؤلاء من الجفاء في حن الَّيّ الكريم 
- عليه الصّلاة والسّلام -. 

وتسأل الله كك أن يعمُرٌ قلوبّنا أجمعين بمحبّة نبيّنا ‏ عليه الضّلاة والسّلام ى 
وبمعرفة قدره العَظيم ومقامه التّريف ومكانته النيفَةِ 4# وأن يُعيذنا أجمعين من 
مظاهر افاي وصبورو آلعديدة: 

والثّانية جهة الإفراط: فلا يغلو أيضًا في حمّه ‏ عَلَيْه الصّلَاةٌ والسَّلَامُ - بن 
(۱) أخرجه مسلم (/851). 
() برقم (1775). 


Ta 


يضيف إليه من خصائص الرَّبٌّ أو أوصافهء أو حقوقه - جل وعلاے فان هذا كله 
لا برضا صلوات اله ومبلاقة عليفت والعاوٌ والإظراء كله متیو یی عن الي 
فل في أحاديث كثيرة» قال 4#: لا تُطْرُون كنا أَطْرَتِ التَصَارَى ابن مَرْيم؛ إن نا 


بم مَُولُوا: عبد لله وَرَسُولَة». وقال ‏ عليه الصََّاةُ والسَلَامْ -: إِيَاكُمْ العو في 
اش َه آَمْلَكَ مَنْ كَانَ ن بكم العو في في الدّين»” ' ولا سمع قوم يقولون: أنت 


عو 0 


سینا وابنٌ سيّدناء قال: «لا تش يَسْتَجْريتَكُم الشَّيْطانُ i‏ 
وللذا كان عليه الصّلَاةُ والسَّلَام يسدٌ الذّرائع» ويحمي حى الدّين ويحوط 
جنا وكان إذا سمع إطراءً له أوتجاورًا للحدّ في الناء عليه ينهى عن ذلك؛ 
فإلّه له ذا سمع رجلا يقول: ما شاء الله وشعتٌء غضبء وقال: ابل ما ضَاء الله 
وخ وسمع امرأةٌ تقول: وفيا بي يَعلَمُ ماني عَدِه فغضب وقال: «مَا يَعْلَهُ مَا 
في غَد إلا ا 
فإطراؤه ‏ عليه الصّلَاةُ والسَّكَامُب والغلرٌ في مدحه أمرٌ منهيٌ عنه» بل إِنَّ 
الخائض فيه ترد أعمالّه عليه ويبوء بإثم المخالقَة؛ لأنَّ باب الثّناء والمدح قد يأتي فيه 
الإنسانُ بمدائح صحيسٍء وإذا زاة في الأمر ريا استجراه ليطا إلى أن بأني 
بمدائح فيها غلرٌ وإطراءٌ ومجاوزةٌ للحدٌ وقّد يكون الدّافعُ إلى ذلك الحبّ وإرادة 
ايو وگن ليس كلقن آراة تفن آفركه ولس كل كن بن ع عل الخ 
)١(‏ أخرجه البخاري .)۳٤٤٥(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (4805). 
(۳) سبق تخريجه (ص 575). 
(4) أخرجه البخاري (1 ٠0‏ 4) وابن ماجه (۱۸۹۷) من حديث الرُيّع بنت مُعَوّذ نضاء واللّفظ لابن ماجه. 


j 


يُصيب القّوام والسّداد مالم يزُمَ هذا ا لحب بزمام الشّرع. 
وبعض النَّاس ‏ فعلًا ‏ وقعوا في هذا البَاب في خالفاتِ شنيعة» فأخذ بعضُهم 
يضيب إلى الل 4# أوصافًا لا تليق إلا باَب جل وعَلا© وقد قرأثٌ مرّة لأحدهم 
يُثني على التبيّ عليه الصَّلَاةٌ والسَّلَامُ- في أبياتٍ من الشّعر صدّرها بقوله: 
هوالأوّل والآعر عمد هوالظّاهر والباطن محمد 
مع أنَّ هذا القائل لو قرأ السّنَّ لوجد أنَّ الى عَلَيْه الصّلَاةٌ السام كا في 
حديث أبي هريرة كلَّا أوى إلى فراشه لينام قال: «اللَّهمَ نت الأول قَلَيْسَ قَبْلَكَ 
َي وَأَنْتَ الآحِرٌ َيس بَعْدَكَ كي وَأَنْتَ الظَاهِرُ نُس كَوْنَكَ َيٰ+ وََنْتَ 
البَاطِنُ دَليْسَ دُونَكَ قَيْءٌ اقض عَنَا الدَّْنَ اعيا ِن الَف“ . 
وآخر يقول في إطرائه للتبيّ - عَلَيْه الصَّلَاةٌ والسََّام وغلوٌه فيه: 
يا أكرمالخلق مالي من ألوذبه سوا عند خُلولٍ الحاوث العَمم 
وَإنّمِن جود الدُنيا وضرّتها ومنعلومكعلمَ الوح والقلم 
وکل ذلكم من الخطأ البّنء والغلط الواضح» والإطراء المنهيّ عنه في 
أحاديث صحيحة» ولو أنَّ هذا القائل قال مخاطبًا رب العالمين: 
يا خالقٌ الخلْقٍ مالي من ألودُبهٍ سوا عند حُلول الحاوث الكمم 
وَإنَّمِن جُودك الدُنيا وضرَّتها ومن علوم ك علمَ الوح والقلم 
لكان هذا من تام التوحيد والإييان» فلا يصح أن تضاف أوصاف الرَّبٌّ 


عع 


العظيم» وخصائص الخالق الجليل إلى أحدٍ كائنًا من کان ونيا - عَلَيْه الصَّلَاٌ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۱۳). 


Eas 


والسَّلَامُ - نفسه لا يرضَى بذلك ويغضبٌُ أشدَّ الغضب من ذلك وإذا سمع أحدًا 
يضيف إليه شيا من خصائص الرَّبّ غضبء أشدّ العَضبء فينبغي للمسلم أن حرص 
في لهذا الباب أن لا تحمله عاطفيّه الجيّاشةء وحيّه للثّناء على الب - عله الصَّلَاةٌ 
والسَّلَامُ - أن يغاط فيصف الََِّ-عَلَيْه الصَّلَاةٌ والسَّلَامب) هو من أوصاف الله . 

ثم إن من ابتلوا بالغلرٌ فيه - عَلَيْه الصَّلَاةُ والسَّكَامْ والإطراء يصفون من لا 
يشاركهم في هذا الغلرٌ بن جافٍ في حق النِيّ ‏ عَلَيِّْ الصَّلَاةٌ وَالسَّكَامْ -. 

والح أنَّ من أنار الله بصيرئه وسدّد رأيه ووقّقه لإصابة اسه والهذي القَوَام 
يكون في هذا الباب عدلا وسطًا: 

وخر الأمور أوساطها لاتفريطهاولاإفراطها 

فلا يجفو في حقه ‏ عَلَيّه الصَّلَاةٌ والسَّامُ ‏ فهو أكرم عباد الله وأفضلهم؛ وهو 
سيّد ولد آدم 4# وقدوتهم» وحمّه على الأمة حقّ عظيبٌ» ولا يغلو فيه فإنَّ الغلو 
مسلكٌ خطيد ذميع. 

بل على العبد مع ا حب الشديد في قلبه والخير الذي يطمح إليه ويريد بلوغه أن 
يسدّد ذلك بلزوم السنّة والموافقة هدي التي - عليه الصَّلَاةٌ والسَّكَامْب وأن لا جره 
هذا إلى الجنوح إلى شيءٍ من تلك المخالفات والأهواء والبدع المخدّثات فيجني بذلك 
على نفسه. 

وقد جاء في «الصّحيح)”'' من حديث أبي هريرة شه قال: قال رسول الله لك 
-يخاطبُ الصَّحابة -: «والّدي تفس حي في يي لين على أَحَدِكُمْ بوم ولا براي كه 
(۱) أخرجه مسلم .)۲۳۹٤(‏ 


ETE 


أن يراي حب لبه من أَمْله وَمَالِهِ مَعَهُْاء قال التووي: معلّقا عليه تعليقًا مفيدًا: 
(ومقصود الحديث ج على ملازمة مجلسه الكريم» ومشاهدته حضرًا وسفرًا 
لذب بآدابه وم الشّرائع وحفظها ليبلّخوهاء وإعلامهم نّم سيندمون على ما 
فرّطوا فيه من الزيادة من مشاهدته وملازمته». 

والشّاهد أنَّ هذا اسوق لرؤيته ين ينبغي أن يكون من ورائه عمل جادٌ في معرفة 
هديه وآدابه وأخلاقه ومعاملاته لِيُنتَى به_عَلَيْهِالصَّلاةٌ السام وكلَّا كان العبدٌ 
أحرص على السَنة» وعلى هدي الي 44ء وعلى الأب بآدابه وأخلاقه كان أقرب إليه 
منزلةٌ وقد قال -عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ والسَّلَام: إن مِنْ أحَبَكُم إل وا ربكم مني يسا يوم 
القيامة أَحَايسَكُمْ ااا" فكلا كان العبدٌ حريصًا على الإيمان والسّنّهَ والاتباع» 
والبعد عن البدع والأهواء كان ذلك أدعى وأحرى - بإذن الله 48 لأن يفوز برؤية 
اسي عَلَيْه الصَّلَاةٌ والسَّلَام وأن يحظى بمجاورته في جنّات التعيم. 

هذاء ونحمد الله يك على مته وتوفيقه وتيسيره. له الحمد أوَّلَا وآخرّاء وله 
اشكر ظاهرًا وباطناء ونسأله ‏ جل وعلا ‏ أن ينفعنا جميعًا با علّمناء وأن يجعل ما 
تعلّمناه حجَّةٌ لنا لا عليناء وأن يعمّر قلوبنا بالإيمان» وأن يُصلح أحوالنا أجمعين» 
وأن يهدينا إليه صراطًا مستقيماء وأن يوفقنا لاتباع سنّة نبيّا الكريم #له» وأن يحشرنا 
معه» وتحت لوائه» وأن يجمعنا به في جنات النّعيمه وأن يغفر لنا ولوالدينا وللإمام 
الترمذي ولمشايخنا ولعلاء الأمّة الأرّلين منهم والآخرين» وللمسلمين والمسلمات 
(1) «شرح النّووي على صحيح مسلم؛ (118/15) 
(۲) أخرجه الترمذي في «جامعه» (۲۰۱۸). 


Wa 


المؤمنين والمؤمنات؛ الأحياء منهم والأموات؛ إِنّه ‏ تبارك وتعالى ‏ غفورٌ رحيمٌ 
و 0 
07 
كا لَّ الله وسلّمء وبارك وأنعم على 
1 لله رب 1 ١‏ > ور 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى وسلم 


عبده ورسوله» نبيّنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


عقا 


فهرس الكتاب 


الباب 

دالمقدمة 21111111213131 
ت باب ما جاء في تلق رسول الله با RR SS‏ 
ت باب ما جاء في خانم الثبرّة O E‏ 
0 باب ما جاء في شّعر رسول الله 2 NERE‏ 
ت باب ما جاء في تَرَجُل رسول الله باك EES‏ 
ج باب ما جاء في شیب رسول الله باه EEE‏ 
0 باب ما جاء في خضاب رسول الله 4 5 غ25« 
ت باب ما جاء في کحل رسول الله 49 سم تدا 
ح باب ما جاء في لباس رسول الله 4 موس ماه ا 
0 باب ما جاء في عيش رسول الله يه 1 ر 
ت باب ما جاء في حف رسول الله اه ا 
ح باب ما جاء في عل رسول الله 4 iE‏ 
ت باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله 4 2111111116 


2 


ت باب ما جاء في أن الس 4 كان ّم في يمينه ESE‏ 
0 باب ما جاء في صفة سيف رسول الله ب امس 
ت باب ما جاء في صفة وِرُع رسول الله له ل 
ت باب ماجاء في صفة مِغْمَّر رسول الله 4 0ك 
ص باب ما جاء في عمامة رسول الله اه peres‏ 
ص باب ما جاء في صفة إزار رسول الله بوه ieee‏ 
ت باب ما جاء في مشية رسول الله اله eh‏ 
© باب ما جاء في تقنع رسول الله بك ینمرا 
ح باب ما جاء في جلسة رسول الله 48 KARS‏ 
ت باب ما جاء في تكَأَة رسول الله اه 0 0 0 0110 
ت باب ما جاء في انّكاء رسول الله 4 E‏ 
ت باب ما جاء في صفة أكل رسول الله له sate a‏ 
0 باب ما جاء في صفة خبز رسول الله له RISES‏ 
ت باب ما جاء في صفة إدام رسول الله ل اوا 


ت باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله 4# عند الطعام A‏ 


باب ما جاء في قول رسول الله 4# قبل الطّعام وبعدما يفرغ منه 


ت باب ما جاء في قَدّح رسول الله 2 SER‏ 
ت باب ما جاء في فاكهة رسول الله 2 IEEE‏ 


ت باب ما جاء في صفة شراب رسول الله 4 e E9‏ 


87 


ت باب ما جاء في صفة شرب رسول الله يف 0 


تباب ما جاء في تعطر رسول الله بك et‏ ا 
٥‏ باب ما جاء كيف كان کلام رسول الله به E ea‏ 
ت باب ما جاء في ضحك رسول الله بے توصي م سس مس ب O‏ 
5 باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله 2# 0۸ 
ت باب ما جاء في صفة كلام رسول الله 44# في الشّعر م RÊ en‏ 
ت باب ما جاء في كلام رسول الله له في السّمر 0 0 
٥‏ باب ما جاء في نوم رسول الله 2 مط مص عع دوه مها ده حطيطه لعشم اجاج مسج تحاة PAD‏ 
ص باب ما جاء في عبادة رسول الله 2 59 11111 1 i‏ 
تناب صلاة الضحَى 

ت باب صلاة التطرّع في البيت ل 
ت باب ما جاء في صوم رسول الله بلك EMER‏ 
0 باب ما جاء في قراءة رسول الله باك لصي وس سوسوي ذا 
ت باب ما جاء في بكاء رسول الله 4 Eee‏ 
0 باب ما جاء في فراش رسول الله 2 POR ireten‏ 
0 باب ما جاء في تواضع رسول الله 2# 6 1 1 1 1 1 1 1 7 
ت باب ما جاء في حُلّق رسول الله 48 N green entere‏ 
ت باب ما جاء في حياء رسول الله 4... 8 
ت باب ما جاء في حجامة رسول الله به RS‏ 


Ts 


ص باب ما جاء في أسماء رسول الله 2 مود لي و N‏ 


® باب ما جاء في عيش التي‎ ٥ 
211 ص باب ما جاء في سن رسول الله 24 م ا سم‎ 
باب ما جاء في وفاة رسول الله 2 ا د‎ 0 
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